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كاف لناالتقدر ف الی يفنا ورين الس كين النين غا هروا 
وصول القزاة الفرنجة الى بلاد الشام » ولدى استعراضنا لاخبار 
الصراع مع هؤلاء الفزاة ادركنا كم هي هامة السذوات التي تسولی 
فيها قيادة ال1سامين كل من ذور الدين وصلاح الدين . وارخ لاحداثها 
من جانب الفرنجة وليم الصوري تم صاحب الذيل على تاريخه . 
وكان العماد الاصفهاني ‏ وفيما بعد ابن شداد - قد شارك لي 
صنعها والتأريخ لها ۰ وبناء عليه ان ما کتبه العماد فاد الاهمية . 
اکن مما يؤسف له ان هذه الأهمية بددتها صنعة الکلام التي ابتلي 
بها العماد آکثر من سواه من معاصريه . 


والعماد هو : محمد بن محمد بن حامد الاص فهاني ٠‏ ولد في 
أصفهان سنةل/ا!09ه | ۱۱۲۵ مومات بدمشق سنة 0٩۹۷‏ ه 
۰۱ وهو بعمره المديد كان شاهد القرن السادس الهجرة 
الثاني عشر للمیلاد . 


انحدر العماد مناسرة رفيعة المكانة . عمل رجال منها بالادارة › 
وشهروا دسعة الثقافة » واتقذوا العربية والفارسية , وكان العماد 
قد ذشاٌ في اصفهان . وفيها تاقى علومه الاولى ۰ ولي سنة 515 ه | 

٤‏ ۵ التحق بیفداد حيث تولی بعض الأعمال الادارية » وتمتع 
بالسلطة وعانى من تقلباتها , وكانت كثيرة مفجعة أنذاك في بغداد . 
وهكذا بعدما امضی بالا عتقال قرابة العامين التحق بدمشق سنة 077 
ه ۱١۷,‏ م ء وكان على معرفة بنجم الدين أدوب وبعدة شخصيات 
في دولة ذور الدين ۰ مما هيا له ااسبل العمل في ادا رة ذور الدين » ولي 
عام ۳ هه | ۸۱۱۷۱۷ ۰ تسام دیوان الاذشاء في دمشق » وظل يعمل 
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به حنی وفاة ذور الدين 8 واثر هذا بامد وجيز ا س تخدمه صسلاح 
الدین . وظل مرا فقا لهذا ااسلطان العظيم وقريبا منه حتى وفاته . 


وقي‌مواد موسوعتنا | شارات مفصلة للعماد وللادوار التي 
تولاها , لابل حتی لاسماء بعض ما صذفه | و ترجمه » وکان العمساد 
خصب الانتاج في ميداني الادب والتاريخ , اهتم ب بدكم کونه اتقسن 
نظم ااشعر - پشعراء العربية في عالم الاسلام في ايامه شر قا وغربا 

ودون اخبارهم في کتابه « خريدة القصر وجريدة العصر » وذيولها 
له . ولي حقل التاریخ كان اهم ما صذفه : 


ساكتاب: تس ۱۵ افر وعضرة :ا اقظرة »ارخ يه استلاطين 
ااسللاچقة ووزرائهم واعيان دولهم ورجالاتهم » وبئى أصدل هذا 
الكتان على كتات هدفه بالفارسية آلززیر اذو شروان بسن سالد 
وعذوانه « فتور زمان الصدور وصدور زمان اافتدور » ٠‏ ونظرا 
لصعوية التعامل مع لغة العماد فقد قام اافتسح البندا ري في العصر 
الايوبي بتهنیبه » مذاما هذب غيره من کتبه ٠‏ والمتدا ول المطبوع لي 
ايدي الناس , هذبه البنداري » علما ان هناك ذنسخة خطية من اصدل 
العماد مدفوظة بالكتبة الوطنية بباریس . 


۲ - کتاب « الفتح القسي في الفتح القدسي » ویقال۰ الفيح القسي , 
وشي الذي ذقدم له اليوم 1 وواضح من عدوانه أن العمساد | ستهدف 
من تصنبفه التأريخ افتح القدس وازالة المماكة اللاتينية من الوجود . 
وف الدقدقة ارخ به العماد (افترة ادمتدة من سنه ۵۵۸۲ ۱ ۱۱۸۷ م 
حتی ستةكمهى | ۱۱۹۳ م > الاسنة التي توفي بها صسلاح | لدين ۰ 
وما دونه العماد في هذا الکتاب . دونه بشکل او آخر في کتابه . 


۳ - « البرق الشامي » ویفترض ان العماد جعل هذا الكتاب في 
سبعة اجزاء ‏ ارخ فیها من تاريخ قدومه الى الشام سنة 1۲ وى ؛ 
۷ حتی وفاة صسلاح الدين , اي ارخ فيه الدولتين الذورية 
والصلاحية , الهمة سيقوم بها بشکل اوسع ابو شامة في کتسابه 
الروضتين . 


- ۵۷۸۱ 

وام يصلنا کتاب البرق ااشامي باکمله . بل وص ل الینا مسن 
الجراكة اثالث والخادس : قطعة كين خفن حل المتزقين من 
الكتاب , وجرى ذشر الجزء الثالث في عمان ١947‏ ۰ وكذاك الخامس 
في السنة ذفسها والمكان ذفسه » وذلك اعتمادا على الخطوطة 
الوحيدة لهما الحفوظة في مكتية البودلیان  ١‏ 5سفورد ۰ ووقفت علی" 
القطعة التبقية في الغزانة العامة بالرباط ۰ وهي مص‌ورة على 
فرط كان اف اوتقه مها الرحوم الختازه اسدوي وتوف 
الآن مکان الاصل الصور » وذشرت في مجلدنا هذا نموذجا من هذه 

القطعة . 


لم دكن من |اسهل التعامل مع کتاب العماد هذا لصعوبة لغتسه , 
فقد تغیبت العاني وتبددت أخبار الوقائم داخل صنعه السجع الممل . 
مع ان بعض جمل هذا السجم رائعة التصویر . دقيقة جدا , اکن 
هذا نادر |لوجود صعب التحصیل . والاقدا م على تحقیق هذا الکتاب 
مغامرة محفوفة بالخاطر . ربما سیگون الخطأ في قراءة النص اکتر 
من الصواب , وبالنهاية ان الحصلات قليلة القيمة لاتسمن ولا تغني 
من جوع » واضرب هنا مثلا انني قمت بمقارنه سريعة للص فحات : 
١15 ۰‏ من الجزء الخامس الذشور في عصان ف وجدت فيها 
, ۱۱۵ / كلمة صحفت ولم یحالف الحقق التوفيق في ضيطها مع انه 
بذل جهودا طيبة في هذا المجال . 


وقددما واجه ادو شامة وسواه مثل ابن واصسل هذه ادص عب 
فا قتصرا بالذقل بتضر ف من نصوص العماد . وحاول الفتم البنداري 
حل هذه المعضلة فهذب كتاب البرق الشامي , ودعا الكتاب الجديد 
الهذب « سناالبرق ااشامي » وساف الباحث التركي رمضان ششن 
ان عثر منذ ثلاثة »قود من الزمن على مخطوطة غير کاملة مسن هذا 
الكتاب فذشر الجزء الأول منها في بيروت عام ۱۹۷۱ , ثم جرى ذشر 
الخطوط كاملا في القاهرة عام ١91/4‏ محققا بدشکل معتدل من قبل 
فتحية نبرا وي . 


- GOYAN - 

ویناء على هذه المعطيات وجدت انني لن احدقق فوائد تذكر في 
تحقدق الموجود من کتاب البرق ااشامي . وان الا قتصار على الفتسح 
القسي فيه كفاية . والقاریء لا کتبه العماد يلاحظ مدى اعنداده 
بذفسه وبالادوار التي قام بها . وافاد هذا حيث تولی وهو کاتسب 
الاذشاء - ايداع کتابیه عددا کبیرا من الوثائق . ولحسن الحظ قام 
ابو شامة بذقل تصوص هذه الوتادق وغيرها واودعهافي 
كتابه الروضتين كما ا قتبس ماکتبه العماد عن الوقائع التي حدثت 
بعد وفاة صلاح الدين وعليه لم ذفقد شینا بعدم ذشر کتساب البرق 

ااشامي : 


سیکون مقیدا مقارنة ما کتبه العماد بما كتبه وليم الص‌وري 
وصاحب النیل على تاريخه وایضا بما کتبه میخائیل ااس‌وري › 
ففي هذا مجال لرسم الصورة بشکل | كمل واصح , وهذا ما ت-وفره 
موسوعتنا هذه للمرة الاولی للقاريء العربي ۰ وسواه . 


من الله أ سأل العون وااسداد » وله جل وعلا الزید من الحمد 
وااشبکر والصلاة وااسلام على النيي الصطفی وعلی اله وصحيه 


سهیل زکار 


دمشق ۱۱ نی القعدة - ۱۱۵ ه 
۵ نیسان - ۱۹۹۵ . 


من 
کتاب البرق الشامي 


العماد الا صفهاني الکاتب 


- ۵۷۸۸ = 


ودخلت سنة ثلاث وثمانين 


وهي ااستهة المدسنة , والعام الذي عامت يه في بحار الانعام 
بالاخلاص والحمد القلوب وال لسنة . والزمان التي تقض ت على 
انتظار احسانه الأزمنة » والعصر الذي أحسنت به الأمة 
المؤمنة » وظهر فيه المكان الملقدس الذي سامت اسلا مته 
الأمكنة 2 وخلصت بمنحة الله من المحنة ٩۷۱‏ رض امقدسة الممتحنة ° 
وتمكنت من رقاب آعداء الله بهالاسنة بأيدى أوليائه التملکة 
المتمكتة » وتبسمت من غرار الغرور باحتباء حبرات الحبور الاجفان 
الدوسنة . 


وفي هذه السنة نزل نص النصر . وكفت کف الکفسر ؛ وعلت 
اعلام الا سلام وذفذت احکام الاحکام » وکفی الله شر الشرك وحکم 
على دماء الكفرة وا سارهم بالسفك » والهتك » وتمكنت فیهم ايدي 
الاید بالفتك » وضاقت بهم رحاب الاك . وطمت الدين بالسواحل 
بحا الاك » ونصرت الدولة الناصرية . وخ ذلت اللة 
النصر‌انية » وحق الاعداء بالق . ودخل من قر فوق الا مرة من تلك 
الاسرة تصت الرق » وطالت الوية الاولیاء »> وسسسالت آودية 
الاوداء . ونال الاحماء فضل رب الاس.ماء . وتجلت مسذاهب 
النعماء . وظهر سر السراء 2 وتمیز الطیب من الخبیث 2 وانتقسم 
الت وحيد من التثليث » ودنت الدين اعانة العین . واغائة 
الفیث . وشاع في الدنيا بمحاسن الأيام الصسلاحية حمسن 
الأحاديث , وبلي الفرنج الفجرة بما آثاروه واثروه في البلاء من 
التأثير والتأريث » وأحسوا من المصيبات التي فجاتهم فعمتهم 
بالکسر ااکریث ۰ وا فتضت بالذكور اليمانية في الحرب العوان الفتوح 
الا دگار ۰ وحلبت هدي الهدي 0 في ندی الندي ۰ وحلیت بحلی الحلي 
وتليت الاذکار » واعترف من عادته الجصود وأقر من دأبه 


Fa 


- ۵۷۸۹ . 
الأوكار , واعترى لرلهم دوم الاعثراك الاعدكار . 


وتناهت بالفتوحات الممذوحات في هذا العام عاشي ایامه 
والادكار » وكاذوا كما قال الله تعالى :« وتدرى الناس سكارى 
وماهم بسكارى » فبااله ذاك العذاب ااشديد والاس‌کار » وقد 
وصفت في الکتاب الوسوم باافتح القدسي هذه الاج وال : ووسعت 
ووشعت الاق وال . وحلیت الفت‌وح > وأمليت الشر وح ٠‏ وأهديت 
المذوح > وذفخت في أجسام تاك الأيام باحیاء ذکرها الروح 


وأنا أورد ق هذا ااکتاب مما أوردته جملشه الجميلة وجلالته 
الجليلة . وحالته الصالية , وقیمته الف‌الية , وفض یلته 
الفاضلة . وعدالته ااشاهدة وشهادته العادلة . 


ذکر مقدمة لذاك مياركة ومكرمة مسن لط ف الله 
متدار کة . 


كان | اسلطان قدم | اكتب لاستقدا م ‏ اكتائب وا ستدعت الغرائب 
بالرغائب وقرب جنحية الا قارب والاقساصي . ۰۰ ۰۰۰ مظهرات 
مکرماته والجو هم على عادات علاء عداته ( ۰۰۰۰/۱ وسسمات 
حسناته , وواصل الموصل بالبر البري من الر > وسنجار استجری 
الذا کي الخلية الوهن ونصیبین للاسعاف نصیب الا سعاد ‏ وآمد 
ديار بکر بالامداد بعد الامداد » واستدعی عساکر ممالك الشام من 
الاطرا ف والاوساط ۰ وامرهم بالاحتیاط ٠‏ وصانهم للا قتصاد في 
ااقضم من التفریط والافراط » وبرز من دمشق يوم السبت أول 
محرم في العسکر العرمرم ۰ والعزم المصدمم لافرض الحتم وا لرعب 
الى العدو والباس المقدم ۰ ومضی بأهل الجنة بالجهاد الى اهل 
چهذم > اما وصل الى راس الاء (۲ ) اتخذها مذبع نحو الهیجاء 
ومضمار خیل الاچراء ومشار العجاي المكرر على نهار الروع ليل 
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الظلماء » وجعلهتا مسسطلع فاق فيا لقسة 0 ومحيط مض ارب 
سرادقة » ومجال رواعده على ب‌وارقه » ومجر سوابغه مجبری 
سدوادقة ٠‏ ومجمع جموع خلادقه » ومدمی حماة حقادقة » ومدشر 
معاشرة ۰ ومربض آساده وقساوره . ومخيم چیوشه ومجثم 
عساكره , وأمر ولده الاك الا فضل ذور الدين عليا بالاقامة هناك 
ليستدني اليه الامراء الوا صلین والاملاك ۰ ويجمع الاعراب 
والاعاجم والاتراك ۰ ویداوم لا... (۳ )فرط الاستدراك ولایفارق لما 
پلزمه الاحساطة بعمله الادراك ‏ ویضسم لجمسم الاچناد 
الاشتات ۰ ویجم لوسم الجهاد الاوقات » وسار ااسلطان الى 
بصری ۰ وشيم على قصر ااسلامة ۰ وقستد اس تقبل من الله 
الکرامة . والاستقامه . 


دک ااشنب وق ذاك 


وق دق ذكز غد ايرس الكرك +“ هه الهذنة < راتس انه 
من قطع الطریق واخافة السبيل كل ماني ال مكنة ٠‏ وهو على طسریق 
الدسكر المصري والحابي ۰ شديد الالتجاج ۰ وفي بحر 
اللجاج ٠‏ وكان في الحج حسام الدين محصد بسن عمسر بسن 
لاجين 5 ووالدته أخت الس لطان مسسع جمله معن الخد واص 
المقربين ۰ واقام الى تاقي الحجيج ۰ وا ستقبل محیا اقائهم 
البهیج ۰ وريا رؤاهم الأريج ۰ وخلا مسن منعلم سره * وتجلی 
لیشری سلامتهم بشره ۰ وذلك في آخر ص‌فر * ووجه ص باحته 
لاسفار صبيحة الظفر سفر ۰ ثم لا فرغ باله ۰ جمالى الكرك 
استقلاله * وتقدم يمن معه من العسساکر حتسى نزل على حصنها 
نزول الصاص الحاصر ۰ وأقمنا هناك ذرعد وديرق * ودوقتد 
ونحرق * وذرمق ودذوم_ق 2 ونهسرق وتنزم_ دق 2 ونف_ رب 
وذشرق » وتضادق ونضيق , ونجمع البسلاء على تاك اليسلاد 
وذمزق » حتى اجتثت أص ولها وفروعها . واستاصل كرومها 
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وزروعها ۰ وقطع ماوجده من لينة » وآذهب ماراقه من زينة ٠‏ وفری 
وقرى وقصم العرى , وابسط الذری » وهجم على ظه_ر 
الثرى , وحلب حر النجح هدى ۰ وشب الشوبك نار الوعيد باشارة 
راس الوليد » وقطف ثمر النصر من ورق الحديد . ووصل الدس کر 
المصري متصل الدد » محثفل العدد وا لعستدد متضسسح الجد 
والجدد » ومضطرم الهام » ملتهم الضرام » ملتهب الجمر . ملتهج 
الجمع , آخذة بوارقه ورواعده » بسالیصر والسمع + فقوي 
الا ستظهار وا ستظهرت القوی ۰ وساقت وراقست مزاینه الجلوبة 
ومحاسنة الجلوة » واقمنا على الحالة الحسالية والجسلالة 

الجالية » والهابة الرهبة , والحبة الرغبة . 


ذکر ظفر السرية التي بعثها الاك الا فضل وعودها 
بالنصر الا کمل والغذم الأجزل . 


أما الماك الا فضل قانه اجتمعت عنده الجذود من کل فریق » وأتوه 
من کل فج عمیق وضاق ب وؤودهم الفضاء » وفاض ب وةورهم 
القضاء , واجذمع من دجی عتیرشسسم ومشی بذوره م الظسلام 
والضياء . وا شتبکت الارض والسماء . وطفا على بحار الرحاب 
من القب والقباب الحباپ » وطما بأمواج العوامل وا فواج الجحافل 
من الكمت وااكماء العباب » واذقضى من ١اسنة‏ شهران ٠‏ وطال بهم 
انتظار السلطان » والدين يتقاضاهم بدينه , والكفر يتحاماهم على 
حينه , فرأى الماك الافضل ان يشفلهم بفزوة يى_ودون منها 
بحظوة » فأنهض منهم سرية سرية نخية على ذوي الدسالة والبأس 
وااشدة والمراس » ورتب علي خيل الجزيرة ومن جاء من الشرق 
وديار بكر مظفر الدين كوكيرى صاحب حران الأغلب الأعز ۰ وعلى 
عسكر حلب واابلاد الشامية بدر الدين دلدرم بن ياروق * وهو الذي 
بحماسته يردق من الاسلام بالفتوح الرتوق * وعلى عسكر دمش-ق 
وبلادها صارم الدين قايماز ۰ وهو دفوق عضاء مضاربه الصارم 
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الهرماز والعضدب الج راز +* فأسرجوا الخيل ٠‏ وأدلجه وا 
االيل. وجروا من السابریات النیل ٠‏ وأجروا من الا عوجیات 
السيل ۰ وجابوا الن العداة الوتل. ۰ وصبدوا عددورية في اوالشخر 
صفر ٠‏ وصیاح النصر قد افتفر ۰ فخرح الیهم الفرنج في دش ود 
جهنم وريودياملم ۰ وجذود ابلیس واس ود تحمي العسريوس, 
وسراحين على سراحيب ٠‏ وأهم اضيب تتدحلم_-_ل 

أهاضيب ٠‏ وتعتف ل انابيب وتشتمل شابيب * في الدا وية 


بادواتها ٠‏ والاسسبتار بسأسوائها * والب ارونية 
یس لاوائها ٠‏ وال رکبولية وأرديائ ها ٠‏ والفرنجية 


بضرضانها ۰ ووثب‌وا في وثيات الآسساد ٠‏ وحملوا في تبات 
الاجواد ۰ فلولا ان الله قد اصحب اصحابنا التوفیق وهدى اهل 
هذه الطریق ۰ لکاد الكفر ينجو والاسلام لایعتز بالاجر ٠‏ اکن 
ات رات اكرام اش طادوا: آ لاسام ۰ قبلا قوهم قوب 
الصخور * وحبور الص‌قور ٠‏ وباشروا بص دورهم صدور 
الاستة > وغاهزوا بنعورهم تح ون الا عنة ب فاتاهم الله الذضر 
الني 2 والظفر ااسني 2 وسةوا منهم حنین الحنایا ۰ وأدركوا 
فیهم منی النایا ۰ وفازوا وظفروا ۰ وحازوا وانتصر وا ٠‏ وقتلوا 
وأسروا * وهلك مقدم الاسبتار ۰ وحصل جماعة من فرسانهم في 
فة لاان #دوهاووا ستا اسان » غاتميق غالبين + وف 
کیسوا وکسیوا * وسحیوا نیول الاختیال بصدق ماحسبوا ٠‏ وكانت 
تف الدويدية ا الت وه اس ةياكن 
البرگات ٠‏ ومقدمة مابعدها من میامن الحركات * واندرج ان الله 
يعلي لاولیائه الدرجسات ٠‏ ووس وق زم ير اعدائه الى 
الدركات ٠‏ وجاءتنا البشری ونحن في ذواحي الكرك وا لش وبك ندور 
ونجول ۰ ونجور وذذور وعلى الاعداء منا الدحور والثيور ٠‏ فلما 
قرآنا الکتب بالاستنهاض والانبجاث حالنا حبلی اللباث وعقدنا عزم 
الانیعاث ۰ واستمهلنا مهول الاوعاث . 
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ذكر الاجتماع بالع‌ساکر . 


RE‏ بت الا کر اسهم متسین الا راون 
الا وا شتا على هار واا قدو قول ای هش 
ازى :وقد عصده يتديل: | آله الوا توالت وال ادخ كر 
على فرا سخ عرضا وطولا . وملاً باللا حزونا وسهولا , فما یری الا 
خیل صفون رحض كأنها حص ون » وزعف موضون » وعضب 
مسسنون ۰ وفيض م كذون ۰ وح-ركة وس کون 2 وركوب 
ورکون ۰ وجنات وعیون » وقاك في بحر من الوعس_كر في الپستر 
شون واف ااام عن عرش كه راهنت اللاي 
دفو هديا" ور جة ول ا ا کا ا فان 
ماق واوا كب ن القرهنان كوا کی اكات من اش هان 
کو ل را اا ا امار عاتن« وال 
سحائب , والوهج مشارق ومفارب » ولامرا کب مرا قب ولاسلاهب 
جنائب .والحقادق حقائب. والمواهب مذاهب » وفي كل دوم انفاق 
وارقاد وارفاق . واشراف واشراق » واعتلاء واعتلاق » واعتناء 
واعتناق » واجتماع لاافتراق » وانطلاق واندلاق . وامتراء 
وامتراق . وایلاف وائتلاف » واستباق والتحاق , واختفاق من 
الوية الا ولیاء واصطفاق » وضمر وعتاق » وسمر ودقاق » وبیضص 
رقاق » وعطاء حساب » وكاس من الجود دهاق » وعرض الهس کر 
في اثني ءشر الف مدجج » في ليل العجاح مدلج » يشستمل على عدة 
ختاشب شعاد امف دق الجري تمائل + وجنائك سرا عن تمری بهنا 
الریاح » ورماح شيلها المراج » ورواسي سب _واري . وأعلام 
جواري ؛ من کل كاف بلام » وراء لعين حمام » وضارب بضرام 
E,‏ لهاع ی ری ی a‏ 
بحسام » ومقدام لهمام قمقام , وفارس للاسد فارس . والروع 
ممار ممارس ٠‏ والصبح بما پثیره حابس » وباشر بااكريهة غير 
عابس » قادح إسنا"! اسنابك قابس » مناف لعداة الاسلام في الدين 


رو 


6145 
منافس ۰ وكل مجاهد بسر الصدق مجاهر ۰ ومظافر لا ولیاء الله 
مظاهر » ولعاشر الحق معاشر , وباسل للباس باس » وللفتخ 
الکوا سر کاس , واکاس النجیع حساس وعن سساعد الج‌سند 
حاسر . ناصب لنصرء الدین ماله غير الله من ناصر . 


ذكر الدخول الى الساحل لاقاء الفرنج » وکان 
الرحیل یوم الجمعة سايع ع شر شهر رييمع الآخر 


و فى العزفن ف ا ركن سای یاقا شاه 
الأرذن . وال البح + والتمدم الشمع ٠"‏ وا لت اب | تسرد 
واضطرب المجر . واحتیس الفجر . وا قتیس الأجدر . وق-ربت 
الضدمر . وبرقت الییض وااسمر . وردت بالردى العداة الزرق المنايا 
الحمر . ودشردت للأواء بني الأصفر الأاوية الصفر ورا قت لنضرة 
ثمر التضرة آأورا ق.الحديد الخضر . وانارت بالایامن الفر الایام 
الو ار ایا تین تسف اهت 
وا سعف النصر . وکان ااسلطان قبل دوم رحیله . وعزم الجهاد اله 
في سدبيله . اركب العسكر بعدته وعدته . وحدیده وحدته . وییضه 
ومجره ولجبه . ورتبه اطلابا . وحزبه احزابا .وعین رجال القلب 
ون دق ف ا اون و وال ماقرا مات وول سا , 
والجناحين وقوادهما من ذوي الاقدام . والمقدمة وااساقة على سنن 
النظام . وعين مواقف الرجال ومواضع الأبطال . وعين الجاليشية 
من كل طلب ورماة احداقها وحذاق رماتها . وعين اكل امير 
موضعه .ولکل مثير مسطلعه . ولكل ا سل مب_ركزهة ولکل س هيل 
منهزه . واکل اد هی واكلن قر كتدريده . واكل جفسندم 
مقامه . واكل مرام مرامه . ولکل عازم مذهبه ولکل حازم 
م_وكبه . وقسرر مسظانهن في الرکوب والنزول وا لثب._وت 
والحلول . ومعارج الصفوف .ومدارج الزح. وف .ومناشسج 
الحتوف . ومخارج المثين . وموالج الالوف . 


i 
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وسار دوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخر بالءساكر .وال سسد 
الةساور . واافتخ الكواسر . والقضسب البس‌واتر . والفاك 
الوا خر * والاتحهي الوا ین * وا لاسما امسر + وا لین 
الزوائر ٠‏ والغرالسوافر وا تیار هو و ادفو 
ااشواجر ۰ والبیض الفافر ۰ وااقوم الفساشر * واایستاد 
ولا كر + نوا ك كبوا لاقي رالات وا اسان را كاوه 
والأكانيسين + وا اشع اغ وا ایب ادن * والفه‌تیا لین 
وا لقاخر في عادیات سفره . رعن الرعن لعادیات کفره . حزن الحزن 
وهی . مغاویر هدی . دان لها التقدير الخمائر عدی . دنا منها 
التدمیر . وسارت على ترئیبها وتعبئتها وتذکیبها وتذفیبها مشورة 
عصائبها مذشورة ذوائبها ۰ سائلة اودیتها . جائلة ارضها . فهي 
تخرق الخرو . وتغرق الفرق على الفسرق . تملا الوهاد 
بهوانها . وتكلاً من العوادي بعوادیها . واناخت ليلة السبت على 
خسفین والکفر مخسوف .والشرك مكسوف . وکل جبل بلجبها 
مذسدوف وذسیم النصر من قوتها مسوف . وللا قدام في لج الا قدام 
رسوب ورسوف . وللدين في فضله وعدله والکقر عس‌وف . وباتت 
داك اللبلة وا لرماح مركوزه والص فاح مهزوزة . والمقسريات 
تصال . والمضر وبات صقال . وللمذسوجات اجراء . ولاشریجیات 
اغراء . وللص‌وج رنان . وللا عوجیات رهمان : وااقساطل 
اقساط . وللصواهل اصوات . ولاسلامة امراط . ولا س‌تقامة 
صراط . ولاوراد النایا فراط . ولاقطار الجو من جوانپ الاسسنة 
اقراط . ولحکم الظفر من مقتضیات القسدر مناط . ولاقيام 
اشتراط . وللقتاد اختراط ؛ والءعسسكر بساط . وللعثیر 
اضباط . والهمم اعباط . والدهم ارتباط . والبهم 
اختباط . وللامم احتياط . والعزم نشاط . والحسسزم 
يشاط . وللفماغم اختلاط . وللصوارم ! شستطاط . والنجم 
مماط . وللأفق منه سماط . 


اما دكروا رکبوا وكبروا . واخذ بحرهم في الالتجاج . وبرهم لي 
| #رتجاج والجو في الارتیاح ۰ والدو في الامتراج ۰ وقلب الکفر في 
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الانزعاج . وچند السداء والارض في الامتزاج . والصیح في الانیلاج 
ولا معارضة العجاحج . وخضرم الخضراء من غبرة الغبراء ذو 
الامواح والافواج . وتلتها افق العجاح . وقوس الترادك لامعة في 
الأبراج . ومضايق الزحام داعية الى الاذفراج . والاسد سابحة في 
غاب القنا الى الهياج . وأجنة الحتايا مشر ق عه عل 
الاحراج . وأسنة المنايا مشر عة للاذشاج . وأعنة الاسرایا مسرعة 
للادلاج . وليل الخیل داج . وطرف الفزالة ساج . ورعب الجیش 
يخامر الدهر شاج . وذق ود الرواحل مسن عقك_ ود الرواغب في 
رواج . والش _وارع نازعة لالجاء واسراء من الجام 
واسراج . ونزلوا بثفر الاقحوانة ح-روض راء . وعقد غير 
واء . وعزم غير باء . وعز متباء , وسعد متناء . وح‌کم آمر 
ناء . وعیون ذات اسیاء . ووجوه نضر ذي انجاء . ومضاء لاقضاء 
مضاء . وشفار بیض لها مع الا عداء شفاء شفاء . وضر بت 
الخيام . وغصت الوهاد والآكام . واشتد الغف_رام . وا متسد 
الضرام . ووجد بالجد العرام . وتقدمت ال مس_اعي وسعت 
الاقدام . وعلت الاعلام الاعلام . وزها الاسلام . وامكن من الكفر 
الاندقام . وحمي التحزب الحمام . وشد التخرم الحصزام 1 وأقام 
الطيف . وطاب المقام . وزاد في الکف اکفاء الكفاح مسراح 
الرماح . وتص‌افح الص فاح . وعرف كيف ركوب الجب_ ال 

الرياح . ووعدت الظباء الظاماء بإروائها من الأرواح . 


واقام ااسلطان هناك خمسة ایام الی یوم الخمیس . داك 
الخمیس بضراغم الخیس . وقساور الصریس . وبنات ق‌واعد 
الت سيس . واساة الضایو بالتدفیس . وحماة الحقائق ف طوری 
الایحاش والتأنيس . وولاة الفیالق البساشرة بسالبشر يوم 
التهپیس . ورماة الازق ق ادارة العتاب البتیس من بلاد ااشرك 
بدار الدربیس . وا قتسداح زناد الا قراح . وانهساض جناح 
النجساح . الى ارداء اهسبل الچتاح .۰ وکیف واین ومتصسی یگون 
اللقاء . وهل یفترق الأحباب 1 وقد اجتمع الا عداء 1 شم ص‌ممنا 
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ذگر ما | عدمده اافرنج 


أول ما سمع الفرنج باجتماع کلمة الاسلام . ووص ول امداد 
الدساكر الضرية والجزيرية الى ۱ اشتباع قروا من فته وم حين 
حینهم . وشرعوا في اصلاح ذات بینهسم . وزدفوا عن التغاير 
والتنافس الى التضافر والتواذس . وقسالوا :نحن اثصسار 
النصراتية . واضلاب اللة الصلدبية > وقيام اشام بها > وعهسب 
العصيية ٠‏ وعمده العمودية ۰ ودا روا بدر افا ویق الوفاق ۰ ونزعوا 
الى نزع شقق الشقاق . واثار القوم صلح القومص ( 4) ووصلوا 
على مراده مطلع امانیه بالخلص. ثم تزا وروا وت وازروا. وتضافروا 
وتظاهروا . وحشدوا وحشروا . ونصر وا وا س‌تذفروا . والتآموا 
وا شلاموا > وتذمروا وتذمه‌وا . وتخسطوا وتورطوا وا خت رهوا 
واخترطوا . وا شتطوا وافرطوا . ونده‌وا على ما فرطوا ۰ وخطبوا 
وخبطوا . وامتزجوا واختلطوا . وقبضوا وبس‌طوا وقسطوا ولي 
ایدیهم اعطوا . وجمعوا عبدة النا سوت واللاهوت . ورفعوا صلیپ 
الصلبوت . وثار اليه کل ملتاح الي الشار مسرتاح . الى التار داد 
باالجب الجرار . وار یفلح الاوار . ضار بلا ضرار . هس ‌تمر مع 
اسرار . غمر من الاغمار . وکل مفو مفوار . وباد بسادبار . وناز 
بزنار . وکافر فجار . وناکث غدار . وباسل ذي بأس ۰ وفارس 
للآساد فرا س * ودا وي داء خبیته عضال ۰ وا سبئاري له دون تباره 
نضال . وباروني یباری البوار ٠‏ وتركبولي لا يترك الفوار » وینزع 
النزاع الى الاوتار الاوتنار . وکل متسدرع بولد أرق م يهر 
افعوانا . وکل شیطان يجر لهتخ ماء الارواح | شطانا . وکل متمیز 
في الوغی متمرن على الردی مترنم . بصلیل الظبا مترنح . بكدوب 
القنا متوقح . بضراورة ااشر على ضاربي ااشری متوقد . يفض 
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الجمع الجم كانه حمر الفضا . مقتحم الطبيعة النارية شواظ 
لظى . شرب كالعضي المنتشى . تنحت كااشبا : وكل جحيمي 
جاحم . وضرامي ضارم . وجهنمي بجهامة . وممتري 
بصرامة . وناري یافح . وحجري يقدح . ومارد مارج . وصرف 
[اشر ممازج . وسعري دي استعار . کاس من عار . حاس من دم 
ای هاس غلل العهم حجان :ف الك خا دق الرهم قاف 
اثر الغي . كاف بعين البغي . جاف على الذشر والطي . حاف في 
الزعف رامال هار اکتا ا ك مسا لفل سا رم 
بالحذف » وشارب نجیع شار » وضریب قریع ضار » وكل مجترم 
مجترح محترف الموت مقترح ۰ حقیق یالروع مصطبح ملتفع ملئشم 
القطوب ملتفح مصطلم اثلم الخطوب مصسطلح ۰ وکل ذي فض فاض 
وسبايغ ونضسناض لادغ ۰ وعاو زاثغ » وعار ق الدمساء 
والغ . وسالب باسل » وطالب باطل » وعامل ناصب . وعاسل 
لا سم بعا سل , وکلپ نابح وئعلب ضابح » وسرحان سارح ٠‏ وذئب 
جارح ٠‏ وزرق تمش بزرق الا سنة » وشقر تعيسي ااش‌قر بصر ف 
الأعنة . وکل رامح رام » ونابسل تاب » وراحض عاب » وحاضر 
غاب » ومرتكب كبائر » ومرتبك جرائر » ومبت‌کر جرائم ومشرك 
عظائم رئبال . وامعط مفتال , وأمرط ضال » فعاموا في بحر 
اضف ١‏ وعامفا مين اردق عتدول الفمى + وغا زوا لا فتمتدام 
الوغى » وأصحروا بصحراء صفورية في غيل القنان: وطلبوا في نهج 
النایا نجح النا . ومش‌وا الى المداناة , ونأوا عن الونى ۰ وطمی 
سيل خيلهم على الوهاد وااثری » ودب راجلهم كرجل الدبا » وحلوا 
لحب الموت الحبا . وقال الظلال في ظلام العجاج . وضاق الفضاء 
غ4 مجان انشا + ووا وة الع اس وف اليح 
بالوقع ۰ وشکا الثری الى الثریا من الحواجر الحوافر شدة 
الوقم » واحتابوا موا قع واجتذبوا سوابق » والصوا والب‌وارق ' 
وا سمعوا الصواعق ٠‏ وقسریوا الس وادق ٠‏ وأبعدوا الض‌وانق ° 
وكملوا الظورااة الطوارف + ونوا نان اتفسوی شتا وا 
المفارق ۰ واعتقلوا القنطاريات قناطر العبور العير ۰ وانتزوا لحماية 
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السلب في العوامل کعا سلات الندل مسدساتها بالأبر » وطسال ااشر 
وطار ااشرار ۰ وشق الامر 2 وسقت الرار » وأخضرت الفبراء من 
الحديد . واغيسرت الخضراء من الصس4كهيد » وسساحت 
السيول » وسالت الشعاب , وتفايضت البصار , وتضایقت 
الرحاب . وتموج بضراغمة الفاب ۰ وآرعبت ايماض البروق 
واصعاد الرعود » فالكفر منهم ظلمات بعضها فوق بعض » وختام 
القتام باافضاء في فض » وغدران الفسران في فيض , والنج‌وم في 
انقاض » وا لرچوم في ارفضاض . والذوابل في ارتفاض . والعوامل 
في ارتعاض , والعواهل في اضسطراب » وا لصواهل في اصسطخاب 
والجیش شاك » والعیش شاك , والا شراك ناصب وا شراك وخاطب 
ادراك ۰ وطالب دوار ۰ وحاطب ليل خسار » وشاثر شار » ونیران 


الذا كي مذكي نار . 


عاد الحهددث الى افتتاح ااسلطان دفتشح طبرية وذاك 
عشیه الخمیس ثالث عشر ربيم الاخر وذكرامشاورات 


وُمَاوا ل اطا ن ال كيرا »وة فمك هیر ولاعواتة 
مستشيرا ۰ فأشار الأمراء ذووا الآراء بالصدود عن اللقاء 
والحافظة على نضار الا سلام بص ون الذماء وحقسن الدمساء 
وقالوا : ام يسبقك احد الى مضايقة القسوم ۰ ومحسافقة المزم في 
الرقم , ومابلغ الاملاك قبلك الا مابلغت ۰ ولم يريغوا من هذا المراد 
ماارغت . وهذه جمرة الا سلام 2 ونخية رجال الشسام فلا تفركم 
تذقال المعركة , ولاتاق بأيديهم الى التهاكة. وهذه بلادهم قد خلت 
منهم. ونأت بقربهم ضیاعهم > فذشتؤفل بالاغارة على بلادهم 
الخالية ونقدم با قدامنا عطل احوالها الحالية > وترجسع بالفنائم 
والسبایا والرباع والصفایا » ومانزال نزیدهم حتی نضه‌فهم بامداد 
البلایا »> ونخلص من اذسانهم عاجلا أو اجلا » بالقود وا لسبایا . 


۰۰ ۷۹۰۹ 
مضمونة » والجهاد ف_رض قرضه رس ل الله في أرضه 
وسماثه »> وندیر بطوله وعرضه عرضة » ولايد من هذا الاقاء أمسا 
وا ما ون أله اصدق ااقسائلین ۳ ولینصرن الله ميسن 
وحیث استخرت الله في الاقدام فانا نبذل النح بين يديك للا سلام. 


قلما أصبح يوم الخمیس * سار الخمیس * وزحف بأ سده 
العرٍ س,وطلیت اطلاب احباب لاله لقاء الا عداء ۰ وجرت ااس‌وابق 
على الاردن آردیان الودیان في الاجسراء.وا عتضدت آمسلاك الاارض 
بملانكة السماء * ولوت اولیاء الله على الع 
اللاواء ۰ ورمدت عين الفاك من ملابسة الاقداء ٠‏ وحسارت غزالة 


دی آلوية 


الفاق من آسد الفیاق" وتقيد عنان الجو من عنان الج‌واد * ولاح 
سنا ادوت الأحمرق الستان الأزرق وآ شر ف على الفرنج في 
معسكرها العسکر ٠‏ وقام الدشر ٠‏ وعاث العیر * وماج البیض 
والسئور ۰ ومار اذورد والصدر * وغام اليئ الاغبر.ورا ع الحدید 
الاخضر ٠‏ وراق الابیض والاسمر ٠‏ ووقف مع المثير 
المعشر + وحنال المفيث وهال ال واب الاتظسير 
تا شین وير الح وس اه واز ةفحت الا هرب رات 
بقول :« الله الاکبر ؛ فلو برزوا المصاف لطالت علیهم ید الانتصاف 
اکنهم ربضوا وم‌انیضوا ٠‏ وقعدوا وما نهضص وا وأخلدوا الى 
الا وشن وش توا توا سل العشن وت يعوا راه ق ذلك 
المكان ٠‏ ولم يشيموا ما في الاجفان ۰ وثبتوا ونبت‌وا » وس‌کنوا 
وسکتوا ۰ وا شفقوا في البروز من الخطر ۰ وق الخضروج مسن 
الفرر ٠‏ وحذروا من القدر لو دفع القدر بالحذر . 


قاما عرف ااسلطان أنهم لادبرحون * ومن قرب ص_ذؤورية 
لاينزحون وأتهم لايهيجون الى الهياج ۰ ولايخ وضون معه بحر 


العجاج 5 أمر أمراعة أن دقدموا على مقایلتهم ۶ ویذم وا على عرم 
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اهمه 

مقاتلتهم ۰ ونزل هو في خواصه العرسية على مدينة طبرية ۰ وعلم 
أنهم اذا علموا بنزوله عليها بادروا بالوصول اليها ۰ فحيذئذ یتم‌کن 
من قتالهم ٠‏ ويجهد في ا١اسب‏ تتصالهم ۰ فحضر طب ب_رية 
وحصرها * وابتدأ بها وابتدرها وجمع الرجال على أحد آبراجها 
وأخلاها مما حدمى أهلها من [علاچها ۰ فوقع ذلك البرج ١‏ وانتزح 
عنه الفرنج ۰ ونصبت عليه سلالم الاسلام ۰ ونحاوفا في جنم 
الطلام * فاستضاء‌وا :يما اعلق من الضرام ۰ وعاد ليله معدودة من 
الایام ۰ ووقعت النار في مخازن کتان واه‌راء غلال ٠‏ فساحترقت 
امتعة باموال ٠‏ وکیسوا رباعا وکس‌بوا متاعا ٠‏ وارهج وا 
وآوهجوا مرضا وضرما ۰ وأحرجوا واخرجوا نوما 
وذعما ۰ وبقیت الدور فارغة شاغرة ٠‏ وافواه الاطماع الى ازدراد 
ماتحویها فاغرة ٠‏ وتحصنت القس‌ومصية ست طبرية في 
قلعتها ۰ ومعها بذوها وحم وهابسيوفهم وعص‌موها * ووقع 
الا شتغال بحصارها ۰ وذقب چدارها وطم چوارها ٠‏ وفصم 
ا 


فجاء من آخبر بأن الفرنج قد بکروا وركدبوا ٠‏ وأجابوا بخیلهم 
ورجلهم وتحربوا وتحزیوا وتصلبوا وص-_لدبوا * وتعص دوا 
وتصهيوا ۰ وثاروا وفاروا * ورازوا وزآروا * وجاءوا 
واجئين ۰ باافجائع ماجئين ٠‏ وف لیل القتام مدجين * وي بحر 
اللام ملججين مدججين ٠‏ والى حزب الت وحيد بحزب التثلیث 
مخرجين ۰ ومن كل جبل تحرقه الریح ٠‏ ومشيح شعاره 
المسيح * وذمر یخف.ر الزمان ویبیح > وتصب الى الموت 
د سدتريح ومشتاق الى ملا قاة المذون قد حثه التب‌ریح ۰ ومخرج 
الى التورط في الردى من هول ماهوله يصيح ۰ ومدرتجج يؤذسه 
المارق اللجج 3 ودودشه الفضاء الؤفسيح " ومن كل يطل 
مکره * وحبل مد مده » وقرم قرم * وضرغام ضرم * وکل معاند 
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فلما سمع السلطان بحركتهم ٠‏ ايقن بهلكتهم ٠‏ وقال : الحمد 
اله الذي أنجسز وعده * وأيد چنده وادنا من رادنا 
اأقطاف ۰ واصفی من مرامنا التطاف ۰ واستی انا الالطاف 
ونهض بجباله الى جبالهم ٠‏ وبرچاله الى رجالهم ٠‏ وسار 
اقتالهم ۰ وضيق عليهم سعة مجالهم ٠‏ واخذ عليهم بذوي الاقدام 
قدامهم ۰ ووقف يصفوقه امامهم ٠‏ وصد طرقهم * وسد 
فاقهم ۰ ورد عن الزح ف فياقهم ٠‏ وأغرى غرامهم ٠‏ واضرى 
ضرا مهم ذاك والله ذاك » والجیش شاك ولاقيظ عليهم فيض ۰ وما 
الغيظ منهم غيض وقد وقد الحر » واسدتشرى الشر ٠‏ ووقسع الکر 
والفر ٠‏ وللأوار تأجج ٠‏ وللارام توهج » والعدى شعل ٠‏ والردى 
هفل * والسعين واقدد + والفضر غاقسن + والآل قتايط 
غرار ٠‏ ومالآل الشيطان قرار + وااسراب طافح ٠‏ والظاماً 
لاقح » والجو محرق ٠‏ والجوی مقاق ۰ ولأ ولدّك ا لكلاب من اللهب 
لهث ۰ وبسالعیث عبث » وقي ظنهم آنهم يردون الماء * ويردون 
الزماء ٠‏ .فصلاأتهم الصالة الحهسالية ° وغالته.م الفلة 
الغائلة ۰ وا ستقبلتهم جهذم بشرارها ٠‏ وا ستظهرت عليهم الظهيرة 
بنظارها ٠‏ وذلك يوم الجمعصة بجم‌وع اهلها المجتمعة ٠‏ ووراء 
عسکرنا بحيرة طبرية ۰ والورد عد وما فيه بعد ۰ وقد قسطعت على 


الفرنج طل_ريق الورود 5 ودلوا مسن الط ش بالتار « ذات 
الوقود « فو قفوا صایرین مصايرين مكايرين مضادرين 0 فكليوا 
على ضرا وتهم ۰ وشربوا مافي اداوتهم ۰ وشفهوا ماحولهم مسن 
موارد الصانع ۰ وا ستنزفوا حتى ماء المدامع ع وأ شر فوا على 
الماصير الى الملصارع 59 ودخل ١‏ الول وسدكن السيل 5 ویساتوا على 
شغف البحيرة بحيرة ۰ وحیقست ظذونهم * ولم ببق بهم غير 
غيرة ۰ وباتوا بقريحة وقرح ۰ وظماء برح * وقووا آذفسهم على 
الشدة ٠‏ واستعدوا بالعزائم والضرائّع المحتدمة المحتدة * وارتووا 
من ماء اافرند 5 وا کدقوا درماء جداول الا غماد من الورد 
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ور 

العد ۰ وقالوا غدا نصب عليهم مساء المواضي وذقاضيهم الى 
القواضيب القس‌واضي * وذقتضي بدق وق الحقف ود أ شد 
التقاضي ٠‏ ونبلیهم في برد الصباح بحر الكفاح * ونظهر لارواء 
الارواح نجاح النجاح.وشدوا حزم الانتضاء ۰ واعدوا حرم 
الفثاة. *.واهدوا عزم البتلاف ه :وطلبدوا العام ت الوط ی 
العناء >" بواما عسا كرتا فاا فا جت رات * ون كل تانوقيا 
برئت ٠‏ وهذا اسنانه شاحذ ٠‏ وهذا شهم مدوفق * وهسذا لحسده 
ممه ٠‏ وهذا لحده منه ۰ وهذا اسهمه مقوق ٠‏ وه ذا شهم 
وة > "وهنا مككز الأكبير + ومتقطر التتعير» وهزا محر 
ضامر ٠‏ ومعر باثر * ومغر مؤمن بكافر ٠‏ وهذا یقول : آنا المبارز 
الناجز ٠‏ والمحاجز الحاجز ۰ وهذا ناج لاسهادة ٠‏ وهذا راج 
لاسعادة ٠‏ فيااله تاك من ليلة حرا سها الملائكة:ومن سحرة انعامها 
آلطاف الله المتداركة ۰ ومن دجنة اضاء بها ذور الجنة ٠‏ ومن دجية 
أنارت بها نجوم الأسنة ٠‏ ومن هزيع تجره بالدق صديع ٠‏ ومسن 
ظلا م ممله بالضياء جميع * ومن چنح کل جناح تحت مضافره 
مغفور * ومن دیجور مابعده لاشراق سنا النصر دیجور * ومن 
الونه أولناء الله عقدتها بخ مرها الخور وق قادل بها فا اه 
الكفر من الايجان والذور * في ليلة اذز م خير مسن الف 
شبهر : تتزل فيها الملائكة وا یوم وق سحرها دسر الظافز 
وفدوح * وف صستباحها ا اف و فما بهجنا يتاك المليلة 
الفاخرة » فقد كنا ممن قال الله فيهم :« فآتاهم الله ث واب الدنيا 
وحسن دواب الآخرة » وبتنا والجنة معروضة ۰ واأسنة مفروضة 
والكوثر واقفة سقاته + والخلد قاطفة جناته * والساسبيل واضحة 
سديدله ؟ والاقيال لاهر قي وله 8 وا لظه‌ور قسادم دلیله ۳ والدين 
متقاضي بالشفا عليلة ٠‏ راع رياض الرضا رعيله ٠‏ والله ناصر 
الا سلام ومديله . 


و 


ON f~ 
. ذکر الذشاب ووصفه‎ 


وسهرا اسلطان تلك الليلة * حتی عين الجاليشية من کل طلب 
بأسماء رچالها ۰ وملا جعابها وکنائنها عریات نبالها ۰ ومر ٍشات 
تصالها ۰ وکان مافرقه من الذشاب أربعمائة حمل ۰ فتزل نص 
الذصر منها على كل نصل ٠‏ ووقف سيعين جمازة في حومة اللاقي 
يأخذ منها من خلت جعابة * وفرغ ذشابه من تفااق دتفتح مسن باب 
الجنة المغالق ۰ وتواضيح تخرق المضاعف الذسيج* وناوكات ذوات 
ذكايات * وزيارات وزنبورکات * وذبل عنده نباً لكل تبل * وذشساب 
في الأحدا ق ذي اذشاب ٠‏ وجروخ الجروح ۰ وخروج الروح * وسهام 
الا شهر سهام الحمام وتذفیر اقرانها ........ الثعام .ونصل وصالها 
تقطع ١‏ وصال نافق بكل حمس صال,وم‌طالق نطاق بها سراح 
الارواح . ومعابل تکثر منها صعاب الجراح . ومهرقات موفقات 
مسدات ...الح ارق...( ©6) الیسردات وص __ائبات الى القسل 
صابیات . ونواجسز تعره ااسباع قنافين .وتجهسل النجیع 
مناجم . وللمذون منافذ . وب‌وارق تمزق اهب الارق . وتطقم 
وتنتقم من الارد الارق . ومریشات اوکارهاالصدق . واوکائها 
الحاق . وفاصلات ناض حات اردية الردی . وناحلات فساضحات 
اوردة العدی . وقاضبات قاضیات بحکم الردی . وحارقات رقعات 
خروق الذواظر . وفاتقات راتقات فتوقالخواطر : ورا شقات 
راشفات شفاء القسائل . وقسائفات قسانعات مذف ار 
الناصل . وماضیات حاظیات بالاصابة . وساعیات داعيات 
للاجابة . وحفرفات تقیلات الجناب ة . ومخفات قمینات 
الذكاية . ومضمیات مصممات للفتک.ك . ومدمیات مديمات 
ابتك . وقسرییات بعیدات الطسار . وطسالعات مطلعات على 
الا سرار . هاتکات للذماء . سافکات الدماء . مشریات 
لاثرى . مفریات للفری . جائرات بالجري . واثبسات وثسب 
الجراد. واریات وري الزناد . طاترات من الا کناد الى 
الأكياد . مرهفات من الهيف . مرعبات بالهفيف . خارجات مسن 
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طلوع الحنایا الى احناء الض_اوع.م ارجات لدى الروع الراد 
الروع . قارعات ابواب القراع . قالعات انياب القلاع . بالفات 
ااکعون عالقا الامو محاعانت التخون... غارنات ااغووت 3 
اللخ ود ور اتات لور الى تور فنساطغات 
الحجاب . واقعات بالعذاب . مدمجات على الالتهاب. مغنيات 
بالدماء على اسان بالق اه وب سيل سارو امس اه 
العوالي . ومعاریض مالها مندوحة من التوالي من كل فریض يؤدى 
به فرض الجهاد . ورمیض يعوض بیاضه من العین في ااس‌واد 
ومعتدل تحذو له الع_وج .وبرق خساطق تحمس وراءهم_ا 
الهوج . ومنزع لنزع الهج وقطع الود ۰اخس‌طف مسن 
الوميض . والحق من الریض . وأنظم من القريض . وا شجی من 
ای وا تس الط ف فیط مها عمد ل هی اسهد 
وان وا یت اطاث بای وال ای اس موش الان 
تؤثر . والاعنة تصرف . والاسنة تسرهف . والدقسسائب 
تتعض . والمقانب تعرض . والجاليشية تشمر . والجاووشسية 
تذصر . وااس‌وابق تض‌مر . والسوابغ تذشر, والصلادم 
تنضی . والص‌وارم تنتضى . وا اسلاهب تجمم . والجنائب 
تمرح . وایم الضراء تذساب . وغیم القماء تنجاب . والذف‌وس 
مرتاحة الى التعب . والهمم مشتاقة الى النصب . والجد شاغل عن 

اللعب . والعزم غالب باللغب . وصب بالوصب . 


ذكر دوم حطین وش و دوم اأسبت الخ امس 
وا لدشر ون من شهر ربيع الآخر. 


وأص بح الجيش على تعبیته . والنصر على تلبیته . ووقف 
الهعسکر في قلبه وجناحيه وميمنته وموسرته اطلابا متقاربة 
متباعدة . وانجادا متعاهدة متساعدة و الاقا متضافرة . واضعافا 
متضاعفة متظاهرة . وبرز رجال الجس‌الیش . وارتجسز دعاء 
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القن وا لجر دوعس فا نتاس نا دیع ايج 
الكمرش . وشرعت ثعسالب الشرع في رعي الدشاشات رعي 
الدشويش:. وتطاین ن الخو على عتابك | لهستا مستوای التصحيال 
المروش . وکان طیور التصال ضلت رکونها فخریت حجب الارواح 
التقييوش . وقامت الحرب على ساقها . ووفت بمیثاقها . وأسرعت 
اعنة عتاقها . واشرعت است دا قاقها : واط با ات رف سای 
تاهاب وا سناش ری سا فياك زرا غلك وا ات 
احتفسالها . وأحلت مسناق مذاقها . واغلت أوس اق 
أوساقها . واغرقت سهام اطلاقها '. واطلقت لهام اعراقها . ومدت 
ظسلال رواقها . ودارت کؤوس اص طباحها للا عتیساط 
باغتباقها . وتحملت بغرم اجتماعها لغذم ا فترا قها : وأذهيت فرق 
متهینا لساعة افراقها . ذلك والفرنع راكية الجدره . مشراكية 
الس ..مدكاؤقة العدد ٠‏ آخذة طدروؤ ١‏ انسيزة :يتطوارق اسر ون 
احاط رجلها بخیلها . جارية الى القرار بسیلها . أم_واجها 
ملتطمة . وأفواجها مزدحمة . واطلابها منتظمة . ونيرانها ملتهية 
ملتهمة . وذفعها مدید . ووقعها شديد . وحدها حديد . وجدها 
جديد . يأمذون المذون . ويجذون الجذون . ويج رون ااش._مول 
والحزون . فاعترضهم مدنا . واعتراهم صتنا . وردت سپولهم 
بيضاتنا . وخیولهم عرابنا . ووقعت لنا برمم حبالنا . وشوتهم 
بنيرانها نصالنا . فعرفوا انه لا سييل الى الحياة الا س الوك نهج 
اموت ۰ وأنه لا مطمع في البق اء الا یس استصلاء مسسسطوم 
الفوت . وااسلطان قد رفق قلبه . ووقف الى الوثكوق بنصر الله 
قلبه . وهو دمضي بذفسه على الصفوف . ويحضهم على حظهم من 
الفتوح ا والحدوف . ويعدهم من الله بنصره المألوف . ويغري المئين 
يالأاوف . وهم بمشاهدته اياهم يجيدون ويجدون .ویصدون العدو 
وف و وان له ملع ناسمه مدكورس هن ١‏ قار الوا وة 
شم‌وس الترك . وا مود الفتك . ورماة الحدق . وکماء الاق . قد 
عاقته الحور العین لدسنه.وا ستیشر رضوان بیمنه . وقاوب القیول 
في رهنه . وعقود العقول في وهنه . وا لکوا عب الاتسراب یشتفنه في 
جهات عدة . وکان الله براي الاقامة منته ۰ والقام في جنته . ودعاه 
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الى قصور الجنان والحور الدسان . وکان ظریفا طریفا . نظوفا 
عفيفا . طاهر النیل النزاهة . ظاهر الیل الى النباهة . قد کمل الله 
له حسن الخلق والخلق . وفضله في الفروسية وا اسبق * ورکب عنقه 
في الرق ٠‏ والهمه نصرة الحق * وهو راكب امام الءسكر . شسائم 
غمام العثير . نامق عرف الكوثر مستعفر تحت المقفر* مس‌تنیر في 
سنا ااستور مشر و كالقمر الازهر . واراد ان تكون له فضيلة ااسبق 
في الاقدام .فوشب بحصانه وشوب الضرغام . معتقلا الى الردی 
ردينيا . وم‌شتملا التقرف مشر فيا . وممتطیا للا س ةقامة 
اعوجيا . وحمل حملة جرى فيها عنانه . وفرس سنانه . وماد قيها 
ميدانه . وشكر لها احسانه . وذكل عتهسا اقراته . ودقفسذ 
طعانه . وظن انه موافق في الركض اعوانه . فجذیه اقوة رأسسه 
حصانه . وخلا خلانه . وخانه اخوانه . فلا رآه الفرتج 
وحیدا . ووجدوا المدد عن نصرته يعيدا . عطف وا عليه . وزحق وا 
اليه . ورموه عن ظهر حصانه . وأحاطوا به في م‌کانه . فأثيت في 
مستذقع الموت رجله . وقاتل الى ان بلفوا قتله . فلما اخذوا را سه 
ظذوا انه احد اولاد ااس‌لطان . وزعم_وا ظهور ااكفر على 
الایمان . فأما ااشهید فإنه انتقل الى ج وار الرحمن في غرفات 
الففران . وأما عساكرنا فإنهالما شاهدت استتشهاده وجلده 
وجلاده حميت حميتها . وابت غير الغيرة ابيتها . وخلصت اله في 
ارداء اعدائه بنيتها . وصممت الجاليشية تصمي سهامها وتشوي 
اهل النار بنار ضرامها وتلفحهم بلوا فحها . وتقدحهم 
بقوادحها . ودس قيهم یجداول مناص_لها . وت رمیهم بچنادل 
صواهلها . وترديهم بأردية رداها . وتغريهم بما يفرون مسن الذون 
عن مناها . وقد قست عليهم قلوب القسي لاوتار اوتارها . وتمور 
من الضوامر بجبالها . وتموج في الدواتر في بحارها . وبرح بالفرنج 
الم طش . وایسست عق رتها تنتوش . ولاذت تاش‌ور 
وتدشوش . وقتصری وتتحرش . وتت وشح بالضراء والضراب 
وتتودش . وتذشط على آنها تبطش . قفتج د الطسسرق 
مصد وله . وا اسیل مسدودة . وادسااك محص.د ودة والمهمالك 
مورودة . وکان الاسیم امامها . والدشیش تحت اقدامها . فرمى 
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يعض مسطوعة الچساهدین الثارق الهش سیش .فت اجه 
استعارها . وتوهج آوارها . فبلوا وهم اهل القثلیث من نار الدنیا 
بالقلا الا قسام : ق الاصنطلاء والاص‌طلام نار الضرام ونار 
الأراع وتان الاما فادرا ن وو ات وا 
والاجترام : وضادقت ذمائهم دماء الضراغم وعا رضت ص قور 
باستهم ااقشاعم . واقیت العسظائم العظائم . ودارت بمساعیر 
الجهیم دواثر السعر الحواجم والجآناهم الى حملات اعجزوا بها 
وآزعجوا . وهاجوا وأوهجوا . وماچوا وم وچوا وأجسوا 
واخضوا وا رووا وا رفهؤا ٠‏ فما شعضبهوا روا فة ااروا سیم 

ولا خلخلوا من مقامنا الشم ااشوامخ . 


ونوا اون نو غر ا ان وا رشق ان مت ورم و 
غيايته وان ١اقوم‏ في عين اوقم : وان ضحتهم دفضية الى اأسبقم . 
وانه تدا عى بنيانهم ودعاهم خذلانهم . وخانهم اخوانهم . وا وت 
اصلابها صلبانهم . قافکر اق و کیف ینج و ویتخاص . ففال 
لهم : انا اسيق بالحملة . وا فص‌لهم من الجملة . فساجتمم هدو 
وموازروه . وجملة من الاقدمين هم مضا فروه . وصحبه صاحب 
صيدا وبالیان بن بارزان . وت وامروا على انهم یحملون ویلف‌ون 
الطعان . فحمل القومص ومن معه على الجانب الذي فيه الماك المظفر 
تقي الدين . وهو مؤيد من الله بالتوقوق وا لتمكن . ونجوا بذفوسهم . 
وخاصوا من ياس القوم ودؤسهم . ولا عرف وا ان القومص اخسذ 
بالعزدمة وذفذ في الهزيمة . وهذوا وهاذوا ثاما شتدوا وما لاذوا . 
وثبتوا على ما كاذوا . وقالوا : اذما فر في شرذمة هم شر ذمة . 
وعضدية قلدلة يفون عة وا فقاو وا شراب وة لهذا 
وحملوا فما وجدوا للنجح نهجا . ولا اصابوا لمن جاء لمصابهم 
شجى . وحماوا حملات راضوا بها جماح الحرب . وخاضوا فيها 
غمار الطعن والضرب . وعدموا فیها استطاعة الغدر . بل طاعة 
القدر . واستعرنا النصر علیهم من النصل ا ستعر . 


ووقعنا عليهم وقوع النار في الحافاء 3 وص بینا ماءالحه ديد 
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للاطفاء . فزاد في الاذكاء . وا فترت مباسم البيض من اس-تعبار 
عدون مقاتلهم في البكاء . وعبت دأماء الدماء . وشبت شبا الهندية في 
الفرنجية ضرام الضراء . وباح لنا سر السراء . فحطوا خيامهم على 
غارب حطين حين رأونا بهم محيطين . فاعجلناهم عن ضرب ا لخيام 

بضرب الهام . وازالنا اقدامهم عن مداحض الاقدام . 


وخاطبناهم بكلام الكلام . وزحفنا زدفا مرتزا . وحفزنا زدفا 
ملتزا . وذقضنا من اطرافهم . وحضضنا من | كنافهم . واحدست 
انية الظبا طلاء الطلى . وارتعت ثعالب القنا كلأ الكلا . واكدست 
عرائس الهدى العلى من دم الكفر الحلى . وخالطهم اافسسریق 
المستطيل . والحريق المستطير . ومطروا ويل الوبيل . فالهب عليهم 
دومهم المطير . فما زالت اللجچ تفيض . والهج تفيظ . ومنابع ا لكفر 
دفيض . وملاحم الا سلام تغیظ . والذفوس دقع . والروژوس تطير . 
وا اقضب تدير . وااقب تفیر . ورحی الحرب تسدور . وقوی ااشر ك 
تغور وتبور . وا سد الوغی تجول وتجور . ومراجل الراجل وا (فارس 
تفور وتذور . حتی کست اشلاء مهلوکیهم عری العراء . وحدست 
شفاه ا لفان من افلا معلوکیهم احساء الدماء . ورست هنا 
الهضناب حول اك التل : ورضيت اسدنا الغفضاب يظهور ١‏ اقتلى 
باون الم و اع عاب اهراب وكشت الراك تياك 
السحان . وذففت ! بواپ الطعان وا لو ای وک فرش هلت 
والذئاب . وتقطعت اشراك الاشراك . وتوزعت منه اکتا ف الفتاك . 
واذکسر من الصليبي صلبه . وبطل طلبه . وعلیت وغلبست غلبه . 
وقلب قلبه . وخذل حزبه . وجرت الحرب عليه حزنه . وجیرت کماته 
وكمية وقبابه وقبه . واحتلأت بملاهم جهنم . وماك علیهم الصليب 
الاعظم . وذاك مصابهم الاعظم . ولا شاهدوا الص لیب سلییا . 
ورقیب الردی قریبا . ایقدوا بالهلاك . وا ثخذوا بالضرب الدراك . 
فما برحوا وؤسر ون ویقتاون ویخمدون ویحملون ولاوتوب يذفون . 
وبالجراح یثفاون . .ومن مصارم القتل الى مصاص الاسر پنقاون . 
ویردون وهم لایدرون . ویعقاون وهم لایهقاون . وقرم بقت‌وي 
القواطع مطعون . وقوم بجوی الجوا مع یوصلون . والحديد تارة 


- 28 - 


- ۵۸۱٩ - 

يحل الاعناق وتارة پقلها . وا ونه بالبري يعرها . ومرة بسااسبي 
پذلها . ونکبوا في ارواحهم واذفسهم . ووصلنا الى مقدمهم وملکهم 
وا برذسهم . فتم اسر الماك . وا پرذس الكرك . واخي الماك جفري . 
وا وك صاحب جبیل,وهذفري بن هذفري . وا بن صاحب | سكندرونة 
وصاحب مرقية ء وا سر من نجا من اقثل من الدا وية ومقدمها . ومن 
الا سيتارية ومعظمها . ومن البارونية مسن اخطا به البال لا عز 
الدين . ودر الباس . ودارت علیهم بدقار عقرهم الکاس * وقوي بنا 
الرجاء ومنهم اليأس * وعروا من ملایس العز . وضفا عليهم من 
ملایس الصفار اللیناس . وتعرضت لاسو في ااسسوا طاول 
حسومهم الادرا س . ووجبت في اجناس غنائمهم الاجناس . ولا جد 
نوع دكم ا أقضاء الم نها لاه را د وا لارا س ت ورت فا 
وارسفت الاتفس والانقاس . وانعقه الاجسام بتدایل ركب 
چمعهم . ونص النصر وصح القیاس . وجبر الاسلام ب‌کسر‌هم . 
وقتلوا وا سروا باس‌هم . فمن شاهد القتلی قال : ما هناك| سير . 
ومن غائ الاسرئ قال تا هناك قشل وفنة ا سبدولئ الفدرنع 
بساحل الشام ما شفي المسامين كدوم حطين غليل . فااله عز وجل 
ساط ااسلطان واقدره على ما اعجز عنه الملوك . وهداه من التوفيق 
لامتثال امره ۰ واقامة فرضه النهج ال هس اوك . ونظم له في حتدوف 
اعدائه والفتوح لاوليائه السلوك . وخصه بهذا الیوم الاغر . والنصر 
آلایر . والیمن الاسر . والنجح الادر . ولو لم يكن له الا فضيلة هذا 
الوم لكان متفردا على الملوك | !سالفة . فکیف ملوك العصر في السمو 
وا اسوم . غير ان هذه الذوبة المباركة كانت للفتح ااقدسي مقدمة . 

ونشا قن الذهير" وواه وة هگا 


ومن عجائب هذه الوقعة . وغرائب هذه الدفعة . ان فارسهم ما 
دام فرسه سالا لم يذل الصرعة . فانه من لبسه الزردي من قرنه الى 
قدمه کانه قطعة حدید . ودرا ك الضرب والرمی اليه غير مفيد . اکن 
فرسه اذا هاك فرس وملك . فلم یفنم من خیلهم ودوا بهم - وکانت 
الوفا - ما هو سالم . وما ترجل فارس الا والطعن والرمي لرکوبه 
كالم وثالم . فما سامت لهم دا بة ولا ذابة .ولامورد السروح سائبة 
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ولالنار الروح شابة . وغذمنا ما لا يحصى من بيض مكذون وزغف 
موضون . وبلد وحصون وسهول وحزون . وايتذلنا منهم بهذا الفتح 
كل ا قليم مصون . وذاك سوى ما اس‌تبیح مسن مال مخب‌زون . 
وا ستخرح من كنز مدفون . و .... صاصلة . و ...()تحقق اهله . 
اة یه مسا مه وا راق ماود ا اقلت + 


واتفق انه سرقت لي في طریقنا الى حمص ثلائة اجمال بما لها من 
عدة ورحال . وکنت قد سلوتها . وته‌کن عني فوتها . فجاءنا هذا 
الامیر بعد يومين . وقد اتانا من الجمال اسر وقة بقطارین . وقال : 
لا سرتم عرقت ان وراء‌کم لصوصا وانهم ان ظفروا بجناح غادروه 
محصوصا . ورتبت اصحابي على الطرق . وف ادواضع البعيدة من 
العمارة لیتوصلوا الخارچین من اهل الذعارة . فوجدوا هذه الجمال 
التي احضرتها . وقد حرمت على المفسدين الحركة وحسظرتها . 
فتاملتها واذا جمالي بأعيانها . فشكرت همتسه الكريمة على 
احسانها . وذشد كل من له ضالة . فوجدها لاجل امن الطرق ا لقتسي 
حفظ هذا الامير ورصدها . ولم تزل ١اثفور‏ بسداده موس دودة 
والخطوب بصدده مصدودة . والظلال باشتماله ممدودة . والرعايا 
بسياسته محروسة . والبلاد بحرا سته مسوسة . ورايات الكفر 
بذكاياته مذكوسة . وايات الدين بهدايته ماذوسة . والمواضسسمع 
معمورة . والنافع مسوفورة . والصنائم دش كورة . وااشرائع 
مشهورة . 


وهؤلاء الذين قرضتهم ووص فتهم وعرفتهم وعرقتهم تذكرت 
معر فتهم . وتكدرت ص فوتهم بعد الايام الس لطانية . واذقلبعت 
سجیتهم بعد ا لدولة | لصلاحية . فهم صادقوني لصسدق الصاچهة . 
وصاد فوني مقدما الذب عدهم تحت العجاجة . غائصا لاس تخراج 
جواهر مقاصدهم لجج اللجاجة . فلما | ستغذوا عني جهلوا معر فتي 
واذكروا عارفتي : وهذه سنهة اخلاء الدنيا 3 دين الإاخلال : ومله 
اللال . وا ستحالة الحال . وتعريض عرض الود لذلة الزوال . فما 
ابدعوا غریبا وما ابعدوا قريباءولا اعجبوا بادیا.ولا ابدوا عجیبا ٩(‏ ` 
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كتاب الفتح القسي في الفتح القدس 


العماد الا صفهاني الكاتب 


الوسوعة الشامية م۲ ج ۱۳ 


با 


نسال الله من الحمد مایبلغ قضاء حقه وان حقه لعسظیم . ومسن 
الرشد مایکتب سلامة نیاتنا في الطریق إلى کرمه وإنه لكريم . 
وذشگر دوس القلب وجهر اااسان إحسانيه الینا بأنهما حسادث 
وقدیم . ونستزیده وذستدیمه ذعمه ولن يخيب على ااش‌کر والرضا 
مستزید ومسكددم . ودستعین يه على الدهر وقد فعل فاذا وهو الذي 
بیننا ( وبینه عداوة كأنه ولي حمیم )( فصلت : ۲۶ ) . والحمد 
اله الذي بدأ بنعمه متطولا . ویمزیده متفضلا . وعلمنا شکر فضله 
الموقور . وقبل منا عفو خواطرنا المنزور . فلا يكافنا من ااشکر فوق 
الطاقة . ولایطلم من الذعم الطليعة إلا وراء‌ها من الزید الساقه . 
وقد وصف المشكور منه ذفسه بانه شاکر عليم . فرب غافل منا عن 
ااشکر ما غفل عنه فضله العظیم . فلا عدمنا ينتاب منتسابه راجيا 
ودا عیا . وه‌ستیقظا وساهیا . وصامتا ومتقاضیا . لنا منه على كل 
حال كل حال من مواهب ریما عطل عنها - اسان ش‌کرنا وض‌میر 
ذكرناء وباتت سارية إلينا لاطیفا بل حقيقة على نوم ف‌کرنا . شم إن 
الله سامحنا في حقه من الشکر فقبله من عیینا وبلیغنا . ومتجرعنا 
ومسیفنا . فتارة دقیله ضمیرا مدمدما . وتارة بحیط به قرلا 
مترجما . ومرة یعلمه نظرا من قلب يذفذ ذور الذکر من ظلمات 
ضداوعه . ومرة یسمعه همسا من اسان يناجي ملکه پنفمات 
مسموعه . وکیف لا ( يعلم !اسر وأخفى ) ( طسه : ۷ ) من بعيثه 
مسارحه . وکیف لایعلم الفیب من عنده مفاتحه . وذرغب إليه في أن 
يحمل عنا حق ذبيه صلی الله عليه وعلی آله وسلم فانا لانرضی بعف-و 
ا ستحقاقه من الوص ف جهتنا . فنصل إليه صلاتنا وذؤدي إليه 
ودنا . ونعظم موقعه حين كان منه كقاب قوسین أو آدنی . وذشکره 
على أن فتح علينا الدار التي كانت إلى ١‏ اله طريقه ليلة أسري به . 
فانيعث صلی الله عليه وسلم سهما ذكان كقاب قوسين في إ قتسرابه . 
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ما كذب الفواد . ولا خاب المراد 5 ولا صدق الراد ۲ وأين من آخیسر 
عنه أنه ر آه بالا فق الا على ممن امتن عليه باذك بالواد : فمسن كان ف 
روض القر آن یسرح . فرق بين النزلتین من رب ا شرح وألم ذشرح . 
ونصلي على آله وا ص‌حایه ولاة الحق : وقضاة الخاق 1 وردق4 
الفدق : وغرر ااسیق وأاسنة الفرق وفتصة الغفرب وا اشر ق ۲ 
منهم من رد ردة العرب عن اسلامها . ومنهم من استتزل أ رج ل 
العجم عن [سر تھا وتیجانها عن هامها ۰ وا خمد عبدة نیرانه أن 
یطعه‌وها حطیا ولو وصلت | ليهم لا کلتهم 5 وأخمد عيدة أوثانه عن أن 
دقعوا لها سجدا ولو وقعت علیهم لقتلتهم . ومنهم من آذفق في سيول 
الله وجهر . ومنهم من قدل أعداء ١اله‏ فأجهز ۲ ومنهم الا شداء على 
الرا کون . ومنهم السایقون ومنهم التابعون . ومنهم نحن أهل 
الزمن الآخر . وقد سام علينا سلام الله عليه في زمنه الحاضر . 
وسدمانا أذوانا : واشتاق إلى أن دلقانا 7 فذحن الآن اما درد عليه 
تحيته والباديء أكرم : وإذما ذرجو ش فا عته بالاودة التي قدمها 

وا افضل للا قدم . 


هذا كتاب أسهمت فيه بين الأدباء الذين یتطلعون الى الغرر 
المتجلية . وبين الاستخبرين الذين وستشر فون إلي السیر التحلية . 
يأخذ الفريقان منه على قدر القرائح والعقول . ويكون حظ ۱دستخبر 
أن دسمع والاديب أن یقول . فان فيه من الاافاظ ما صار معدنا من 
معادن الجواهر التي ذولدها . ومن غرائب الوقائع ما صار به اسانا 
من السنة العجائب التي ذوردها . واذما بدأنا بالتاريخ به لاستقبال 
سنة ثلاث وثمانين وخه‌سمائة لأن التواريخ معتادها إما أن تسکون 
مستفتحة من بدء ذشأة البشر الأولى . وإما مستفتحة بمعقب من 
الدول الاخری . فلا أمة من الامم ذوات اللل . وذوات الدول . الا 
ولهم تاريخ يرجعون إليه . ويعواون عليه . یذقله خلفها عن سافها 
وحاضرها عن غابرها تقید به شوارد الأيام . وتنصب به معالم 
الأعلام . ولولا زاك لاذقطعت الوصل . وجهلت الدول . ومات في أيام 
الاخر ذكر الأول . وام يعام الناس انهم لعرق الثرى . وأنهم نطف في 
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ظلمات الاصلاب طويلة ااسری . وأن آعمارهم مبتداة من العهد 
الذي تقادم . لادم . وقد أخذ ريبك من بني آدم من ظطه_ورهم . 
ذریاتهم . لا آراده من ظهورهم . فلیعلم المرء قبل اذقضاء عمره . 
وقیل نزول قبره . ما استیعده آهل اللي من حقرقة الدشر . وتقبل في 
واحدة من الاطوار شهادة عشر . فقد قطع عمرا بعد عمر . وسار 
دهرا دهد دهر . وژوی واذشر في الف قبر . وإذما كان من الظهور في 
ليل إلى أن وصل من العیون إلى فجر . واولا التساریخ لضاعت 
مساعي آهل السیاسات الفاضلة . ولم تكن الدا ئح بینهم وبين الذام 
هي الفاصلة . ولقل الاعتبار به‌سالة العوا قب وء‌قوبتها . وجهل 
ماوراء صعوبة الأيام من سهولتها وماوراء سهولتها من صعوبتها . 
فارخ بذو آدم بیومه . وکان أول من اشتری ادوت ذفسه وقام النزع 
مقام سومه . ثم ارخ الاولون بالطوفان الذي بال الارض واغرقها . 
ثم پالعام الذي بلبلل الالسن وفرقها , وأرخت الفرس آربعة توا ريخ 
لاربع طیقات من ملوکها أولهسم کاشاه ٠‏ ومعني هذا الاسم ملك 
الطین . فإليه ترجم الفرس باذسابها . وعلیه يذسق عقد حسابها . 
وهي الآن تؤرخ بيزدجرد آخر ملوکها وهو الذي بزه الا سلام تساج 
إيوانه . واطفاً ذور الله بيت نيرانه . وأرخ الدونان من فياڊس آبسي 
الاسكندر والى قاو بطره آخرهم وهولاء الاسمون بالطفاء وهم 
الصایدون › وأرخ الروم بالا سدکتدر اعظم خطره . وشهرة آشره . 
وارخ الذبط بالعراق والقبط بمصر بتوا ريخ موجودة في الكتب التي 
خلدوها . والازیاج التي رصدوها . وارخ اليه_ود ب أذبيائهم 
' وخافائهم . وبعمارة البيت ا مقدس وبخرابه على مااقتضاه دقسل 
أوائلهم و آبائهم . وكانت العرب قبل ظهور الا سلام تورخ بت واريخ 
كثيرة فکانت حمیر تؤرخ بالتبابعة ممن یاقب بذو ویس می بقیل . 
وکانت غسان دورخ بعام ااسد حين آرسل الله عرم السیل . وأرخت 
العرب اليمانية بظهور الحبشة على الیمن ثم بغلبة | لف-رس عليه . 
وأرخت مهد يفاية جرهم العمالوق واخراجهم عن الحرم › ثم أرخوا 
بعام الؤساد وهو عام وقع فيه بين قبائل العرب تنازع في الديار 
فذقاوا منها . وافترةوا عنها . ثم آرخوا بحرب بكر وتغلب ابني وا دل 
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وهي درب داجس وا لفیراء : وکانت قبل ادیعث دستین سنة , شم 
أرخوا بعام الخنان قال النابفة الذبياني : 


فمن ڍك سائلا عني فإني 
من الفتیان في عام الخنان 


وآرخوا بعده من مشاهیر آیامهم واعوا مهم بعام الخالق وعام 
الذنائب ویوم ذي قار وبحرب الفجار . وهي آربع حسروب ذکرها 
اذورخون . وأسندها الرا وون ۰ وأدنى ما آرخوا به قبل الاسلام 
تاف الشدول تصرف فروش من اتفهان لرام وتخاف اا 
وق قل كلت الفضدرل كم يعاء لفن وهو ا لحان ذا إفزيي تا ریج 
الأسلام:, ويعدة شرع امام الجمعة فطويث الضدف وجفت الأقلام . 
واظهر الله علی الادیان الدین القیم . وذسخ تاریخ الوبجرة کل تاریخ 
مدقدع .قافن وقوع الخاف الواقم ق راو ا مه 


ودبت الهجرة ما قبلها جب الأذوار الظلم . ودقع الله الناس 
بعضهم بیعض . واستدار الزمان كهيأته دوم خلق الله السموات 
والارض . وسال الله عياده على يد وکیل حقه من الأام وال والاذفس 
ما دعيده إليهم مضاعفا من القرض . ووقت هذه الهجرة الوقت الذي 
أمر به أمر الاسلام . ودومها الوم الذي ما ولدت االيالي مدّله من 
بنيها الأيام . وعامها الخاص باافضل وكل ما بعده يعد من عوام 
الأعوام . 


وأنا أرخت بهجرة ثانية تشهد الهجرة الاولى بأن الا ولى أمدها 
بالقيامة معذوق . وبأن موعدها الموعد الصحیح غير الدف وع 
وا لصریح غير المذوق . وهنه الهچرة هي هچرة الا سلام الى البیت 
ادقدس وقاتمها السلطان صلاح الدين أدبو الظفر يوس اف بسن آیوپ 
وعلى عامها يدسن أن یبنی التاریخ ویذسق . ودس دفر عن أهلتها 
دادىء المداد وتذشق . وهي وان كانت هجرة الاسلام إلى القسدس 
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ثانية . فقد كان اذثني عن وطنه منها لا ثنته يد الكفر ثانية . وهذه 
الهجره ابقل الهدرتة . وهذه الكرة:يقوة الله ايقس الكرتين ٠.‏ فان 
العرب كانت انا تناهت في وصف الرجل بااقوة قالت كانه كسر ثم 
جبر . والحق أن نقول إن اطول الحياتين حياة الرء إذا مات قم 
ذشر . والعيان وشهد أن آمنم السورین ما عمر بعد أن ثفر . والفرق 
بين فتوح ااشام في هذا العصر وبين فتوحه في أول الامر . فرق يتبين 
تبين الخيط الأبيض من الخيط الا سود من اافجر . فإن ااشام فتسح 
آول والغهد بالرسول صدلق الله عليه وسداع فقي يفيك .وا لوختی 
ماکان يتعطل :في طردقه من ادات إلى الأ رشن تريد .وا لون التي 
كافدت ورل الله.شان الف عليه وغل اله وسم تسل سدوقها من 
اجفانها . والقاوب التي شهدت مواةف معجزاته | وثق بخبره في 
الفتح منها بعیانها . ورسل عالم الغيب إلى عالم الشهادة بالآيات 
الاؤداقة مختافة . ونجدات ااسماء إلى الارض متصلة باللاذكة منزلة 
ومسومة ومردمه . وقد آخیرهم سیدنا وسیدهم أن الارض زویت له 
مشارقها ومفاربها . وانه سییلغ ملك امته المقوية ا ذرحومة ما ضمت 
عليه خو اا واو نت مها ف ها اس جر رااف وین موقيف 
رشعها اسکذضر. ..والخديدها تدوعت اشكالة اأزائكة: ولأطبعت 
سيوفه هذه القاطعة . ولاذسجت ثيابه هذه المائعة . والبروج لاتعرف 
إلا مشيدة لامجلدة . والمنجنيقات لايدوثب ما يدّوثب الدوم من خشبها 
المسندة . والأقران لاتتراجم بالنيران المذكاه. والاس‌وار لاتتناطسح 
بااگاش الشلاه : ویصاکر اسلف الضالع ر هران آله عليهم دفاتل 
ها او كاكوا ودب رالو خد متهم وی العهرة كما ساقي إلى 
قف اه عزلة .. و ادر ره على الوك هنا على الدقاء + 
وكان شوقهم الى لقاء الله باعثهم على لقاء الاعداء بذاك اللقاء . 
وااشام الآن قد فتح حدث الاسلام قد وهن العظم منه وا شستعل 
الراس شیپا . وهردق شبابه واسدتشن آدیمه وقد عاد غرييا كما بدأ 
غریبا . وقد اطلع شرف ااستمانة وهسي الماك المعترك . وکشرت 
معاثره دما نصب الشرك من الشرك . وأخلق الج ديدان شوبه وكان 
الأشيب . وذوی غصنه وكان الرطيب . ونصلت دفسسه وکانت 
الخضين. :رال انامه على اقلوب دست ورات فسن علي 
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- ۵۸۱۵ 5 
اليصادر قعاه‌ ست ۰ وعرص هذا الأدنى قد أعمى وأصم ديه 4 ومتاع 
والکفار قد خشنت عرادکهم ١‏ وا تسعت مصالگهم : وا س ديهم وا ف 
الضلال . وا ستبضعوا للقتال . وخرجوا من دیارهم یخطبون غا شية 
اموت . وذفر وا من وراء | اپحر بطادون أمامهم مسن الیر ناشية 
ا أصدوت ۲ وقاداوا جندا ورعية وا سديادوا الاذفقس من ورعین فلا 
ترى أعجب من أن ثري استباحة ورعيه . وزين لهم ااشیطان ما 
كاذوا يعماون . وأمدهم في طغيانهم يعمهون . ورفعوا التكلوفات فلا 
ینر ع الحدید اوضدوء ولام سساح ۳ و س تشهروا ایوس الب وس فلم 
يلوسوا وجها إلا مزرور الشفاه على القطوب بلا دشر ولامدرج . 
شقرا كأذما افحت الثار وجوفهم وهم فيها كالدون ١‏ زرقا كأذما 
عدونهم من فهم بقلوبهم وعیونهم یکافدون . قد نزع الله الرقة مسن 
قلوبهم . وذقلها إلى غروبهم . وعذب بهم لا پریده من تعسنیبهم . 
وا شدعلت نار جهلهم في فحم نذوبهم . دسدعيذ المردة من مردنهم . 
ویدعی للنار بالعون على الاطلاع على افتدتهم . فظاظ غلاظ . 
جهذمیون كلا مهم شرر واذفاسهم شواظ . ( لهم قوب لایفقهون بها 
ولهم أعين لایبصر ون بها ولهم آذان لایسمعون بها أوادّك کالانصام 
بل هم اضل اولك هم الفافلون ) ( الاعراف : ۱۷۹) . خلق الله 
الخلق من طين وخلقهم من حجارة فهم المكني عنهم بوقود جهنم حین 
قال (:وقودها الناس- والحجارة ٠)‏ اليقرة ۲۱۲۴۰ رال فالفهارد 
لا دستحق الوقود 6 إلا أن یراد بها القلوب التي هسي کالجلم ود في 
الجمود . ومضصت ملوك الاسلام . ومضصت آیامهم كالبارق وإن لم 
الاحلام ١‏ وحاردوا هذا العدو الكافر فما أثروا فیهم وکاذوا محاربین 
کم‌سالین ویذلوا جهدهم فلا ذقول انهم مسظلومون بالعچز وما 
نسمیهم ظا مين . اللهم غفرا ( اکل أجل کتساب ) ( الرعد : ۳۸ ) 
و( کل یوم هو في شان ) ( الرحمن : ۲۹ ) ولکل مقدور ا جل ولکل 
ما خلق له تسیر . وال ما تقدم الكتاب الموق وت تأخير : والايام 
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اسان لكل قوم مد . 


إذا عجز وا قالوا مقادیر قدرت 
وما العجز إلا ما تجر المقادير . 


وابی الله من یقبل عذرا صحيحا . وكفى بافظة الذبوة لوما 
صريحا . فلما أراد الله ااساعة التي جلاها اوقتها . واظهر الآية 
التي لا اخت لها فذقول هي أ كبر من اختها . ١‏ فضت الليلة الماطلة 
إلى فجرها . ووصلت الدنيا الحامل إلى تمام شهرها . وجاءت 
بواحدها الذي تضاف إليه الاعداد . ومااكها الذي له السماء خيمة 
الك اطكان وا رف اط الخال ا واف وا شمش سا 
وا لقطر دراهم . والا فلا ك خدم . وا لنج وم أولاد . صلاح الدنيا 
والنين ومهتا هونا له فزن الله :فد سوق اليه ونا اورایتا بين ماتا 
وبين كرمه بوتا . فهو سبحانه آکرم بالذوال . منا بالسؤال . 
والکریم بكرم الله مجزي . والساکت عن الدعاء له مكفي . فان قلنا 
أحدسن الله إليه فقد قال ( إنأ لانضيع اجر من احسن عملا ) 
( الكهف : ۳۰ ) وان قلنا جزاه الله بالاحسان فقد قال : ( هل 
جزاء الاحسان إلا الاحسان ) ( الرحمن : 2۰ ) وان قلنا هداه الله 
سبيلة فقد قال : ( والنین جساهدوا فینا انه‌دینهم سينا 
( العنکبوت : 1٩‏ ) وان قلنا لاضيع الله عمله فقد قال( فاستجاب 
لهم ربهم أني لا اضیع عمل عامل ) ) آل عمران : ۱۹۵ ( وان قلنا 
لاجعل الله لدهر عليه سبيلا فقد قال : ( ما على الدسنین من 
سبيل ) ( التوبة : ٩۱‏ ) وان قلنا زاده الله هدى فقد قال : ( والنین 
اهتدوا زادهم هدى ) ( محمد : ۱۷ ) 


كل مسؤول سائل 
في معاليه قد كمل 


لايسل فيه سائل ۱ 
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وليصحح تأملا 


يجد الله قد فعل 


ونعود إلى ذكره اعز الله ذكره . فجاد إلى أن ام يبق مال ولا 
آمل . وجاهد إلى أن ام يبق سیف ولا قال . فلا کفتح على يديه فتسح 
وما هو فتح واحد ما هو إلا فتحان فتح والدم ذائب وفتسح والذهسب 
جامد .فما البلاد التي جمعها فاتحا . بأغرب من البلاد التي فرقها 
مانا :قد | دوي نا سه اک شا ولدت انفادن توا وزاك له 
ضر ب بااسیوف التي كسرها ثم ضر بها . وا ستوعب جوده ما ولات 
العادن ذهبا وزاد لانه ذقل إلى الاعداء ثمن سلع تم نهبها ف وهبها . 
فكل معاد معادی إلا هذا العاد . وکل مداد يكتب به أ سود الا هذا 
الداد . ( | فسحر هذا آم انتم لاتبصرون ) ( الطور : 3۵ ) آما يرى 
الناس ما على وجه الصدق من قبول القرائح . وما على يد الج‌ود 
موقيل اند خر 


وام دروا عنده آثار احسان 


وإنا لذرجو أن ذكون قد کتبنا بمدحه مع الصادقين الذين أمر 
النين آمذوا ان دکوذوا معهم . وان ذكون قد كتبنا مع اللدسنين لأنا 
أحسنا وصف إحسان الله إلى عباده ولم دقطع بنا ما قطعهم . وإنا 
وان كنا رعاياه لذرى آذفسنا ماوكا ونری الماوك وهم له سوقه . وان 
القلم في أيدينا لیهتز طربا لذکره كأنه جان وكأن السرف یشنم بانه 
فروقه . واسنا ذسميه قصيرا وان جدع أذفه . ولكنا ذركيه كما ركب 
قصير العصا إلى وصق هذا ااسلطان ليدرك وصفه . وذق ول للقلم 
إذا فاخره ااسیف ( إن شانئك هو الابتر ) ( الكوثر : ۳ ) . وذريد 
إذا آوردناه وصف مولانا ( آنا اعطيناك الكوثر ) ( الكوثر ) . على 
أن هذا القام دلزم الادب لذكره أعلاه الله فيذكس رأسه . ویقبل بين 
يديه كما یقبل حامله الأرض قرطاسه . واست ببعید في دقييد هذه 
المفاخر . وتشييد هذه المآثر . من رجال الطعن والضرب الذين 
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فتحوا بين يديه . وا وجدوا الحق عليه . بل حقي من حقوقهم أوجه 
وأوجب . وقامي من سدوفهم اضری واضرب . ومن رماحهم أخطى 
وأخطب . ومن سهامهم انجي وأنجب . ومن قسيهم أكسى وأكسب . 
ومن جيادهم آسری وأسرب . ومدادي من ذقعهسم أغلى وأغلب . 
وقرطاسي من راياتهم اجلی وأجلب . وسدوفهم قد أغمدت وجردت 
منه مالا يمد ولا يعمد . وآثار ااسیف من الجراح قد رقا دمها 

وآثاري من الذكر لاتخمل ولاتشمد . 


فكل أثر خبر به غیری دموت الخبر دموته ویذق‌طع صسيت الا شدر 
بانقطاع صوته . والذي أخبر آنا به عنه روض يزه و إذا أ قلعت 
الایام سحبا . ونجم يبدو إذا أفاض الشفق على فضة النجوم ذهبا . 
فهو قول يذكر ویذسی كل فعل وفاعله . لا قول دؤثر مهما عاش الدوم 
عالمه ثم لا يأتي في غد إلا جاهله . فهذه الكتب نهب الا عمار الثانية . 
وتفاخر الأاسنة القائلة بها الايدي الكاتبة البانية . فانظروا إلى 
ادوان 5سری وسينية البحتري في وصفه تجدوا الایوان قد خسرت 
شعفاته . وعفرت شر فاته . وتجدوا سينية البحتري قد بقي بها | سم 
کسری في ديوانه . اضعاف ما بقي شخصه في إيوانه . وإذما ثرا وح 
بين الا وضاقف الفابية . وتات بين ا أسعات اأساهية '. للاشازة إلى 
من يذيه على مسماه . ويذوه دسيماه . فأما من دقول اله لا سمه أنت 
من مءقیات حمدي . ودقول الدهر لذگره أنت البا قي من بعدي قسانما 
یلزم الادب بوصف فضله العظیم . ویرفم قدر القول بفضل وص فه 
الكرية > ووس" الله هته | افتوم + وازن .بها الملافكة وا لوخ رن ابا 
سیدنا ومولانا الأهاعالداهى لدین الله آمپر الژمنین ابسي العباس 
الما هلت الله في مكمه الدسدن بدن الاما 
الاستنجد بالله آبي الظفر یوسف بن الامام المقتدي بالله عبد الله بن 
التكيرة محمد ين الامام القاثم بامز الله عبد الله بن الامامالقنادر 
بالله ابي العباس احمد ين الامیر سدق بن الامام القتدر بالله ابي 
اافضل جعفر ین الامام العتضد بالله آبي العباس احمد بن الوفق 
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بالله آبي آحمد طلحة بن الامام التوکل على الله ابي الفضل جعفر 
ابن الامام العتصم بالله أبي | سدق محمد بن الامام الرشيد بالله 
آبي جعفر هرون بن الامام الهدی بالله آبي عبد الله محمد بن الامام 
المنصور آبي جدفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله ين عباس 
صلوات الله عليه وعلی آبائه الطاهرين والخافاء الرا شدين . وهسي 
الأيام التي زواهر أيامها ذواه ومضاء مضاريها ااقضاء مضاه . فما 
أجلها فضلا وأفضلها جلالا . وأقبلها جدا وأجدها قبالا وأقربها 
ندى وذوالا . وابعدها مدى ومنالا . وما اعلی سني مجدها . واحلی 
جني رفدها . وأففم ريا رياض قضائلها . وأفعم حيا حیاضص 
فواضلها . وا سح سماء سماحها أمطارا . وأصح جناح نجاحها 
مطارا . واأسلطان صلاح الدنيا والدين أو المظفر یوسف بن آیوب 
ناصر دعوته . وداعي نصرته . ووليه الطائّع . وسيفه القاطع 
والحکم بأمره . والمؤمر بحكمه . فرایت | بداء میامن هذه الايام الغر 
على الآباد بغرر الآداب . وقيدت شوارد معانيها وسیرت محسامد 
معاليها بهذا ااکتاب . وآودعته من فوائد الكلام والفرائد الفذ 
والتوام در السحاب ودر ااسخاب . وسميته الفتح القدسي تنبها على 
جلا لة قدره . وتذويها بدلالة فخره . وعرضته على القاضي الاجل 
الفاضل . وهو الذي في سوق فضله تعرض بضائم اافضائل . فقال 
لي سمسه ( الفتح القسي في الفتح القدسي ) فقد فتح الله عليك فيه 
بفصاحة قس وبلاغته . وصاغت صصيفة بياذك فيه ما يعجبز ذوو 
القدرة في البيان عن صياغته . ولا كان هذا اافتح في سنة ثلاث 
وثمانين وخمسمائة بدأت بها . وأذشاأت رياضى دسحیها . ومسا 
شهدت إلا بما شاهدته وشهدته . وما ا ستمطرت إلا عهاد العهد الذي 
عهدته . وما عنيت إلا بايراد ما عاينته ۰ ولا بنيت القاعدة الا على 
أس ما تبينته فيينته.وما دوخيت إلا الصدق وما انهيت إلا الحق . ولا 
ذكرت کلمة تسقط . ولا اعتمدت إلا ما يرضي الله ولا يسخط . 

وبالله التوفیق والعصمة . وله الحمد ومنه النعمة 


الدين دووسف بن آیوب إلى الا قطار وا لبلاد . س‌تدعي من جمیع 
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. الجهات جموع الجهاد . وأهل للا ستدعاء أهل الا سس تعداد‎ 
وا ستحضر الغزو . من الحضر والبدو . وبرز من دمشق يوم ااسیت‎ 
. مستهل الحرم قبل اس‌تتجاد الجذود . واس تحشاد الدش‌ود‎ 
وا صحار الا سود . واحضار البيض وااس‌ود . مضيء الصز ماضى‎ 
العزم ضاف اسهم كاش اف ان لستدوية كا بها لون‎ 
وخدم على قصر سلامة من بصری وكفت يد رعبه الطولى من الفرنج‎ 
اليد ااقصرى:: وأقاع علي ارتقاب اقترا الحجاج . وقد رتدب‎ 
الفرنج من الارصاد أفواجا على تلك الفجساج . لاسيما ابسرذس‎ 
الكرك :فاته كان خدريصا على اقرف فا طا شر اشرق نصضين‎ 
ااشرك . فاما شم ذلك الذئب رائحة الا سد . عاود دخول حصنه حذار‎ 
خروج روحه من الچسد . ووصل الحاج في أول صفر . وقد قض وا‎ 
حاجهم . ورضوا منهاجهم . وخرچوا عن فرضهم . ودخلوا إلى‎ 
انهم ونو القلب من فلوم وت تارمن دقلو راتحتظر‎ 
ااسلطان وصول العسکر المصري اذس‌تدعی . ورعی منه حص ول‎ 
. العدد ادسترعی . فايطا عليه وروده . واختافت في الاسراع وعوده‎ 
فأمر ولده الا کبر الاك الا فضل ذور الدین عليا . ولم يزل مكانه عنده‎ 
عليا . أن دقدم على رس الامراء براس الاء . وتجتمم الوساكر‎ 
الواصلة منه تحت اللواء . ودقدم ااسلطان في اتباعه وا شیاعه . إلى‎ 
. الکرك وضیاعه . فأقام علیها يرهق ویزهق . ویصرب . ويحرق‎ 
ویرعد بصاعقة بأسه ویبرق حتي الحو الموج ود بالعدوم . وأتي‎ 
. بالقطع على البس‌اتین والکروم . ورعی الزروع وعری الضر وع‎ 
وا ستاصل الاصول وا افروع. حتي اقوت من الا ق-وات . وا ستعرت‎ 
الغلة یفلاء سور الفلات . وحلت آجال الارزاق . وانحلت عرا‎ 
الارماق . وا قفر بلد الشرك . وامتلا من الكرد والترك . وسار إلي‎ 
ااشویك فا سار به شوبا . وألحدفه من عریه توبا . واخلاه مدن زرع‎ 
. ونبات . وفرغه من اقوات وقوات . وآنهعب ضياء تلك الضیاع‎ 
وازال بقاء تلك البقاع . وجاس الخلال . وداس الفسلال . وقشر‎ 
الثری وبشره . وحشر الردی وذشره . وسلب قرار القری وس‌کون‎ 
مسکونها . وفجم الفرنج ب‌کرمها وزيت ونها . فقسد عدم یلها‎ 
المصباح . وصباحها الاصباح . ووصل عس .كر مصر فتاقتاه‎ 
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بالقریتین . وفرقه على اعمال القلعتین . واقام على هذه الصالة في 
ذاك الجانب شهرین . واذاك الا فضل ولده مقع برس الام . في جمع 
عطدة من | أفظماء + وغذيه: الججاذل الحافلة :وا راخ الوا کت له 
وا دا كنا كام راا ةما ون ا اه مس وال راش الوا کنر 
والخشتوع ا ارم والعرمومالتوم:,بوا للهتام اللنهدم وا لن 
الا وی وا لرك وا كاد وا سوه وليفو + والا سوت تشون 
والقالق SE‏ رق الاو رداك الا RAE‏ مرت 
كدورهنا كنا ا د هی خلا ما ت ای ورك اا ور وما اجه 
حلي تمييع الكقن على قراس الهدى ١‏ والعزم وستتتهضة: ب والشز 
يحرضه . والدين دستبطيه .. والنصر وستعطيه . والقسدر يحركه . 
والظفر يدركه . والکفر قد مات من ذعره . وال سلا م قد مت بعذره ۲ 
وهو ينتظر أمرا من أبيه يأتيه بما يأتيه . ویکتب إ ليه ویقتضیه مسن 
رأيه دما رأيه دقتضيه . ولا استمر تآخر الأمر | ستمر ا لتأخير وقدم 
ق الأقراع التركير :والتكوي: وان اوک راون لحت 
وانتحى وانتخب الاجناد الانجاد . وجرد الجرد واستجاد الجياد . 
وسرى السرية ااسرية . وأمرها بالغارة على الغرة بأعمال طبرية . 
ومظف:النين ين زین النيى على کر اقسنم ااا الوم ان 
الهمام . والاسد الاسد . والأرشد الاشتد . وعلى عسكر دمدشق 
قایماز النجمي » وعلى عسكر حلب دلدرم الياروقي . قساروا 
مدججين . وسروا مدلجين . وص‌بحوا ص وؤورية ( فساء صباح 
المنذرين ( ) 'لصافات : ۱۷۷ ( 8 فخرح الیهم اافرنح قي جع 
كناك و .ووكطا ریاف طاكرات > وما بو ف ايفاك + 
والدا وی دوي وللا سبتاري هوي . والباروني یقسدم على البدوار 
والترگیولی دلقی ذقسه على الثار :وقد کارا والثار قننوقد وا لجو 
قد عقد . وقد انصدع زجاج الزجاج . وارتجز عجاج العجاج . 
#اتففن ا ذا ن اا وکا ولزون | لحم وت وم 
الفل . ویخاون الدقد ویه‌قدون ما نكل ثنت قسایماز النجفسی ال 
صدورهم . وأشرع الأ سنة الى نح ورهم . وروی اللهسازم مسن 
تامورهم . وعطف مظفر الدين دشلهم ودفلهم . ولایکترث بكثرتهم 
ویستقلهم . واقيهم دلدرم بالوجه الابیض . والعزم الأنهض . وا لجد 
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الاچد . والحد الاحد . وانچلی الفبار . وقد عم الفرنح القتل 
والا سار . وفجع بقتل مقدمهم الاس‌بتار ۰ وا فلت مقدم الدا وية وله 
حضاض .وق الباقون وله :يكن لهم امن الماك معاهی, ,وا كات 
رنة السراء أنة الاسراء . وکانت هذه الذوية يلا ذدوة . والهية بلا 
دوه وسكنت القاوي نهنه الشركة »ور کیت ا لاف وس إلى اه 
اليركة . وسارت الدشری وسرت . ودارت الذعمی ودرت . وعد ذاك 
من إقبال الماك الافضل . وفضسل ا اك القبل . وحسسنت السنة 
بالتصز . واهسنت الالسنة قالاشاكز هسذا العستناکر ي کل یوم 
یفدون ویفیدون . وفیما يجدون الطریق إليه من الذكاية في العدو 
یجدون ویجیدون . وجاءتنا البشارة ونهن بالکرك . فأدقنت الامال 
بالتحم والذراه . وسان ساطانبا الا لتاضر: ختلاح! لنین ووهیلن 
ااسیر بالسری وخیم بهش‌ترا . ففصت بسیول الخیول الوهاد 
والذری . واجتمع به ولده . وقر عینا بشبل العرين اسسده . وما 
رایت عسکرا ابرك منه ولا أكبر . ولا أكرث للكفر ولا أكقر . وکان 
دوم عرضه مذکرا يدوم العرض . وما شاهده الا من تلا ( ولله جذود 
ااسموات والارض ) ( الفتح : ۰ ) . في آلوية كأذما عقدتها حور 
الجنان بخمرها . وبیارق كأذما حبها أذف الریاض بزهرها . ویوم 
کاللیل عجاجا . وليل کالیوم ابتلاجا . ومناصل بالنی صلت . 
وقساطل بالقسي طلت . وفیلق لهام یفلق . وقلوب يمانية رقاق في 
صدور الاغماد تقلق . وطیور سهام من آوتار الحنایا إلى أوكار 
اانا كموق رات تفا وه يو مسا متا 
را سیات . وهواضپ ساریات . ولا دم العمرض . حم الفرض . 
وكعين لهام وتن الاحدهان . واضيطريت ١‏ اتسهول وا لوغوت 
وانبعثت الهمم وهمت البعوث . وسمع الفرنج يكثرة الجمع الجدم . 
وزخرة اليم الخضم . وبروز التوحيد إلى التثليث . وانتهاض ا لطيب 
لاسخاخن الخبیت: : فخافوا وخابوا وروا وهسانوا ..وعرفوا آن 
حزبهم مخذول . وأن غربهم مفاول . وان حدهم مثاوم . وأن جندهم 
مهزوم . وانه قد جاءهم ما لا عهد لهم بمثله . وان الایمان كله بسرز 
إلى الشرك كله . وقد كان بینهم حیئذ خلف مذیعث . وحلف منتکث . 
ووقوع ذفار بين الادفار . ووقود شرار بين ااشرار . ولا | ستددوا 
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حين حینهم . سبعوا في إصلاح ذات بينهم . ودخسل الماك على 
القتومهن. لیدقمض له بالود الاخاضن :وري عليه دة . 
وانةل نود شه اة فاصطديا بها اصيطلها ‏ واهتحيا يقد 
ما جمحا . وتزا ور الفرنج ودوازروا . وتأآمروا ما بينهم وتشاوروا . 
وقالوا هذا يدن عنعن ينا مه اوا هري :وغو انز عادو لاد 
ذو دا یهلا د وا امكل مها التو م 
والتعراكية عضرقا ‏ : رها شتا مرا خا , شتا فا و قاتا وق 
لوائنا اللاواء . ومع اودائنا الدا وية الادواء . وطوا رقنا الط‌وارق . 
وبیارقنا البوادق . وسیف الا سبتار بتار . ولقرن الب‌اروني من 
دكا وفكة ا و وفضا الب من والفبلان ب والضمان وا ام فان ول 
كل قتطاري قنطار . ولکل سابري من سنتنا مسبار . وقد عم بحرنا 
الساحل . وشددنا نه العاقد والعاقل . وهذه الارض تسدهنا نیفا 
وتسعيق یه ونا يو ا ق هدو اس ان وا ر فاخا إن هزه 
الفاية من الاسواء اسوار هذه البقاع والامكنة . وسلاطین الاسلام 
ها ةر أن افو الا وس لوب ويد ذازا ا اعطاق 
قاوطا تا هفوک وما إضافونا: ومادونا ورهار سوق 
جمعنا تفريقهم . وني وقعتنا تعودقهم . فقال القومص وكان محربا 
مجریا . متدبر متدربا . هذا صلاح الدین لایقاس بساحد مسن 
السلا طفن ادسلظهه: وا امه عل الا وه رز ور وان کر 
مرة فلا يطح اكم الجیر : ولوس الا الرا وغه والفناوزة وا لخسبر . 
والصواب أن لا نخالطه ولا ذياسطه . ولا نخالفه وذقیل شرانطه . 
فقال له الماك :أنت قد قابتك الافه . وق قابك الخافه . وأنت الخور 
رخو . والذشية حشو . وأنا لايد أن اصسدمه واصده . وا کدمه 
وأكده . وارادده حتي آرده . وا قیم صلیب الصلیوت فلا وقعد عنه من 
أهل الاحد آحد . وأمد يد الأيد لجمعي فلا تمتد لأفل الجمعة ید . 
فقيل القومص قوله على مضض وصح ظاهره مصه على ما كان في 
الباطن من مرض . ولا أحس منه املك بالوفاء والوفاق . وعدم 
ااشقاء ما وجدوه بینهما من ااشقاق . اشتفاوا یالدشد والدشر 

والطي والذشر . 
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ذکر ما كان بين ماك الا فردج ودين |(ومص من الخاف 


لا هلك الماك اماري بن فاك في آخر سنة تسم وخمسمائة خاف 
ولدا مجذوما. وكان مع الوجود معدوما ٠‏ قد آعضل داوه ٠‏ وأيس 
شفاؤه ۰ وطال بلاؤه ٠‏ فوضع الفرنج التاج على رأسه ٠‏ وتمسكوا 
مع امراضه يامراسه * وذفخوا في ضرمه ٠‏ ودس مذوا بورمه ۰ 
وصدوا بسقمهءورةوا في سامه » ورض وا بتقدمه * واكي_روه 
وارکبوه ۰ وأقدموا به وقدموه * وهم ديكردون بجذا ( ١‏ )ماکهم هذا 
ولا دكتردون بجنامه * ويدمون حماه ان يدم حلول حمامه ٠‏ ويقي 
بينهم زهاء عشر سنين ماكا مطاعا ۰ معارا من | شفاقهم واتفاقهم 
مراعی " فلما احس پهلاکه * وس‌کون مراکه . احضم الب‌طراه 
وا لقسوس ٠‏ والقدمین والرژوس * وعان له ابن اخت صغير * عن 
التطاول الى الماك قصير ۰ وقال لهم الماك في هذا واکن القدومص رم 
ایکفاه مدة سني صفره ۰ وهو دستقل به بعد كبره *فه‌والان 
لایستید * ومن آمر القومص دستمد ۰ فقبل ااقومص الوصية ٠‏ 
وجمع اليه الاطرا ف ٠‏ الدانية وا اقاصية ۰ وس‌کن بطيرية فان 
صاحبتها كانت تزوجت به , وطمعت في قسوته وقسربه ۰ وهلك الاك 
الجذوم ۰ وظهر المكتوم وطمع القومص في الاك استقلالا فعدم 
موا فقة الدا وية ۰ وقالوا يلزمك العمل بشرط الوصية فكفل بالامر 
وهو مغلوب * وتفقد اختیاره فاذا هو مس‌لوب ٠‏ ورغب في مقاربة 
السلطان صلاح الدین لیقوی بجانبه ۰ ویحظی من مواهبه * فا شتد 
ازره وا شتد امره ٠‏ وا سدقل بذفسه , وا ستولی على جذسه ۰ حتى 
مات الاك الصغير ۰ فانتقل الماك منه الى امه * وبطل ما كان في 
عزم |اقومص برغمه ۰ واندقل الماك الیها ۰ واجتمم الفرنج علیها ٠‏ 
فقالت لهم ژوجي اقدر وهو احق بالاك واجدر ٠‏ واخنت التاج من 
را سها فوضعته على رآ سه ۰ وعاش رجاءه يعد يسه ٠‏ وراش غناه 
بعد افلاسه ۰ وانتاش | بلیسه بعد اپلاسه ٠‏ وقامت قيامة القومص 
باجلاسه ٠‏ وطالبه الماك الجديد بحساب ما تولاه * فما اجاب دعوته 
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مرك واگ ام ي دول جام سيل :ولول شنم 
میب وغين أكل] مين م وقفا ف لته والدسرة تن عند * 
ولایفیب جمعه ولایبرح احد منه * واخرج الجاليشية الرماة الكساة 
فق كل طلب ووضي كل هرك يها قد کی © وفال ادا متا 
انرفو هنا عسساكرنا توت وه مت وا رنتا مومس تور ۵اه 
ومواضع اطلابنا ٠‏ ومطالع ابطالنا * ومصارم اسنتتا ٠‏ وشوارع 
اعنتتا ۰ ومیادین چردنا ۰ وبساتین وردنا * ومواقف صر وفنا ٠‏ 
ومصارق وقوفنا ٠‏ ومرامي مرامنا ٠‏ ومجالی مجالنا ٠‏ وقوى 
الامال دما بذله من الام‌وال * وحقق في انچساز الواعد وانجاح 
القاصد رجاء الرجال ٠‏ وجمع العدد * وفرق العدد ٠‏ ووهب الجیاد 
واجاد الوا هي * وزغب ق العسظانا وا ی اترغای هبتر 
الشزاقق “ود ااا“ وادقو النا > راسد دنه كرا کا 
والاخانو وسم اتحمال الدشاب. > فتفرق الاس مثة باكر من ل 
الجعاب ۰ واجرى الجرد واجنى الاجناد * واذكى المذاكي واشهد 
الأشهابن. + 'واتال متاقب اناف “.وا نتمان معاطف اماظن + 
وق‌وی ااق--واطع * وروی الروائّع * وعاد الى المخيم مسر ورا 
محدورا * مقوولا مبرورا * موفورا مشكورا * وقد رتب وربت ٠‏ 
وقذب وكتب وثبت وذيت * قد بر عمله وابر امله * وفاح ذشره ٠‏ 
ولاح دشره * وتأرج رياه * وتبلج محياه ٠‏ وایقسن بالظفر وظفر 
بالیقین * وامن الى الدعوة ادستدعية التأمين * وتیمن باوضاح 
عرابه اليامین ۰ وایضاح اعرابه في اقتضاء دين الدين ٠‏ وانس 
ببهجة الخيل ولهجة الخیر ۰ وسر سره يما سری له مسن وجه 
السپر * وشد حزم الحزم ۰ وجد في العزم الجزم ۰ وقسدم الاسراح 

للا سراء 1 والجم العراب العراء 5 


ورحل دوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخر والتوفیق مسايره » 
والتایید موازره 5 وا لم‌کین مضا فره 59 واأسهد مظاهره 5 وا لجد 
مکا ذره ۹ وا لیمن محاض ه 5 وا لعز مسامره 5 وا لظفر مجاوره 2 
والاسلام شاکره ٠‏ والله عز وجل ناصره * وسار على الهياة التي 
قدمنا ذکرها من المقانب المقذبة ٠‏ وا لکتسائب المكتبة ٠‏ والمراتدب 
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ری ت وا فاع م ماک و د قى وال اس 
#سمى * وعين لكل امير و قفا ق اليمكة والميرة لاينةقدل عته + 
ولايغيب جمعه ولایبرح احد منه * واخرج الجالرشية الرماة الكماة 
من كل طلب ٠‏ ووصى كل حزب دما دقريه من حزب ۰ وقال اذا دخلنا 
بلد العدوفهذه هيأة عساکرنا » وص ورة م واردنا ومصادرنا ° 
ومواضع اطلابنا ٠‏ ومطالع ابطالنا ۰ ومصارع اسنتنا ٠‏ وشوارع 
اعنتنا ۰ وميادين جردنا ۰ وبساتین وردنا ۰ ومواقف صر وفنا ٠‏ 
ومصارف وقوفنا ٠‏ ومرامي مرامنا ٠‏ ومجالى مجالنا ۰ وقوی 
الآمال دما يذله من الام‌وال ٠‏ وحقق في انجاز الواعد وانجاح 
المقاصد رجاء الرجال ٠‏ وجمع العدد * وفرق العدد ٠‏ ووهب الجياد 
واجاد المواهب * ورغب في العنطايا واعطى الرغائب ٠‏ وذشر 
الخزائن ٠‏ وذثل الكنائن ٠‏ واذفق النخائّر ٠‏ واستذفد كرائمها 
والاخادر وقسم أخمال الذشاب * فتفرق التاس منه باكر من مدل 
الجعاب * واجرى الجرد واجنى الاجناد * واذكى المذاكي واشهد 
الاشهاد ٠‏ واذال متا فپ المثاقب * واستمال معاطف المعاطب ٠‏ 
وق-وى |!قف _واطع * وروی الروائع * وعاد الی المخيم مسر ورا 
محدورا * مقبولا مبرورا * موةورا مشكورا * وقد رتب وربست * 
وقذب وكتب وثبت وذیت * قد بر عمله وابر امله * وفاح ذشره ٠‏ 
ولاح بشره * وتأرج رياه * وديلج محياه ۰ واوقن بالظفر وظفر 
بالدقين * وامن الى الدعوة ادستدعية التأمين * وتیمن باوضاح 
عرابه الميامين ٠‏ وايضاح اعرابه في اقتضاء دين الدين ٠‏ واذس 
بيهجة الخيل ولهجة الخير * وسر سره يما سرى له مسن وجه 
السير ٠‏ وشد حزم الحزم ٠‏ وجد في العزم الجزم ٠‏ وقسدم الاسراح 

للا سراء 5 وألجم العراب العراء ۱ 


ورحل دوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخر والتوفيق مسايره ۰ 
والتأييد مؤازرة 5 وا لم‌کین مضافره ۶ وا اعد مظاهره 3 وا لجد 
مکا ثره 5 والیمن محاضر وه ٠‏ وا لعز مسامرة ٠‏ والظفر مجاوره 8 
والاسلام شاگره 2 والله عز وجل ناصره ۰ وسار على الهيأة التي 


- وه - 
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المرتية ۰ والذاهب الهذية ٠‏ وا اسلاهب الجنبة ٠‏ والص‌وائب 
الجعبة ٠‏ والقواضب المقرية * والتصالب الذربة ٠‏ واللهاذم 
الهاذمة ۰ والصلادم اللازمة ۰ والضراغم الضاغمة ۰ وخیم على 
خسفین . وقد ادنی الله الخسف بالعدو وخسوفه ٠‏ وکسف الكفر 
وکسوفه ٠‏ وبات والوجوه سافرة ٠‏ والعیون في سبیل الله ساهرة ٠‏ 
والايدي اسیوف الايد شاهرة ٠‏ والالسن لانهم الله شاكرة ٠‏ 
واأقاوب بالاخلاص عامرة ٠‏ والاذفس للادس مسامرة ٠‏ والاقدام 
بالاقدار متضافرة متظاهرة . 


ثم أصبح سائرا ونزل على الاردن بثفر الاقص‌وانة ٠‏ يعزم 
الصيال وعز الصيانة ۰ واحساط ببحيرة طبرية بح ره المحيط ٠‏ 
وضاق بیسائط خيامه ذلك البسیط ٠‏ وبرزت الارض في قشب 
أا بوا ودف تاه لزلا ما رکه من اموابها ورسك سدق 
المضارب على تاك الانباج ۰ وطمت الاطلاب امواجا على امواج ٠‏ 
وانه‌قدت سماء العجاج * وطلعت فيها انجم الخرصان والزجاج ٠‏ 
واعاد الاقحوانه ریاضا نضرءة ٠‏ وحدائق مزهرة ۰ من فرس رد 
وفارس کالا سد الورد ٠‏ وه‌شر فیات کب‌طاقات الریاحین ٠‏ ویزنیات 
كأشجار البساتین ٠‏ ورایات صفر تخفق بعذایات الياسمين ٠‏ 
والوية عدر #شدقاذة التعميان < وضدوعة 2ف ليران 
ومصقولة بيض کالخلجان ۰ ومريشة زرق كالاطيار ۰ ومحنية عوج 
کال فان :۰ وبیضی تامع کتقون الا قذران > وكيب ترا فك غلی حور 
الدارعین ٠‏ وعقبان صواهل تروق وتروع الناظرین وااسامعین ٠‏ 
وا لفرنج قد صفوا رایاتهم بص‌فوریة ٠‏ ولووا الالوية على مدود 
الكدوا مر الزواخر'قتاطن!اقنطاريات * واوقددوا ان ظلاء القشام 
لاقن سوج ااسريحيات * وصويوا الى ضوب فر الأقران شات 
اليزنيات * واحاطوا حول مرا كزهم يدوائرهم * وحساطوا 
دوا شرهم ٠‏ وجمع وا الاوشاب والاوباش ٠‏ ورتبوا الجيش ٠‏ 
وثبتوا الجاش , وحشدوا الفارس والراجل * والرامح والنابل * 
وذشر وا الذوایل * وحشروا ابطال الب‌اطل * ورفعوا ص-_ليب 
لصلبوت ۰ فاجتمع اليه عباد الطاغوت ۰ وضلال النا سوت 
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واللاهوت ٠‏ ونادوا في ذوادي اقاليم اهل الاقسانیم ۰ وص-لبوا 
)لت الا عظم با لتعظیم »رما عضاهم هن ل عا د رخ ويدوا عن 
ال زا لاخ + «وقادوا: عدن الكهن: > ,هارا ق دهتاء دس 
الفا ویزیدون * ویکیدون مسایکیدون ۰ قد ت واةوا على صعید ° 
ووا فوا من قريب وبعيد ۰ وهم هناك مقیم‌ون * لایروم‌ون حركة 
ولایریمون ٠‏ والسلطان صلاح الدين في کل صیاح وسير | ليهسم 
ودشرف عليهم ۰ ودرا ميهم ٠‏ ويذكى فيهم ٠‏ ويتع_رضن لهم 
ليتعرضوا له ٠‏ ودردوا عن رقابهم سیوفه وعن شعابهم سيوله ٠‏ 
فربضوا وماذبضوا ٠‏ وقعدوا ومانهضوا ٠‏ فاو برزوا لبرز اليهم 
القتل في مضاجعهم ۰ وعايذوا مقام صارعهم ٠‏ في س وقهم الى 
مصارعهم ٠‏ وفزعوا مما فيه وقعوا * وجيذوا عما له دشجووا ٠‏ 
فرأى ااسلطان ان يطيب ريه ۰ من طبرية ویشر ف على خطتها 
بالخطية واذشر فية ٠‏ ويدوز حوزتها ودماك مملکتها ۰ فجر على 
الاردن اردان الردينيات * واظلع التقغ المكار مسن البحار بح وافر 
الاعوجيات * واسدسهل عليها ولم يستوعر عربيات العربيات 
فأمر عساکره ۰ وامراء جدشه وا کابره ٠‏ ان دقيموا قباله | افرنج 9 
ویضیقوا علیهم وا سم النهج ٠‏ فان خرجوا المصاف بادروا الى 
الانتقام منهم والانتصاف * وان تحرکوا الى بعض الجوانب . وثیوا 
بهم وئوب الا سود بالارانب . وان قصدوا طبرية لصونها وان یکوذوا 
في عونها . عجلوا الاعلا م ليعجل علیهم الاقدام . 


ذکر فتح طبرية 


ونزل على طبرية في خ‌واصه , وذوي اسب تخلاصه . واحضر 
الجاندا رية والذقابين . والضرا سانية . والحجارین . واطساف 
بسورها ۰ وشرع في هدم معمورها . وصدقها ااقتسال . وماصدف 
عنها النزال . وکان ذلك یوم الخمیس .وهو يوم الخمیس . واخذ 
الذقادون الذقب لي برح فهدوه وهدموه . ودس لقوا فيه ودس لموه . 
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ودخل الليل وصباح اافتح مسفر . وليل الويل على العدو معتكر . 
وامتحفت"! اؤلعة نمن فا ,اس | الرمصية . ست عير وينييها + ونا 
سصع |(قومص دفتح طدرية واخذ بلده . سقط في يده . وخرح عن جلد 
جلده . وسمح اافرنج دسیده ولیده . وقال لهم لاقع ود بعد الیوم ۶ 
ولاید لنا من وقم القوم * واذا اخذت طبرية اخذت البلاد ۰ وذهیت 
الطرا ف والتلاد * ومابقي لي من صبر . ومابعد هذا الکسر.لي جبر 
وکان الماك قد حالفه . فما خالفه . ووا فقه . فما نافقه . وماحضه فما 
ماذقه ووادده فما رادده . وواعده فما عاوده . ورحل بجمعه . وبصره 
وسمعه . وثعابینه وشیاطینه . وسراجینه وسراحینه . واتبساع غیه . 
وا شياع بغيه . فمادت الارض بحرکته . وغامت السماء من غبرته . 
ووصل الخبر بان الفرنج رکبوا . وئابوا عن ثبات باتهم ووئب‌وا. 
وعبوا وعبوا . ودبوا حتی یذب‌وا . وش‌بوا النار . ولب‌وا الشار . 
وقدموا النزل بالدار البدار . وذاك يوم الجمعة رابع عشري ربيع 
الاخر. فما كذب السلطان الخیر حتی صدق عزمه . دما سدق به حکمه: 
ون كين | حاط مس هه مایا قال :قد جمدل الطلوب. .وكين 
الخظ وت معا مار ون ی الات ا لحك وال 
الحديد . والباش الشديد . والنصر العتيد . واذا صحت كسرتهم : 
وقتلت وا سرت اسراتهم . فطيرية وجمیع الساحل . مادونها مانع . 
ولاعن فتحها وازع . وا ستخار الله وسار . وعدم القرار . وجاء یوم 
الجمعة رابع عشري شهر ربیم الاخر والفرنج سائرون الى طب‌رية 
بقضهم وقضیضهم . وکانهم على الیفاع في حضيضهم . وقد مساجت 
خضارمهم . وهاجت ضراغمهم. وطارت قشاعمهم . وثارت غماغمهم 
وسنت الأقاق غماتمهع:. وشا قت ضاریتها حماجمهم . وهم #الجيال 
ااا > و کاانجان الاخ الموااحها اة وا ووا ها یه 
وفجاجها محتدمة . واعلاجها مصطامة . وقد جوى الجو . وضدوى 
الشرو دودو اندو واتفضاه فصن وا أقضاء مذففن. والثريا قد 
استزار الثری . وجر نیل الخیل قد بری البری . والدوا فر ا لح وا فز 
تلا رشن لخدو فق نوا قاری وی ھن مسبو وات 
النياد واجلاد الجلاد قد حماوا كل عده . وکملوا كل عدة . فسرتب 
السلطان في مقابلتهم اطر اطلابه . وقصر على مقاتلتهم ارابه . 
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وحصل بوسكره قدامهم . ورقب على الحملة اقدامهم . وحجز بينهم 
وبين الماء . ومذع نمامهم على الذماء . وحلأهم عن الورد . وصدعهم 
بالصد . ذاك والیوم قيظ . والقسوم غيظ . وقد وقدت الهاجرة.. 
فوقدتها غير هاجرة . وشريت ماكان في اداوتها فهي على الظما غير 
صابرة . وحجز اللیل بين اافريقين . وحجرت الخیل على ا لطروقين . 
وبات الاسلام الكفر مقابلا . والت وحيد التثليث مقاتلا . والهدى 
الضلال مرا قبا . والايمان ااشرك محاربا . وهيئت دركات النيران . 
وهنئّت درجات الجنان . وانتظر مالك وا ستبشر رضوان . حتسی اذا 
اسفر الصباح . وسفر الصباح . وفجر الفجر انهار النهار . وذفر 
الذفیر غراب الغبار . وانتبهت في الجف ون الص‌وارم . والتهبت في 
الضوامر الضوارم . وتیقظت الاوتار . وتفیظت النار . وسل الفرار. 
وسلب القرار . خرح الجاليشية تحرق بنیران النصال اهل النار . 

وردت القسي وغنت الاوتار . ورقصت مران الراد . لجلاء عراذس 
الجلاد . وبرزت البيض من ملائها في الملا عارية . ورتست ااس‌مر 
لكلئها من الكلى راعية . فرجا الفرنج فرجا . وطلب طلبهم الحصرج 
مخرجا . فکلما خرجوا چرحوا . وبرح بهم حر الحرب فما برحوا . 
رحملوا وهم ظماء . ومالهم سوی مابأیدیهم من ماء اافرند ساء.. 
فشوتهم نار ااسهام وا شوتهم . وصممت علیهم قلوب القسي القاسية 
واصمتهم . وا عجزوا وازعجوا . واحرجوا واخرجوا . وکلما حملوا 
دیا ار وما اورا فو راز شزا ادت یت 
تملق: ولاذیت عتييع خمله ب وار‌هوا وا شب بو :< والتوفوا والشهووا 
ونا شیهم الذشاب فعادت اس‌ودهم تذفذ . وضایقتهم السهام . 

فوسعت فیهم الخرق النافنة . فأووا الى جبل حطین یعص‌مهم مسن 
وان اهار ها صاخ کن دوا ررق ا لدواى.» ور شح قتع | نیع 
وفرشتهم على الربا . ورش قتهم الحنايا . وقشرتهس م النایا . 
وقرشتهم البلايا . ورقشستهم الرزايا . وصاروا الردى درايا . 
فان رايا :ول اجن الف وق تنبا ی د ن را 
الحسرة . واقتال من العزيمة . واحتال في الهزيمة . وكان ذاك قبل 
اضطراب الجمع واضطرام الجمر . واحتداد الحرب واحتدام الحر . 
فخرج بطلبه يطلب الخروج . واعوج الى الوادي وماود ان يع وج . 
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ومضى کومض البرق . ووسع خطا خرقه قبل اتساع الخدرق . وا قلت 
في عدة معدودة . ولم يلتفت الى ردة مردودة . وغاب حالة حضب ور 
الوعي . ونابه الرعب الذي ذوى الهزيمة به وماونى . ثم ! ستجرت 
الحرب . وا شتجر الطعن والضرب . واحيط پالفرنج من هوا ليهم دما 
حووا اليهم . ودارت داثرة الدوائر عليهم . وشرعوا في ضرب خیامهم 

وضدم نظامهم . فحطوا على حطين مضا ريهم . وقلت حدود الرماة 
مضاريهم . وا عجلوا عن نصب الخدم ورفعها . وشفلوا عن اصل 
الحياة وفرعها . وت-رجوا خیرا فترجلوا عن الخیل . وتجلدوا 
وتا لوا فجرفييع | اشيف خرف | اس واحاط بهم المسگر احاظة 
النار پاهلها . ولجاوا الى حزم الارض فیلغ حسرامهم الطبیین مسن 
سهلها . وا سر ااشسیطان وجنوده . وملك الماك وكذوده . وجلاس 
ااستلطان لعرض اکابر الاسارى . وهم يتهادون في ااقيود تهادي 
ااستکاری اقم يذا ته دمآ لاو وه عده كثيرة متهم وسن 
الاسبتارية . واحضر الماك كي واخوه جفري . واوك صاحب جبڍل 
وهذفري . والابرذس ارناط صاحب الکرك . وهواول من وقم في 
ااشرك . وكان !اسلطان نذر دمه . وقال لاعجلن عند وجدانه عدمه . 
فلما حضر بين يديه اجاسه الى جنب الماك والماك بجنبه . وقرعه على 
غدره وذکره بذنبه وقال لهوكم تحاف وتحذث . وتعهد وتذكث . وتبرم 
الیثاق وتذقض . وتقدل على الوفاق دم تعرض . فقال ا لترجمان عنه 
أن دقول قد جرت يذاك عادة الماوك: ومانناکت عد اااسدن الساو:: 
وكان اق ليت ميا ول من ست كوه الع اف فاده 
ااسلطان وحاوره . وفتاً سورة الوجل الذي ساوره . وسكن رعيده . 
وامن قلبه . واتي بماء مثلوج ازال لهثقوازاح من العطش ماكرثه . 
وناوله الابرذس لیخمد ایضا لهبه . فأخذه من يده وشربه. فقال 
ااسلطان الماك لم تأخذ مني في سقیه اذنا * فلا یوجسب ذلك له مني 
امنا * ثم ركب وخلاهما * وبنار الوهل اصلاهما ٠‏ ولم ينزل الى 
ضرب سرادقه ٠‏ وركزت أعلامه وبيارقه ۰ وعادت عن اله ومة الى 
الحمى فيااقه ٠‏ فلما دخل سرادقه + استحضر الابرذدس فقام اليه 
وتاقاه بااسيف فحل عاتقه ۰ وحين صرع . امر برأ سه فقطع وجر 
برجله قدا م الماك حين اخرج . فارتاع وانزعج . فعرف ااس‌لطان انه 
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خامره الفز ع . وساوره الهلع وسامره الجزع . فاستدعاه وا ستدناه 
وامنه وطمنه . ومکنه من قربه وسکنه . وقال ذاك رداءته اودتسه . 
وغدرته »ما تراه غادرته . وقد هاك بغیه وبغیه ونبازند حیاته ووردها 
عن وريه وريه . وصحت هزه الکسرة . ودمت هذه الذصرة دوم 
ااسیت وضربت ذلة اهل ااسبت على اهل الاحد . وكاذوا اس ودا 
فعادوا من الذقد . فما اقلت من تلك الالاف الا احاد . وم‌انجا من 
اوادّك الا عداء الا اعداد . وامتلا الملا بالا سرى والقتلى . وا تجلی 
الفبار عنهم بالنصر الذي تجلی . وقیدت الا ساری في الحبال وا جبسة 
القلوب . وفرشت القدلی في الوهاد والجبال واجبة الجذوب . وحطت 
حطین تاك الجیف عن متتها * وطاب ذشر النصر بنتنها * وعیبرت 
بها فاقیت أشلاء ااشلولین في ادلتقی ملقاه ۰ بالعراء عراة * ممزقة 
بالازق * مفصلة المفاصل * مفرقة المرافق * مفاقةالمفارق ٠‏ 
محذوفة الرقاب * مقصوفة الاصسلاب ٠‏ مقطعةالهام. م وزعة 
الاقدا م .مجدوعة الاناف ٠‏ منروعة الاطراف * معضاة الاعضاء ۰ 
مجزأة الأجزاء * مفق وءة العدون ميعوجة | لبس‌طون ٠‏ مخص وية 
الضفادّر ٠‏ معضوبة الراثرء مبرية البنان مفرية اللبان مقصومة 
الاضالع . مفصومة الا شاجم . مسرضوضة الصدور . مفض وضة 
الندور . منصفة الاجساد .مقصفة الأعضاد ٠‏ مقلصة الاش فاه ٠‏ 
مخلصة الجیاه * قانية الذوائب ٠‏ دامية الترائبي» مشكوكة الاضلع 
مفکوکة الاذرع * مكسورة العظام * مدس ورة |الثام ٠‏ بائدة 
الوجوه ٠‏ بادية ااکروه * ميشورة الابشار * معشورة الاعشار ٠‏ 
مذشورة ا|اشهور* مقشورة الظهور ۰ مهدومة البنیان ۰ مهتومة 
الاسنان ٠‏ مهرقة الدماء ٠‏ مرهقة الذماء ۰ هاوية الذری ٠‏ واهية 
العری * سائلة الاحدا ق * مائله الاعناق . مفتونة الافلان . میک وتة 
الا فخان . مشدوخة الهامات . مساوخة الایسات * عديمة الاروام ٠‏ 
هد شيمة الا شياح . کالاحجار بين الاحجار . عبرة لا ولي الابصار . 
وصارت تلك المعركة بالدماء آدماء ٠‏ وعادت الغيرة حمراء . وجرت 
انهار الدم آلنهمر . وسقر تلك | لخبادث الظلمة وجه الدين المطهرء 
فما اطيب ذفحات ١‏ لظ فر من ذاك | لذيث * وما الهپ عذایات العسذاب 
في تاك الجثث ۰ وما أحسن عمارات القلوب بقبح ذلك الشعث ٠‏ وما 
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أجزى صاوات الدشائر دوقوع ذلك ا لحدث ٠‏ هذاودساب من قدل فقد 
حصرت أاسنة الأمم عن حصره وعده ٠‏ وأما من آسر فلم تلت كف 
اطناب الخيم لقيده وشده* ولقد رأيت في حبل واحد قلا ثين وأربعین 
دقودهم فارس * وفي دقعة واحدة مائة ومائتين یحمیه م حارس * 
وهنالك العتاة عناة ٠‏ والعداة عراة ٠‏ وذووالاسرة أسرى وأ ولو 
الا درة عثری * وا ل(قوا مصی قنائهن ين والفوارس فرا دس 5 وغوا لي 
الارواح رخائ 8 وود وه الدا وبة الدا وية وا دس 8 وا لرؤوس تحت 
الاخامص ۰ ومطالع الاجسام ذوات ادقاطع والخالص ۰ فكم|اصيد 
صید . وقاند وقید . ومشر ك مشر ۰ وکافر مقگر ۰ ومخاهظشه 
منصف ۰ ومکیف مكف * وجارح مجروح ٠‏ وقارح مقروح * وملك 
مملوك ۰ وهاتك مهتوك ٠‏ ومتبر مبتور ۰ ومدسر محسور * وكاب 

في الکبول * ومفتال في الفاول . وحر في الرق . ومبطل في يد الحق . 


ذکر الصلیب الاعظم والاستیلاء عليه يوم الصاف 


و ون 1ا خد هات الست لنوت و هلله دافن 
الطاغوت . وهو الذي اذا نصب وا قيم ورفع . سجد له کل نصراني 
وركع . وهم يزعمون انه من الخشبة التي يزعمون انه صلب عليها 
معبودهم ومسجودهم . وقد غاقوه بالذهب الاحمر . وكللوه بالدر 
والجوهر . واعدوه لدوم الروع ال مشهود . ودوسم عيده م الوعود ٠‏ 
فاذا اخرحته انوس لته ار وزس. . تبادروا اليه .. واذغالوا 
عليه ولا يسع لأحدهم عنه التخاف ولا دسدوغ اامتخاف عن اتیاعه ق 
ذفسه التصر ف . واخنه اعظم عندهم من اسر الماك وهو ا شد مصاب 
لهم في ذاك المعترك . فان الصليب ١‏ اسليب ماله عوض . ولا لهم في 
سواه غرض والتأله له عليهم مفترض .فهو إلههم ۰ وتعفر له 
جباههم . وتسبع له قواههم . یتغا شون عند احضاره . یتماشون 
لا بصاره . ویتلا شون لاظهاره . ویتفساضون اذا شاهدوه . 
ويدوا جدون اذا وجدوه . ویبذلون دونه الهج . ویطلبون به الفرج بل 
صاغوا على مثاله صلبانا یعبدونها . ويذشهوون لها في بیوتهم 
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ویشهدونها ٠‏ فلما اخذ هذا الصلییب الا عظم عظام مصابهم . ووهت 
اصلابهم ۰ وكان الجمع ادکسور عظیما ۰ والموقف التصور كردما ۰ 
فکانهم لما عر فوا اخراح هذا الص لیب لم یتخاف احد من پومهم 
العضتیب : فهاكوا فتلا وانسا وملکوا قهرا ولاس + وتول ااسلطان 
على صحراء طبرية كال سد ادصهر. والقمر الميدر ۰ 


ذکر فتح حصن طيرية 


وندب الي حصنها من تسلمه امانا . وا سکته بعد الکفر ايمانا . 
وکانت الست صاحية طبرية قد حمته . وذقلت اليه کل ما ماكتسه 
وحوته . فأمنها على اصحابها واموالها . وخرجت بذسائها ورجالها 
ورحالها . وسارت الى طراباس بلد زوجها الق-ومص بمالها 
وحالپا . وغادرت طبرية آهلة آمنة باهل الایمان . وعين لولایتها 
صارم الدين قایماز النجمي , وهو من الاکابر الاعیان . وهذا والاك 
الناصر نازل ظاهر طبرية . وقد طب البرية . وعسكره طبق البرية . 


ذكر ما اعدمده ق الا ساری الدا وية والا سسبتارية مسن 
ضرب رقابهم واعطاء دشر الوجوه باعطابهم 


قلما أصبح دوم الا ثنین سابع عشري شهر ربيع الاخر يعد اافتح 
بدومين . طلب الاسارى من الدا وية والا سبتارية ٠‏ وقال : أنا أطهر 
الأرض من الجذسین النجسين . وجعل اكل من يحضر منهما | سيرا 
خمسين . فاحضر العسکر في الحال مئتين . وامر بضرب اعناقهم . 
واختار قتلهم على استرقاقهم . وكان عنده جماعة من اهل العام 
والتصوف ٠‏ وعدة من ذوي التدةف والتعیف . فسال كل واحد في قدل 
واحد . وسل سيفه . وحسر عن ساعد . وااسلطان چااس . ووجه 
باشر وا اکقر عايس . والء‌ساکر صقوف ۰ والامراء في السماطين 


ید 


- ۵۸۳۹ 
وقوف . فمنهم من فری وبری وشکر . ومنهم من ابى ونیا وعذر . 
ومنهم من یضحك منه . ويذوب سواه عنه . وشاهدت هناك الضدوك 
القتال .ورایت منه القوال | لفعال . فکم وعد انجزه . وحمد احرزه . 
واجر استدامه يدم اجراه . وبر اعذق اليه بعذق يدراه . ونصسل 
خضیه . لنص خطيه . وا سل اعتقله . لا سد عقله . وداء دا واه 
لدا وي ادواه . وقوة اهداها لهداة قواها . 


ولواء ذشره للاواء طواها ٠‏ وکفر آماته لاسلام أحياه ٠‏ وشرك 
هدمه لتوحيد بناه ۰ وعزما مضاها ٠‏ لامة ارضاهاء وعدو قصمه ۰ 
ذولي عصدمة * وسور ماك اافرنج واخاه وهذفري وصساحب جییل 
ومقسدم الدا وية وجميع اکاب‌رهم المأس ورين الى دمشسق لدودعوا 
السجون ۰ وتستيدل حرکاتهم ااسکون ٠‏ وتفرقت الدساكر بما حوته 
آیدیهم من ااسبي ايدي سباً وخمد جمر جمم الکفر وخبا ٠‏ 


ذدگر فتح عکا 


ورحل ااسلطان ظهر يوم ااثلاثاء ظاهرا على اهل التثلیث مديلا 
الطیب ۰ مزيلا الخبث" وسار عس‌کره» وثار عثيره* وظهرت 
راپاته۰ وبهرت أياته* ونعرت کوساته» وصاحت بوقاته» وجسالت 
خدوله* وسالت سیوله! وطلعت في سماء العچاج نج وم خسرصانه 
وقلعت قلائم تلك الجبال جبال فرسانه ۰ وحفرت مدوا فر الصلاد م 
أصلاب الصلاد الصلاب* وقصحت بساعراب الدماحم صواهل 
الجياد العراب* والاسنة مشرعة* والاعنة مسرعة* وبحور|اسوابع 
متموجة وغدران ١‏ اسوابغ مترجرجة* ويوارق البیارق متبرجةه 
وأوضاح الجرد وغررها كأ وضاح النصر وغرره متبلجة» ونزل ءشية 
بأرض اوبية لداعي الفتسح ملبیا ۰ ولجدش النصر معبیا* ودولود 
الماك العقیم بتاقیح الحرب العوان مربیا * وبات بها مصرسا بانیا 
على عروس الظفر البکر* جانيا ثمار الاماني من غروس البیض 
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وااسمر* وأصبح وقد اصحب جماح الدهر* وصح نجاح الامر۰ 
وحص چناح الکفر* واسفر فجرالفرجح وسقر وجه البهج* وسار 
سارا سره بارا بأرياب الدين بره * زائرة أس وده* طائرة بذوده* 
ظاهرة جذوده زاهرة جدوده* سامية أضوا ؤه * هامية أذوا ژه* رائعة 
مواكبه* راثقة مرا کبه۰ مجنبة عتاقه۰ فکان رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم سير للفقیر الى نصرته من يثري به٠‏ وهذا الأمير عز 
الدين ابو فليتة القاسم بن المهنا الحسني قد وفد في تلك ااسنة أوان 
عود الحاج * وهو دو شيية تقد كااسراج وما پرح مع الماك الناصر ٠»‏ 
ماثور الأثر» میمون الصحبة» سامون الحبة» مبارك الطلعةة 
مشارکا في الوقعة فما تم فتح تلك السنین الا بحضوره ٠‏ ولا أشرق 
مطلع من النصر الا بذوره۰ فسرایته ذاك الیوم لاس لطان مسایرا ٠‏ 
ورايت ااستلطان له مشاورا هخاوراة واا سیر معهماً* وقنت ددوت 
منهما لد سمعاني وأ سمعهما* ولا حت أعلام عكا وكان بيارق الفرنج 
المركوزة علیها أاسنة من الخ وف تذش‌کی" وکان عذبات النیران 
تصاعدت لعذاب آهلها ۰ وقد توا فرت عساکر الاسلام اليها مسن 
وعرها وسهلها* فاما قرب منها خیم وراء تلها ۰ وآننت عروش 
معاشر ااشرك بثلها ۰ وعقود معاقدي الكفر بحلها۰ واص‌بح دوم 
الخميس ورکب في خمیسه* ووقف کال سد في عریسه ۰ فخرج آهل 
ا لبلد یطلیون الامان ۰ ویبذلون الاذعان فامنهم وخیرهم بين المقام 
والانتقال۰ ووهب لهم عصمة الانفس والاموال ۰ وکان في ظنهم أنه 
وستبيح دماءهم ٠‏ ويسبي ذريتهم وذسانهم ۰ وآمهلهم آیاما حتی 
ينتقل من يختار الذقلة ۰ واغتذموا تاك الهلة * وفتح البساب 
الخاصة ۰ واستغنى بالدخول الى البلد جماعة من ذوي الخصاصة. 
فان القوم ما صدقوا من الخوف المزعج ٠‏ والفرج الحسرج ۰ كيف 
يتركون دورهم بما فيها ويسلمون ٠‏ وعندهم آنهم إذا نجوا باذفسهم 
انهم يغنمون * فترك معظمهم المدينة * وعندهم انه ما كسب السكينة. 
الا من ركب السفينة ٠‏ وذلك ان الچند لا دخلوها ٠‏ استولوا على 
الدور ونزاوها وركز كل منهم بيرقه على دار ۰ وقال صاحيها كيف 
يصح المقام مع الاسد في غابه ولا مقسام على زار* وكان الس لطان 
جعل للفقیه عرس الهكاري کل ما يتعاق بالدا وية من منازل وضياع ٠‏ 


- 50 - 


2 ۵۸۶۱ - 
ومواضع ورباع ۰ فاخذها دما فیها من غلال ومتساع. ووهب عکا 
اولده الماك الا فضل ٠‏ فأجراها من نظره على الاحسن الاجمل ٠‏ 
ودخلناها يوم الجمعة مستهل جمادی الاولی فاقمنا بها الجمعة ٠‏ 
ووصلنا فریضتها المذقطعة ۰ واعدنا الکنیسة السظمی مسجدا 
جامعا ٠‏ وعاد ذور الهدی الخافي بالضلالة لامعا ۰ وحضر القاخي 
الاجل الفاضل فأمر بترتيب القبلة والذبر » وتبسم بميامنه للا سلام 
بعد الاظلام سني الصبح اذسفر » وخطب جمال اللین عبد ١‏ الطيف 
این ااشیخ أبي النجيب ااسسهروردي ٠‏ فإنه تسولی بها ااقضاء 
والخطابة » وملانا بعد الذئاب بالاساد السادة السادة تاك 
الغابة ۰ وخلی سکان البلا دروهم » ومخزونهم ومنخورهم وترکوها 
لمن أخذها ٠‏ وذیذوا ماحووه لمن حواها ماذیذها » وافتقر من الفرنج 
آ ای واستفنى. من اعداينا ققراء ۶ وار فخ رت ذلك | لسدواضل 
وحصلت تلك النخائر » وجمسع لبیت الال ذاك المال المجم-وع 
الوا فر » لكان عدة لیوم الشدائد , وعمدة لنجح المقاصد ۰ فرتعت في 
خضرانها بل صفرائها وبیضائها سروج الاطماع . وطال دستحلیها 
وه‌ستحلیها الامتاع بذاك التاع » واقام ااسلطان بياب عکا على الل 
فيا وغل قم ساكن علد اساسا متم مکی 
متمما » وکان قد کتب الى آخیه الاك العادل سیف الدين ابسي بكر 
وشو يقر بز ذها آخاحه الهش انس + وففته له معنا ف ى 
اف الدكن» وات قرع وو لارا والواء القهه 
ناشرا › ولا سدفتاح مافي طريقه من الحصون مباشرا , وأنه فتح 
حصن مجدل يابا ومدينة يافا عذوة ۰ واغتذمها غزوة , ودس لمها 
ملو و عمتا ف اا و اليه مسي عزنا 
الوقاد > فحباهم بالحباء من السبايا » وآتاهم المريباع 
والصقايا , وخصهم من الحاصل بالذقود » ووعدهم مما سيحصل 
بالذسايا . وشرع یستضیف حصنا فحصنا . ویستفیض دسنى 
وحسنا » ویستزید بلدا . ويستزير مددا » ووسستزيل من الكقر 
يدا » ویستمیل الى الهسدى هدى » والدین دس دف سسيقه 
منصدور » والاسلام بنصر ناصره مسر ور » واللك العمادل مالك 
تحدلة + سالك ته لنچ فقس له + فا العدزيعة اة 
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الغنيمة » ماضي الضريبة قاضي الكتيبة » ميمون الذقيبة مأمول 
الرغبة . 


ذكر فتح عدة من البلاد 


وأقام السلطان يحقيمة . ظافرا: بمقثمة ظذاهرا يكرمة ‏ تیا كرا 
عرام عرمرمه , ملهیا ضرام مخذمه ۰ مرویا أ وار لهذمه 0 وأمر 
أمراعة بقصد البسلاد المجساورة ¢ وا مسدهم بسالضراغم الرا وغة 
المغاورة . 


فتح الناصرة وصقورية 


شار فر الق #وكية ووي الى ا ناسر ف استاج 
حماها , وا سدبي دمساها » وحجلهسا و ستحلها وأزالها 
وأزلها ۳ وخف الیها وا ستخفها ۰ وا سشفها وش فها ۰ وشافهها 
دشقار الیواثر » فش فه منها م وارد الذخسساثر ۳ واجتلى 
عرادسها 08 واجتني مفارسها 8 وجمم ذف ادسها ونزع 
ملا دسها 0 وا ستدر طبیها ¢ واسترد سبيها ۰ وا ستدقل منها دمسا 
اسدقل به مسن کل غانية عانية ی ورقيرقة رقدرقة 9 ومصابة 
مصيبة » ومسبية مصسبية ۰ ومچلوة مجلوبة . وس‌البة 
اه SB E‏ عیاش قالطا جارية ٠:‏ را سید 
من آسره 0 وحامرة عن دسر هھ 0 وثاكلة اواحدها 0 واكلة 
اطا عفنا » وعاشتة على ينها وقاشة ختم النمغرعی ها + 
وناهدة متتهدة 0 وفريدة مدقف ردة 2 وتاعمة شقية 0 وقينة 
دقية ¢ وعذراء مفترعة 8 وحدسناء منتزعة 4 ومخطفة ۶ وقوية 
مس تضوفة ٠‏ وعزيزة ذلدلة 0 وص حيحة عليلة ۲ وسساجية 
عيبم رى » وصاحية كرى » وغريرة غراء » وظبية 
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مخمورة » وسحارة مسحورة » ومخدرة مهتوكة : وم وقرة‎ 
منهوكة » وجاءوا بالاساری بين يديه مقرنين في الأصفاد » مقودين‎ 
في الأقياد » مسوقين الى السوق » والحديد منهم في الاعناق والسوق‎ 
وصفرت صفورية من سكانها فام یوجد بها صافر , وكان بها من‎ 
. الفخائر ميلغ وافر‎ 


فتح قوسارية 


وتوجه بدر الدين دلدرم وغرس الدين قليج وجماعة من الأمراء 
الى قدسارية + فافتتدوها بالسدف + وسلطوا على الاذقسن نهنا 
حجباكض المح ف وا لعف رسي > واا 
وسلبوا » وجلبوا * وجالوا . ونالوا ووقذوا . واخذوا » واحتووا 
وارتووا » وربطوا » وض-بطوا واسستفادوا » وق رسوا 
ال وا سس سبوا الكنائ ون نو اسم قروا الا کار 
الوادت الم الك رادو سامت بها جا 
ادرف ٠‏ وا مقرل ی اون وا قار ا اک وف 
وال فر 


وسار حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين على سمت اباس 
حاسما يدسامه داء ااشرك » مالا بسهام اافتك جعاب 
الترك . تاليا آي اافتح . جاليا راي النجح » ووصل الى سمسطية 
فتسلمها » وتعجل مغنمها . ووجد مشهد زكريا عليه السلام قد 
اتخذه القسوس كنيسة »> واعادوها بالصور والآلات الذفوسة 
أميسة . فاستخرح الص‌ونات والمص وقات . وا ستوعب العدد 
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والآلات . واعاده مشهدا . ورده مسجدا » ووضم فيه من بره 
مالسلا مرا وا ضع انين يه هیا والكفر رازه نو انا 
على نایاس وناب حده غير ناب » وطرف جده غير كاب » وحد يأسه 
طرير . وناظر الدولة به قرير . وكان من قبل سلب ساكذوها من 
الفرنج والنصارى ااس‌کون . وأيقذوا آنهم ان اقاموا لايأمذون 
المثون :فاع اسان بسا وبي عنالها تمشسوا اليه فى 
مواطنهم » فأجفلوا من مساكنهم . وانتدقلوا من أماكنهم . وخلوا 
یره وانقلوها .وهار شا وساوها + و يول الا شوم إلى 
قلعتها ٠‏ وتحص نوا يتلعتها. ونازلهسسا حسام الدین 
وحاصر‌ها . وطال عليه حصرها وصابرها . وام یزل علیه.ا 
ای شنو + إلى اند وف وا ی مات وا کےا 
باحسانه . وسلموا وساموا . واس تآمذوا وأمذوا » وخلصت له 
ناباس واعمالها . وحليت به احوالها . ولکون معظم اهلها وجميع 
سکان ذواحیها مسلمین » ام دسم الفرنج ا اتحصنين عند مضایقتهم 
الا وودر تخضنیه همین دق تفر ركنا ان وس م 
الندوس . ونزعنا عنها لبوس البوس » وا ستبشرت وجوه اهلها 

بعل العروسن.: وقام جاه نذا منوا کش تاموس الا فوبو. 


فتح الفولة وغیرها 


وکانت الفولة احسن قلعة واحصنها . واملاها بالرجال والعدد 
وا شحنها . وهي للدا وية حصن حصين . وم‌کان مكين ورکن 
رکین . وفیها مشتاهم ومصیفهم . ومقراهم ومضیفهم . وم‌ربط 
خیولهم . ومچر نیولهم . ومجری سسپولهم . ومجمع 
اخوانهم . ومشروع شیطانهم . وم‌وضع صلبانهم . وم-ورد 
حمتهم . وموقد چمرتهم . فلما اتفق یوم الصاف خرجوا بأجمعهم 
الى مصر عهم . واذقین بأن الکدر لا يتمكن من صدفو مشر عهم . فلما 
سر وا واسر وا . وخسر وا وتدسر وا . خلت طاول الفولة . بحدود 
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اهلها ال مؤلولة 5 وماء دا ویتها المطاولة وام يجتمع ش مل غم ودها 
واتباع : واشياع شعاع : فعدموا مكان حماية المكان : ووج دوا 
امنهم في الارس_تدمان 8 وس اموا الحص سن دما فيه الى 
السلطان . وكانت فيه اخاير النخاثر . وذفائس الاعلاق . فوذقوا 
دما احکموه مسن الميرثاق : وخدرجوا ناجين : ودخلوا ف الذمام 
لاجين . ولاسلا مة راجین ۲ ودسلم جمیع ما كان 3 تلك الناحية من 
البلاد مثل دبورية وجینین وزرعین والطور واالجون . وبيسات 
وااقیمون . وجمیع ما لطبرية وعكا من الولایات . والزیب ومعلیا 

والبعنة و سدكند ورنة ومذوات ۰ 


فتح تبنين 

ولا خاصت تلك الممااك والأعمال » وقلصت من الضلال داك 
الظلال . وصقت الممالك » ووفت المدارك » أوعز السلطان الى ابن 
أخيه الماك المظفر عمر ابن شاهذشاه تقي الدين بقصد حصن 
تبنين . وأن يتوكل على الله فيه ویس‌تعین » فالقی عليه جران 
با سه » ولقى بالتذلیل ح ران ناسه » وأخذ في مضايقته 
بأذفاسه , ولح مالمع من قبس فتحه فشفعت باقتباسه » وسنح له 
قنصه فا شراب باقتناصه وافتراسه » وكتب الى ااسلطان یبعثه على 
الوصول اليه بءسكره » والنهوض نحوه بأبيضه وأسمره * فضرب 
کون مومت الدقويين + وا لنووطن و فلا | اقام عدن البرك 
والترائك الاقمار وااشموس , وا شتعلت من شبيب البيارق في شعاع 
تاك البوارق الرؤوس ؛ وتحرك السواد كمهيل الذقا » وا شبك على 
الآساد غيل القنا » وسالت الاودية بالسابحات العتاق , وطالت على 
السير أعناق الاعناق . ومالت الى الرقاب الفلاظ من أهلالكقفر 
رقاب الرقاق ۰ وجرت الفجاج , وتم وجت الاف‌واج » وتف وجت 
الامواج وتحركت غدران السوابغ » من رياح ااس‌وابق » وتدركت 
ضوا من الضوا مر بالارفاد في اردا ف الحق اللاحق » وأسفر من بریوق 
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| لبیضص وا ابیضص فاق اافیااق ۳ وتردمت الصواهل ¢ وترنحت الذوابل 
وشاخ ااشاعل »وراه الراهل مر موستها الى كيين قلات 
اذشفار على حدود الاشاق ٠‏ ونزلنا عليها بالذوازل ۰ وبسطنا من 
الجانیق عليها أيدي الفوادل 2 فدبلدوا مسن الرعب 8 وتجلدوا على 
الحرب » ثم خاروا وحاروا » وجت‌آروا وجاروا » ورغیس‌وا 
ورهبوا » وصحوا من سكر الجماح واص‌بدوا , وعجزوا 
فجزعوا ۰ وفزهم الحصر وفزعوا ۳ وشکوا الندوب .ونددوا فداذوا 
ودذوا ۳ وأذغذوا إذعدوا ¢ وا عت‌ذروا مما جذوا 8 ورا سس لوا 
السلطان » وساً لوا الأمان 0 وا ستمهلوا خمسة ایام لینز لوا بأموالهم 
فا مهلوا 0 ویذلوا رهائن من مقدمیهم ووفوا دما بذلوا 0 وا قلع مسن 
بالقلعة عن الجهلة . وتعلق لبت العاق بالمهلة » وتقربوا باطلاق 
الا سارى امسامين > فخرح الا سورون مسر ورین › وأصيح | لصحب 
المكسورين مجبورین ٠‏ محبوین بااقرج بعد ااشدة محبورین 2 وس 
وحباشم ۳ وآتاهم بعد ردهم الى مغانیهم غناهم 0 وهذا دأيه ف کل 
دلد دفتحه وماك بريحة , أنه ديدأ بالا ساری قدرفاك قدودها ٠‏ ودعيد 
بعد عدمها وجودها , ويحيي بعد اليأس آمالها › ویوسع آرزا قها 
بعدما أجال عليها ضيق الاسر آجالها » فخلص تاك ١‏ اسنة من الاسر 
اکثر من عشرين الف ا شير القیود الف ۰ ووقع فل أسرنا من الکفسار 
مائة الف » ولا خلوا القلعة » واخلوا البقعة , سیرهم ومعهم مسن 
العسكر التصور ؛ من وصلهم الى صور » ورتب في الموضع مملوکه 
عاملة مجبولة على الشر ۰ واهلها وان کاذوا مسامين کانوا اعوانا 
الکاقر » وتالدف الجافل , وتعردف الجاهل 2 وقال له تبتي بذینین 
ماهدم بالنجنیق . وتجد لسورها وخندقها كل مایمکن من التوثيق 
والتعميق » ورحل ومصه رفیق التوفیق ۰ وکان النزول على تبنین 
دوم الأحد حادي ع شر جمادی الأولى وتسامها دوم الاحد ااشامن 

عشر منه . 
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دوم الاربعاء الحادي والء‌شرین من جمادی الا ولی دوم النزول 
عليها . وسنحت له صیدا فتصدی لصیدها , وکانت همته في قیدها 
وبادرفا اشفاقا مين مگ العداة وها وشرنا ومرنا 
مرتاح » ونصرنا متاح ٠‏ والجد جییده‌وادزاح مزاح والعزم 
جزم » والدكم حدم » وذفحات اافتدوح لناشق اهل الهدی 
فوح » وذفحات الردى لاعين العدى تلوح ۰ ونص النصر قد 
تنزل » وقصد الصدق قد تعدل 2 وفكر الکفر قد ت وزع . وشرك 
الشرك قد تقطع وتقلع > وظ ل الظفر ضاف » وسر السرور غير 
حاف والقدر عون والمهين قادن والتطدر هه وا اعد 
ناظر . واوجهنا وأوجه الوشائر باشر » وقد جفت أجقانها البواتر 
الواترة » وجلت دياجير الذقع من لمعان الحييد ااسوافر 
الوافرة ۰ واتصلت للممالك من الملائك أمداد النصرة المتواتية 
المتواترة . ووصلنا في يومين الى صيداء الى منهل فتحها 
صادين » وعن حمي الحق دونها لاه ل الياطل صادين » ولا نزلنا 
هن الوغو الى ١‏ اسهل هل ماتوغن : وصدقا من الل مر فاظن آنه 
تكن فصر فا وھ متهن و دسا رجا 
الجند . وهي مدينة لطيفة على الساحل ۰ مورودة المناهل . نات 
بساتين . وأزهار ورياحين . وأ شجار النارنج والاترنج ٠‏ تعرب 
مسراتها لجناتها عن أشجان الفرنج » فجسنا خلالها . وكل قلب 
مشفول خلالها . وراقتنا وشاقتنا تاك الحالة والحلية , وقرتنا بما 
اشتهينا من فوا کهها ذلك ااقرية , ولم نعرج علیها حتى خيمنا على 
ندا وف جلا على مها زدلعينا بن عنقا > وانطاقت 
هممنا من قيدها ٠‏ فقد جاءت رسل صاحبها به‌فاتیحها 0 واذهبنا 
ظلماتها من العزاقه الغن بعضایهها وطلعت الراية المتقراء بال 
البيضساء على سل ورها 2 وجلت غفيافسسب تلك المذا شب 
بذوارها , وفتحت أدوابها . وانجصت آرابها . وعادت معالها 
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مأهولة : بعد أن كانت مقفرة مجهوله » وصدح مذی رها ۰ وصدق 
مفخرها ٠‏ وریح متجرها ٠‏ ووضح منظرها ٠‏ وأقيمت بها الجمعة 
والجماعة » واستديمت بها بعد العصيان لله الطاعة , 


فتح بیروت 


وکان النزول عليها يوم الخمیس تاني 
عشري جمادي الا ول ودسلمها یوم الخمیس 
التاسع وا لعءشرين منه 


ولا فرغ من شغل صيداء وتبنين ٠‏ وجمع لهما التحصين 
والتدسين > قال لعصمة الله شيدي مسابصيدا وتبنین 
تبنين » والدفيهما رداء الحماية فما يضيع ماتدفظين ٠‏ ولايطرة 
ماتدمين » ثم صرف عنانه » وارهف سنانه » ورحل على سمت 
بيروت » مالثا یه‌سکره الآكام والمروت ٠‏ وسار على الساحل » بتاك 
الجحافل » يجر على البحر مائج » ومجر مجر الى الهياج 
هائج » وذقد من عقد الجد رائج » وعزم على صدق القصد 
عائج . ووصل اليها ونزل عليها ء وبنيت القباب » وطفا على 
خضم العس_کر من الخيم الحباب » وزه ف الى الا عداء 
الاخباب » وض ويق البلد ٠‏ وفورق الجلد . واحساط الرجال 
بأرجائه ٠‏ ورجمت بشهب النصال شياطين الضسلال في 
سدمائه ,2 واذقضت نجوم السهام من أبراجه 0 وتلاطم عياب ذاك 
الجمع الجم بأمواج آفواجه : وترجل دونه الناس » وتعجل نح وه 
الناس ٠‏ واضعططقت الكتعرا سن وا شف ارا شن وا مه 
القتال » واحتدم النزال ۰ وامتد المصاع والصال » واتصل خروج 
الجروخ الجروح ۰ ودام احتراق الروح على اقتراح القروح » ومدت 
الجفاتي . كأنها اعناق البخاتي » واتی العاتي وعتا الآتي » وأحمد 
النصر المواني ادواتسي , ودارت کووس النایا للارواح بضني 
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وهاتي . وطارت القواریر . وثارت ادسساعیر » واش تهل‎ 
الذفط , وا شتفل الرهط . والتهم الزارق والتهب الحراق . ومسرق‎ 
الشهم الکمي » مروق السهم من الرمي . وأتسي الوادي فسطم على‎ 
ودبت الدبابة بلدوث الرجال » وصبت الص‌پابة غیوث‎ ٠ القری‎ 
الذبال » وارتجزت رواعد الاب‌طال , وانجسزت مس‌واعد‎ 
الاجال » وجالت في الضمائر ضوامر الاوجال » وهالت بالذوازل‎ 
ذوازي الاهس‌وال » ورعدت بوارق البوار » واس عدت‎ 
الاقدار , بالاقدار » وشغلت الرقاب. قواضي الق-واضب » وحملت‎ 
الذوا کپ على الناکب » وخفت للاژقال اكتاف الفتاك , وهتكت‎ 
ستتائر ا اتسور وت اشراك لاشرام ودام‎ 
القتال اياما » يتضاعف اصطلاء واصطلاما . ويتظاهر اضطرابا‎ 
واشطراما + وتات الهنانا هائمة + راغات الكنايا تاتما  ورجمت‎ 
دشهب الذفاطات شیاطین الداوية المردة » وتعادت الأ سود‎ 
العادية » على اولك القردة »> حتى خرق الخندق وطرق » وعلق‎ 
الذقاب بااسور فذقب وعلق »> وكاد الذقب یتسم ۶ واليسرج‎ 
والحجار بالحجار تذفض وترفض 2 وسوار‎ ٠» دقع » والجدار يذقض‎ 
السور يذكسر ۰ وقناع الذقع لايندسر » وخرج من الیلد رجال » الى‎ 
الموت عجال » وقفوا دون ااباشورة مباشرين , ولعاشر اصسحابنا‎ 
دمعاطاة كؤوس الذون معاشرین › فتلا ةوا دسلام السلام ۰ وکلام‎ 
الکلام , وتصافحوا بالصفائح » وتجاروا بالجرائح ۰ وت-واصلوا‎ 
وتصارعوا على الصارع ۰ وتجلدوا‎ ٠ بالقواطع »وتعانةوا بالقامع‎ 
وتجالدوا وت واقدوا وتواقعوا وتعاقروا وتقسارعوا . والبیضص‎ 
يقد » والبيض تقد » والبساسل يرد » والباس يرد , والص‌قیل‎ 
الصادي يصدا بالدم ويروي ۰ وحزب الكفر یضعف وحزب الا سلام‎ 
یقوی » ثم انحصروا في اليلد , واندشروا على اللدد » وضافهم‎ 
الرعب » وضاق بهم الرحب ء وذلوا وخ‌اروا . وض الوا‎ 
وحازیا ,ولا خام الفاطة وهذاوا « ظن هتل ووت ان ادافين‎ 
فخلوا :<فاؤفاوا ال ا اتو أذ عدوا ‌کنتهم: » لیر کیت وا‎ 
سفینتهم ۰ ویخلوا مدینتهم > فخرج اج د ا مقدمين دس‌تدعي‎ 
ووستعدي الایمسان . ویطلب مثالا بيعص موم . وذماما‎ ٠ الامان‎ 


- 68 - 


ب 08865 
يحرمهم ؛ وعهدا يوسلمون به ویس‌لمهم » وعقدا في عقد الامن 
ینظمهم » وكنت يومئذ في مرض قد أزعجني وأا عجزني ۰ ومضض 
أجفاني ولعدون العواد ا برزني ۰ واذقطعت عن الحض بور عند 
ااسلطان وضعفت عن تحریر كتاب الامان » فطلب الس لطان كل 
كاتب في ددواني » وگل من يمدساك قلمسا من افاضل الماك 
وأعيانه , فلم يرضه ماکتبوه . ولم يكقه مارتبوه فجاءني في تاك 
الحالة من استملاه مني ومرضت اذهان الاصحاء ولم يمدرض 
ذهني 2 فڌسام ديروت بخطي وأصيدوا وأنا الآخذ والمعطي . وكان 
الناس قد اذسوا دما ا سطره وازب‌ره » وأذس وا س‌وی ماآذکره 
واحبره » والفوا الصحة فيه فأافوه . واقواالسقم في غيره 
فأذفوه » فلم يكن في ذلك التوقيع تعویق » بل كله بتوفيق من الله 


ظلام الا باصباحه » ولاوري زند الا باقتداحه » وكانت يومئذ جمرة 
الحر مت وهجة 2 ووقدة ااقيظ متسساججة . وضرم مرضي 
ملتهب ۰ وروح روحي منتهبا » ودقيت مضطريا ٠‏ واقيت من ذلك 
الوصب نصبا * وحصلت من الاقامةاوااسفر على الخطر او 
الحذر 0 وتعذر المقام لعذر ا لسقام وا شتفلت عن آلاء شغلي بالآلام, 

وحملني اختلالي بنصبي ۰ على اخلالي بمنصبي » وعرت علي 
مفارقة السلطان , وهو باعزازي على موا صلة الاحسان , فمضیت 
على مضض وانصر فت یمضرة ومرض ۰ وحملت الى دماشق ف 
محفة ۰ وحصلت يفضت ل الله مسن طيب هب وانها بعسد 
الاقل » بخفة . فتفضل الله بالشفاء » وبدل الكدر بالصفاء » وعدت 
الى ااسلطان دوم فتساحالقدس » وانتهت الودشة الى 
الانس » ودسلم ااسلطان بیروت دوم الخميس التاسع واله‌شرین من 
جمادى الاولی مطاع الأمر , مذاع الاسر في تضوع الذشر * وتوضح 
البشر ۰ مستفيض الزيادة » تاجح الارادة » راجع العبادة » رابع 
التجر . واضح المفشر » قد شب غرب الهدى ۰ وجب غارب العدی 
وا ستجدی من من الله منحا 2 واستجد باستقتاحه فتحا » وا ستفاد 
ملكا ٠‏ وا ستراد ملکا . وبر بیروت اذ برت » وحفلت له اخلاف 
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الفتوحات فدرت ۰ واستمرى ضصب. وب من عزادمه وصرائفه 
فا سڌمرت . 


فتح جبیل 


دوم ١‏ اثلا ثاء سابع عشر ي جمادی الأ ولی 


ووصل کتاب الصفي اين القایضص . وهو يومئذ قد فوضت منه 
دمشق الى الكافي الناهضى . يتضمن أن اوك صاحب جبيل أ سر اليه 
في آسره . واستشاره في أمره . وقال له ان قنع مني بدس لدم جبیل 
سامت وسلمت ۱ وابحتها اکم وتحرمت . وا خرجتها مسر عص مني 
وخرجت واعتصمت . فأنا اطلقها أن اطاقت 5 وأزيلها مسن وشا قي 
اذا وذقت . فأجيب باحترازه من كيده . واحضاره في 
قیده . فأحضر في ص فده و سسسب ماح بدلده . فخلص ناجيا وملص 
راجيا . وماکت مدينة جبیل وجرت علیها الفتوح النیل . ونصن 
دومكذ على بیروت حاضر ون حساصر ون . ولاعداهء الله مصایرون 
مكابرون . وكان معمسظم اهل صسيدا وبيروت وجبیل 
مسامين . مساكين (ساکنة اافرنج مسسامین . فذا ةوا العزة يعد 
المناير . وتردمت المصاريب ٠‏ وتس رنحت المطاريب . وتلیت 
الآيات . وجليت الفيايات . وخربت الكناددس : وعمرت المدارس 
وظهر غيب البيع . وشهر جمع اجمع . وقریء ااقرآن . وا ستشاط 
ااشیطان ۰ ونط‌قست الأعواد . ودقت الأعياد : وخر ست 
الذوا قوس . ویطلت الذوامیس . ورفع ال مسلمون رژوسهم وعرف‌وا 
دفوسهم . وانته‌شوا من شكاة عثارهم . وانتفؤش وا من شوكة 
عارهم . وقروا في ديارهم . وقروا ابصار بأنصارهم . وكان کل 
من استامن من الكقار.: يشي الى هدور معمي الذهان . وصبارت 
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صور عش غشهم . ووكر م‌کرهم . وملجاً طریدهم . ومنچسا 
شر يدهم ۰ ومامن خاشیهم ومگمن عا شيهم ٠‏ وهي أ لتسي قر 
القومص اليها دوم ۶سرتهم . بل دوم حسرتهم . 


ذكر هلا ك | (قومص ودخول المركيس الى هدور 


ولا عرف الوم قرب السلطان منها اخلاها وشخلاها 5 وأوى 
أل طزاءادن وتواق فما متع يما هلك : وکان:معا قل : 


راح ديفي نجوة من هلاك فهاك 


فما انجاه الفرار من القضاء . وفر من البلاء الى بلاده فوقع في 
البلاء. وظن ان ص ور خلت . وان مجانيها حلت . وان جماحها 
اذعن . وان کفاحها امكن. وان فرصتها انتهزت . وان حصتها 
احرزت . وان قيادها اطاع . وان مرتادها استطاع اكنها تع وضت 
عن القومص پالرکیس . كما یته‌وض عن ااشيطان بابلیس . فادرك 
ذماء الکفر پعدما اشفی . والاقظ روع الروم بعدما اغفی . وشا 
صور بمن فیها . من مهزموي الفرنج وبمذفییها . وکان المركيس من 
اكبر طوا غیت الکفر واغوى شیاطینه . واضری سراحینه . وأخبث 
نثابه . وانجس کلابه . وانهش صلاله . وا فش ضلاله . وآعوی 
اعوانه . وأخون اخوانه . وأبغی بغاته . وأجفی جفاته . وأرعى 
حماته . وأحمى رعاته . وشر شراره . وانکر نکاره . وافجسر 
لان واوو تست الةو وا ای عفار اة 
معاهديه . واذكث معاقديه . وهو الطاغية الداهية . الذي خلقت له 
ولأمثاله الهاوية . ولم يكن وصل الى بلاد الساحل قبل مذا 
العام . ولا خاف مقدمي الكفر غيره في الاقدام على خلا ف 
الاسلام . واتفق وصوله الى ميناء عکا وهو دفتحها جاهل . وعمن 
فيها من اذسلمین ناهل . فعزح غلى ازساه الشيتي بالينا .كم 
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المودقة ویبرمه . ویجمع ادفرق وینظمه . وسنذکر ما تحجدد منه في 
أوقاته . وما قات من فرصة الامكان في د فع آفاته . 


يأتي ذکرها ۱ 


وکان النزول على عسقلان روم الاحد السادس عشر من جمادی 
الآخرة. ولا فرغ ااسلطان من فتح بیروت وجبیل . ثنی عنانه یجر 
كدري فون | لت کر وال على انها و لإ وال 
وااسیل . وعاد عابرا على صسيدا وصر فند . وقد اوری فيهما 
باقتداح افتراعها لرن » وجاه الى هبون تارا اليفسا وعاب ترا 
عليها . غير مكترث بأمرها . ولا متحدث في حصرها .ولا معدقد في 
تدقدها .ولا متئد في توردها . وعلم ايضا انها ممتنعة . وعن 
سومها مرتفعة . فعمل بالحزم وعمد الى العزم . ودلته القسراسة 
على ان محاولتها تصعب . ومزا ولتها تتعب . ولیس يالساحل بلد 
منها أحصن . فعطف الاعنة الى ما هو منها اه ون . وكان قد 
اسخمقم:ماك الفرنج ومقدم الدأوية :. وشرط مفهتا وا مدو 
منهما أنه يطاقهما من الاسر والبلية . متی تمکن باعانتها من البلاد 
الدقية . وعبر والعیون صور الى صور . والمركيس ما شك انه بها 
محسور محصور . قلما ارخي من وثاقه. وادسم ضسوق 
ختاقه دلوق مطار او وم وخ رة اف واه ا وتار 
اوتاره . واجتمع السلطان باخیه الماك العادل . واتفقا على طسي 
المراحل وذشر الةساطل . وحل معاقد العساقل . وسل قواصم 
القواصل . ونزل ءسقلان . وشدیدها قد لان . وقد آتاها الله 
الخذلان .. فتدلد من بها على الحضار : وتخوفت ا سودها القادرة 
من الاصحار . وتربصوا وتصبروا . وتترسوا وتستروا . وحاصوا 
وصاحوا . وحاذوا وناحوا . وایاسوا واسپلوا . واعولوا هما عليه 
عولوا . وشبوا وشابوا . وخبوا وخابوا . اکنهم استقیلوا الموت 


ES 
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المودقة وییرمه . ویجمم ادفرق وینظمه . وسنذکر ما تجدد منه في 
أوقاته . وما قات من فرصه الامكان في دقع آقاثه . 


ذكر فتح عسقلان وغزة والداروم والمعاقل التي 
يأتي ذكرها 


وكان النزول على عسقلان يوم الاحد السادس عشر من جمادى 
الآخرةء وما فرغ ااسلطان من فتح بيروت وجبیل . ثنى عنانه یجسر 
وبري سین الکو والعثیر علی ااسيدماء والارض التیل 
والسول . وعاد عابرا على صيدا وصر فند . وقد اوری فیهما 
با قنداح اثتراحه الزند 5 وجاء الى صدور ناظ‌را اليهسا وعایسسرا 
عليها . غير مكترث بأمرها . ولا متحدث في حصرها .ولا معدقد في 
تدقدها ولا ف و رها وك ايسا انها شمه .ومن 
سدومها مرتفعة . فعمل بالحزم وعمد الى العزم . ودلته الفراسة 
على ان محاولتها تصعب . ومزا ولتها تتعب . ولوس یااساحل بلد 
منها احصن . فعطف الاعنة الى ما هو منهسااهسون . وكان قند 
ا تسخ لا لفرت ودف الاو وتر وها وا تون 
منهما انه يطاقهما من الاسر والبلية . متى تمکن باعانتها من البلاد 
الدقية . وعبر والعیون صور الى صور . والمركوس ما شك انه بها 
دوز متیر ی فلم( رش مسن وق + وتسم شب بو 
حثاقه . حاق في عطاو وظارة : ورك لقت وافه ا وقسباز 
أوتاره . واجتمع ااسلطان بأخيه الاك العادل . واتفقا على طسي 
المراحل وذشر الةساطل . وحل معاقد المعاقل . وسل قواصم 
القواصل . ونزل عسقلان . وشديدها قد لان . وقد آتاها الله 
الخذلان .. فتدلد.مننيها على اتخصار .وتشوفت | سودهنا القتادرة 
من الاصحار . وتربصوا وتصبروا . وتترسوا ودستروا . وحاصوا 
وَضاحوا. . وسادوا: وتاهوا ند داضوا. وااسياوا اضرلا مما عليه 
عولوا . وشبوا وشابوا . وخبوا وخابوا . لکنهم ا ستقباوا ال موت 
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واستقتلوا . وتعقدوا على الفتح وماتحللوا ۰ واحزدوا فق الاباء وما 
اسهلوا . وجهدوا وچهلوا . فاقام ااسلطان علیها مجانیق مچست 
نیقها . وفرجت بسالحار طس‌ریقها . ورچسست ببالتفروق 
فردقها . ووسعت بالتضیدق ضیقها . وأضصهفت بسالدوندق 
وذوقها . وجمم شمل الحجارة ب ( النار التي وقودها الناس 
والحجارة )( البقرة ۲۶ ) وافحتهم نيرانها وتوالت علیهسم بعد 
ااشرارة . وخربت منهم العمارة . ووجبت بالجسارة منا لهم 
الخسارة . وتهدمت الصخور بالصخور . ولزم عبث ب‌ورهم 
بالثدور . وجسر الذقاب فدسر الذقاب . وباشر الباشورة فرفع 
الحجاب . وا شتد القتال .واحتد الصال . ورا سلهم عند ذلك الماك 
المأسور . وقال قد بان عذرکم حين ذقب الست‌ور . وجرت 
حالات . وذکررت حوالات . وترددت رسالات . وقسال لهم الاك 
الأسين ‏ لااتقااقوا ما يها هتين :واي وتي مسا 
استطعتم . واسمعوا مني اذا سمعتم . واحقظوا راسي فهو راس 
مالكم 5 وحلیة حالکم ۰ ولا تخطروا غيري بيالكم : قاني اذا 
تخاصت خلصت . واذا استذفذت استذقنت . وخرح ۰ مقدمون 
وشاوروا الماك . ونهجوا في التسليم نهجا ساك . وسلموا عسقلان 
على خروجهم بأموالهم سامين . وا س‌توفوا بذاك الميثقاق 
واليمين . وذاك دوم ااسبت لانسلاخ جمادی الآخرة . وتاذلات 
السعود ی اوجها بالاوچه السافرة . وممن استشهد على عسقلان 
من الامراء الکبراء ابراهیم بن حسین الهراني وهو اول امير ا فتتح 
بالشهادة . واختتم بااسعادة . وکان ااسلطان قد اخذ في طريقه 
الو اة ريشي ريت لدم وا ندنل + وا ام اى دس 
حصون الدا وية:غزة. وا لنطرون, وبیت جبریل . وکان قد اس تصحب 
معه مقدم الدا وية وشرط معه انه متی سلم معاقلهم اطلقه ٠‏ فسلم 

هذه ادواضم الوثيقة لا أخذ م‌ونقه . واجتمم بسالسلطان ولده 
ساحن مصر. الاك هروه انعر عبت فان بشما زد 
وبشارة . وراية وآية . وهياة وهيبة . وثرة وثروه . وهفزة وعده . 
وجدة وجده .وشد وشدة . وحد وحدة . وضوغه . وروعه . ونخوه . 
وسطوه . وصوت وصیت . ومصاعیب ومصالیت . ومساعیر . 
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ومغاویر . ودهم . وذهم . وشهپ وکمت وصلاب وصلاد . وانجاپ 
وانجاد . وجلب ولجسب * وبیض ودلب . وبیض وسود وا ساود 
وسود . وجرد . ومرد . وكه ول . وفح‌ول . ورقاق . وعتاق . 
وقود . واطلاب وابطال . وفوارس . ورجسال . وخفساف 
وثقال . وعراب وا عاریب . وسراحین وسراحیب . وحد لا يكل . 
وجد لا دمل . وچمر يتقى . وجمع لا يلقي . ومعه رماة الاحسداق 
كماة الاتراك . وهداة الت وحيد عداة الاشراك . فقسرت عينه 
دولده . وا عتضد بعضده . ووضع يده بتأبيد االه 1 في يده . وکان قد 
استدعى الاساطیل النص‌ورة فوا فت کالفتسخ الکوا سر . بسا لفاك 
الواخر . وجاءت کانها امواجا تلاطم امواجا . واف‌واجا تسزاحم 
افواجا . تدب على ا ليخن عقساریها . وتخضسپ کقس‌طم اللیل 
سحائيها . وتجر بالذوايل ذوائيها : وتزاحم مناكب الاط واد 
مناكبها . والحاجب اؤلؤ مقدمها ومقدامها ٠‏ وضرغام غابها 
وهمامها ۰ فطفق دكسر ویکسب ویسل ویسلب . ودقطع الط‌ریق 
على سفن العدو وم‌را کبه . ويق ف له في ج زا ثر البحر على 
مذاهبه . وسياتي ذكر ذلك في موضعه . ويظهر في وقائعه حسن 

موقعه 0 


دم رحل من عسقلان ااقد س طالبا ۳ وبالعزم غالا : والنصر 
مصاحبا ولندل العز ساحیا ۰ قداص حب ریض مناه ۰ وا خصب 
روضں غناه ۰ وا صیح رائج الرجاء . أرج الارجاء سيب العرف 5 
طيب العرف . ظاهر اليد . قاهر الايد . سني سکره قد فاض 
بالفضاء فضاء . وملا الملا فأفاض الآلاء . وقد بسسط عتير فياقه 
ملاءته على الفاق : وکانما اعاد العجاح ود الضصحی جنح 
السق . فالارض شاكية من اجحاف الجحافل + وااسماء حاظية 
با ةساط | (ساطل 5 وسار سارا بالاحوال الحوالي 5 مروية 
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احاديث فتوحه العوالي من العوالي . مطوية مدارج متاجحة على 
ماتذشره الآمال من الامالي . وقد حلت وعلت من مفارس النصر 
ومطالعة المجاني والمجالي . والا سسلام يخسطب مسن القسدس 
عروسا . ودبذلها في المهر ذفوسا ويحمل أليها نعي ليحمل عنها 
بوسي . ويهدي دشرا . 


ليذهب عبوسا . ویسمع صرخة الصخرة الهس تدعية الس تعدية 
لاعدائها على اعدائها . واجابة دعائها . وتلبية ندائها . واطلاع 
زهر المصابيح في سمائها . واعادة الایسان الفريب منهسا الى 
رت وز الی رنه وت کته فتاه ]لني فضا الله 
بلعنته من الاقصی . وجذب قیاد فتصه الذي اسستعصی . وا سکات 
الناق-وس منه بانطا و الاذان . وکف کف الکفسر عنه بسایمان 
الایمان . وتسطهیره من نجساس ذلك الاجناس . وادناس انتى 
التاس . وافحام الافهام باخرا س الاجراس . وطسار الخبر الى 
القدس فطارت قلوب من به رعبا وطاشت . وخفقت افثدتهم خوفا 
من جوش الاسلام وجاشت . وتمنت الفرنج لما شاعت الاخیار انها 
ما عاشت . وکان به من مقدمي الا فرنج بالیان بن بارزان وا لبسطرك 
الاعظم . ومن كلا الطائفتين الاسبتارية والداوية القدم . فاشتفل 
بال بالیان . وا شتعل بالنیران . وخمدت نار بطر البطرك . وضاقت 
بالقوم منازلهم فكان کل دار منها شرك لله‌شرك . وقاموا بالتدبیر في 
مقام الادبار . وتقسمت افكار الکفار . وایس الفرنج مسن 
الفرج ۰ واجمعوا على يذل الهج . 


ذكز كندسة قمامة 
وقالوا ههنا نطرح الرژوس : وذسبك الذف وس 5 ونس فك 
الدماء . ونهاك الدهماء ونصیر على اقتراح القروح واجتراح 
الجروح . وذسمح بالارواح شها بمحل الروح . فهنه قمامتنا فیها 
مقامتنا ٠و‏ منها قیا منت ٠‏ وتصیح شسامتنا ٠‏ وتصسسح 
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اا و غلاا و ع ا رامنا نها 
غرامتنا . وباکرامها كرامتنا . وبسلامتها سلامتنا . وبا ستقامتها 
استقامتنا . وق ا ستدا متها اس تدا متنا . وان تخلينا عنها لزمست 
لا متنا . ووجبت ملامنتا . ففيها ادص لب والطلب . والذیستح 
والمقرب . والمجمع والمعيد . والطهيط والمص هد . والمرقي 
واطرقب .وا شرب والملعب . والممبوه والمذهسب ۰ والطلم 
وال مقطع . والریسی واگریع . والمرخم والخت.رم . والحلل 
والحرم . والصور والا شكال . والانظار والامشال . والاساد 
والا شیال والا شیاه والا شپاح ۳ والا عمدة والالواح : والاجسام 
والارواح . وفیها صور الح واريين في حسوارهم . والاحبار في 

احبارهم . والرهفابين في صب وامههم . والاةسساء 3 
مجامعهم والسحرة وحبالها . والكهنة وخیالها . ومثال السيدة 
والسيد . والهدکل واذولد . والمائدة والص وت . والنص. وت 
والنحوت . والتاميذ والمعلم . والهد وا لص‌بي المتكلم ٠‏ وصورة 
الكدش والحمار . والجنة والنار . والذوا قيس . والذوا میس.قالوا: 
وفیها صلب ادسیح . وقرب الذبيح . وتجسد اللاهفوت . وتاله 
النا سوت . وا ستقام التر کیب . وقام الص‌لیب . ونزل الذور . وزال 
اللیجور . وازدوجت الطبيعة بالاقذوم . وامتزج الموج بود 
بالمعدوم . وعمدت معمودية العی.ود . ومخضت البكتل.ول 
بااولود . وأضافوا الى متعيدهم من هذه الضلالات .ما ض‌لوا فيه 
بالشبه عن نهج الدلالات . وقالوا دون مقبرة ربنا نموت وعلى 
خوف فوتها منا ذفوت . وعنها ندا فع . وعليها ذقارع . وما لنا لا 
ذقاتل . وكيف لاننازع ولا ننازل . ولاي معنی نترکهم حتی یأخذوا ۲ 
وندعهم حتى يستخلصوا ما استخلصناه منهم ووستذقذوا . وتأهديوا 
وتباهوا . وماانتهوا بل تناهوا . ونصیوا الجاندق امات الا سواء 
على الا سوار . وس ‌تروا سس ظلمات السستائر وج وه 
الاذوار . وا ستشاطت شیاطینهم . و سر ات سر احينه-م وطقت 
طوا غیتهم . وأصلتت مصالیتهم . ودشرت طوا میرهم . ودسعرت 
مساعیرهم ۰ وهساج هسانجهم ۰ وماج مسسانجهم . ودعت 
دواعیهم . وعدت عوادیه-م . وسعت افساعیهم . وحضتهم 
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سوسهم . وحرضتهم رژرسهم . وحرکتهم ذقوسهم . وجاءتهم 
بجوی السوء جوا سوسهم . واخپرتهم باقبال العساكر الناصرية 
منصورة الجذود . مذشورة اليذود . موصولة ااقواطع بالاشاچم 
مهجزره الغمور امشهورة القو خب > #شهونة ا لكاتب > وفرع 
الضوامر الى نار العدى . موقدة الضمائر بنار الهدى . مشبوبة 
الا ت2 هة الفمسلادم > #شصا وله | لقا .مت رة 
اليا مهدرية اجا اعدانها + عمد وة اسا صيعانها د اة 
اعنة جيادها . محققة مظنة طرادها . قد سالت الوهاد 
باكامها 5 وجالت الأعلام في اعلامها وسدت الفچنساج 
اذواحها » وحويت ال له فاا و اة الما 
خرصانها . وجرت بالجبال ریاحها . وجرت كالحهبال رماحها 
وا شتمل على الضراغم غيلها . واقبل بالعظائم قبيلها . وواف كل 
واف بعهد ربه . كاف لكف خطبه . شاف لهم قلبه . ضاف بفيض 
شربه . خاف في لدوسه . پاسل بیاسه . عاسل بأمراسة . ناسل 
بنت الغمد من جفنه . غاسل نیت الحد يدم قرنه . واصل بيض ا لهند 
پسواعده . فاصل خطاب الخطوب ببوارقه وروا عده حاد بچده . جاد 
بحده . وكل شاب لنار الحرب شاب . ورب دين لدين الرب 
راب . وکل جیش کالبحر عباب . وكل سال ذي ذباپ عن الهدى 
ذاب . وكل قائل بالآخرة للحياة الدنيا قال . سائل من الله الشهادة 
عن خب البقاء. سال . الق سبيل الله الى اذفاق مال : وافتن 
السلطان باقبال سلطانه . وابطال شجعانه . واقيال أولاده 
واكزواتة وا شنال ما که وغلسانة .وكرام اف را هعشا 
اولیائه . في مقانب بسالناقب مقنبه . وکتسسائب بسسالوا کب 
دک ودواول ما گرا کت تاه وج اون اء ا كبارت 
محقله . واألوية صقر للا واء بني الأصفر . وبیض وسمر تزرق زرق 
العدا من الموت الاحمر . وقباب وقباثل . وقنا وقتابل . وص‌واقن 
صواهل . وعوامل وعوا سل . وفوارس فوارس . وکل مسن ييذل 
لاشع ية الذفوس والافاخس . واضیم دسال عن الاقعی وطريقه 
الادنی ٠‏ وقردقه الاسنی ٠‏ يذكر مایفتح الله عليه بحسن فتحه مسن 

الكت * 
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"كمه 
وصدف الییت ادقدس 


وقال ان ا سعدنا من الله على اخراج اعدائه من بیته ادقدس فما 
اسعدنا .واي يد له عندنا اذا ایدنا . فانه مکث في ید الکفر احدى 
وتسعين سنة . لم يتقدل الله فيه من عابد حدسنه . ودامت همم 
الاوك دونه متوسنة . وخلت القرون عنه متخلية . وحلت ١افرنج‏ بسه 
متولية . فما ادخر الله فضيلة فتحه . الا لآل ایوپ . لیجمع لهم 
بالقرول اناوت وخسن يه مه الماع تا هر لين الله لدفضيله به 
على الاعصار . ولتفخر به مصر وعسكرها على سائر 
الامصار 5 وکیف لا يهدم بافتتاح الييت ادقدس 2۱وی 3 والاسجد 
الاقمى ال مؤّسدس على التق وى . وش و مقام الانبياء 5 وم وف 
الاولياء . ومعید الاتقياء وم‌زار ایسدال الارض وملادكة 
السماء . ومنه المحشر والمذشر . ویتوافد اليه مناولياء الله بعد 
المعءشر . وفيه الصخرة التي صينت جنة ايهاجها من 
الانهاج . ومنها منهاح المعراج . ولا القبة الشماء التي على 
راسها کالتاج . وفیه ومض البارق ومضی البراق واضاءت ليلة 
الاسراء بحلول السراج النیر فيه الافاق . ومن ابوابه باب الرحمة 
الذي یس دوجب داخله الى الجنة بالددول الخلود . وفیه كرسي 
سليمان ومحراب داود . وله عين سلوان التي تمشل اواردها من 
الكوشر الح وض الورود . وه و اول القبلتین . ونسساني 
الییتین . وثالث الحرمین . وهو احد ام ساجد الثلاثة التي جاء في 
الخبر النبوي انها تشد الیها الرحال . ويءقدالرجاء بها 
الرجال.: ولعل اللةايعينه ينا :الى اخسن صوزة + كها در له يذكرة 
مع اشر ف خلقه في أول سدورة . وقال عز من قادل : « سبحان الذي 
اسرى بعېده ليلا من ال مسجد الحرام الى مسجد الاقصى ». وله 
فضائل ومناقب لا تحصى . واليه ومنه كان الاسراء . ولارضه فتحت 
السماء . وعنه ت‌وثر انباء الأنبياء وآلاء الا ولیاء . ودوشاهد 
الشهداء . وكرامات الکرماء . وعلامات العلماء . وفيه ميارك . 
المبار . ومسارح المسار . وصخرته الطولى . القبلة الاولى . ومنها 
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تعالت القدم الذبوية . وتوالت البركة العاوية . وعندها صدلى نبينا 
صلی الله عليه وسلم بالذبیین ۰ وصحب الروح الامين : وصعد منها 
الى اعلى عليين . وفيه محراب مریم عليها السلام الذي قال الله 
فيه : « کالما دخ ل عليهسا زكريا » . ولنهاره التعيد واليله 
المحيا ٠‏ وضو الذي | سد سه دا ود وا وهی بینائه سلیمان : ولا جل 
اجلاله انزل الله + سبحان ». وهو الذي افتتحه الفاروق وا فتعت به 
سورة من الفرقان . فما اجله وا عظمه . وا شر فه وا فخمه . واعلاه 
واجلاه . واسماه واسناه . وایمن برکاته وابرك میامنه . واحدسن 
حالاته واحلی محاسنه . وأزين میاهجه وابهج مزاینه . وقد اظهر 
الله طوله وطوله .بقوله : «الذي بارکنا حوله » . وکم فيه من ا لیات 
التي اراها الله نبیه . وجعل مسموعنا من فضائله مرئية . ووصف 
ااساظان هن عصامته ومر تا معا وخدق غلن اس‌ففايد. اانه 
موا ثيقه والاياه : وا سم لا پبرح حتى دير قسمه . ویر فسع بساعلاه 
علمه . وتخطو الى زيارة موضع القدم النبوية قدمه . ويص‌في الى 
صرخة الصخرة .ويبفي بالوشرى دشر اسرة الاسرة . وسار واذقا 
بکمال التصرة وزوال العسرة . وسر الفرنح قتاع الحسرة . ونزل 
على غربي القدس يوم الاحد خامس عشر رجب . وقلب الکفر قد 
اجب وكرت اا شوك ف شارف الهش وااشتهب :وا افتر قد 
اله لفحب ...ركان قاقد سن تسین اردع مدن الف 
مقاتل . من سائف ونابل . ويطل الباطل . وعاس عاس ل 
بالعاسل .قد وقفوا دون البلد يبارزون ویصاجزون . ویماجزون 
ویناجزون . ویرهون ویدم‌ون . ویحم‌ونه ویحم‌ون . ویحتدون 
ويحتدمون ویضطربون ويضطرهون . ویذودون ویذبون . وی ش‌بون 
ویسیون . ویصرخون ویحرضون . ویلهژون ویتف‌وذون . ویلوذون 
ویلوبون . ویجولون ویجوبون . ویقده‌ون ويحجم ون ۰ ویتملماون 
ويون . ویتعاوون . ويتضاءون ویحترقون البلایا . ویقت-رحون 
النایا . وقاتلوا اشد قتال . وناضاوا احد نضال . ونازلوا اجد 
نزال . وطافوا بصحاف الصفاح . لارواء الظبا الظماء من ماء 
الارواح . وجالوا بالاوجال . واجالوا قداح الآجال . وصالوا لقطع 
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الأوصال . والتهموا . والتهبوا . وتاأًشبوا وذش‌بوا .وا سستهدفوا 
لاسهام . وا ستوقفوا للحمام . وقالوا کل واحد منا به‌شرین . وکل 
عشرين بمئتين . ودون القمامة تقوم القيامة . ولحب سلامتها تقلی 
السلامة. ودامت الخرب ا واستكمس :۱ لطفتن وا لصری > فانتقل 
اسلطان دوم الچمعة اله‌شرین من رجب الى الجانب ااشمالي وخيم 
هنالك . وضيق على الفرنج السالك . ووسع علیهم الهااك ونصب 
المجانيق . ومري من آفاتهاالافاويق. واصرخ الصخرة 
بالصخور . وحشر حشر السوء منهم وراء السور . فما عادوا 
يخرجون من ااسور الرؤوس . الا ویلق-ون البوس . والیوم 
العروس . وداقون على الردى الذفوس . فللدا وية دوي . وللبارونية 
من البوار في الهاوية هوى . وللاسبتار تبار . وما لاف‌ريرية مسن 
الوت قران .نوما سالجا الدلفسة وبين الرمسستی:ا هتم 
حجاب . وفي كل قلب من افئتين من نار حرصه التهاب . اذ الوجوه 
اقبل النصال مکش وفة ۰ وا لقاوب [أوجد بالقتال ملهوفة . والايدي 
على قوا ثم السيوف الفتوحة مضمومة . والافوس لاستبطاء الهمم 
في الاهتمام مهمومة . وقواعد السور وذواجذ شراریفه بالاحجار 
الخارجة من الکفات مهدومة مهدومة . ف‌کائن الجانیق مجانین 
پرامون . ومناجید لا يرامون .وجبسال تجذبها حبال . ورجسال 
تنجدها رجال . وامات الدواهي والنایا . وحوامل تلد البلایا . لا 
حجر علیها في حجر . ولا آمن عندها من حذر . ولا تخطر سهامها 
الا بالخطر . ولا خطر مرورها الا مرارات ذوي القطر . فکم نجم 
من سمائها پذقض . وصخر من ارضها پرفض . وجمر من شرارها 
يذفض . وما شيء کآفات كفاتها . وأيات ذكاياتها . ورکات 
اد راکاتها . ولفتات فلتاتها وجسذبات عذباتها . فما زالت تقلع 
بمقالعها . وتقرع به‌قارعها وتمتح بأشطانها .وتمرح في 
ارسانها . وتصدم . وتهدم. وتصرع . وتصدع . وتنهسر 
بدلائها . وتجهز ببلائها . وتحل تركيب الجلاميد بأفراد 
جلا ميدها . وتفل شمل المباني بتفردقها وتبديدها وتقوض الق وا عد 
بضر بها من اساها . وتذقض العاقد بجذبها في أمراسها . وذش‌فه 
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الموارد دشربها من كأسها . حتى ترکت ااس‌ور سورا . وجعلت 
الذاب عنه محسورا . وعاد العدو من نظمه امبتور مورا وخرق 
الخندق وحفز الزحف . وظهر للا سلام الفتح والكفر الحدف . واحذ 
الذقب . وسهل الصعب . ویذل الجهود . وحصل القصود . وکمل 
الرآد »وکام الراد.. وقفر | اثقدن :وار الا مجر وازسسی 
الارپ . واستتب ااسبب وخاف القوم الوقم . واستعاضوا من 
الصحة السقم . وا سلم البلد وقطع زنار خندقه . وبرز ابن بارزان 
ليأمن من ااسلطان بموذقه 5 وطلب الامان لقومه 3 وتمنم ااس‌لطان 
وتسامی في سومه . وقاللا امن اكم ولا امان . وما هو الا أن ندیم 
اكم الهوان . وغدا ذملككم قسرا . وذوسعکم قتلا . ونس فك من 
الرجال الدفاء :..وذسلط على الثرية والنساء آلشتیام . وابتى ق 
تأمينهم الا الاباء . فتعرضوا التضرع . وتخوفوا وخ وفوا عاقبة 
التسرع وقالوا اذا آیسنا من أماذكم . وخفنا من سلطانكم . وخينا 
من احساذگم . وأیقنا ان لا نجاة ولا نجاح . ولا ص ليح ولا 
صلاح .ولا سام ولا سلامة . ولا نعمة ولا كرامة . فانا دستقدل 
فذقاتل قتال الدم . وذقابل الوجود بالعدم . ونقدم اقدام الهس تشري 
بااشر . وذقتحم اقتحام ااستضري من الضر . وذاقي انفسنا على 
النار . ولا ذاقي بأيدينا الى التهاكة والعار . ولا يجرح واحد منا 
حتى يجرح عشرة . ولا تضمنا يد اافتك حتى ترى ايدينا باافتك 
منتشرة . وانا نحرق الدروب ونخرب القبة . ونترك عليكم في سسبينا 
السبه . وذقلع الصخرة . وذوجدكم عليها الحسرة . وذقتل كل مسن 
عندنا من اساری امسامين وهم الوف . وقد عرف ان كلامنا مسن 
الذل عزوف والعز الوف . وامسا الام وال فإنا تصسطبها ولا 
نعطيها . وإما الذراري قانا تسسارع الى اعدافها ولا 
نستبطیها . فأية فائدة اكم في هذا ااشح وكل خسر اكم في هذا 
الربح . ورب خيبة جاءت من رجاء النجح . ولا يصلح ااسوء سوى 
الصلح . ورب مدلج اضله ظلام االيل قدلا سفار الصبح . فعقسد 
اافتتلظان خخا الد وه واحشر كسدراه ماكر 
المنصورة ۰ وش‌اورهم في الامستر 4 وحسساورهم في ا اسر 
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والجهر . واستطلع خبایا ضمائرهم . وا س‌تشکف خف‌ایا 
سراثرهم . وا ستوری زندهم . وا ستعام ما عندهم . وراوضهم 
على الصلحة الترجحة . وفا وضهم في الصالحة المربحة . وقال ان 
اافرصة قد امکنت فنحرص ‏ انتهازها . وان الحصة قد حصلت 
وذستخير الله في احرازها . وان فاتت لادستدرك . وان | فلتت لا 
تملك . فقالوا قد خصك الله بالسعادة . واخلصك لهسذه 
العيادة . ورأدك حاشد وكلنا لك في اغتنام فتح هذا اوضع 
| اشریف مناشد . واستقر يعد مراودات ومعاودات . ومفاوضات 
وتفویضات وضراعات من القوم وشفاعات . على قطيعة تکمل بها 
الفبطة . وتحصل منها الحوطة | شتروا بها منا انفسهم وام‌والهم 
وخلصوا بها رجالهم وذساء‌هم واطفالهم . على انه من اعجز يعد 
اربعين یوما عما لزمه . أو امتنع منه وما سلمه . ضرب عليه 
الرة . وثبت في تملکه لنا الدق . وهو عن كل رجل عشرة دنانیر 
وكل امراة خمسة وكل صقير او صفيرة ديناران . ودخل ابسن 
بارزان والبطرك ومقدما الداوية والاسبتار في الضمان . وبذل ابن 
بارزان ثلا تین الف دینار عن الفقراء . وقام ابالاداء وام يذكل عن 
الوفاء . قمن سام خرح من بيتسه آمنا . ولم يعد اليه 
ساكنا . وساموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب على 
هذه القطيعة . وردوه بالرغم رد الغصب لا الوديعة . وكان فيه أكثر 
من مائة الف اذسان . من رجال وذساء وصبيان . فاغاقت دونهم 
الابواب . ورتب لعرضهم وا ستخراج ما یلزمهم الذواب . ووکل بکل 
باب امير . ومقدم كبير . يحصر الخارجین ويحصي الوالجین فمن 
استخرج منه خرج . ومن ام يقم بما عليه قصد في الحیس وعدم 
الفرج . ولو حفظ هذا الال حق حفظه . افاز منه بيت المال با وفر 
حظه . اکنما تم التفريط . وعم التخليط . فكل من رشا مش . 
وتذکب الامناء نهج الر شد بالرشا . فمنهم من ادلي من الس‌ور 
بالحبال . ومنهم من حمل مذفيا في الرحال . ومنهم من غیرت 
تقابل بالرد . وکانت في القسدس ملكة رومية مترهبة . في عبادة 
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الصلیب متصلبة . وعلی مصابها به متلهبة . وف الته‌سك بملتها 
متعصية . اذفاسها متصاعدة الهزن . وعبراتها منصدرة تحصدر 
القطرات من المزن ولها حال ومال وا شسیاء وا شسياع ومتساع 
واتباع . فمن علیها ااسلطان وعلی کل من معها بالا فراج . واذن في 
اخراج کل مالها في الاکیاس والاخراج . فراحت فرحی . وان كانت 
من شجنها قسرحی . وگانت زوج ة الماك الما سور ابنة الاك 
اماري . مقيمة في جوار القدس . مع مالها مسن الخدم والخ‌ول 
والجواري . فخلصت هي دمن معها ومن تبعها. ومن آدعی انه 
ممن صحبها وشیعها . وکذاك الابرذساسة ابنة فلیب ام هذفري 
اعفیت من الوزن . وتوفر مالها علیها ‏ الخزن . واستطاق صاحب 
البيرة زهاء خه‌سمانة ارمني ذکر انهم من بلده . وان الواصل منهم 
الى القدس لاجل متعبده . وطلب مظفر الدين بن علي کوجك زهاء 
الف ارمني ادعي انهم من الرها . فأجراه ااسلطان من اطلا قهم له 
على ما اشتهی . وکان السلطان قد رتب عدة دوا وين . في کل دیوان 
منها عدة من الذواب من المصريين ومنهم من الشاميين . فمن اخد 
من احد الدوا وين خطا بالاداء انطاق مع الطلقاء . بعد عرض خطه 
على من بالباب من الامناء والوکلاء .فذكر لي من لا أشك في 
مقاله . انه كان يحضر في اللیوان ويطلع على حاله . فربما کتب‌وا 
خطا لمن ذقده في کیسهم . ودلدس امر تلبيسهم . فکانوا شركاء بيت 
الال لا امناء . وخاذوه على ما حصل اكل من الغنى والذفع وبقي من 
دقي تحت رق وا سار ٠‏ ينتظر به اذقضاء المدة الضر وبة ٠‏ والعجز 
عن الوفاء بااقطيعة المطلوبة ٠‏ 


دکر ډوم الفتح وهو سابع عشري رحب 


وا دەق فسح البیت الملقدس في دوم كان في مشسل لته منه 
المعراج ٠‏ وتم دما وضح من منهاج النصر الابتهاج . وزاد من 
الااسنة بالدعاء والابتهال الالتهاج . وجاس السلطان الهناء . للقاء 
الا كابر والأمراء وا دنص وفة والعلماء . وف و جالس على هيأة 
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التواضع وهيبة الوقار . بين الفقهساء واهل العام جاسسائه 
الابرار . ووجهه بذور البشر سافر . وآمله بعز ا لنجح ظافر . وبابه 
مفتوح ورفده ممذوح . وحجايه مرفوع وخطابه مسموع . وذشساطه 
مقبل . ومحیاه يلوح . وریاه یف-وح . ومحبته تروق ومهسسابته 
تروع . وآفاقه تضىء ٠»‏ وأخل قه تض‌وع . ویده افيض ام‌واء 
ااسخاء . وفض آفواه العطاء . ظاهرها قبلة القبل . وباطنها كعية 
الامل . قد حلت له حالة الظفر . وگن دسسته به هاالة 
القمر . والقراء جلو س يقرأ ون وير شدون . وااش‌عراء وق وف 
يذشدون ویذشسدون . والاعلام تبرز لتذشر . والاقسلام تسسزبر 
لتدشر . والعیون من فرط المسرة تدمع + والقلوب لاقدرح بالنصرة 
تخشم . والالسنة بالابتهال بالله تضرع . والکاتسب يذشي ويوشي 
ودوشع . والبلیغ یسهب ویوجز ویضیق ودوسم . فما شبهت قلمي 
الا بشاثر اري البشاثر . ولا وجهت کلمي الا لطسائف وحي 
االطاذف . وما ارس لا راغ ال ن غي الرسائلت ودشي 
الفواضل . ویشبع القول . ویسبغ الطول ويطول بالحجة وان كان 
في حجمه قصر . ويصول باللهجة وان كان في هجمه حصر . ویسمن 
الماك به وهو نهيف . ویثقل الجدش به وهو خقيق . ويبدي بیاضص 
الفرة من سواد . ویجلو بهجة الضياء من محجة الظامة . ويجري 
بالآجال والارزاق والمنع والاطلاق . والخاف والوفاق . والارقاق 
والاعناق . والعدة والانج‌از . والجدة والاعواز والفتق 
والرتق . والرقع والخرق . وهو الذي يجمع الجیوش . ويرفع 
العروش . ودوحش ادستادس امستودش . وينعءش العاثر ويدوثار 
امتنهءعش ٠‏ يجري بالا عداء على الاعداء وبالايلاء للا ولياء *. فیشرت 
باقلامي اقالیم البشر » وعبرت باعاجيبي عن عجائب العبر ومسلأت 
البروج بالدراري والدروج بالدرر . ورويت تلك الدشر حتى اطابت 
ريا الري وسمر سمر قند . واطربت وحلت حتى فاقت القنديد 
وا لقند . وعاقت دفتح القدس لاد الا ستلام وزيدت . وشرحت 

فضیلتها وبینت . وادیت فريضة زیارتها وتعینت . 
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ذكر حالي في العود الى الخدمة 


وكنت قد اذقطعت من الصحبة لا عرض لي في المرض من الذوبة 
فأقمت بدمشق ادا وي مزا جي وادا ري منهاجي وا عالج ندبيري وادیر 
علاجي الى ان وصل الخير بان ااسلطان نزل على القدس فوجدت 
خفة في الذفس واذست بابلالي بعض الاذس وامنت لو دوقي بالصحة 
والاستقامة من الذكس ۰ فاوجيت الى تاك الجهة وسرت بطاعة 
الذفس التنزهة » وعصيان الطبيعة المذكرهة واخترت تعب الس فر 
على راحة الاقامة ورايت في ركوب طريق العطب وجه السلامة 
ووصلت بكرة السبت ثاني يوم الفتح بااسعد والیمن وا لنجسسح 
فوصلني ااسلطان عند وص ولي باچلی دشاشة واحلی هشاشة 
وسری عنه وسر وابر وبر وقال,این کنت.وام | بطأت. وحیث اصبت في 
المجىء فما اخطات وقد كنا ف انتظارك. والسؤال عن اخبارك.وه‌_نا 
اوان احسانك.فاین احسان اوانك. فاجر بناذك بجرأة بياذك.وا جر لي 
میداذك.وما للبشائر الا واصفها.ولافرائك الا راصفها . والفصاحة 
الا 3سها . والحصافة الا قیسها 


وكان قد جومم امس كتاب دوا وينه على آدشاء کتب ما ارتضاها : 
واقتضاب معان وما اقتضاها ء وكاذوا ساألوه في كتاب الديوان 
العزیز. فقال لهذا من هو اقوم به وعناني.قامسا رآني ناداني 
وا ستدناني ٠‏ فصر فت الى امتثال آمره عناني * وسلم إلى الکتسب 
التي كتبوها . بالاافاظ التي رتبوها . وقال : 
غيرها . ولاتسيرها . وغرضه اني اعدل معوجها . وابدل مثیجها . 
وافترع المعنى البكر لافتح البکر . وا وشح ذكر اياته بايات الذكر . 
فا فا اس صرحي )بو سك نها مها 
استملحتها .وشممتها وبها سهك . وكشفتها وسترها هدك . وکانوا 
قد تعاوذوا عليها وفيها لهم شرك . فشرعت في ا فتضاض الا بكار . 
واقتضاء الافکار . واقتراح القسريحة . واقتدراء رحاب الكلم 
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الفصيحة . وافتتحت في بشری اافتح . وكتاب الددوان العزيز 
وا وردت المعنى اابلیغ في الافظ الوجیز . ووشحت ووشعت وشعبت 
وا شبعت . واطلت واطذبت . وصیت واصبت . واعجزت وا عجبت . 
واطریت واطریت . وا بعدت وابدعت ورصعت وصرعت . وطادقت 
وجاذست . ووافقت واذست وبینت فضل عصر الامام الناصر على 
الاعصار اإسادقة بالابصار الصادقة . وان هذا الفتح ادخره الله 
لاله وعد كن مه ائه وشدالط عله دشدلطانة + ودسدبنه لنا 
با جدسانه . فقد عدرت القرون الماضية على حسرته . وظفر وهو 
وا شیاعه دمسرته . وما حصل لنا الا ددركة ايامه وحركة اعتزامه . 
وذكرث من هذا کل ماراق رسای وذو الافاق دوان هه اافک وج 
دفوح بارج ذشره . وتحیی بحیا برة . فما ایمن ایامنا بسايامه . 
وماا سعد امالنا باتعامه . وکتبت الى كل ذي طرف بمعنی طسریف . 
ولفظ فصیع حصیف . وسهرت تاك الليالي حتسی نظمت اللالي . 
وحلیت العالي . وقرحت المعادي . وفرحت الوالي . وسارت 
شواردي الى المشر ق والغرب معربة عن هذا | لفتح المعرب عن النصر 
المذفب . ودقارت ا1سجد الخرام بخلاص الس جد الاقص وتلوت : 
( شرع اکم من الدين مساوصی )( الشوری ٤١‏ ) وهنأت الحجر 
الأمدود با سكي ایام ورل اا شخ ل ا مرا > وور 
سيد الرسلین وخاتم الذبیین بمقر الرسل والانبیاء . ومقام ابراهیم 
دم وضع قدم محمد الاصطفى صلى الله عليه و علیهم ا جمعين . وادام 
اهل الاسلام دشر ف بيتيه مستمتعين . ودسامم الناس بهذا الذصر 
الكردم . واافتح العظيم فوفدوا لزيارته من كل فج عمیق . وس اكوا 
الثةي کل طریق . واحرموا مسن البیت ادقدس الی البیت العتیق . 
وتتؤهوا من ازهای کا غا ى ارون الق 


ذدکر ماجری عليه حال ااقرنح ق خروجهم من | قد س 


وباعوا بالمجان 5 سوق الهوان وق اعد الناس نهم فایتاعوها 
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بارخص الاثمان . وباعوا بأقل من دينار کل مایساوی اکثر من 
عشرة . وجدوا في ضم ماوجدوا من امور لهم مندشره. وکذس‌وا 
انعو وا روا مان تفا مه ودفل وا ما | لذهييات 
زاليا ,امن الأ واس وا اها ل وا لخد رات وا لیات بسن 
الو وال ما ار ی ی وا ما وا 
SESS‏ لكين كل ماكاى ۳ 
فا شم الد رمضیوغات السك وقصذوفات | الجن و اكان 
في قمامة من الجذسين والذسجين . فقلت لاسسلطان,ههنه ام‌وال 
وافره..واحسوال ظداهرة ۰ قبلغ مسائتی الف‌دیتار . والامنان على 
سوا لمع مرل ا تاکن را تان فلا رها ی اص ؤلاء 
اكان دقل اذا وا نی تسوا الى الق مها هام تس 
هذا الامر فنحن نجریهم على ظاهر الامان ولانترکهم يرم ون اهل 
a‏ سا اهر بم تفاس ال اون 
رکو اول رخاوا مار وف را امن كران كد توم واه 
قمامتهوم الکف وانتفل سعظمهم الى ضور.. وکتقوا بالدیجوز . وبي 
ها ک وة هی مكو وم الک هتخود را 
تو شاه اوكا ل وکایواای دسر هه الا قافتا نیم 
افو دا اه کوتو بخ تالا نت قاقد ركهم ا ایا ددس یا + 
ره الغاددون بخفخه م ق لهاد وا لوا :وا حص ية ا اب ا۶ 
وا لصییان نمانية الاف ذسمة . عادت بیننا مقدسمة ٠‏ واص‌یحت 
a‏ وهوة الدؤلة O AS‏ تعدو هک نوما EAN‏ 
وعزباء ذكحت . وعزيزة منحت . وبخيلة تسمحت . وخدبة توقحت . 
EE E e OLA Sa E,‏ دفول | مش 
وجميلة امتحنت . وعذراء افترعت . وشماء فرعت . ولمياه ر شفت . 
وظمياء فرشت . وريضة أصحبت . ورضية أصبحت . فكم تسرى 
منهن سري . وتجرا عليهن جري . وقضى وطره عزب . وذفى نهمه 
ا ا O E‏ 
استرخصت . ووالية اعترلت . وعالية ا ستذزلت .ووح‌شیه صیدت: 


وعر شیه قیدت ۰ ولا تقدس القدس من رچس الفرنج اه لالرجز 8 
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ول بان الذل ولعس‌لم امن اا ای يناذا كيين 
ان یخرجوا . وتضر عوا في ان یسکذوا ولایزعجوا . وب‌ذلوا خسدما 
وخدموا بیذول . وقاباوا کل مالزموا به بالتزام وقب‌ول . وا عط‌وا 
الجزية عن يد وهم صاغرون . وشحت افواهم بما شجاهم فزاد 
ها هه ره د غور واو و الذقة وروا رآ همه 
وشفاوا بالخدمه . واستهماوا في الهنه . وعدوا المنحة في ذلك 

اللحنة . 


وكا دام ]زان افش سرا ایا تشر هب و موه ادن 
الات كان الاو يدوا فق ركه كا را وة کی الذلة شرت . 
وقول كاذو ١‏ رم عیاض رانا وا اوا ف را م 
غريي الاقيلة دارا وسيعة . وکنيسسة رقيعسة . فساوعز بسرفم ذلك 
الحجاپ . و5شف الذقاب . عن عروس الحراب . وهدم ماقدامه من 
الابنية . وتنظیف ماحوله من الافنية . بحیث یجدم-سم الناس في 
هه ره عه وتم ا لبن وا یی اسراب 
اتف وق سا كوه سيف اور رودن كوا :1ك المشعيطة 
بارعا عوشن لحضی و الوا نافال ,وى 
التذزيل . وحق الدق وب‌طلت الاب‌اطیل . وتولى الفرقان وعزل 
الانجدل . وصفت الاس‌چادات . وص فت الءعب-ادات . واقيمت 
الصاوات . واددم-ت الدعوات . وتجلت الب _ركات . وانجلت 
الكربات * وانجابت الغيابات . وانتایت الهدايات . وتليت الايات . 
واعليت الرایات . ونطق الاذان وخرس الناقوس . وحضر ادوذدون 
وغاب ال(قسوس . وزال العبدوس والی‌وس . وطابت الاذف-اس 
والذفوس . وا قدلت السهود وا دیرت الندوس . وعاد الایمان الغريب 
ع ان a‏ موی انعد مه موم لق رای فش رز 
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الا وراد . واجتممع الزهاد اا ا والاوتاد . وعيد الواهد . 
ووحد العايد . وتوا قد الرا کم وااساجد . والخضاشم والواجد . 
والزافي والزاهذ ٠‏ والشاعم :والشاهة.. والماهد واگ اه زا فان 
والقاعد ۰ والاكهجد ااساهد . والزاثر والوا فد . وصدم التبر ٠‏ 
وصدع الذکر . واذبعث العشر . وذکر اابعث والمدشر . واملی 
ا تخفاظ وا سل الوهاظ : وكذا كر ادمات وتذاطر ا افقهاء ر وتخت 
الرواة . وروی الصدئون . وتحذف الهداة وهدى المتحذفون . 
RES E‏ کز ما لعزدية الخد ميو 
ولخص الفسر ون ٠‏ وفسر الملخصون . وانتدى الفضلاء وانتدب 
ایا د وگن انم شوق ا ا فوفد وك بد الاضاية + 
المعروفون بالفصاحة ١اموصوفون‏ بالحصافة فما فيهم الا من خطب 
الزدية » وزتب الخطیة رادها معني اقا ,ووس افا رادفنا . 
وتو کا ارک اقا وروی گرا تن ال لاغه فتاه 

وفیهم من عرض علي خطبته . وطلب مني نصبته * وتمنی ان ترجح 
فضیلته . وتنجح وسیلته . وتسیق منیته فیها امنیته . وكلهم طال 
الى الالتهاء بها عذقه . وسال من الالتهاب عليها عرقه ۰ ومامنهم الا 
من يتأهب ویترقب . ویتوسل ويتقارب . وفیهم من يتع-رضں 
ویتضر ع . ویتشوف ویتشفع . وکل قد لوس وقاره ووقر لياسه . 
وضنزن ي ااب ااه ,وفع لته الرباسه زا مدلاب نوا اساطان 
لايعين . ولادبين . ولايخص . ولايذص . ومنهم من دق ول ليتني 
اف العبعة الا ؤلى ‏ ا بل دوه اله رايسم شبعيان : 
اطي | ون لون و ا !سلطا وا مجع 
الجامع ۰ واحتفلت المجامع ۰ وتوجست الابصار والمسامع ٠‏ 
وفاضت لرقة القلوب المدامع ۰ وراعت لحلية تلك الحالة وبهساء تاك 
البهجة الروائع ۰ وشاعت من سر السر ور دادس حبر الدب ور 
الشوائع ۰ وغصت بااسابقین اليها المواضع ٠‏ وتوسعت العیون ٠‏ 
ودقسمت الظذون ۰ وقال الناسوهذا يوم كريم * وفضيل عميم * 
وموسم عظیم ٠‏ هذا يوم تجاب فيه الدعوات ٠‏ وتصاب البرکات 

وتسال العبرات * وتقال العثرات * ویتیقظ الفافلون ٠‏ ويتعظ 
العام‌لون ۰ وطوبی لن عاش ۰ حتی حضر هسذا الیوم الني فیه 
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اتتدكن السلا وار اشن ان هذه الطائفة الحصاضرة ٠‏ 
والعصبة الطاهرة ٠‏ والامة الظاهرة ٠‏ ومااكرم هذه النصرة 
الناصرية © والاسوة ا لام سامت تراد وه یاه مارگ 
الآدوبية > والداولة الشلاحهية + وهلق لاد الا هتشرف من هذه 
الجماعة ٠‏ التي شر فها الله تعالى بالتوفيق لهذه الطاعة ٠‏ وتكاموا 
فيمن يخطب ٠‏ ولن يكون الذصب ٠‏ وتفاوضوا في الدّف‌ویض ٠‏ 
وتحدذوا بالتصريح والتعريض ٠‏ والاعلام تعلى * والذب‌ر يكس 
وتخلى < واا كرات كدردفم < والعشتاعات فجتمشم. *والا واج 
تزدحم ۰ والامواح تلتطم * والعارقين من الضجیج * ما في عرفات 
ای مس ا ار وال وال ال ال وکل 
الداعي ( ۱) © وا عجل الشاعی * فصي الس‌لطان الخ‌طیب 
بنصه ٠‏ وابان عن اختیاره بعد فدصه ۰ واوعز الى القاضي محيي 
الدين ابي ادعالي محمد بن زكي الدین على القرشي بان پرقسی ذلك 
المرقى * وترك جباه الباقين بتقدیمه عرقى ۰ فأعرته من عندي اهبة 
سدوداء عق سودق ) لقلا ونا ٠+‏ حكني کب کول له شرف فتاه 
وا لا له و ادو وافى ١‏ هون رتیت لاف ا دين 
واغترت اغراف ادش وخطب: وا نصدوا .. ونطق وسکدوا : واف 
واعرب . وابدع واغرب . وابدع واغرب . واعجز وا عچب . 

واوجز وا سهب . ووعز في خطیتبه . وخطب دم وعظتيه . وا بسان عن 
فل البیت الق شن ووقدرسه:» .وادشعد ا قك .من ا ول سا سدستة . 
وطهیره بعد تنجوسه . واخراس ناقوسه واخراج قسیسه . ودعا 
الخنقه وااساطان + و وت له فال ا ال ر تا اه 
والاحسان . ( النحل 5١‏ ) ونزل وصلی في الحراپ . وا فتتح ددسم 
الله فخ ام کا و قاتا يداك الامة سوت دز ول ارج ب و کم 
وصدول التعضية ٠‏ ولا فض الصستلاه ات الان و هر 
الآيناس: + وانعقد الا جتماغ واطرد ااقیاش + وكان قد تخب الوعظ 
تجاه القبلة سریر . لیفرعه کبیر . فجلس عليه زين الدين ابو الحسن 
علي بن نجا . فذكر من خاف ومن رجا . ومن سعد ومن شقي ومن 
هاك ومن نجا . وخوف بالحجة ذوي الحجا . وجلا بذور عظاته من 
ظامات الشبهات مادجا . واتی بکل عظه الرا قدين موقظة . وللظالین 


91 


د ۵۸۷۳ - 

مدفظه . ولا ولياء االه مرققة ولا عداء الله مفلظه . وضح التباکون 
الذعرات . وتحدرت العبرات 5 وتاب الذدی‌ ون واناب التص ‌ودون 
وصاح التوا بون . وناح الاوا بون * وجرت حسالات جلت . وجلوات 
حلت . ودعوات علت 5 وضرا عات قيلت . وفرص مان ااولایه الالهیه 
انتهزت ٠‏ وحصص من العناية الربانية احرزت 5 وصلى الاسلطان ف 
الله بد وام ذصره ميتهلة . وا اوج وه الماوجهة الى القدلة عليه مقيلة 1 
والايدى ال الله مر فوعة . وا لدعوات له مسموعة 1 دم رتب في الا سجد 
الا قصى خطديا | سدمرت خطیته وا سدقرت نصيته . 


واما الصخرة فقد كان الفرنج قد بذوا عليها كندسة ومزيحا . وام 
يتركوا فيها للايدي المتبركة ولاللعیون المدركة ملمسا ولامطمحا . وقد 
زيذوها بالصور والتماثيل . وعيذوا بها مواضع الرهبان ومحط 
الانقدل:..وكماوا بها اسماب التع‌ظیم وا لل : واهدردوا فيينا 
موضهم القدم قبة صفيرة مذهبة . باعمدة الرخام مذصیه . وقالوا 
محل قدم ااسیح . وهو مفام القدیس والقسبیح . وکانت فیها صور 
الانعام . مثبتة في الرخام . ورایت في تاك التصاویر . شباه الخنازير. 
والصخرة القصودة الزوره دما علیها من الابنية مستوره . 


تا یه الددورة رورا فادو ااملظان كفيك تا ها 
ورفع حجابها . وحسر اثامها . وقشر رخامها . وکسر رجامها 
وذقض بنائها . وفض غط‌انها . وا برزها الزا رین . وآظه.رها 
الناظرین . ونزع لبوسها . وزفاف عروسها. واخراج درا مسن 
الصدف . واطلع بدرها من ااسدف . وهدم س‌چنها وفك رهنها. 
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واراءة حسنها . واضاءة دمنها ۲ وایداء وجهها الصييح . وجلاء 


وا شر قت القنادیل من فوقها ذورا على ذور . وعملت عليها حظيرة من 
شبابيك حديد والاعتناء بها الى الان كل يوم في مسزید . ورتب 
السلطان في قبة الصخرة اماما من احسن القراء تلاوة . وازینهم 
اوه وا بدا مج ةا 2 و مهم الا ةا اع هة 
بااقراءات اشيم بل الهشر . واطیبهم ف العرف والذشر . واغناه 
واقناه . واولاه لا ولاه . ووقف عليه دارا وارضا ودستانا . وا سدی 
اورا ارا ادان وخ انم وال محا تست 
الاقصى مصاحف وختمات . وريعات معظمات . ولاتزال بين ايدي 
الزائرين على كراسيها مرفوعة . وعلى اسرتها موضوعة . ورتب 
لو اة بخاضة اف اهن امه وة اقول مض اها 
فا ا قرت الا الاو الا كوو الا و ا اة 
الوا قفون ٠‏ فما ابهج لدلها وقد حضرت الجم-وع * وزه-رت 
الشموع * وبان الذدش‌وع . ودان الخضوع . ودرت من المدقين 
الدموع ٠‏ واستعرت من العارفين الضلوع . فهناك کل ولي دعيد ربه 
ویا مل بره . وکل ا شعث ا غير لایویه له او اقسم على الله لابره * 
وهناك كل من يحيي | الول ویق‌ومه ٠‏ ویس‌مو بسالحق ويس ومه ۰ 
وهناك من یختم القرآن ویردله . ویطرد الشيطان ویب‌طله . ومن 
عرفته دعرفته الاسحار ۰ ومدق الفتسه لتهجده الا وراد والاذگار . 
ومالاشعد تیا رها + خن دقل للافكة زرا رها > .وتلدف امه 
اذوارها أذوراها* وتحمل القلوپ اليها اسرارها ٠‏ وتضع الجناة 
عندها اوزارها ٠‏ وتستهدي صبيحة كل دوم منها اس فارها ۰ 
ومااظهر من تولی اظهارها ٠‏ واطهر من باشر اطهارها * وكان 
الفرنج قد قطعوا من الصخرة قطعا وحماوا منها الى آسطنطينية . 
وذقلوا منها الى صقلية . وقيل باعوها بوزنها ذهبا . واتخزوا ذاك 
مکسیا . ولا ظهرت ظهرت هف واضعها . وقطعها ا اقلوب لا باذك 
مقاطعها . فهي الان مبرزة العیون بحزها . باقية على الايام بعزها . 


- 93 + 


- ۵۸۷۵ - 

مصونه للا سلام في خدرها وحرزها . وهذا كله تسم بعد اذفصال 
ااسلطان . والشر وع في العمران * وامر بترخیم محراب الاقصی وان 
یبالغ فيه وی سذقص . وتنافس ملوك بني ايوب فیما يؤثر بها من 
الاثار الدسنة . وفیما يجمع لهم ود القلوب وشكر الااسسنة . فما 
منهم الا من اجمل واحسن . وفعل ماامكن . وجلی وبين وحلی وزین. 
وا شفق واذفسق . واغنی واقنی . واعتني وابتني . ووف وا وف . 

واصفی واضفی . واتی الاك العادل سیف الدین ابو بکر ۰ بکل صنم 
دكر . موجب لکل شکر . وکل فعل جمدل ورفد جزيل . ومن جلی ومنح 
جلیل . ومكرمة حميدة . ومحمدة كريمة . وفضيلة بها ترجم . 
ووسدلة بها نجح . واتي الماك الظفر ڌقي الدین عمر . دكل ماعم به 
العر ف وغمر . ونهى وامر . وبنى وعمر . ومن جملة افعساله 
الاو .وفك رماكة ور اه ی وا ف وا کرو 
مع جماعة من السراة الاسرة . ومعه من ماء الورد احمال . ولاج ل 
الصدقة والرفد مال . فانتهز فرصة هذه الفضيلة التي ابتكرها 
پالافتراض . وتولی بیده کذس ذلك الساحات والعراص . ثم غسلها 
الا مزازا عتی هرت : کا تیم ا اء اء آلوود ضبا تین تمطزت: 
وکذاك طهر حیطانها . وغسل جدرانها . ثم اتی بمجامر ا لطيب 

فتبخرت . وتوضعت وتعرفت وفذمت مناشق آهل الهدی ۰ وأرغمت 
آناف العدی ۰ ومازال مع قوته ۰ ق تطهیر البقعة الباركة طول 
یومه ٠‏ حتى تدقنت طه‌سارتها ٠‏ وبینت عمارتها * وراقس‌ب 
نضازتها *..ووقفت عليهنا الاستدسان تطاركها + ثم خرو دلق تال 
فيها على ذوي الاستحقاق ٠‏ وافتخر بأن فاق ا اكرام بالاذفاق ٠‏ 
وجاء الاك الافضل ذور الدين علي .بكل ذور جلي * وكرم ملي * 
واحسان سني * وانعام هني وعرف زكي وعرف ذكي * وعطاء 
ماع :انط اق يحمدة الا اس ودسط ها الصنيعة وفر شن افا 
البسط الرفيعة ٠‏ وهدي واهدى ٠‏ واعاد يعد ماابدى * واثار 
وا هة وا ناهن الت + وقد لهذا > وان الذكيا سن حكن 
خلنا به الاذفاض والا فلاس * وسيأتي ذكر مااعتمده من بناء ا سوار 
القدس وحفر خنادقه ٠‏ وا عجز دما اعجب من سوادق معروقة 
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OAV" =‏ 5 
ولواحقة 0 مالم رشق احد فيه غيارة . ولاماك سادق فيه مضدماره ۹ 
واما الماك الدويد دهان فانه ای بالاحلهان الى اا تون ياه 
الایمان < وذلك انه لا عاد الى مصر ۰ وقد شاهد الفتسح والذصر ۰ 
درك خرانه سلا حه با اقد س كلها 59 ولم در دعد حصولها به دقلها 5 
وکانت احمالا باموال 5 وا ذقالا کجیال 5 وذخساذر وافية وعددا 
واقية ودروعا سدوا بغ 2 وذص ولا دوامغ ۰ وخ دوذا وت رادك ۰ 
ورماحات ونيازك ۰ وقنا وقنابل ٠‏ وصواقل وذوابل ٠‏ وجروخا 
وقسیا ٠‏ ودمانيا وهنديا * يزنيا * وردينيا ومشرفيا ٠‏ وزيارات * 
وذفاطات وقطاعات٠‏ وعدد الذقوب : وجمیم ادوات الحروب 8 
فا ستظهرت بها المدينة ودوذقت بها عراها المتينة 1 وكان من جملة 


ذکر محراب داو د عليه ااسلام . وغیره من ادشاهد 
الکرام وتبطیل كادفي واذشاء الدارس 


واما محراب دا ود عليه ااسلام خارج اد سجد الا قصی فانه في حصن 
عند باب المدينة منیع-وم‌وضم عال رفيع . وهو الحصن الذي دقيم به 
الوالي . قاعتنی ااسلطان باحواله الصوالي ورتپ له اماما . 
و و ها رم ره با ااا لهو وم او ات 
والرائحين . فاحياه وجدده . ونهج اقاصديه جدده . وامر يعمارة 
جم !اساجد . وصون ا(شاهد وانجاح القاصد . واصفاء الموارد 
القاصد والوارد . وكان موضع هذه القلعة دار دا ود وسلیمان علیهما 
ااسلام . وکان ینتابهما فيها الانام . وکان الاك العادل نازلا في 
کنيسة صهیون . وا جناده على بابها مخیمون . وفاوض الس لطان 
جلا هن العلياء اران وال تفاه الاحبار ف رة فقا 
الشافعة > درا هام ترافس الكتدرسة ااك دة 
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المعروفة بصند حنة عند ياب | سباط ٠‏ وعين دار البطرك وهي بقرب 
ده 'قمافة راط مورف نهنا نوی ا .وا سدق ياد لك الى 
العا دن مقر ها .. :وا وتان يهنا ما زین لواف ليشتو فها الى 
مااولاه من الدوارف . وامر باغلاق ادواب كنيسة قمامة * وحرم 
على النصارى زيارتها ولاالالمامة * وتفاوض الناس عنده فیها ٠‏ 
فمنهم من اشار بهدم مبانيها . وتعفية آشارها . وتعمية نهسج 
مزارها . وإزالة تماثيلها . وإزاحة اباطیلها . واطفاء قناديلها . 
واعفاء اناجيلها ۰ واذهاب تساويلها . واكذاب اقاويلها . وقالوا 
اذا هدمت مبانیها . والدقت باسافلها اعالیها . ونبشت القبرة 
وعفيت . وأخمدت نيرانها واطفیت . ومحيت رس ومها وذفيت . 
وحرثت أرضها . ودمر طولها وعرضها . اذنذقطعت عنها امداد 
الزوار . واندسمت عن قصدها مواد اطساع اهل النار . ومهما 
استمرت العمارة . استمرت الزيارة . وقال أكثر الناس لافائنة في 
هدمها ولا هدها . ولاوؤنن بصد ابواب الزيارة عن الكفرة وسدها . 
فان متعبدهم موضم السلیپ والقبن لام ایشاهد مسن البناء . 
ولایذقطع عنها قصد اجناس النصرانية واوذس فت ارض ها في 
السماء .. ولا فتخ امير ال مؤمثين عمر رضي الله عنه القدس في صدر 

الاسلام أقرهم على هذا المكان . ولم يأمرهم بهدم البنيان . 


مع الرسول ضياء الدين الشهر زوري من رسالة : 


قد سدقت البشائر بما من الله به من اافتح العظيم . والنصر 
العميم . والعرف الجسيم . والفضل الوسيم . واليوم الاغر الاعز 
الكريم . وااشر ف الذي نخره الله لهذا العصر ليفض له . على 
الاعصار . وأراد تأخير فخاره الى هذه الايام لي کون بها تاريخ 
الفخار . فقد اعجز الماوك عن اقتضاء نصرته . وا فتضاض عذرته . 
وخص من اچراه على يده دسهو قدره وذمو قدرته . وأعاد به القدس 
الى قدسه . وأظهره وطهره من رجز الکفر ورجسه . وقد رجسع 


- 96 - 530 
| لوسوعة الشامية م٤‏ ج ۱۳ 


0۸۷۸۰ - 
الا سلام الفریب منه إلى داره . وخرج قمر الهدی به مسن سراره . 
وذهبت ظلم الضلالة بآذواره . وعادت الارض ادقدسة الى مساکانت 
موصوفة به من التقديس . وامنت الخاوف فیها وبها فصارت صیاح 
السرى ومناخ التعریس . وقد اقصي عن اذاس‌جد الاقصی الا قصل ون 
من الله الایعدون . وتوافد اليه ادصطفون الاقردون . واللا دكة 
المقربون . وخرس النا قوس بزجل ال مس بحين . وخضرج ال مفسدون 
بدخول المصلحين . وقال الحصراب لاهله مرحیا وأهلا . وشمل 
جماعة ادسلمین من اقامة الجمعة والجماعة ماجمع للاسلام فيه 
شملا . ورفعت الأعلام العياسية على منیره فأخدت مسن بره أ وف 
تحسيب . ودلت بالسنة عذية : « نصر من الله وفكتح قس‌زیپ» ۱ 
( الصف ۱۳ ) وغسلت الصخرة امباركة بدموع الذقین من دذس 
المشركين . وبعد آهل الاحد من قربها بقرپ الموحدين . فذکر بها ما 
كاد يذسي من عهد العراج النبوي . وقامت بدلالتها براهین الاعجاز 
الحمدي . وصافحت الايدي منها موضم القدم . وتجدد لهسا مسن 
البهجة والرسالة ما كان لها في القدم . فهو ثاني ال مسجدين . يل 
ثالث الحرمین . فلیهن البیت الحرام خلاص آخیه البیت ا مقدس من 
الا سر . وا سفار صبح الاسلام بعد طول اعتكار ليل الكفر. وتسطهیر 
موا قف الانبیاء صلوات الله علیهم من آدناس الارچاس . وتض‌وع 
آرج الرجاء في أرجائه بعد اليس . فالحمد لله الذي أبدل الایصاش 
بالايناس . ونزع عنه بافاضة خلع الرحمة عليه لياس الياس . 
وجعل عصر مولانا أمير ادژمنین صاوات الله عليه على الا عصر 
مفضلا . وكمل بهذا الفتح الشريف شر ف زمانه فأصبح فخدر الدين 
والدنيا به مکملا . ویسر بيركات أيامه فتح البلاد الساحلية 
بأسرها . وعجل هلاك هذه الطادّفة الطاغية من الفرنج بقتلها 
وأسرها . ولقد حل الكفر عروة عروة . وهد ذروة ذروة وعادت 
حباله رثاثا . وعقوده اذكائا . ومساكنه اجداثا . وصار حديثا يعد 
أن شوهد اهل الذمة أحداثا . فالرتاج مس تفتح . والرجاء 
مستنجح . والبلاد مستخلصه . والقيم الغوالي منها يسوم العوالي 
مسترخصة . والعقائّل مفتضه . والمعاقل مذفضة . ومناهل المنى 
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بمياه النجاح مرفضه . ونجوم الرجوم على شياطين الکفر بسیوف 
اهل الايمان مذقضه . وااثفور میذسسمه . والام‌ور منتظمة . 
والحكون تاه رز وا لصو مد و مسلط درا رهن :كفم 
یذقصها الا سلام کل یوم من آطرافها . بل یس‌تولی على اوساطها 
وأكنافها ويعيد إلى الطاعة کرها مذهب خلافها . ولقد اينع زرعها 
وئمرها من رژوس المشركين وهذا آوان حصادها وقطافها . والنعمة 
بحمد الله عظيمة . وادوهبة وان خصت هذا الاقلیم فهي في جمیم 
أقاليم المسلمين عميمة . فلو شرح ما لهذا الفتح من جلالة العظمة 
ودلالة امكرمة لکبا قلم البلیغ في مضمار البيان ولم يبلغ مدی : « قل 
او كان البحر مدادا لکلمات ربي لذفد البحر قبل ان تذفد کلمات ريي 
ولو چثنا بمثله مددا ۰» (الكهف»4١))‏ وا أقاضي ضیاء الدين القاسم 
ااشهر زوري قد توجه لهنه النعمة واصفا . وعندما يأمر به من انهاء 
البشری بها واقفا . وأولی من وصف العرف من كان با وصافه 
عارفا . واحق من شرح الحق والحقيقة مسن تفي بشرح المصحدور 
مصادر شرحه . ویفتح علی الا سلام ابواب الهناء بانهاء مادسنی 

من فتحه . ويحدث وهو الضیاء با سدقار صیحه ۰ 


عادا لحدیث الى ما جری بعد فتح القدس 


وا قام السلطان على القدس حتي تسلم مابقربها مسن حصون . 
وا ستباح كل ما للکفر بها من مصون . ورحل ولده الاك الا فضل قبله 
الى عکا عائدا . وعن حوزتها ببأسة وجوده ذائدا . ثم تبعه الاك 
الظفر فرحل . وسار الى عكا . وبها نزل . ثم عمد السلطان الى ما 
جمعه ففرقه . وأخرجه في ذوي الاستحقاق واذفقه . وفسرضه 
بعوارفه . وفضه في مصارفه . فسد خلة العیل . وأسهم منه ابسن 
ااسبیل . وحمل به عن الغارم . واحیی به سنن ال مكارم . ووضعه 
ف اهله . وأحله في محله . وصر فه في حله . وقدم التوسعة علی ذوي 
الاضافة . والاذفاق في أهل الفاقه . واجنى الاجناد منه مقاطف . 
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وجعل المجاهدين منه وظائّف . وادقاه بافنائه ذخ را للاخدرة . 
وكسيا المحامد الفاخرة . فاكثروا عذله على بذله . وا ستكثروا مسا 
فضه بفضله . فقال كيف أمنع الدق مستحقیه . وهذا الذي أذفقه هو 
الذي آبقیه . واذا قبله مني امس تدق فالنة له علي فيه . فسسانه 
يخلصني من الامانة ويطلقني من وثاقها . فان الذي في يدي وديعة 
احفظها لذ وي استحقاقها . فما عاد الوفد الا بوفر ودثر . والافاضة 
في نظم من حمده وذثر . وحاز كل ذي فضيلة منه فضلا . ودفیاً کل 
فئة ظلا . وكثر السائاون بالفضائل . وا لقاناون بسالوسائل . 
والقاصدون بالقصاند . والوا فدون بالفواند . والواردون بالفوارد . 
والسام‌قون بااشوافم وااشافدون بالسوادق . والسالکون الطرا دق . 
والمالكون الحقائق . فما تری الا قارئا باللسان الفصیح . وراویا 
الكتاب الصحیح . ومذکلما في مسالة . ومتفحصا عن مشكلة وموردا 
لحدیث نبوي . وذاکرا لحکم مذهبي . وسائلا عن لفظ لف‌وي . 
ومعنی ندوي أو مقرضا بقریض . أو معرضا بتصریح أو مصرحا 
بتعریض أو جالبا دحه . أو طالیا لنحه . او مستضهفا دفاقه .او 
مسدسعفا بافاقه . أو ناشدا پذشیده . أو مسمعا بتفریب وتفرید . 
وما فیهم الا من أحظي بسهم . آو ارضي بقسم . وأصيب وأجيب . 
وا جيز بتقریر وذقریب » فقيل له لو نخرت هذا الال للمال . اش فيت 
به مایقع من الاعتلال . وکفیت بالدقدقة ما يسنح من الاختلال . 
فقال املي قوي من الله الکافل بنجسح الامسال . وجمع الا سراء 
الطلقین . وکاذوا آلوفا من ال مسامين . ف كساهم واساهم . 
ووا ساهم . وأذهب آساهم . فانطاق کل منهم إلى وطنه ووط‌ره . 
ناجيا من ضرره . ووضره ومکث السلطان عليه مقيما . النظر في 
مصالحه مستدیما . فقيل ما قعودك عن صور . فأنهض اليها 
عسكرك المنصور . وانت تدخلها يوم وصوكك . وتحظي منها يمرادك 
وسدؤالك . فآذو السير . وآخ و الخير . واحصر الخبر . واحظر 
التأخير . وق تعجيل النهضة . تحصيلها في القيضة . وق بدار 
الالمام بدا رها . پشری اهلة الفتوح المقمرة بايدارها. فسأسر 
پاله‌سکر وأسرع . واقطع عن الكفر تاك الاعمال واقطم . واکثر من 
كان دستحثه . وعلی النهوض ديعئه . الامير علي أي و آحمد المعروقف 
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بااشطوب . وکان من أكابر الامراء الكافين للخسطوب . الکافین في 
الحروب . وکانت معه صیدا وبیروت . وهما بقرب صور وقد اش فق 
أن فتحها يفوت . فراى الحظط في الحض . وحسرض على القفرض . 
ولم دفكر في قوتها بانتقال رجال ااساحل |لیها.وانه رشق في هذا 
الوقت النزول عليها . وكان | ذرکیس عند | شتفالنا بالقدس باحكام 
صور مشتفلا . وعلى الا ستهتار بتحصينها مشتعلا . وقد اس تجد 
قدامها من البحر الي البحر خندقا . وجع ل الطريق اليهيا 

مضيقا .وادكم اسیاب الاحکام . وأخذ بالحزم 3 الاهتمام 5 


ذگر رحيل السلطان عن القدس على قصد حصار 
هدور 


ورحل ااسلطان عن القدس يوم الجمعة الضامس والء‌ترین من 
شعبان . وقد عنا لامره کل ناس ودان ودان .وودعه ولده عزیز مصر 
في اول منزله . وسایره لكراهية فراقه مقدار مرحلة .شم‌اوصاه 
وشيعه وا ستصحب اخاه الملك العادل معه . دس تظهرا يأخائه . 
وش شرا تالا مسرا ازا که شقا تساه مسد كفنا 
بغنائه . وموفيا بوفائه . وهو بعقده يعقد وبحله يدل .وبشده پشد 
وک يدل وا هتکن الفا ماه رالقسطوت الريفينة 
راقضة :وال استتيافن التصر لانصارها تاقضة + ومن هسرآها 
انها في داماء الدماء من اهل الكفر خائضة . ف-وصل الى عكا في اول 
شهر رمضان فخيم بظاهرها ظاهرا بخيمه .باهرا بتاخيره 
وتقدیمه .قاهرا بشباه البیر . زاهرا دسناه المنير . جاهرا يسره . 
ظاهرا في بحره .وأقام أياما یذفکر ويتدبر . ووستشير ووس تخير . 
وال ماشطوب یستعجله . ولا يمهله . ويحرض بالبعث . ويحذر مسن 
المكث . ویقول الفرصة تدرك بالحث . وتقوت باللبث . فسار لندائه 
ملبيا . ولجیش النصر معبيا . ولرأيه مقلدا . وب‌الله عز وهل 
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متأيدا . فوصل الى صور تاسع شهر رمضان دوم الجمعسة : 
بالجحافل المحتقلة والجموع المجتمعة . فنزل بعيدا من س‌ورها . 
سعيدا في ترتيب آمورها . مضر وبة قبابه . مجذوبة عرابه . محجوبة 
با لیذود والجذود ارضه وسماؤه . مذشورة راياته منص ورة آرا وه . 
خافقة على الاعداء عذبات عذابه . دا فقة في ثری النجح في الانصاء 
ثرات صوب صوا به.قد کست خیامه عري العراء . وفضت أ شعة 
بيضه وسمره الفضة بالفضاء . واحتوت مضاربه المضيئة بالائه 
وآرائه على مضارب المضاء . وياحت استباحه حمسی الم شر کین 
الموحدين بسر السراء . فمكث أياما حتى تواصل المدد . وتكامل 
العدد . وا ستحضر الات الحصار . واستكثر من الجانیق الصفار 
والکبار .ثم تقدم الیها وخیم علیها الثاني واله‌شرین من الشهر یوم 
الخميس .في خميس دسير في الوشیج کالا سد في الخیس .ونزلت 
الذوازل المركسة من نزوله ونزاله بالركيس .ف وقع في 
الدردييدن: ,والعذا ب البيدين ٠‏ قكاثنا دقع فون هور فش 
اهل چهنم وملاوا ااسور .٠‏ واتصلت زيارة الزيارات للج‌روح 
بالجروخ . وتوا فت مناجاة المجانيق بالخدوش والشدوخ . وارسلت 
العمارات جاهرة ها شوه والسنة اقل الروس والرجنياافهشناء 
راجزه . وكانت صور على السوء مستوية . وعلى كل من خرج مسن 
اقفن ويلاد ااساخل محتووية + ففحدوا وا رهد زا : وعاحتدوا 
وعجوا . ولجأوا ولجوا . ونصیوا على كل نيق منجنيقا . وشدوا من 
كل جانب ركنا وثيقا . وشدوا في الجبال . ومدوا في الحبال . ورموا 
من ١اشرافات‏ ااشرفات . بااشرور والافات . وسلب الحجار 
حجاها .“رامت الامة وجا ها وجاها > فكم من رووس اطارت:: 

وذفوس ابارت . وبر خسفت . وبدر 5سفت . وبحر نزفت . وط‌ود 
ذسفت . فحول ااسلطان الى قربها له خيمة صغيرة . وانهض بنات 
العنايا بالتایا علیها مقيرة . وصف الجفاتي . فصدف اتیها 
الاتي . وعارض بحرها بعرض بحره . ورد كيد الکفر من النجنیق 
بما نصبه من النجنیق قي نحره . فاحبط اعمالهم باعماله . واهبسط 
رجالهم برجاله . وقایل الابراج بالابراج . وحاول بالردی علاج 
العلاج . ووالاها حچارات وصخورا . حتی جعلت سور ص‌ور 
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سدورا . وجد في امرها . واجساد في حصرفها : ووصل اليه في داك 
الايام . من قوي به ظهر الا سسلام ولده الماك الظاهر غياث الدين 
غازي . وهو الذي جل في سماحته وحماسته عن ادوازن والموازي ٠‏ 
فقدم مبارك القدم . متدارك النعم . عالي الهمم . غالي القيم . ومعه 
عسكر مجر لجب جلبه من حلب . قد استصحب البيض واأسمر 
والبيض واليلب . فظهر من الماك الظاهر ما ملك به قبول القاوب 
واغرى سيفه بسفك دم الکفر الطلول المطلوب » ورای نصب خيمته 
وراه خنمة ابه التضویه : وه ل استرجا ع ية الانستلام 
الفصوية 6 وقدم بين د يديه کل حجار راجسح .۰ وگل ذقاب 
ناجح » لصم الص‌فاح مصافح » وکل جاندار جان در الردی 
الكفار ۰ وکل زراق رزق الجسارة على اهل النار بالنار ۰ وگل 
منجنيقي من جناته تقتبس ذبالة البسالة » وکل جرخي رخي البال 
بالهدی لاصماء أهل الضلالة , وکل رام رام النجم في الأفق 
قراماه 2 وگل همام هم پالخطب النازل فتحاماه , وکل مقدام قرنه 
دام » وکل ضرغام صريعه في رغام ۰ وکل قعقسام ضارب 
يصمصام وکل حام شسارب گا س همام ٠‏ وگل ڏمسسر 
مشيح » لذمار الكفر مبيح » ولروح الجسد مسريح » ولذماء المزاح 
مزيح ۰ وكل فاك لحبل الوريد باتك » ولستر الحياة هاتك » ولدم 
العداة سافك » وكل شسجاع الى الموت داع ؛ والى الجد 
ساع 0 وللا سلام راع > وللا شرا ك ناع ٠‏ وگل فارس [أفوارس 
فارس . والذوا بل في النحور غارس , ولي اليوم العابس غير 
ناج . وکل راجل اقهر العدو راج ٠‏ ودسر البأس مناج » ومن شر 
الناس بشجاعته نام» ویباغت المذون لمن يلاقيه شاج » وکل عتسال 
عات » ونجار وذشار ونحات » وحداد وقين وکل زار للعدی بحین . 

فاجتمدوا وزحفوا . وجفوا على القوم ورجفوا واصموا وصمموا . 
وا وقدوا نارا واضرموا . وأطاروا من اعشاش الا ق-واس الى أوكار 
الأحداق افراخا . واستصرخوا الاقدار لاقسدارهم فحبتهم حين 
احبتهم اصراخا . وغلظوا على الرقاب الفلاظ بسالرقاق . واولوا 
الشقاء لاولی الشقاق . وتساعدوا وتناصر وا وتطاولوا وماتقاصر وا 
ومافیهم الا من بان عن جد . وابان بجد . والان الشديد . وآعان 
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السديد . وافلح فقلح الحديد بالحديد . آوجد الجسديد ومد المديد 
وصور مرتجة أدوابها. مرتجة أربابها. مغتصة ج وانبها . ومرتصة 
غضائيها ..دشدونة ابراحها دسووتة اعلاجها محصدوزة كلايها:: 
مدسورة ذثايها محدشورة ثعاليها مدشودة كتائيها. والمركيس بها 
متجهم . وابلیس عليه متحكم . وقد سقط في يده . وسسخط لبلده . 
وا رتبط بجلده واختلط ب کمدھ ۰ وغلت مراجل غلوانه وعدت غوادل 
عدوانه . وطاش وجاش وآ وخش الا ویاش والا وخاش( ۳ ) . 
وتوشح بااشر وتوحدش . وترشح الردى وتحرش . وا شتعل بچمره . 
وبعل بأمره وضری بضره . وجال بوجله في مكر مکره . وکر في وکره 
وعشا عشه . وثبت على لجاجه . ونبت في اجاجه . وتعسر ودتسعر . 
وتربص وتصير . وااسلطان مصيب حکمه . صائب سهمه . ماض 
عزمه . قاض حزمه بار حده . ساطع سنی ایناسه . قد اتسقت 
اسیابه . واتسعت رحابه . واجتمع اضخابه . قازدهم على بسابه 
وحول قبابه کل مبارز بار . وکل ضارب ضار . وکل حجار جار . 
وکل رامع ورام . وکل حامل سلاح وحام . وکل شاف حائف . وگل 
عاصف قاصف وکل آکل للحرب شارب . وکل طالع بالضرب غارب . 
وکل هاجم هائج . وکل راجم رائج . وکل معتقل متقلد . وکل مجرب 
مجرد وکل ذکر مذکور . وکل غضذفر مش كور . وکل ليث ملاث . 
وکل غيث غياث .وگل سفاك لدم الكفر سقاح . وکل جراد لسيوف 
الفتك جراح وکل مکتتم في درعه . مكتمن في ذقعه .ملتم بزغفه . مثلم 
بحرفه .مقنم بلامه . ملفع بقتامه . سابح ي بحر الوت بسابحة . 
سامع في الصباح صوت صائحه . فجمع اليه أمراءه . واس تحضر 
عظماء ماكه وكبراءه . وقالوا هذا دلد حصين . ومکانه من الارضص 
مكين . في البحر ثلاثة ارباعه . ولي السماء ارتفاع بقاعه . وطريقه 
الذي سلاك من البن اليه . قد احاط به البحر من جانبیه ‏ وقد قطدو 
بخندق في عرضه . وعمقوا ونزلوا في ارضه . وكان من احكام 
الحزم . واتمام العزم . تكميل الآلات وتتميمها , وتحصيل 
النجنیقات وتقديمها . وتركيب الأبراج والدبابات وتألیفها . وتقريب 
الجفاتي وتصفيفها 2 وتسوية مناصب الجانیق وتسقیفها » وتنحية 
أذقال المعس كر وتذفيفها . وتنخية نخب الرج ال 
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وتصريفها » وتسنية الاسباب » وتهيئة الاخشاپ » واس تحضار 
كل مايراد للحصار , وا ستذفار كل من يرام من الانصار . فاذا 
حضرت هذه الا شیاء والا شياع » وتیسرت وت‌وفرت الاص ول 
والاتباع » رحب الذرع في الحصر والضايقة وطال الباع » واذا 
حالت الاحوال وضاعت الاوضاع » واختسل واعتسل النزال 
والنزاع » وأمر السلطان بازاحة العلل » وازاله الخلل . وشغل 
الصناع بالعمل . وذقل الامل الى طريق الاجل . وتقدم بقطع | شجار 
الفياض . وحمل مابتاك الذواحي من الاذقاض > فاجتمم هناك كل 
اله وآلة » وذباب وذيالة , وقضيب ومقضسب » ومج رب 
ومحرب ۰ وسم وشهم وشهب ودهم وأحمال » وآثقال . ونقلمت 
ااستاثر من ١اقضيب‏ . وصفت من سور ص ور بالرمكان 
القريب » وكمنت من ورائها الكماة , واستترت بالجفاتي قدامها 
الرماة . وا شتغل كل صانم بصنعه 0 وکل جامع بچمعه :2 وکل داقع 
مانع يمنعه ودفعه . فمن جان بمنجنيق » ودان الى نوق » وداب 
بدبابة . وذاب بذبابة » ونازع لي حنيه » وناز بمنيه , وقساذف 
دشراره » وحاذف بحجاره , وهاتدك مسن ستاره » وفساتك 
بچساره , وجاذب في حبال , وجالب لوبال » وم‌رو في قلع ومسو 
دقلاع » ومدبر بايجاف.ومدمر بايجاع . ولم تزل النجنیقفات 
ترمي ٠‏ والحجارات تدمر وتددمي , والدبسابات تطير مسن 
أوكارهاعقبان الج روخ » واطباق البرج تبني وتفطي 
اللو بحي :امقر لزماق نوا شه الفتزان + وخناق الشهر 
واعتاق النصر » وكان الهوس‌کر قد الف تيسر الفتح » وتسرع 
النجح . فصعب عليه حين صعب › وتبع هواه لا تعب ۰ ولم یا اف 
الناس الا ارواء ظمأهم بنهله.وا لحصول على ا5ساب سهله ٠‏ وفتسح 
ماديقصد ونه من البلاد بغیر مهله ٠‏ فلمساتوةف هذا اافتشح 
دوقفوا 2 وملوا وضجروا وتا فقوا والسلطان مع ذلك يزداد في حسده 
وجده » وي شده شدة ٠‏ ولي جده جدة ؛ رثبتهم بحشه ويحثهم على 
الثبات » ويقويهم بجوده ویوجدهم القوات ٠‏ ویق‌ول ان الله مر 
بااصابرة . ولامصابرة الا بامثابرة . فاصیروا تقلص‌وا وصایروا 

تفتدوا . 
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ذكر ماتم على الا سطول 


وكا ن السلطان قد ذفذ من صور » واحضر اليها من عكا ماکان 
بها من مراكب الاسطول المنصور » فوصلت منها عشر شوان » على 
العدی جوان والردى لهم جوان ٠‏ فعمرها بالرجال . وجهزها لاقتال 
واتصلت يها مدراكب لنا مسن بيروت وجبیل 2 فاستشعر امركيوس 
وا شیاعه منها الويل » وعمروا لهم مسراكب » ورفعهوا بها 
مناكب » وسقننا بااساحل عندنا مربوطة . وبدفظنا مض دبوطة 
محوطة . ودامت تدب عقاربها . وتذب سدواريها . وتجري سواريها 
وتسري جواریها , وتطير لاقتص بزاتها , وتفیر لافرس 
غراتها . وتكس يكوا سرها » وتدور بدواثرها , وتلاطم الام‌واح 
بامواجها . وتزاحم الاثباج بآثباجها . وترفع شرع الهسداة 
بشراعها » وتقلع عرش الفواه باقلاعها ۰ وتذقض على شیاطین 
الكفر شهبها . وترفض يشآييب الذعر سحبها » فكانها الاساود 
والسود » وركبتهاالاسود. من كلا فقه وان يحمله 
افعوان » وشجاع امتطته شجعان » وغراب بشتات العمعدى 
ناءق » وسحاب بومیض الهدى بارق » فیالها من اغربة دارت 
بعقبان . وأجنحة طارت بظلمان .ورواس سوار » وغوان 
بغوار ٠‏ وقد ملثت برماة الحدق وحماة الحلق » وزراقي النار 
وطراقي الثار ٠‏ والخاطفین بالخطاطيف . والقاذفين بالقانیف 
والكالمين بالكلاليب . والسالبین بالا ساليب والحاربين بالحاریب 
والراجمين بالرجام . والمعلمين على الاعلام فاذشقت مرائر الفرنج 
وازاحت سفنها عن النهج وقرنصت بزاة البيزانية . وتقلصت جناة 
الجذوية . وكرثت ادواء الدا وية.وكثرت ا سواء الاسبتارية . وزادت 
الام الألمانية.وعادت أسقام الا فرذسيسية . وصارت مراكبهم في المينا 
لاتبين ۰ وشدتهم بشد شوانينا كاد تلين . وقد ربطوا عندهم ا اسفن 
فاو خ_ رجت كانت جبالا سفن . واذس اصحابنا بعلو 
الأمر 0 وخلوا الیحر. وا مذوا من الخوف 0 وأدمذوا على الطوف.ودام 
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تطوا فهم.وا ستقام ایجافهم . واغتروا بالسلامة.وسروا بالاستقامة. 
وباتت لنا شوان خمس . لها بزوال | لوحشة اذس,وربطت بقسرب 
مینا صور راصدة » ولأخذ مایخرج من شوانیها قاصدة › والدياجي 

مدلهمة والدواهي ملتمة.وعيون الزهسر راقدة.وعيون الکقسر 
ساهدة » والم‌کاید مصاید. وللم‌وادي عوا ند. والف وا ثل ط‌واثل. 
والمسائّل دلائل . ولله‌قادیر مقادر.ولاولرك الراد مراد » فحفظ 

اضكاينا. آل٠‏ احم الخرس + فسشهر وا الى فار الغا 
وکل منهم نا استانس نعس,وغاص في الدوم وماتتفس,فما انتبهوا 

الا وسفن الفرنج بهم محدقة ونیرانهم محرقة . فولجوا في البحصر 
والتجوا . وتطافروا ( ۶ )الى الاء لینجوا وعدت العداة واخنت تاك 
الشواني الشناة واسروا منها عدة.ولقسي الباقون شدة.فاغتم 
ااسلطان بسیب هذه الذكبة.وفرح الکفار بتلك الضربة,وكانت تلك 
اولی حادثة كرثت.وكارثة حدثت.ونائبة رابت.ورائبة نابت.فضافت 

القاوب. وضافت الکر وب وحصلت تجربة الفارین . واتصلت حركة 

القارين . واستيقط التاءسن:واسدودش انس .وهب آفزاقت ووت 

الراك » وذاب الجامد . وشب الخامد.وهاح الزا ثر. وماج الزاخر. 
وتحرك ۱اساکن» وتورك الرا كن موعقل من غفل,وذهن من ذهل,وتیقسظ 

من غفا 2 وتحفظ من هفا. وتقبض من انبسط .وةقید من ذشط وقسام 
من عف.وأام من گف.ورجفت الافاق بالرجفین.وطالت ااسنة 
المعذفين. فمنهم من دونب ویذنب.ومنهم من يق ول ويطنب . والعاقل 
ينجنب . ويقيم العذر لمن يذنب.ودقول هذه من الله م وعظة .وأية لنا 

موقظة. 


وا شار الناس بانفاذ الشواني البواقي» وقطعوا بان هذه ااقطع 
لاڌكفي للا قاة في يلاقي . فجهزوها نهسارا وص‌یروا سره 
جه ی مش وی بسا را“ وا ف مخ اساسا زر وا 
بدسييرها الى بیروت . ورجوا ان تسبق وذفوت . ورکب العءسکر في 
الساحل یباریها . وهي بالقرب تجارية في البحر وه وفي البر 
یجاریها . فابصر ملاحوها ش‌واني اافسرنج لبارزتها مبرزة . 
وللاجهاز وراء‌ها مجهزة .وکانوا رجالا من بحرية مصر مجمعه . 
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وا شت لوب ما جزی علی اطا رق مد روعة . فتتوا قا الى 
الاء . وخافوا على دمائهم في الداماء ( ٩‏ ) . وخرجوا الى البر على 
وجوههم . وخافوا مكرهم في مکروههم . وفروا وفاروا . وطاروا 
وثاروا . ولم راقت احد منهم ليتا . ولم يزدهم دعا ؤهم الى التجمع 
الا تشتيتا . فظهر بهنه الذوبة الوا قعة . والنبوة الرائعة .ان نواب 
مصر ام يجر منهم بالا سطول احتفال ۰ وام يرتب فيه على مايراد 
رجال . وانما حشدوا اليها مجمعة مجهولة غير عارفة ولا معروفة . 
ومدستضعفة غير الفة ولا مألوفة. فلا جرم لا شاهدوا الروع 
ارتاعوا . ولا الزموا بالطاعة ما ا ستطاعوا . وكان في جملة شوانينا 
قطعة یتولاها رئيس جبيل . وفيها بحرية من ذوي التجربة والتجري 
والتجرية ما لها حين ولا ميل . فطال بأ سلحةا لدفاع . وطار بأجنحة 
الشراع . وفاز بالسبق وفات . وهيهات ان يدرك هيهات . فنجا 
النجباء . وآب بهم الاباء . فبقیت المراكب الباقية . وقد اخلاها 
حماتها الواقيه . فرفعناها الى البر . وراینا الصحة منها في 
الكسر . وفرغنا من شغل المراكب في البحر . وهذا والمنجنيقات 
ترميهم . وامفوقات الموفقات تعميهم وتص ميهم . والقتسال 
قائم . والنزال داثم . والصذور تفلق . والصدور تقاق . والاحجار 
تقاقل . والاسوار تحلحل . والاطوار تضعضم » والاب‌راج القيام 
دسج وترکم . والاصلاد تقدح . والاجسلاد تقرح ۱ والالواح 
تصدع . والارواح بين اکفاء الكفاح مقسومة . والقروح بها قوارح 
القوارع مسوسومة . والحنایا واتدرة موترة . والنایا مسآئورة 
مؤثرة . وظعائن الضفائن تحدي بصلیل الب‌واتر . وصهیل 
الضوامر . وحقوق الحقود دقتضي با اسنة الا سنة.وعنت الاعنة مسن 
الغريم الكافر . والاوداج شاخبة كالعيون البواكي . والابشار 
دامية من الزذدوركات والنا وكات الذوا کي وهناك العقل مص‌زول 
بالتهور . والراي مشسفول عن التدير . والعلم والحلم خالطهما 
الجهل وااسفاه وا لجرخي یبتدی» ببسم الله . والنجنيقي یختم بلا 
اله الا الله . والزراق بالتار يطيب القاروره . ور رق 
الساتورة . والسباق الى المضمار يساورالس ور ويباشر 

الباشورة 5 
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ذكر خروج الفرنج لاقتال 


ولا عثر الفرنج على تلك العشرة . ظذوا فینا الفتور لاجل تاك 
اافترة + وقالوا مرا کنهم انحل کت رکییها ب وکفنتا نبهم اختسل 
ترتيبها . وستجری بها عنا الندامة التي يحدثها تجریبها . وهم 
الآن على هدوت لهم مهيف ٠‏ وفوت بهم مطیف . فلا معنی لتقا عدنا 
عنهم . ولا وجه لديا عدنا منهم . فاوخرجنا صدمناهم . وأقدمنا 
هم وه تاه :وخدينجوا نوها فيل العصي : رسد كالليل 
خارجة عن الحصر . قد التأموا واستلاموا وانض هوا والتظموا 
وتقدموا . وأقدموا للطوارق حاملين . والجمالات مطرقين . وعلی 
الفرق مجتمعين. والجماعات مفرقين . وبالرهق جادين . وبالجد 
وق والدقود اهر راوس الق وه الب واليذا هذل 
منتصبین . وللطواثل مقتضین . ولاسیوف مج ربدين . ولاسیول 
مجرين » وبالزغف ملتئمين . وی الحتقف مقتدمين . وبااقنطاریات 
طائرين . وبالزيارات زائرين . مسن كل مفوار وار . ومحضار 
ضار . وفجار جار . وجبار بار . وعدو عذود . وکند 
كذود . ودا وي ذي دوي . وباروني غوي . ومن كل مصمم اذا 
وكر .- مصدم اذا | وض أفضيم اذا تعر , مجر انا دغر :.هسائع اذا 
ا ما 6و يتمد اذا زاوج يتينم انا 
زجر . فتناوبوا ودوا ثبوا . وتجاولوا وتجاوبوا . ودذوا من متارس 
النجنیقات . وجذوا من مغارس الجذويات . وبذوا امسرهم على ان 
الناس ناسون غارون . وان اهل البأس في خيمهم هاجدون 
قارون . فتاقاهم منا كل ضارب الهام . ضار بالحمام . وجار الى 
الأقدام . ملب الصوت . محب للموت . مشتهر باغناء . مشته 
القاء . مستهتر بالبلاء . ماض بالواضي . متقاض بالةواضب 
القواضي. وكل ابيض بالبیض ضراب والبيض رضاض . واغلب 
المغلب قضقاض والى الحرب نهاض . وكل معدقل رماحه . معتقد 
مرحه . معتقد مزاحه . مهتز لطرب ااشهادة . معت ز يأرب 
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السعادة . مثمن للمذون . متجن على الحذون . مضرم نار ا لحديد في 
ماء الورید . مغرم لي تفريق العدی بجمع العديد . مفرغ ماء الفليساء 
على ثار التهيع: + مبلغ علبية الهدى الى الصریخ شرع > فان 
باللام . وتلفع بالاثام . وتقنع بالزرد . وتدرع بالجلد . وتج‌وشن 
بالصبر . وتذشن بالزبر . وصال بااقضب . وجال بالهضب . وطال 
بالهندي على الفرنجي . وخاض من دم الشرك في البحر اللجي . فلم 
یسمع الا انين الحنية . لحنين المنية . ورنين الأوتار . مسن كنين 
الا وشار ۳ وهقدف السسهام 1 لذفيف اللهنام 5 وص. لیل بنات 
العدود: تن تساه الشف رود وتو الاسطاز وفع 
الا قیال . وزئير الضرغام . وزفیر الضرام . وقرع الب 
بالظنا > ووقع اشنا على ااش‌ا.. وخسحة الخت لد مين 
الحدید . وعجة ااشدید . وجعجعة ری الحصرب . وقعقعة اداة 
الطعن . والضرب . وجرجرة الفحول . وزمجرة النحول . وهسديل 
كعناء مت اه وه مین قرو الانتام :و عوغة دات 
الوغی . ومعمعة التهاب اللظی . ودعدعة صاع الصاع . وجلجلة 
سباع القراع... وضالصلة الذبر ... وولولة الزمار ٠‏ وحيغلة دعاة 
الذفر . وفك وغاة الكو ووقتصيوفة انرو ات 
الراشقة . وهسهسة الطعنات الفاهقة . وهزهزة اعطاف 
المران . وزهزهة اصوات الشجعان . ونعير الغاابين . وصخب 
ااسالبین . ولجب الجالبين . وزحير الطالبين . ونهيت ( ١‏ ) 
الاسود. وقصیف الرعود . وهدة الارکان . ودضدهة 
الرعان . وقهقهة الأقران . وقرقرة كوم اليكاء . وصرصرة بزاة 
الغزاة . وكشيش صلاص الضلال . ودشيش مراهل 
الرجال . وه‌زیز ريح الياس . وهزيم رعد المراس . وارنان 
الحاجين)"وارزام الفتاعس رعا یبارهس تا 
النافخ . وزعقة الملستفزع . ونعقسة ادس‌تنزع . وش هشعة 
الخرصان . وزهزمة النيران . وهينمة الاجل . وجمجمة الزجل 
وت كبير المؤمنين . وتهلیل المؤمنين . وصرير اب ولاب الجنان 
ااشست هدام , وضرف اتياب الجنان للا عداع والدغاء الى 
اللقاء . والنداء الى الارداء . وارتفعت الاصوات . وا شتبهت 
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الاحیاء والاموات ۰ ووقسع اصحايتا فيه م وق وع النار في‎ 
الحطب . واروه م في مرايا البیض وجوه الع‌طب. وولوا‎ 
مدبرین . بعد مساتولوا مسدبرین وجذودنا دش لهم . وجدوننا‎ 
تفلهم 5 ولك وتنا تسس رضهم ۳ ولووتنا فض هم . وعادوا الى‎ 
اليك ۰ عادمي الجلد ۰ وفیهم ند وب وعلیهم ذوادب 3 وايدي الردی‎ 
بهم أواعب ومنهم لواغب . ودخل اللیل . وعمهم الویل . واسرنا‎ 
منهم مقدمین . ثبدوا على الوت مقدمین ۰ وممن اسر فذسر قومص‎ 
عظیم . بل شیطان رجيم ۰ فترك في قيد اسار , لیکشف عن حاله‎ 
بالنهار . وكان الماك الظاهر غازی . لم يحضر فيما تقدم من‎ 
تله ركان لتر ون فا وق الفرنو رها فوا اتاو‎ 
الشبه . وبات اهل الکفر بالعمى والعمه . ثم عرف ان المركيس في‎ 
شیا عه لم یع‌طب . وندم على‎ ١ دفسه لم يذكا ولم يذكب 5 ولا عطب‎ 

ما قدم ٠‏ ومن دقدم على غرة تندم : 


ذكر ماديروه من الرأي ورأوه من التدبیر 


ولا امتنع البلد . وارتدع الجلد . وارتج العدو ولج . ضجر 
الوعسكر وضج . واجتمع أمرام ٠‏ یحدون الافلات . ولا يكره ون 
الفوات . وقالوا مطاولة ما ذقصر عنه تتعب . ومراولة مالايزول 
تصعب . ومحاولة الممتنع محال . ومطال غريم هذا الفتح 
مطال . وما يسع لنا في هذه الحلية الضيقة مجال . وهذا السلطان 
جلد على المصايرة . مجد في المكابرة . لایکترث بالگارث . ولا يدخّل 
سمعه حديث الحادث . ولا يبالي بمن بلى ۰ ولا وفكر فيمن ولي او 
ولى ٠‏ ولا راحة له الا في التعب » ولا يعلم له نصيب سلامة الا من 
النصب » وكل ما جرى الى الووم منا ومنالقوم لم يرعه ولم 
يردعه ۰ وقد قيل اذا ام تستطع شيئًا ۰ فدعه ۰ فکیف ااسبیل الى 
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استعطافه . وما التدبير في اسةسعافه . ويسم نت وسل 
ونتوصل . واذا عرفناه ان الداء یعضل . والخطب یش کل لعله 
يحدوي الا قامة ویرحل 5 فاطلع على ما | سر وه »> وهسر یه ما 
امروه . وهمه ما به هموا .وأله ما به آلوا. فراسلهم بسالهییات 
وواصلهم بالصلات ورغبهم فیما عند الله من الزافی ووعدهم يكل 
ما على آملهم اوق . وقال لهم كيف نخلي هذا الکان . وما استفرغنا 
ف شفله الامكان . وما استذفدنا ف مضارقنه الوسع »> ولا احدسنا 
بعد في محاصرته الصنع » ولا زحف اليه الجمسع . ولا حفز منه 
النع » ولا اصابنا من کر اهله مكروه ۰ ولا ورد الصبر منه بشفاه 
شفاهه مشفوه . وكوف تجري بنا الخیل عنه قبل التجریب . وهذا 
الارب ما يخطر بخاطر الاریب ۰ وما عذرنا الى الله والی ااس‌لمین 
اذا ترکناه . وكوف نقول فاتنا هذا القنص وما ادرکناه . والفرصة 
اذا فاتت لا تدرك » والبغية اذا واتت فحقها تماك » وذواظر الناس 
الى ما سیگون منا في صدور هدور » وهنه الظامة الدلهمة لا یجلوشا 
الا ذور . ومن لا يتعب لا يسترح . ومن لا يحترق من الوجد لا 
یقترح . وان تجدوا تجدوا . وان تردوا عن النهل العدى 
تردوا . وان تصبروا تصیبوا . فارجعوا الى الله وانیبوا . وهذا 
الرا جل متواصل . وا لفرض به حاصل . ونحن ذقسمه على الجانیق 
وذوبها . وذلزم کل منهم ملازمة الیقعة التي هو بها . وهنا الب‌رج 
قد ارتفع . والوسع قد اتسع . وقد امتلات بالرجال طبقاته . وتوا لت 
منها في الکفر شقاته . وا لنصر قد آن أن تطیب نش قاته . والمركيس 
ابعده الله قد قرب ان تخونه ذقاته . ورآینا طول الارواح . لاا لتطا ول 
الى الرواح . وفي التثبيت على القام . التوثب على المرام . ثم اخرج 
الال وصبه من اکیاسه . وفرقه على ناسه . واذفقه في اهل باسه . 
وواصل البذل وهجر العذل . وملا الايدي بالغنى . وروح الرجاء 
نجح النی . وامر فامتثل وقال فقيل . ونادی قس‌مع . ودشر 

قجمع . وعادت عادة الحصار . وا سعدت سعادة الانصار . 
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ذگر فتح حصن هونین 


وورد الخبر عن هونین انها هانت . ودنا امرها ودانت . وان طرڍق 
فتحها بانت . وانها عنت فان الطاف الله اعانت . وانها بذلت 
ماصانت . ولم تبق لاكفر على ماکانت وان شدتها لانت . وکان 
ااسلطان قد وکل بها بعض امرائه . وامده بمددي چنده وعطاثه . 
یت الى هته ا لغاية ..يضيها وسهاع الذكاية” ‏ حتى طلب اهلها 
الامان على الوفاء يما يشترطون . ويشطون منها ولايشتطون : 
قاول مافالوا امهاونا بحت تلم فار کون من هدوز :و نکش ف هة 
الامور , فان اخذتموها اخذتم هذه . وشفعنا امر | اسلطان بذفانه . 
وان خليتموها فیاهوان هونین . ونحن نجعل على هذا عدة مسن 
الاصحاب مرهونین » فندب ااسلطان بدر الدین دلدردم الياروقي 
وهو من اکایر عظمائه . واکارم امسرائه : وامدره باستتزالهم 
وا ستزلالهم , والامان لذسائهم ورجالهم . فمضی ورغبهم في الامن 
والسلامة » وخوفهم عقبى الحسرة والندامة ٠‏ وقال لهم انتسم بين 
حصنین هما تبنین وبانیاس . وماذا تصنمعون اذا خاب رجا ؤكم 
وبان الپاس » واذا ابیتم الاسليم عدمتم سلامةكم : واقمتم 
قیامتکم . وا ستباحکم ااسلطان وا ستباکم . وکرهکم واباکم . وحل 
بااقتل حباکم . وفل شباکم . فما زال يرغب ویرهب حتى رغبوا 
ورهبوا . واخذوا الامان على ان يذهبوا . ووصل الخبر الى 
ااسلطان وهو على محاصرة صور مقیم . ولقاتلة اهلها مستديم . 
والی ماعند الله من نصره مستتیم . ودسلامت هونین دما فيها مسن 
عدة ونخيرة . وقوة وميرة . والات وادوات كثيرة . وتسلمها بيرم 
اخو صاحب بانیاس . وا ستشعر الفرنج منها الیاس . وكانت قد 
بقیت من الحصون التي تعذر فتحها . وبرح بالقاوب برحها من عمل 
صیدا: قلعة ابي الحسن.وشقیف ارذون . ومن عمل طبرية والف‌ود: 
صفد. و کوکب ,وهما من احکم الحصون وقد وکل بهما امیرین ۰ من 
خواصه کبیرین . وقد ضيقا على من بهما من العاوج . ومنعامن 
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السخول والخروج واقام الاسلطان على ص‌ور مصاصرا . والدین 
الحنیف ناصرا . وليد الشرك بمطاولته قاصرا . يقاتلها بكل سلاح . 
ویقا بلها بل کفاح ٠‏ هنی كادت تدس تكين . وشدنها لین وا بیتها 
تدين وسریرها یبین . وکان قد دخل کاذون . وظهر من سر الشستاء 
المكذون . ووقیض الیرد الايدي عن الانیساط . واعدم الهمم دوا عي 
الذشاط . وعادت العزائّم الات وهجة یسرد . والصرائم التاأججة 
تخمد . والنذوات التصرکة تجمد . والحميات المتيقظة ترق . 
وا لضرام الحتدم پخیو والدسام الخذم يندو ۰ والطباع تتكره . 
وااسباع تتأوه . ومناوبة القتال تختل . ومعاقدة النزال تنحسل . 
فلحاهم اأسلطان على مالاح . وعرفهم أن في الصبر الفلاح ۰ وا مرهم 
بالقام والا ستقامة على الامر . وانه لاظفر الا مسع الص بر . وان 
الظام تنجلي عند تجلي اافجر . وکان في الامراء جماعة منتج‌ون 
منتخون . ابت آمانتهم في حمية الدين أن تخون مقیمون على الكريهة 
ولا کراهة منهم المقام . ويحدون ان دقام وظرفة الاندقام ویوشرون 
باذقسهم في طاعة الله وموا فقة الس لطان . وعصبان ااشیطان في 
مفارقة المكان . فاذا ارجف بالرحيل رجفوا . وسخفوا راي !شیر 
به وضدوؤوا . واضطریوا واضطرموا وتذمموا وتاوموا . وقالوا كيرف 
نترك ماحویناه . وندوج ما سویناه . ونذشر كفرا ط‌ویناه ونهجر 
خيرا دویناه . وندا وي دوحیدا شفیناه . وذش في اشراکا ادویناه . 
وماللراحة الوم طالب . الا وهو غدا بالتعب مسطلوب . ومن امسی 
وهو الآن غالب . يوشك اذا ولی ان يص بح وهو مقاوب . ونه 
صورة صدور قد د#شوشت . وموارد قوتها شفهت . واذا تخلینا عنها 
وخايناها ترفهت وا ستفرهت . واذا حلمنا عنها سفهت . وهبت من 
غشية خشینها وتذبهت . وتارك المصايرة مصاب . والاخذ بال ثايرة 
مثاب . فمنهم الامير طمان ين غازي مااطمان يومافي الفزو 
ولا سكن . وعز الدين جرديك الذوري کم جرد على اعناق اذاشر کین 
سیفه الذي به تمكن . وهما همامان مقدمان مقدامان . من عادتهما 
الوثبات على ثبات العداة يرومان الثبات ولايريمان . وجماعة اضر 
بهما يتشبهون . وبالكريهة لايتكرهون . واما الباقون فانهم احبوا 
اليقاء . وايفضوا اللقاء . واتقوا الاتقاء . وادوالا الاباء . وقالوا قد 
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لها :واا ا وجرهنا .وما رحتنا اللو ما شهار شم 
عجنا ورجعنا . ومانحن باول واضع للاصر . راجمع عن الحصر . 
معتف العقل . مستعف من الثقل عامل بمحض الحزم . عالم بوقت 
العم هذا .وق عل ماعرا عن شروب اكوب وؤلم میریمن 
غروب الحروب . ودقدر ماهدم من میانی البلد هدم اکثر منه مياني 
الجلد . فقال ا لسلطان بل نجد في ١‏ لقتال اياما . وذقدم بأسا وا قداما . 
ونزحف بجميع رجالنا . ونصدقهم في نزالنا . وذقساتلهم مسن جميع 
الذواحي . فان تعذر لاح العذر للاحي . واصبح العس‌کر وقد 
اتنتعة .. واه قبالة اليلد هن الیو الى اليهدر وا لذهن اتمه , 
وركب الامراء باجنادهم ووقفوا . واثمر لهم ورق الحدید الاخضر 
فقطفوا . وتناوبوا في الزدف . وتعاقبوا على الحتف . وكلما ترجلت 
طاْفة قاتلت ثم رجعت . وجاءت الطائفة الاخرى فصدقت وقرعت . 
وصارعت وهس عت . فلم ير | شد من ذلك الیوم . ف وقم القسوم 3 
واجترأ اصحابنا . وراض جماحهم ا صحابنا . وخاضت خيلنا في 
الك شاف هامرهم اقم من ا حع هذا هسام هع 
فحينئذ طارت الحين من السهام زنابيرها . وا سعرت الحرب بضرام 
الضراب مسا عيرها : وا متلاات السعير بقتلاهم وقالت هل من 
مزيد . وفتحت الجنة لمن باع ذفسه بها فقالت هل من شسهید . 
واذقضى ذلك الیوم وقد كلت الا سلحة . وملت الاجنحة . وانهاضت 
قوادم الانهاض . واذفضت الجموع من اقواء القوی والاتقاض . 
وبات الناس على ضجر وضجاح . ولجب ولجاج . فاو عاودنا البلد 
بمثل ذلك الدوم ایاما . لذلنا من فتحة مراما اکنهم اصبهوا على سام 
والوا بابداء الم . وقالواء قلت کثرتنا . فلو ١‏ قيلت عثرتنا لانجبرت 

کسرتنا . وفینا الجریح والطلیح . وحتی متی لاذستریح . وقد توا لت 
الامطار فلامطار . وعلیتا هذا الحصار صار . وکانت الجراحات 
كثيرة . والاحتیاجات بها مثيرة . ومنم البرد من العمل . وامتنم سد 
الخلة وتشنيد الخال ,وش وا توا يرا ستلون ا ات طاقن ودشت رو 
بالزحيل:.. ودقواون لاتتعب على تحصيل الاستحيل . ولاتتهب الانام 
في ابرام المستحيل . ودعنا ذنستجد دعه . وذسترد قوی عند لطف الله 
مودعه . ودشتفل ڊفتح الايس وهواكثر 5 وذوخر الڌشاغل دما لعله 
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یته‌سر . وكان ااسلطان في داك المدة . اذفق ام‌والا كثيرة على ذلك 
الالة والعدة . وماامكن ذقلها . ولامكن من نقلها ذقلها . ولو ایقاها 
اقوي بها الكفر . وا شتغل بسببها الفکر . فرأى ذقضها. وفك 
بعضها . واحرق منها ماتعذر حملها . وشتت بعد التجمع شملها . 
ول بها ل هیا ونخضها الى ما ر روت العا سس دا 
تحکی . وسر ذاك الرحيل قوما وساء قوما فأضحك وادكى . وتساخر 
ااسلطان وتباعد عن قرب ص دور الى المنزلة الاولی ويد ايده على 
جميع الاحوال طولي فشر ع العسكر في الانصراف . وتزود للاذفكاء 
والاذكفاف . واخذ الجمع في الافتراق . وانتشر في الافاق . وذهب 
من ذهب على موا عدة ف الصاوده . وم‌سارعة في الرجب_وع الى 
المساعدة . وودع الماك الظفر تقي الدين من هناك . واوعد ب‌وعد 
عوده الا شراك . وسار على طروق هونين الى دمشق مغذا . وسارت 
معه ءساکر الموصل وسنجار ودیار بكر » وکل طير منهم ا شتاق الى 
وکره . وماعرفوا ان هذه الراحة القليلة تعقبهم تعبا کنیرا .وان هذا 
الهدو الذي مالوا اليه يصير لحثیث حرکتهم مثیرا 1 ويقي ااس‌لطان 
يلوف على ماترکه . ویتاً سف على الفتسح الذي ماادرکه . والنین 
اشاروا بهذا الرأي يسهلون الصعب . ویهونون الخطب . ویق-ولون 
ذمضي ونعود . وتساعدنا الس هود . وتنجدنا الجذود . وتتجدد 
ا لجدود . ودورق العود . وتصدق الوعود . وانا اقبل الربیم . اقيل 
الجميع : وطلب الزمان . ووف ا لضمان ۰ وامكن الاسعاد وساعد 
الام‌کان . ومازالوا بنا حتى رحلنا . وعلى الرأي الرائب منهم 
احلنا . ولو اقمنا اقمنا . وقمعنا العدو ووقمنا . اکن الله قدر وقدره 
محدوم . وسر غیبه المكتڌوب في اللوح الحفوظ مکدوم . واراد ولامرد 
دراده . وقضی ولا محيد لا قضاه في عباده . وان تیقی ص ور في داك 
الحالة الكفر وكرا . وال کر مكرا ولاشر ك شر کا . ولنار جهنم 
دركا . وقدمنا عن صور الارتحال . آخر شوال . غرة كاذون الثاني 
وعم البرد في القاصي والداني . وتوحمت الاس‌ماء من حوامل 
ااسحائب . ودوحلت الارض من س‌وائل المذانب . والذكب الرياح 
عواصف عوا سقف . قواصم قواصف . والسحب الدلاح ( ¥( 
هوامل هوامر رواعد رواعف . وا لیرد قارس . والماء جامد جامس . 
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وااشتاء شتات بتات . وما مع مقامه وذياته مقسام وثبات . وسرنا 
عبادید في لبابید . وبين جليد وجلامید . على الناق-ورة وط‌ریقها . 
والاثقال قد ازدحمت في مضيقها . والاحمال تت-واقم . والاجمال 
تتقاطع . وااسیل تذسد . والسابلة ترتد . وسلكت الخيل الجبل . 
وقطع العسكر طریقه الى الخیم ووصل . وتاخر الثقل .الى ان 
تخلص . وتقدم من سدق وتملص . ووصلنا الى عکا في ثلاث 
هرا ذل روف عل بجر غ كرد امال وكيم السلطاق على بات 
البلد بجانب التل . نامي الفضل . داثم الفکر في تدبير الامر وتدمير 

الكفر . واثقا من ا اله بانجاز النصر 


ذكر الحادثة التي دمت على محم ود أخي جا ولي حتى 
استشهد هو وأصحايه 


ودوم رحيلنا من صور نعي محمود آخو جاولي . وكان مسن جملة 
الامراء اعف ولي ولي . وعاش مجاهدا زاهدا وعرشه زهيد . وقضي 
صایرا مصابرا وهو سعيد شهيد . وسیب ذلك ان | اسلطان لعامه 
بديانته وأمانته . وبأسه وبسالته . ودقظته ونهضته وحزامته . وكله 
بحصن كوكب الذي على الفور . وكانت فيها جمرة الا سبتارية 
القريبة الجور البعيدة الفور . وقد تمنعوا بشدتهم . وا شتدوا 
بمنعتهم . وهو حصن لايرام . وركن لايضام . ومعقل لايوسامى 
ولایسام . وذروة لاتفرع . ومروة لاتقرع . وعقيلة لاتفترع . وب‌کر 
لاتخطب . وقلعة لاتطلب . ولا ملك ااساحل . وهاك الباطل . ونظمت 
الحصون في ساك الحصول . وظفر الاسلام باافتح الأم‌ون 
والمأمول . وافتتحت طبرية واعمالها . وتملكت اغوار تلك البلاد 
وجبالها . تمنعت قلعتا صفد بالدا وية . وكوكب بالا سبتارية . وتعذر 
فتحهما . وتوعسر منحهما .وقف أمرهما . وأعدى البلاد ضرهما : 
فرتب على صفد جماعة یعرفون بالناصرية . من آهل الابية والنخوة 
والدمية . ومقدمهم مسعود الص لتي أصلتت سعادته منه سدقا 
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إصليتا . لايافت عن اقاء العدو لیتسا . ورتب على كوكب هذا 
محمودا .وكان بهما امر الحفظ محمودا .وذاك بعد الكسرة . وصحة 
النصرة . فاحاطا بالحصتین واحتاطا . وظهرت كفاية كليهما بسا 
تعاطى . وكان الدفظ مستمرا . والاحتياط مستقرا . حتسی أذس 
محمود بضعف اهل الحصن . وظن آنهم في غاية الوهن . وسكن إلى 
سكونهم . واغمضت عينه لتوهم | غماض عیونهم . وا سترسل فيمسا 
حزب .وا ستسهل ما صعب . وأخل بالحزم . وخلا من الصزم . 
واحتقر عدوه . وحسب من العجز هدوه . وكان مقامه بحصن قريب 
من کوکب يقال له عفر بلا . وقد اقام به جاما جامعا فيه ماآمر 
وحلا . وکان ذا دين متين . ومكان من الذسك مكين . وهو وسهر 
أكثر ليله متهجدا . وقد جعل منزله مسجدا . وأصحابه من حسوله . 
يحفظونه بقوة الله وحوله . فلما كان آخر ليلة من شوال . وهي ليلة 
ذات اهوال . مظلمة مدلهمة کافرة مكفهرة . لیلاء قتماء . بساردة 
مقشعرة . أذوارها بائدة وأذوا وا جسائدة ۱ وهمزيع جنحها 
دح وجي . وهزیم ودقها لحي . وسحيها سدم . واقسطارها دهم . 
وصبيرها صيب . وصذيرها مشیب . لایفرق فیهاااس‌ماء من 
الارض . ظلمات بعضها فوق بعض . خرح آهل کوکب وقسست 
ااسحر . والناس رقود والحصراس هجود . وا لجدود جم ود . 
والاذفا س خمود . والهمم رکود . وااسیوف اسرار . اض مرتها 
القمود ٠‏ وا لعدم قد دنا منه ااوجود ۰ فما ادس مجمود الجمود ° 
واصحابه الهمود الا بالفرنج وقد سلکوا الیهم . وبرکوا عليهم . 
فقصر وا عن الامتناع . ولم یقدروا على الدفاع . فجاء‌تهم السعادة . 
وفجأتهم ااشهادة . وبقي الامیر حتی استشهد محص‌ورا . وکان 
امر الله قدرا مقدورا . وذقلوا الى القلعة ماوجدوه من سلاح 
ومتاع . وخیل وکراع فلما عرف ااسلطان مااصابهم . احتسپ 
عند الله مصابهم . واحمد الى الجنة مآبهم - فندپ الى كوكب صارم 
الدين قایماز النجمي الصارم الخدم . والحازم القدم والعضسب 
البتار . والندب المغوار . والاسد الاسد . والأحمى الاحمد . في 
خمسمائة قارس من ذوي النجدة . والباس وا اشدة . فسد الطریق 
بمضایقتها عنها . ومنع من الدخول الیها والخروج منها . ولم یزل 
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عليها مقيما . ولحصرها همستديما. إلى أن يسر الله فتحها . وسهل 
للآمال فيها نججها . وسنذکر ذلك في موضعه . وکیف أشرق صیح 
النصر من مطلعه . 


ذكر ما جرى يعد نزول | اسلطان على عکا بعد عوده من 


هدور 


استانن الماك الظاهر والده في العود إلى حلب فأنن له وودعه . بعدما 
آمره بكل ما يجب تقددمه من الا ستعداد قامدثله واتبعه . وودع الماك 
العادل وأ وجه إلى مصر . مستقبل الظفر والنصر . وأقامالماك 
الافضل يعكا مستقلا بالاراء . ومستهلا بالآلاء . مس‌تیدا يتدبير 
أسباب الهدی . مستصا لتدمیر احسزاب العدى . وا قمنا بالمخدم 
لخدمة ااسلطان ملازمین . ولاقامة شرائطها مدا ومين . وکل يطلب 
اننا في الانصراف . ويستقيم على نهج الانحرا ف . حتی خف مسن 
عندنأ من الجند . وژقل علينا عبء البرد وتنا وحت الهوج . وترا وحت 
الثاوح : ورجت الدروج . ونحت الذؤوج وارتجز عجاع 
الودق .( ۸ )وارتجس نجاح البرق . وجفت الصرجف . وطقح 
الا وطف . وتقطعت الخیام ودقلعت الاوتاد . وتجللت بابراد الجلید 
من البرد الآكام والوهاد . ومال بل وقع عمود السرادق . ودام 
توا صل البوارح وا لبوارق . ودخل السلطان الى المدينة . وسکن بها 
في کذف ااسكينة . مستقیما على المحجة ادستيينة . مقيمسا للحجة 
التينة . وشرع في | عداد العدد . وا ستمداد الدد . وا برام معاقد الحل 
والعقد . واحكام قواعد الدين والمجد . واحیاء سنة ااسسماح 
والفضل . واعلاء سناء الاحسان والعدل . وا قسادة الكرام وا کرام 
الوفود . واعادة ما بدأ به من افاضة الج‌ود . واجارة الراجین . 
واجارة اللاجین . وا سعاف العافین . وایعاد العادین . وادناء أهل 
العلم . واغناء ذوي العدم . وانجاح القاصد . وانجاز الواعد . 
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ذکر رسل وردوا في هذا التاریخ 


وعانت رسل آفاق من:ا لروم,وخرا سان.والعراق . عاکفین على بابه . 
قاطفین جني چنابه ٠‏ واقفین لرفع حجابه . مستسعفين لنعمائه . 
مستعطفین لابائه ٠‏ متمرضین لشوابه . متضرعین في خضطابه . 
وکلهم پهنثه بما افرده الله بفضیلته . وخصه بنجح وسیلته . 


وآ قدره عليه وقد عجز عنه الماوك . وهداه الى سییله وقد تصدر 
بهم اليه السلوك . وهو فتح القدس الذي درج على حسرته القرون 
الا ولی . وتقاصرت عنه آیدیهم ادتطاولة وتمكنت منه يده الط ولي 
فما منهم إلا من یعترف بیمنه ویغترف من يمه . ویقر بحکم النزیل له 
وینزل على حکمه . ویخطب الصداقة في الصدق . ويحةق الظاهرة 
لاظهار الحق . ويتقرب بالوفاء والوفاق . ویتباعد عن الشقاء 
وااشقاق . ومن جملتهم رسول صاحب الري قدلغ اينانج بسن 
بهلوان . ورسول قزل ارسلان ااس‌تولي على ممسالك:همسنان, 
واذربیجان,واران . وهو عز الدین الطالبي الطالب العز . الرا غب في 
الفوز . فما من يوم يمضي . وشهر يذقضي .الا ویصل منهم رسول . 
ویتصل به سول . وتتجلی غمة . وتتجلی نعمة . وتتجه بشری 
ودستهشر وجوه . ویکف مکر ويكفي مکروه . ونظر في اح وال عکا 
فرتیها . وفي آمورها فهذبها . وفي مضارها فأذهبها . وفي منافعها 
فقربها . وولی عز الدین جرد بك بها والیا . وأعاد عطلها بفضل ولده 
الاك الا فضل حالیا . حالیا . ووقف بها وقوفا . واجنی المستحقين 
منها قطوفا ۰ وا سدی معروفا ۰ وأ عطى أاوفا . وأرغم مسن الا عداء 
أذوفا . وكانت فڌوحه لهم حدوفا . ووقف نصف دار الا سبتار رباطا 
لامتصوفه . ولاوا فدين من اهل الطريقة والمعرفة . ونصفها مدرسة 
للمتفقهه . والطلبة المتعففة المتنزهة . فجمع بين العلم والعمل . 
والنجح والأمل . وكتب الرزق لهم إلى کتاب الاجل . واتخن لطلب 
مرضاة الله دار الاسقف بيمارستان المرضي . وأتى بکل مایحبه الله 
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وبه يرضي . فلم يبق سنة الا خلدها . ولامنة الا قلدها ۰ ولا اجرا 
الا اجراه . ولاهدی الا أهداه . ولا أمرا الا أمره . ولا دارا الا 
أدره ٠‏ ولا فريضة الا اداهنا . ولافضيلة الا اتاها. ولافرصة 
صواب الا انتهزها ولا حصه ذواب الا احرزها . ولارهم فواضل الا 
اذشرها وذشرها . ولا امم فضائل الا حشدها وحشرها . وماترك 
قارئا الا قراه . ولاراویا الا شيعه وارواه . ولاحسافظ حديث الا 
حفظه من الحدثان ولامدسن صنعة الا اصطنهه بسالاحسان . 
ولاناظم مدائم . الا نظم له النائح . ولام‌وا فیا بق-ریض الا وق 
قروضه . وأعجز عن القیام بحملي حمده نهوضه . وتقدم إلى الوا لي 
بالتردد في الاعمال. وتفقد الاحوال ۰ وسد الخلة وتسدید الاختلال 
وتعلیل | اسقم وتس‌قیم العتل , وتحلیل ا لعقد وتعقيد المنحل. 
فاستقرت بولایته الولاية . وا ستمرت لرعیته الرعاية . ودرت أفاريق 

الآفاق . ودارت اسواق الارزاق . 


دار الخلافة الرسالة في العتب على احداث ذقلت . 
وأحاديث ذقلت . ووشايات أ ڈرت وا رثت : وسعايات في 
السلطان عثت . في الاحوال.وشعثت .وذاك في شوال . 
ونحن على حصار صور ونزاع ونزال. 

ذكر السبب في ذلك . 


لا دم اافتح الاكبر . وخص وعم النجح الاظهر . وقطعدابر 
اشر كين . وحط اقبال المسامين أوزار إدبار الكفر بحطين . أمرني 
ااسلطان باذشاء كتب الدشائر الى الافاق . وتقديم البشری به إلى 
العراق . فقلت هذا فتح كريم . ومنح من الله عظيم . وملك عقيم . 
وسمو وسيم . قلا يجب ان کون مد شر دار الخلا فة : دما انزله الله 
لنا من الرحمة والرآفة .الا من هو عندنا أجل وأجلى . واعام 
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وأعلى . وأجمع افذون اافضائل . واعرف بأداء الرسائل . فلا یوجه 
بهذه الكرامة الا الكريم الوجیه . ولاينبه لهنه القامة الا القسویم 
الذبيه . ولايرقع العظيم الا بالعظيم الرفيع . فان ااشریف یتضسع 
شر فه بمقارنة الوضيع . فقال هذه نصرة مبتكرة بكرت . وم وهبة 
ميسرة بدرت وندرت . فنحن نعجل بها بشیرا . وذؤخر للاجلال كما 
ذكرت سفيرا . وكان في الخدمة شاب بغدادي من الاجناد . قد هاجر 
للاسترفاد . وتوجه بعد وصوله . ونبه يعد خم وله . سال في 
البشارة الى بغداد . وزعم انه يدا وم اليها الاغذاذ . وشفع له جماغة 
من الاكابر حتى خص با شرف البشاثر . فقلت هذا لايحصل له 
وقع . ولايصل اليه ذفع . والواجب ان دسير في هذا الخطير خطير . 
وفي هذه النصرة الكبرى كبير . فان الرس ول من يندب التفهيم 
والتفخيم . ويرتب في الامر العظيم التعظيم . شم سار المندوب . 
وشفلت عن ارسال سواه الفتوح والحروب . ولا فتح البيت المقدس 
آرسل ببشارته نجاب . وذفذ بها كتاب . ووصل الوشير الجندي . 
فام تجل به على کف | لجلالة من الهدى الهدي . وحدق روه . وما 
وقروه . فانه كان عندهم بعین فنظروه بتاك العين وحبوه دما دلوق به 
من الرقة والعین . وذقم على ااسلطان ارسال مثله . وانه لم یعصب 
النصب في تلك الرسالة باهله . وتسمج الندوب بكلام اخذ عليه . 
وبدرت منه احادیث ذسبت اليه . وقال في سکره . وحالة ذکره . مسا 
یعرض عن ذکره . فخیل وم‌وه . وتذکر وتكره .وظن أن اکلامه 
أصلا .ولاقطعه منا وصلا . وانهيت الى العرض الاشر ف مقالاته . 
وعلمت جهالاته . وتجني على ااسلطان بارساله . وطرق الى هداه 
ماانکروه من مقال الذکور وضلاله . ووجد الاعداء حيذئذ الى 
اأسعانة ظريقًا > وطلبوا ال اسةسشفاته متا لخنمه ردقا . 
واختلقوا اضاليل . ولفقوا اباطيل . وقالوا هذا يزعم انه یقلب 
الدولة . ویقلب الصولة . وانه ينعت با ماك الناصر نعت الامام 
الناصر . ويدل بما له من قوة وال‌ساکر . فاشفق الديوان السزیز 
على السلطان من هذه . وبرز الامر المطاع بارسال اخي واذفائه . 
وقالوا هذا تاج الدين آخو العماد . يكقل لنا في كشف سر الامسر 
بالراد فان اخاه هناك . مطلع على الاسرار . وهو منتسظم في ساك 
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الاولياء الابرار . وعول عليه الديوان العزیز في السفارة . ورد معسه 
جواب البشارة . وكتبت له تذكرة بم وجبات مقاصد العتسب . 
ومكدرات موارد القرب . والمخاطبة فيها وان كانت حسنة خشنه . 
والمعاتية مع شدتها العواطف.لامامية لينه . وذشر الاعتاب في طسي 
العتاب ٠:‏ وروم الارضاء في شخص الاغضاب ۰ وبرد الموهبة في تست زرد 
الهابة يرد ظن الخطا الى دقين الاصابة . 


وشر ف من الددوان الاخ » وسار وهو يذخ وقد 
أصحب خيلا ۰ وأ سحب من التشريف والاتعام ذيلا ٠‏ والحصف من 
ذور الاهبة العباسية نهارا ولیلا »> فوصل ااسیر بسااسری وقطم 
الوهاد والذرا وجاء الى دمشق بشارة رائقة وبشارة رائعة وا شارة 
رادعة وشعار مهيب . وشرع مصيب . وهيبة روعة امسامية . وهيأة 
عصمة عصامية وفرند نبوي لاینبو » وزند وري لایکبو ۰ ولسان في 
الصرامة جري , وجنان بااشهامة حري.وبلاغة بابلاغ . مالس 
بلاغ .وفئة وا فية وصيغة بصياغة کل غريبة قول » ورغيبة طول . 
وكافلة كافية وسني نور وقار یستعیر منه سنیر . وثبات خلق یتخاق 
به ثبیر » وکان قد عاد الندوب نادبا عاديا . جاحدا النعمة شاکیا . 
ذا گرا أنه عدم الحفاظ ۰ ووجد الاحفاظ 1 واکثر الکلام فما حسرك 
شمام . وقال أخو العماد قد وصل بکل عتب ممض . وخطب مقض . 
وغضب مفض . وافظ فظ . وحض على غير حظ . ومعه اللامسات 
المؤلات . وا لظلامات الظلمات . فقلت له : اسكت واصمت » ویمالك 
من وسم الوصم مت » ولاتدخل هذا الیاب واخسرج . ولوس هذا 
بعشك فادريح- وقلت لاسلطان سمعا وطاعة لامر الدیوان فان اظهار 
سر العتب لك من غاية الاحسان » فقال : نعم مساقلت » وقد طلت 
بارسال اخيك وطلت وما سعدني اذا شرفت بالعتاب . وا س‌عفت 
بالخطاب » والملوك یذفعه التأدیب . ویزعه التهنیپ . على اننا لم 
نأت الا بکل ماوقی الهدی . وأضدق العدی . وکف الکفر . وأدنی 
الدين . ومازلنا في طاعة مير ال مؤمتين مجدین . اما فتحنا مصر وقد 
باضت بها دعوة الدعي وفرخت .ما استأنفنا بها تاريخ الدولة 
الفباسه يعد ان كانت سنيق شرا ها رهت ااا ست كلمت النعن 
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والدعي بها داع ء والهدى فيها ناع . والضلال منها راع : أما‎ 
أرحت من رق الاشرك ااسس‌احل . امسا ازحست عن حدق افلك‎ 
الباطل . اما فتحت البیت المقدس والحقتة پالبیت الحرام » والحفته‎ 
رداء الاکرا م.وا عدت الى | لوطن مته غريب الاسلام . اما رعت الغرب‎ 
يغرب عزمي . ووزعت اشرق بشرع حكمي ۰ وماتعيدت الا‎ 
. بالعبودية الدار العزيزة . وهذه الفطرة متصکتة مني في الغريزة‎ 
فاهلا وسهلا بالرسول . وبالسول وحيا ومسرحيا بسالا قیال‎ 
والقبول . ومااتی الا بالحب والحیور . ولامرار الامور . ولاظهار‎ 
سر الاسر ور 2 وا لسارق يشام اذا رعد »> وا لصسادق يرام اذا‎ 
وعد . وماأسرنا بالوا صل وأوصلنا بااسرة , وأیرنا بالجد وا جدنا‎ 
بالمبرة . وسمعت منه کل ماهدی سمعي . وابدی لعي . وجمع‎ 
شملي . وشمل بالعز جمعي » ولا قرب اخي واصبحت لقدومه‎ 
انتخي فامر السلطان الامراء على مرا تبهم باستقباله » وتقدم‎ 
لجلالة قدومه باجلاله . ثم ركب وتلقاه بذفسه 2 وخصه من تقريبة‎ 
بادسة» ول مر جن ارام موا شا لفختسا رم ومشتس ار‎ 
الكفار ۰ ومواطیء اقدام ذوي الاقدام . ومواطن بسالة اهل‎ 
الاسلام . ثم نزل وانزله بسالقرب وعقسد له بسالحباء حبسي‎ 
الحپ . وسفر وجهه لوجاهة ااس‌فیر . وأحل محل الب وقیر‎ 
والدتوفير , وتولج له صبح التبجیل 1 وتأمل منه نجح التامیل ۰ شم‎ 
حضر عنده . وقد اخلي مجاسه4 لي وله وحده ؛ وأدى الأمانة في‎ 
مشافهته » ووجه مقاصده في مواجهته واحضر التذكرة وقد جمعت‎ 
العرفة والذكرة 2 فقراتها عليه بفصولها وفصوصها.والزمته حکمي‎ 
وکانت‎ ٠ عمومها وخصوصها ۰ ووقفته على ظواهرها ونص‌وصها‎ 
في الكتب غلفلة عدت من الکاتسب غلطة وخیلت سقطه ۰ وجلیست‎ 
۰ سخطه » وقال ان الامام أجل ان يأمر بهذه الالفاظ الفظاظ‎ 
والاسجاع الفلاظ فقد امکن ايداع هذه العاني في أرق منها افظا‎ 
وارفق واوق متها فضلا وارفسق * ومعان الله ان يحبسط‎ 
ویهیسط املي. وا متعضص وارتمض,شم اعرض عما عرضس‎ ٠ عملي‎ 
وقال اما‎ ٠ وانتجع بارق الاستسعاف‎ ٠ ورجع الى الاستعطاف‎ 
ماتمحله الاعداء وعدا به التمحلون ۰ وتذفق به المذق ولون وتسوق‎ 
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الميطلون * فما عرف مني الا الاعثرا ف بالعارفة ۰ وماهزرت منذ 
اعتززت اعطاف العز الا لما يعزني من العاطفة » وان شرفي بالنعمة 
ااسالفة 2 يوجب آذفي من هذه الآذفة , وأما النعت الذي اذکر ونیسه 
على موضع الخطاء فيه وذكر ۰ فهذا من عهد الامسام المستضيء 
رضوان الله عليه وجری لتحققه مني على الا اسنة . ومتي عد سيئة 
ماعد من الحسنة , والان کل مايشر فني به امير المؤمنين من ااسمة 
فانه | سمي الذي هو اسمی وا شرف . واطرا واطرف وارفسع 
وأعرقف . ومازاده ذاك العتب الاخاوص ولاء » وخص‌وص اعتزاز 
واعتزاء . ثم قال كل مااعتمده من نصرة الدين وقهر اعداء امير 
ادومنین قإذما طليت به وجه الله ورضاه وماتعيدت به سواه . فاني 
اقترض الطاعة الامامية الدين لا اللنیا. ومااتقوی فيها الا 
بالتقوى . وما في عزمي الا | ستکمال الفت-وح لامیر المؤمنين وقسطم 
دا بر المنافقين وااشر کین . واذا عادت عواطفه عطفت علي في الحسن 
الدوائد وقطقت الفوائد . وصفت الاوارد 2 ووفت القساصد » ويعد 
الأباعد . وبعدالحاسد الحاشد » وهجر هجر ااساعي , واچری 
اجر الداعي : وعلم جهل الوا شي ' وعذر ذعر الخاشي . وجرب غش 
الفاشي . وخرب عش الدشي . وذوت هم وم ذوي الهمم ٠‏ وأوليت 
كرامة اولي الكرم »> ومازال ااسلطان مدة مقام أخي عنده » ډوري 
في اعظامه زنده » ويأمر با کرامه جنده » ذكنت | شفق من تكدر ذات 
البين بعود الاذس والوصلة والى الوحشة والبين » وان جماعة من 
الأكاير اجتمعوا بالسلطان وقالوا لدبقد دسب حقك الى البطلان . 
ورميت بالبهتان ولحت طاعتك بعين العصيان . فكرف خفست 
وماعفت والفسست وم‌سا اذفسست . ورغت ومسا غرت . 


و صددرت وما سيبرت 0 وأغضيت لا | غضدیت ۰ وأعديت لما عوذبت ° 


فقال تذللي الدیوان العزیز تعزز به دين . وت-وسلي إلى مرضاته 
توصل بالله فيه اسس‌تعین . فتس‌واضعي تسرفع » وتذشس هي 
دودرع > وحیل حبي متين » ومكان قربي مكين . ومما قلت له 
وا وضحت له سيله . انا کنا بسطاعة امير المؤمنين نطول ونص‌ول 
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ونزا ول بها الملوك وعنها لانزول » وهنه فضیلتنا التي رجحت . 
ووسیلتنا التي نجحت وکنابها مسعودین . وعلیها مدسودین . وقد 
شملت بها بسرکاتها . وکملت حدسسناتها . وصل فت مشسارع 
يمنها 2 وض فت مدارع حدستها > فلا دلذفت الى من يافڌك ٤‏ ولا تدثبت 
لمن لايثبتك » واعرض عمن تعرض لذهب الخلا ف » ولذوره اجةلي 
واجتني » ثم ندب مع أخي من سار في خدمته لزيارة القدس ۰ وامر 
بان دقف به على موا قف الطهر التي طهرت من اهل الرچ ز 
والرجس . ثم ودعه وأودعه من شد فاهه کل مافي الذفس وبالغ في 
ابداء التضرع والتذرع واظهار التذشي والتخشم ۰ واذشأت عنه الى 
الدیوان کتبا معه وبعده ضمنتها کل ماحلا وجلا جدة وجسده » وکل 
مایبطل سوق التذفقین ويعطل ذفاق التس‌وقین . ویهجن خلق 
الختافین . ویزیل تافیق الساعين . ویزیح سعاية الافقین . ویتعرف 
الی العوارف الفزر بساذشکر : ویس تعطف العسواطف الغ 
بالعذر » ویجتهد في استفراغ الجهود للا ستغفار » ویذفض عن وجه 
البشر ماعلیه من الفبار » وظهرت بعد ذلك بالقبول آشار الرضا 
ومضی ماامضى وقضی من اعزاز الدیوان قدر السلطان بما قضی 


وفي هذه السنة ا ستشهد الأمير شمس الدين بن ادقد م بااوقف في 
عرفة لابدا عه رسما ماعرفه . قذهب غلطا وعطب فرطا. وذلك ان امير 
الحاح طاشتكين اذكر عليه ضرب الطبل فامتتع » فندب اليه من به 
پاصحابه اوقم » فتمت من هذه الفتنة فترة ونمت ذفره » ولا نمي 
الخبر الى السلطان ام یبد منه سوى الاذعان وقال لاشك ان 
طا شتكين طاش ۰ وقصد يعد الایناس الایصاش , وعد الدیوان 
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ذسخة کتاب جامع لافتح القدسي الأيمسن اذشآتها 


صدرت هذه المكاتبة الى المجاس ااسامي ضاعف الله 
علاءه » وظاهر الاءه وض‌افر نعماءه » واظقسر ب الئجح 
رجاءه » وأضعف حساده ,وأ عز أولياءه واذل أعداءه ولا زالت أيامه 
بالايامن مسفرة » ولياليه بالحاسن مقمرة . ومكارمه بسالحامد 
مثمرة » وعهود مواليه بشكر النعم محكمة » ومعاهد معاديه بقهر 
الذقم مقفرة . ودالة على البشری بالفتح الأكبر » والنجسح 
الازهر . والنصر الاشهر . والعصر الابهر . والفضل الاکشر . 
والافضال الاوفر , والووم الأذور » واليمن الانضر , والفجر 
الأسفر » والفخر الاظهر والجد الاشم الاشمخ , والمجد الابلج 
الابلخ ( ٩‏ ) ۰ والعز الاسسمق الاسمى . والذور الانم الانتسی . 
والظفر الاجل الاجلی . والوطر الاحسل الاحلی » والشرف الاسنم 
الا سنی . والعزم الاغنم الاغنی » والسعد الاچد الأجدى . وا لصیت 
الا بدي الابدی , وهو الفتح الذي دفوح بمحابه مهاب الفتوح . وتبوح 
بسر روحه وماكه سراثر اللائكة والروح . وتسروح وتفدو غوادي 
النعم وروائحها الى روض الهدی الروح . وتلوح تبا شیر بشراه وي 
اوح الدهر لكل مؤمن يتاقساها بالوجه الساقر والصدر 
المشر وح » وتذوح ناعية الكفر في كل ناحية واکل نادبة للأس على 
قتیلها وااسيرها ندوب القلب ااقروح ۰ وهو فتح بیت الله القدس 
الذي غاق نوفا ودسعین سنة مع الکفر رهنة ۰ وطال في اسره س‌چنه 
وا ستحکم وهنه 2 وقوى ذکره وض عف رکنه ۰ وزاد حزنه وزال 
حسنة » وأجديت من الهدی ارضه , واخاف مزنه » وواصله خ وفة 
وفارقه امنه » وا شتغل خاطر الا سلام أسبية وساء ظنه » وذكر فيه 
الواحد الاحد » الذي تعالي عن الولد ۰ وان المسيح ابنه وآربسع فيه 
الدثلیت فعز صلیبه وصلبه » وافرد عنه الدوحید فکاد يهي مثنه ودرج 
الماوك الأ قدمون على تمني استذقانه فأبى ااشیطان غير اس‌تیلائه 
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اليل‎ ١ لنا ولهذا العصر . وآنزل على نص‌لنا نص النصر . وأطلم‎ 
عزمنا فجر الفخر . ووفقنا اوصل ا سياب الاسسلام وقطع دا پسر‎ 
ااکفر » وذلك انا استفتهنا سنة ثلاث وثمانين بقمع اهل‎ 
التثليث » واصرخنا الاسلام بالجد النجد والعزم الفیث » وخرجنا‎ 
من دمشق في الحرم . في العزم الصمم . والرعب الجهر الى الکفر‎ 
والياس القدم . وکنا اشفقنا على طریق الحج . من قصد الفرنج‎ 
فشفلناهم عن | اقصد بقصدهم . وتصدینا لجهادهم بردهم عن‎ 
» المراد وصدهم > واقمنا بظاهر بصری مخيمين على سمت الكرك‎ 
مدادهم في ذلك‎ ١ وقدمنا الطلانع الى المناه ل ونظمنا ساك‎ 
المساك » حتی وصل الحاج سالا . وذل الکفسر عن قصده‎ 
راغما » ولا فرغ القلب من شغله وفاز کل بجمم شمله بأهله » سرنا‎ 
الى الكرك في الامراء واذفردین الخواص . وشفعنا للجهاد في سبیل‎ 
الله الفاتحة بالاخلاص , وقد كنا | ستدعينا العساكر والجم‌وع‎ 
للجهاد من جمیع الجهات . وترشنا توا فيهم المیقات > وأمرنا ولدنا‎ 
1 الماك الا فضل ان يقيم برأس الماء , ویکون في خدمته جمیم الامراء‎ 
وسرنا الى الكرك والشودك فاخرينا عمساراتها . وأح رقنا‎ 
غلاتها. وقطعنا تمسراتها » وأزعجنا سساكنيها , وأخفنا‎ 
آمینها . وأجلينا عنها فلا حیاء . وأقمنا الذوائّح عليها في‎ 
ذواحيها » ووصل الينا ونحن بااقريتين الوسكر الستدعى من الديار‎ 
المصرية . فقویت به قلوب الأمة المحمدية . واجتمع بالخیم الا فضلي‎ 
براس اماه .من وهل من لغشنا كن الشامية والدرافية » وا لت زره‎ 
وا اوصلية والديار بكرية » فانتهز ولدنا هناك ف رصة‎ 
الامكان » وانهض الى الكفر سرية سرية من اهل الايمان ۰ فساروا‎ 
واخذوا ونهدوا . وسبوا وسلدبوا فام‎ ٠ سارين . واغاروا غارين‎ 
یشعروا الا وجموع الكفر قد سدت عليهم الطریق » واخذت دون‎ 
فثيتوا ثب وت الجبسال الرياح‎ ٠ خروجهم الى ١اسعة المضيق‎ 
العمواصف » وشرعوا الى عرانين الکفسر اسنة الرم اح‎ 
القواصف » وكان مقدم عسكرنا مظقر الدين بن زین الدين ومعه‎ 
مملوکنا قایماز النجمي صارم الدين . فاقيا بصدریهما صسدور‎ 
العوامل . وحملا في عسكرنا على الفارس والراجل » وحصل‎ 


- 127 - 


- ۵04۱۹ - 
الفرنج منهم في داثرة الردی . وخئل الضلال ونصر الهدی وکثر من 
الفرنج القتلی والاسری . وعاد ادسلمون بالمسرة العسظمی والدبرة 
ااکیری ۰ واتصلت بنا ونحن في بلاد الكرك البشری 2 وش كرنا الله 
على نصرته الأ ولی وقلنا هذه مقدمة الاخری . ولا قضینا الوطر من 
تاك البلاد » ووفینا باحراق | قوات اهل النار بسالنار حسسق 
الجهاد ۰ فا چتمعنا با صحاینا القادمين مسن مصر وتناصرت لدینا 
دلائل الظهور وتظاهرت امارات النصر . عدنا الى الشام . وقد 
تکاملت به جموع الا سلام . وزخر بحر الافضاء بسآموایح 
الاعلام ٠‏ وطفا على اتياع لجه حياب الخیام وقد فض آلقضاء ختام 
الفتام وعاق باافاق من لك الفياق غرام الرغام . فكيمنا بدشرا 
( ۱۲۰ شهرا . وقد آعدنا يشهر ينات الغمبود سرهم با 
جهرا . وخطبنا من الله الکریم فتح بكر جعلنا بسذل الهج لها 
مهرا . وقد س‌مم الف‌رنج بجمعنا فجمعوا . ونادوا في بسلادهم 
فا سمعوا . واجتمهوا على صؤورية من ص فر . ودش وا في تا 
الا شهر من جمعهم في الدشر جم‌وع سدقر . وآخرجوا صلیب 
الصلیوت . وقائد اه ل الجبروت . فته انفت الى شعلة ناره 
فرا شهم . وتوافق الى ظلة ضلاله خشاشهم . وقاموا وقيامة رعبهم 
قائمة . وسوا بح جردهم في بحر العجاح عائمة . وطلائعهم سارية 
وسرایاهم طالعه . وم‌قدمات رعیهم متا السائرة لجذویهم وقاوبهم 
مقضة خالعة . قلما تکامل منا الچمع . وأخذ بعجاجه وعجیجه على 
الافاق البصر وااس‌مع . عرضنا ءسساکرنا في یوم يذكر بیوم 
العمرض . ویتلو مشاهده لثنزل اللادكة (ولله جذود السبموات 
والأرض ) ) اافتسح 4V‏ ( رایات خافقة کقاوب الا عداء . عالية 
کهمم الا ولیاء . وسرنا ‏ جموع ضاق بها وا سم اافضاء . وسار في 
كتائيها نازل ااقضاء . وسحب نیل الأرض بمثار نقعها . على 
السماء . وقطعنا الاردن . وتأييد الله مواصل . وقدره باقدارنا 
على الأعداء گا فل . فما المنا بس طدرية حتسسى فتحناهما 
بالسيف . ودخلناها دخ ول ال مفير لا دخ ول الضیف . ودس لمنا 
المدينة . ونازلنا قلعتها الدكر الحصينة . وذاك يوم الخمیس ١!‏ اثالث 
والء‌شرین من شهر ربيع الاخر والخمیس یوم الخمیس . وأسد 
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ااوغی قد اتخذت من وشيجها العدريس . هذا والذاك العادل عنا 
غائب . ومعه ایضا یمصر كتانب ۰ وتوفیق الله له مصساحب . وکنا 
عزمنا قبل قصد طبرية . ان نلاقسي الفرنج على صفورية . في 
مركزهم ومجتمعهم . ونلابسهم في مخيمهم . فحين نزلنا من الثفر 
بالا قدوانة ( ۱۱ ) . وتمس كنا مسن الله بالا ستنچاد 
والاستعانة . ركبنا قبل قص_ د طب رية الى الف ب رنج في 
مجمعهم . واشر فنا عليهم في موضعهم . فما برحوا مسن 
مکانهم . ولا تحرگوا برجالهم ولا فرسانهم . وارتشتنا في صحراء 
اوفة ميدوشيها الفصياف وا طا شاه لازو الجن 
جامعا . وبتنا هناك باطلاب الابطال ميمنة وميسرة . ووجدنا بتأیید 
الله ا باب الظه__ور ميسرة ٠‏ وج ئنا في خب واصنا 
والجاندارية . ونزلنا في العدة المجردة على طبرية . واخذ الذقسابون 
ساعة النزول في الذقب . فصرع قائّم سورها الجنب . ودخل الناس 
اليها ليلا للنهب وكانت ليلة مدلهمة معتمه . وارجاء المدينة 
مظلمة . فا شعلوا وا وقدوا . ودخلوا الدور وتفقدوا مالم یفقدوا 
وكانت بها حواصل من زفت وكتان علقت بها النار . فاحترقت تاك 
ااساکن والديار . وتحصن اهلها بقلعتها . وتمنعوا 
یمنعها . فأصيحنا على حصرها : وساكنا جد الجد في 
امرها . فجاءت رسل الامراء 5 ان اافرنج قد تحرکت ۱ وانزعجت 
أكون عقيلتهم من طبرية تماکت . وادرکهم الندم كيف تركت وما 
أدركت 3 وأنها قد عبت جذودها . وشبت وش‌ودها . ولبت نداء 
جموعها . وصبت عليها ماء دروعها . وغاضت في غدران سوا بغها 
ااسابرية . وفاضت ببحار سوا بحها الا عوجية . وان جمرهم قد 
استعر . وان بحرهم قد زخر . وانهم قداتوافي عددهم 
وعدیدهم . وحدهم وحديدهم . وخیلهم ورجلهم . وطلهم 
ووا بلهم . وفاررسهم وراجلهم .واحسزاب ضلالهم وا بسسطال 
باطلهم . وانهم حين عرفوا استیلاء‌نا على طبرية . وسيقنا بفضيلة 
فتحها البرية . غاروا على العقيلة ااسبیه . وا شعلت نض‌واتهم نار 
الحمية . وساقوا الى معترك الردی وملتقی النية . ولا عرفنا 
قریهم . قصدنا حربهم . وزحفنا الیهم . وا شر فنا علیهم . وا للجب 
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الساري كالجبل الراسي . وقد افاض الحديد من قلبه على الحجر 
القاسي . ولمعت بوارق بيارقه . وراعت طوارق ط‌وارفه . وبرقت 
قواذس قوامصه . وارتعدت فرائص فرافصه . وامتعنت فراس 
فوار سه ۰ وباح ا لحدید على عوا دسه ب وساوسه ۰ ومساجت بحار 
سلاهبه . وا شتعلت نيران قواضبه . وشدت الاجادل دون صسوار 
صوارمه . وسدت بعرض افواجه فجاج مخارمه » وقرنت الالفات 
بلاماثه . وظهر من حدشره یوم الدشر یعلاماته . فاغتنما | افرهة في 
الأقبناء :. “وهنا ان ال اه وا فن الاعنة .را جره 
الاسنة . ونقع الذقع .( ۱۲ ) أوامالجو. واجاب الصدى دوي 
الدو . وجال الجاليش . وطار السهم الریش . وعص‌فت رياح 
ااسوابق . واس تعبرت عیون الب‌وارق » ولقیناهم في عرمس‌رم ‏ 
عارم . ومجر جه ارم . وعوامسل جد وازم . وصواهل 
صلادم : وضراغم ضوار : وجوارح جوار 5 وا سود قد اعتقلت 
أساود . وجياد قد حملت اجساوه . وس وابح قد أقلت 
بحورا . وصقور قد ركبت صقورا . وا وقفناهم نهار دوم الجمعة 
وساکتهم لا يتحرك . وبازلهم لا يبسرك . وصل_فهم لا يذفض 
وجدارهم لا یذقض.وبنيانهم مسدرصوص . وطائرهم عن الطيران 
محصوص . حتى دخل الليل . وقر في الوادي ذلك السيل . وبسات 
الفريقان علی تعبیتهما . واجابة داعی الوت پتلییتهما . واص‌هنا 
یوم السبت واهل الأحسد على حس‌الهم ولم يريم_وا هملس وضع 
قتالهم . ومازالت الحملات تتناوب . والاسلات ( ۱۳ )تتسواب 
وتتثاوب . والسواعد بقرع الظبي سواع . والروا عف في زرع الطلی 
رواع ۰ والنایا تثن . والبیض تصافح البیض ص فاحها . والذکور 
لنتاح الحرب العوان باافتح البکر عند اللقاء لقاحها . والذوابسل في 
اشساجم الشسجمان ذواب . والص‌وارم لجب وامح النیران 
شواب . وضمائر الغمود قد باحك باسرارها . وذواظر الجفون قد 
تخلت عن غرارها . ونا ادس وا سا سنا ۰ وامبرار أمراسنا 
والهجیر يتلظى وقد وقد عليهم بناره . وال وام یتوقد ولایدوقی 
احراقهم باواره . مالوا الى طلب الماء . واخذوا طدريق البحيرة 
للارتواء ۰ فأخذنا عدامهم ووةفنا امامهم * وح _اذناهم عن 
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او وا لا ناه اى الو ار قافتا بسن‎ 
حطين . وصرنا بهم محيطين . وتحكمت فيه م قلواضي‎ 
القواضب . وذشبت من الذشاب بهم نيوب الذوائب . وكان جمعهسم‎ 
جمرا وقد وقد . قصب عليهم السيق نهرا فخمبد . وفضسوا‎ 
وعب دأماء الدماء . وخغصت الفجاج‎ ٠ باافضاء 5 وفرشوا بالعراء‎ 
بالقدلی والاسراء . واسر الماك واخ‌وه . والابس-رذس الکرکي‎ 
ومؤازروه . ووج-وه الكفسر ومق دهموه . ومقسسدم الداوية‎ 
وأعوائه . وصاحب جبيل واعياته . وهذف-ري بسن هذفري وابسن‎ 
صاحب | سكندرونة وصاحب مرقية . ولم یفلت الا این بارزان‎ 
والقومص ( ۱۶ ) . وتم لهما مسن الورطة المخلص وكان کلاهما‎ 
ملهما عند اللقاء بالقتال . وعند الفرار بالاحتيال . فاما القسومص‎ 
فانه لما مر بطرایاس ادركه ا موت في يرجه الأشيد . ونقله ا لقدر ادیید‎ 
الى عذابه ال ؤيد . وذل ذلك الیوم أهل الجیروت . وحيز ص ليب‎ 
الصلیوت . وبار وياد اولياء الطاغوت . وهاك عبدة الناسوت‎ 
واللاهوت . وملك عليهم ا أقدر كتاب الاجل الموق وت . وقدمنا‎ 
الا برنس وضر بنا رقبته وفاء بالنذر . وعجلنا به الى النار مأوى اهل‎ 
الغدر . والحقنا به الدا وية والاس‌بتارية . وادرنا عليهم صس‌برا‎ 
كؤوس النية . وروینا ظماء الظیی من نجیعهم . وقربنا سيد الفلا‎ 
من صريعهم . وعدنا الى طيرية فدسلمنا قلعتها . وحللنا عقدتها‎ 
وفرعنا ذروتها . وافترعنا عذرتها . ثم سرنا الى عكا ففتحناها‎ 
بالامان . واعلنا يها شعار الايمان . وا ستقربنا يعدها الیلاد‎ 
ااساحلية من جبیل وحد ط‌راباس الى الداروم غير صور فانها‎ 
امتتعت بسورها . ولم يدق في کاس الکفر غير سورها . وانها‎ 
وجدت فسحه في ایام | شتغالنا یفتع اضواتها . وکذفت من عدد‎ 
المحاصرة آلاتها . وکنا لما فتحنا عسقلان بدانا بالنزول على ااقدس‎ 


وذلك دوم الجمعة تا أث عش رحسب * فا لس رجف 


بها قلب الكفر ووجب . وظن اهلها انهم يعتصمون . وانهم من 
با سنا دسلمون 1 فنصينا عليهم منجندقات هدت احچار الاس‌ور 
بسورة احجارها . وائن رکوعها پس‌چود الابراج في اجبارها . 
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ووفت الصخور باصراخ الصخرة . وعثرت تلك القلل لاقالة مادام‎ 
بها من العترة . وکشف الذقب وثقب الاس‌وار : ورست الجنادل‎ 
جوانب ذلك الجدار . وعلم الکقار لمن عقبي الدار . وایقوا بالقتل‎ 
والاسار . فخرج مقدموهم متذالین بالاذعان . ميتهلين في طلب.‎ 
الامان . فأبينا كل الاباء . الا سفك الدماء من الرجال وس‌بي‎ 
الذراري والذساء . فخوفوا بقتل الاسراء . واخراب العمران وهسدم‎ 
. البناء . فأمناهم على قطيعة موازية لائسانهم لو اسروا او سبوا‎ 
فامذوا . من ان یسلبوا وهم على الحقيقة قد سلبوا . ومن وق منهم‎ 
. بااقطیعة خرج بحکم العدق . ومن عجز عن ادائه دخل تحت الرق‎ 
وعاد الاسلام باسلام البيت القدس الى تقدیسه ورجع بنیانه مسن‎ 
التقوى الى تأسيسه . وزال ناموس ناقوسه وبطل بنص النصر‎ 
قياس قسیسه . وفتح باب الرحمة لاهلها ودخلت قبة الصخره‎ 
افضلها . وبا شرت الحياة بها مواضسم س‌جودها ۱ وصافحت ايدي‎ 
الا ولیاء اثار القدم النبوية بتجدید عهودها . وشوهد مقام المعراج‎ 
وموطىء براقه . ورئي ذور الاسراء ومطلع اشراقه . ودنا المسجد‎ 
. الاقصی الرا کم والساجد . وامتلا ذاك الفضاء بالاتقياء الاماجد‎ 
وطنت ا وطانه بقراءة القرآن ورواية الحدیث وذکر الدروس . وجلیت‎ 
هدی الهدي من الصخرة المقدسة جلوة العروس . وزارها شسهر‎ 
. رمضان مضیفا لها نهار صومها پالتسبیح وليل فطرها بالترا ويح‎ 
وشفی الله بسقیا هذا الفتح ماکان دهم القلوپ لاجلها من تبار‎ 
التباریح . فالبیت الحرام مساو البيت المقدس . مقدی منا كلاهما‎ 
من الهج والاذفس بالاذفس . وانه من ا ساجد الثلا ئة التي تشد‎ 
الیها الرحال والرجال . ويضيق عن وصف شر فها في حلبة البیان‎ 
الجال . وهو للحرمین ثااث ولادثلیث في حرم توحیده . فتجدد جد‎ 
الاسلام بتجدیده . ولا فرغ البال من تدبیره . وقضینا حق تقسدیسه‎ 
وتطهیره . صرنا الى صور . ونازلنافا به‌س‌کرنا المنصور . ولي‎ 
. صور سؤر الكفر ودقيته . وقد تحصن ڊسورها ومذعته شر ذمشه‎ 
وهي مدينة حصينة . متوسطة في البحر كأنها سفينة . وقد نصبنا‎ 
عليها المنجنيقات فذكأت فيها . ورمت من اعاليها وهدمت من‎ 
مبانيها . ولم يبق في جعبة الكفر سوى ذشابها . وان جمحت: علينا‎ 
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فتصرة الله وعواش تأييده لنا تدؤنن بأصحابها . واذا تسامناها‎ 
تسامنا بانن الله كل بلد لافرنج باق . ومالهم من عذاب الله الواقسع‎ 
بهم واق . ثم رأينا ان حصار صور يطول . وان مساألة بوكار‎ 
الءسکر فيها تعول وان فتحها لايفوت . وله وقتسه الموعود‎ ) ۱۵ ( 
ووعده الوقوت . وکان العسکر قد ضجر ومل اعيا وکل . وقد تخل‎ 
ااشتاء . وبرد الهواء . وجاءت السماء وتوا ترت الانواء , وتوا صلت‎ 
. الانداء . ولايد من استثناف جمع الءساكر في ايام الربيع‎ 
واستمداد النصر الذي يضم لاستجداد الفتح شمل الجميع . ورحلنا‎ 
عنها بعد ان رتبنا حولها . في الثغور الجاورة لها . مسن يديم شن‎ 
الفارات عليها : وؤواظب على التيوضن الها وةسبحنا لاتجناننا في‎ 
الاستراحة مدة شهرين الى النیروز . فان في تاك الايام تتدوفر‎ 
. العزائم على البارزة والبروز . وقد جرت المواعدة على المعاودة‎ 
والمعاقدة للمعاضدة . والمعاهدة الدساعدة . فليس في الفرنج من‎ 
يقاتل الان على الخيل . والنهار عليهم في اظلام ا اليل . والمز‎ 
متقلص الظل عنهم والذل صافي النیل . وقد حزب حزبهم من حربنا‎ 
مثير الخرب والويل ."وقد اشتمل ١افتخ على البلاد المعينة . والما قل‎ 
. البينة . وهی طيسرية ب عکا . الزیپ  معلیا . اسس‌کتیرونة‎ 
. ذشین . هونين . التاصرة . الطور ۵ صؤورية 8 الفولة . جيئين‎ 
زرعين . دبورية . عقربلا . بیسان . حدقا . صر فند . صیدا . قلعة‎ 
ابي الحسن . جبل جلیل .بیروت . چبیل . مجدل يابا . مجدل‎ 
. حباب . الداروم . غزة . عسقلان . تل الصافية . التسل الاحمر‎ 
> الاطزون ند بيك تفج ريل .اتدل الخليل ,یت لهسم لك ا له‎ 
قدیتا . القدسن . صوبا . هرمس . السلع . عفرا . ااشقیف وام‎ 
نذکر ماتخللها من القری والضیاع والاب‌راج الحصينة الجارية‎ 
مجرى الحصون والقلاع . ولکل واحدة من البلاد التي ذکرناها‎ 
اعمال وقری ومزارع . واماکن ومواضم . وقد جساس ال مسلمون‎ 
. خلالها . وا سترعءوا تمارها وغلالها . وقد كنا عند قصننا الب لاد‎ 
وعرضتا الجهاد الاجناد . کاتبنا اخانا الماك العادل سیف الدين ان‎ 
يدذل باله‌ساکر الصرية من ذلك الجانب . وینتظر کتابنا بنصر هذه‎ 
الكتائب . فلما بشر بکسر الفرنج وفتح طبرية وعكا . والظفر الذي‎ 
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اضحك الاولياء وازعج الاعداء وابکی . وتلا عليه ( قدا فلح المؤمذون) 
( المؤمذون ۱ ) وقد ( افلح من تزكى ) ( الاعلى ۱۶ ) كان وصل 
الى السواد في سواده وبياضه . وبحار جوشه وبراضة . وورد مسن 
مورد النصر الى حياضه . فجاش بجیوشه . وجاز الع ريش 
بعروشه . وزار دار الداروم بدمورها . واجفلت قدامه البلاد في كل 
من اعتمد عليه بامورها . ووصل الى يافا ففتحها عذوه . ونال 
العسكر منها پالتهپ وا اسباء حظوه . سم حضر مجدل يابا 
وحصرها . وطلبت منه الامان فانظرها . وكتبنا اليه بالاقامة في ذاك 
الجانب . ماضي العزائم قاضي القواضب . وان يستفتح من البلاد 
مايتعول فتحه . ویقدم من الرجاء مايتدسر نجحه . الي ان ذفتح مافي 
جانبنا من البلاد-ونتسلمه. وننتهن فوسمة ا#"هکان قدما نحن يصدده 
ونغتذمه . وقد كنا انهضنا الى كل بلد مسن الناصرة وص فورية . 
وحدفا وقوسارية سرا وتسلمت البواقي سلما . ورأى من كان فيها 
سلامته غنما . ورضي بالفرم رغما . ودس امنا نحن تبنين وبيروت 
بالامان . بعد ان قاتلنا اهلهما قتالا شديدا الجاهم الى الاذعان . 
فاما صیدا فان صاحبها اذعن الى التسليم . بعد ان بات منا بليلة 
السليم :.واها حول ققد مها ناكما ود اس ااي رای 
فلا ضهنا تنو لةه سين الذي ب رت متا وتا م داك 
العادل على ءعسقلان . وهان لنا كل ماا ستصعب منها ودان . وظهر 
لنا منها وجه الفتح وبان . واصينا ذوائدها لارمیناها بمصسائب . 
واصمینا مقاتل الاسوار بسهام قسیها . وعاقبناها بحیالها 
وعصیها . وا قتدنا بخزائم الكرة ادف الطاعة من عصیها . وصافحنا 
ببیض الصفائح يد الرضا من آبیها . وباشرت سهام الجاندق 
بسوا کها ثنایا ااشرافات فهتمتها . ونهضت احجار الرماه الى 
احجار البناء فهدتها وهدمتها . وغنی فیها معول الذقاب . ولا ايقن 
اهلها العطت الاذوا بالشتراعة والظلب:. وت رهز سب ام 
مستسامين . واذقادوا مستكينين مذعنين . واسام البلد وا سام 
وجدع اذف الكفر وارغم . وعاد منه الايمان الفريب الى وطنه . وقر 
منه الاسلام القريب في مسكنه . وعند ذلك تسامنا غزة . واعدنا اليها 
العزة . واتينا على الرملة ولد والنطرون . وفتحنا بيت جبریل وجبل 
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الكل وحميح ذلك الما قل وا لخضون ر كم خا قدوحات هذه ااستة 
بقع الا رضن ٠ا3‏ قو سة ۽ والح الها على نعفته ال فدرجة الكزون 
والطافه المذفسة . وقد جوعلنا هذه البشارة القدسية . بما هناه الله 
من الوهية السنیه . وسناة من النحة الهنية . لملوکنا حسام الدین 
سذقر الخلاطي وامرناه أن وسير فیها من اصحابه . من دقوم فیها 
بحق منابه . والجلس السامی دشيع میامنها ببلاد الیمن . ویجاو 
عروسها البکر في حسنها الحالي وحلیها الحسن . ویشکر نعمة الله 
" “التي خصنا بها وعمت الامة . ويديم شکرها فان دوامالشكر يديم 
النعمه . لازال ااجاس مش كور ااش‌نمه»عالی الهمه . منص-ور 

العرمه . ان شاء الله . ۱ 


ودخلت سئهة أريع وثمانين وخمسماكة 


والس‌لطان مقیم بعكا وربیب الربیع ردضيع . ووشي الروض 
وشیع . وصنیم القدر تصيع . وشمل الظفر جميع . وفضاء الروض 
وشیم . ومراد الراد مریم . ونسيم الا حار لاسرار الازهار 
منيع . واریج الجو العلیل في شفاء غلیل الجوي شفیم . والدهر قد 
ثمل وا فاق . وا لزهر قد شمل الافاق . والمحاب مهاب . وق الشعاب 
اعشاب . وخدود الاشقادق محمره . وتفور الا قاحي مفتره . وعدون 
النرجس مصفره . وش‌فاه المنابع مخضرة . واحداق الحدائق 
الناضرة ناظره . ووجنات الجنات الزاهية زاهرة . وعذبات النابت 
متموجه . وحافات الناهل متديجة . وجباه الفدران متفضهه . 
وجفون الذوار متسوسنة . والافنان مورقة والورق متفننه . وخد 
الخبري مورد . وحد العراد مجرد . وعرف البهار قد تارج . ووجه 
الجلنار قد تضرج . وعذا ر البذقسج قد بقل . وعذر الزمان قد قبل . 
وشارب النبت قد طر . وهارپ البرد قد فر . وسر الصرف فد سری 
وسر . وطبي الطیب قد حفل ودر . وتقاضی ااس‌لطان غریم عزمه 
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بدين الدين . وان ان يصحر ليث بأ سه الخادر من العرين . فأبرز 
مضاربه . وجهز كتائبه . وضرب سرادقه . وعرض فیالقه . وذشر 
بیارقه . ودشر رواعده وبوارقه . واذفق خزائنه . واذفد دفائنه . 
وبذل في صون الدین دیناره . وا شعل في حفظ ماء الهدی على العدی 
ناره . وسار على سمت حصن کوکب . وعن قصده ماتذکب . ونزلنا 
عليه في العشر الاوسط من الحرم . ومامنا الا من له بقتال العدى 
فيه لهج الحب الغرم . ولعزمه وهیج | الهيب الضرم . ووچدنا 5وکپ 
في سمائها كأنها الكوكب . وظن الفرنج انها لاتدکاً ولاتذکب . وهي 
من المصاعيب التي لاتبرك ولاتسرکب . فأحطنا بالحصن وخیمنا 
حوله . وا ستمددنا قوة الله وحوله . وزدف_ائيه | لرجال . وتناوپ 
عليه القتال . ورکب اليه الس لطان ورازه . وا ستصعب احتیازه . 
ورای ان مقاتلته تطول . وان مسألته تعول . وان محاولته في 
مطاولته . ومصابه في مصابرته . واضاقته في مضایقته . وان مافي 
هذه الحال ا قتضی تعذر | فتضاض عذرته . ولامطمع الآن في فرع 
ذروته . ولا قرع مروته . وکان في خواصه . واهل ا س تخلاصه . لم 
تتجمم عسا گره , ولم تدم وم زواخره . فاقام هناك بالتدا بير مستغلا 
وللا شفال مدبرا . وبالا ستظهار متأیدا . وبتأييد الله مس‌تظهرا . 
حتی رتب على قلعة صفد خمسمائة فارس . من كل محرب للحسرپ 
ممارس . وسلمهم الى طغرل الجاندار . لرا بطها باللیل والنهار . 
ووكل بكوكب قايماز النجمي في خمسمائة مقاتل . من كل ناصر الحق 
والباطل خاذل . وكان سهد الدين كمشبه الاسدي بقلعة الكرك 

موكلا . وبدفظها مکفلا . 


ذكر حال الکرك من اول اافتح 


وقد مضی ذكر وقوع أبردس الكرك في ااشرك . دمعت کر ډومه في 
العترك و فتتاح الفتح بحڌفه . ودسط كدف الاندقام عليه دقيضه 
و کفه : وانه اخذ رأسهة 5 وقطعت اذفا سه وقلعت اساسه وکانت 
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زوجته ابنة فليب صاحب ١‏ اكرك بااقدس مقيمة . ولدفظ معاقلها 
مستديمة . وحصل ولدها هذفري بن هذفري في قيض الا سار وقيد 
الخسار . وغمه الانکساف والانكسار . فلما يسر الله فتح البیت 
المقدس . واصبح الاسلام عالي اليد والكفر راغم العطس . خرجت 
صاحبة | اکرك متعرضة الخض وع . متضرعة بالذشوع . وبرزت 
مسدكينة مستكينة . متعطفة مراحم | اس لطان مستلينة . را فعة 
عقيرتها بالابتهال. شافعة في فك ولدها من الاعتقال . معفرة خدا 
من شأنه التصعر . مسقرة عن وجه من عادته التخدر . حاسرة 
خسری . باسرة لحزنها بأسرى . والدة تذشد ولدهاءوالهة دخل 
الرعب خلدها . مطاقة میسورها . مستطاقة مأسورها . ثانية عطف 
العطف اواحدها . رانية بعين الذل في خلاحن ساعدها . سائلة في 
فلذة كبدها . جائلة بجذوة كمدها . باسطة يدها . ناشرة خرزات 
دموعها . عاثرة بحزازات ولوعها . خافضة جناح استعطا فها . 
ناهضة في نجاح استسعافها . راجزة بذوحها . عاجزة عن بوحها . 
وخرجت معها زوجة ابنها ابنة الملك . كأنها من بنات الفاك . باديا 
صیح وجهها اليقق ( ١١‏ ) في ليل شهرها الداك . مشرقة من 
اوجها . مشفقة على زوجها . محترقة على فداء الحليل . مقترحة به 
شفاء الفليل . خادرة قد اصفرت من مطالعها واصحرت . حادرة 
عبرة في مدامعها طحرت ( ۱۷ ) . ناهدة متنهدة . واجدة متواجدة . 
معترة متذالة . مهتزة مدململة . باكية متلوفة . شاكية متا سدفة . 
مستدعية مستعدية . عاطية مستعطية . ساكبة عبراتها . راكبة 
عثراتها . خامشة وجناتها . خادشة بشراتها . وحضرت الماكة في 
زوجها الماك خاطبة واقرمها الندپ نادبة . قد آذعنت وعنت افكاك 
عانیها . وطلبت بطلها الذي هو عامر دار عزها وب‌انیها . فاكرم 
ااسلطان وفادتهن . ووفر افادتهن . وقسرب ارادتهین . وقسسرر 
زیادتهن . ووهب لهن ولاتباعهن وا شیاعهن ما كان یلزمهن ویلزمهم 
من مال ااقطيعة . ووصلهن بصلانة الرفيعة . وخصهن بمالاق بکرمه 
من حسن الصنيعة . ووثقهن بنجح الذريعة . واما الماكة فانه مسکن 
محلها . وجمع الماك شملها ۲ وتفرر مع صاحبهة ااکرك اطلاق ابنها 
على تسلیم قلعتي الشوبك وا لکرك . ودخولهما في مصاقلنا وخروج 
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اصحابهما منهما في الدرك . فاستحضر ابنها هذفري من دمشق 
اليها واقر برؤيته عينيها . وسار معهم من الامراء الامناء من يسام 
منهم تلك المعاقل . ویحوز من تلك العقيلة العاقلة تاك العقسائل : 
فمضت اليها مع ولدها . دسنة الظن باهل بلدها . فلما وصلت 
رها . وذا فدوها عن خضي زتها هتا توا وا حاف وا ظنهنا 
وخاافوها . حيث ما أاف وها كما أاؤوها . وجتص‌وا ودمه وا . 
وا جترا وا عليها واجتردوا : وعصوها وا قص وها ۰ وعددوا عليها 
النذوب واحصوها . وا فدشوا لها في خطأ الخ طاب . وأ ودش‌وها 
بالتنحي عن صوب الصواب . وسبعوها وس‌بوها . والى م وافقة 
الاسلام دسبوها . وکلما لاينتهم خا شذوها. وکلما قاربتهم بایذوها 
فوجدت نيوة ذوابها . وعدمت إصحاب صحابها. وذکرتهم بحقوقها . 
وحذرتهم من عقوقها . ولاطفتهم فغلظوا . واس ترضتهم فاجفظوا 
وا سترعتهم العهد فما حفظوا . ونبهتهم لأمرها فما استیقظوا . 
واذفصلت عنهم خادبة مخفقة . هادّبة مشفقة . تدش من رد ولدها 
الى اأسجن . وعودها من الأصحاء الى الدجن:وفضت الى الحصن 
الاخر . فحصلت منه على صفقة الخاسر » فانهالما المت بالشوبك 
ألمت من شوب كدرها واملت ذفعها فعادت بضر رها . ولقیت مسن 
ذوابها ذوائب . وفي موارد الراد منها اقذاء وشوائب . فآبت بالامل 
الخائي والعمل العائب . والخوف الصادق والرجاء الكاذب . فلما 
رجعت قبل السلطان عذرها . وازال ذعرها . وا علمها بان ولدها 
محفوظ . وبالرعاية ملحوظ . وبالعناية به محظوظ . وهو في حصن 
ااسلامة الى ان تتسلم الحصون . واذا بذل مص ونها بذلنا لك منه 
الصون . فسکنت الى الوعد . وسکنت بعكا في ظل الرفد والرقد . ثم 
اندقلت قبل خروجنا من عکا ٠‏ الى صور * وا ستودعت السلطان 
ابتها الاسور . وامد السلطان سعد الدین کمشبه في حصار الکرك 
وااشوبك بامراء یساعدونه في الدفظ واليزك . فأقام على کل قلعة 
من يكفي لحاصرتها . ويفسي بمصابرتها . ودليث في مقابلتها . 
ولایعیث بمقائلتها . فانها تبقی على قوتها مالم تقو ( ۱۸ )من 
قوتها . وتدوم على طغيانها مالم يذل عز طاغوتها . فلما رشب 
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السلطان هذه ادراتب . ورب هذه المآرب 3 أقام حتى وشق 
باستمرارها وتحقق حدق استقرارها . 


ذکر مادیره في عمارة عکا 


اختانت الاراء في امر عکا فانها كانت مدينة متخسرقة . وبیوتها 
متفرقة . وسورها غير معمور . ومعظمها بلا سور . وراوا أن في 
ادقائها خطرا . وان في اخلائها ضررا فمن اصسحابنا من اشار 
بخرابها وحدفظ الحصون + وبناء قلعة | اقیمون . ومنهم من قحال اذا 
صینت عکا ماك البحر . وهلك الکفر . وکانت على البلاد ااساحلية 
فلا . وکانت بها بلاد الکفر غفلا . فمن قائل بابقاء برج الدا وية 
لدفظ میناها . ومن قائل نختصرها من آدناها . ومن قسائل نجند 
سورها . ونحکم آمورها . وذیقیها بحالها . ونعمرها بکمالها . على 
أن أسوار هذه البلاد سدوفها التي هي عند الفتوح مفاتيح ا قفا لها ۰ 
وأجالوا الفكر قيمن يجلي غواذلها . ويحلي عواطلها . ويت وحد 
بتدبيرها . ويتفرد بتعميرها ۰ ويجتهد في تسویرها . 


ذكر وصول بهاء الدین قرا وش لدولي عمارة عکا 


فقال | !سلطان:مااری اكفاية الامر المهم . وکف الخطب اللم . غير 
الشهم الماضي السهم . المضيء الفهم . الهمام المحصرب . الذقاب 
المجرب . المهذب اللوذعي . الرجب الالمعي . الراجح الراي . 
الناجح السعي . الكافي الكافل بتذليل الجوامح . وتعديل الجوانح . 
وهو الثبت الذي لایتزلزل . والط‌ود الذي لايتحلحل . بهاء الدين 
قرا قوش الذي يكفل جا شه بما لاتكفل به الجیوش . وهو الذي ادار 
ااسور على مصر وااقاهرة وفات وفاقالفحول باثار مساعية 
الظاهرة . فنامره ان یستنیب هناك من یستکفیه لتمام تلك العمارة . 
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وذؤمره لهذا الامر فهو جدیر بالامر والامارة . وکوتپ بسالحضور . 
لڌولي الامور . وعمارة ااسور . فوصل متكقلا بااشفل . متدمسلا 
لاأقل مذشرح الصدريالعمل . مذؤسح السر والامل . مبتهجا بالامر . 
ملتهجا بااشکر . وقد ااستصحب معه كل ما دقتقر اليه من اس‌یاب 
المارة ولاتها وادراتها . واذفارها وابقارها . ورجالها وعسالها 
وعمارها . ومهندسیها ومؤسسيها . وحجارتها ومعماریها . 
والاساری وا لصناع . والنحات وا لقطاع والمال الكثير الذفقة والذهب 
الاير واللرقة 4 ومقدل تا ا انیا عل كرك عقر 
الموكب وشرف باسني الخلم وأعطي الملبس والمركب وفوض اليه 
وقلده * واسعفه من عنده واسعده* وقوی جانيه * وا عذب مشاريه 
واوضح مذاهبه * وانجح مآربه * وأجد جده . وكثر مدده * ووفر 
عدده وشدده ° وخصه بعطایاه وا ستخلصه اوصایاه 4 فدوجه الى 
ءکا وشغله متوجه ۰ وعزمه متذبه وسره مترفه * وف‌کره في ریاض 
الهدی متنزه ۰ وامره ماض وحکمه قاض * والله عنه راض * وقام 
بما أقيم له ۰ ونهض بالعبء وحمله ۰ ومش بکفایته ءمله * وشرع 
في التعمير والاسویر ٠‏ وتسوية الأمور بحسن التدبير ٠‏ وسياتي 
شرح ما جرى بعد ذلك في مكانه ٠‏ وما ظهر من حسن ایالتسه 

وا هنت نت 


ذکر وصول رسول سلطان الروم قلیج أرسلان وغیره 
من الرسدل 8 


لما شاع خير ااس‌لطان باستيلائه على البسلاد . وا س‌تعلاثه في 
الجهاد وتارجت الارجاء بعرف عرفه . وأرخثتثااسير یمصاسن 
وصقه . عذت الامصار مصره . وا عنت الاملاك دلکه ٠‏ وادقادت 
الامراء القادة لأمره . وعادت مهاب الحاب تقوح بما له من الفتوح . 
وشروح ايراده واصداره تحل في صدر الزمان ا مشر وح فتهیبه 
بالضراعة كل عظيم . وتأهب له بالطاعة كل اقلیم . ورهبه ملوك 
الاطراف . وتعاق باستزادة الشرف منه اهل الاشراف . فكاتبوه 


- 140 - 


۵0٩۲۲ ۰‏ ب 
مستسعفین . وخاطبوه مستعطفین . وراسلوه بالتحایا . ووا صلوه 
بالهدایا . ورغبوا في امتراء خاف الامتزاج . والاتشاح والالتصاف 
بحاف الاتشاح . وخطبوا الوصلة . وطلبوا الصلة . وکل يطلب لبلده 
منه امانا . ولیده وقدمه من تمکینه وتاییده امکانا ومکانا . ویدوصل 
ویتوسل . وبتلطف ویتطفل . ویرسل ویسترسل . ویترجی موآهبه . 
ویتذش عواقبه . ويديم التردد التودد . وااقصد لباوغ المقصد . فما 
یعود رسوله الا بسوله . ولایقبل عليه منه الا بقب‌وله . ومن جملة 
الماوك المتقربين بالوداد . التسببین الى حصول الاتصاد . سلطان 
الروم قليج ارسلان بن مسعود يسن قليج ارسلان . فانه بسذل 
الاذعان . وسال الاحسان . وادی في المودة الامانة . وابدی الرغبة 
الاستكانة . وا ستنهض في سفارته ١س‏ فير الالب . وندب الندپ . 
وأذقذ أكير أمرائه ۰ وأعظم سدقرانّه 0 وهو اختيار الدين حدس ين 
غفراس . وكان في دولته مقدما . وفي مماكته مح كما . وعند اهل 
ولايته معظما . وقد استعلی عليه وا سخولی . وا سديد بالتدا بير عليه 
کانه بماکه أولى . ولاتصر ف له في ماك ولامال الا بتصر رف له 
ولاتعرف له عن حادث وحال الا بتعریفه . فوصل هذا الکبیر بذقسه 
لتمهيد الوا عد . ودشیید ا مقاصد . وتجدید العهود . وتاکید العقود . 
وقدم مكرما وأكرم قادما . وخدم حاضرا وحضر خادما . وقيل 
البساط وبسط وجه القبول . وتمثل له الشرف فتشر ف بالمول . 
وحيا تحية الممماليك للملوك . وحفظ الادب ولم يتذكب فيه عن النهج 
الاشاوك “قتاقاء ا اسلطان باكر وا کرحت . واليان وال رت 
واعزه بنزوله في ذراه . وأوعز بنزله وقراه . ووسع عليه من الانعام 
یما ضاق عنه آدله . وواصله من الجمیل بما راقت #فاصیله وجمله . 
وشفع رسالته بالاصفاء . ورفع مقالته عن الالفاء . وسمم ما جاء 
به وأجابه . وابعد پادناء ماربه مارابه . وشافهه بش‌فائه . وارواه 
برواثه . وأولاه لولاثه . وعرقه بالتعریف الى ألائه . ونصیت له 
خيمة مسردقه . شهادات الا قبال | لناصري لها مصدقة . ووج وه 
ااکرا مات بها محدقة . وسحب البرات لها مفدقة .فأقام ایاما 
يايامن مقیمه . ومحاسن من احسان ااشيم ااس‌لطانية مشيمه . 
قلما ا ستقام آمره استقل . وا ستدر له بارق البر من سماء ااس‌ماح 
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واستهل . ومارام حتى نال مارام . ووثق لاحكام المواثيق الاحكام . 
ووصل في تاك المدة أيضا الصلاح قتلغ به . وهو اتابك قطب الدين 
سكمان بن محمد ين قرا آرسلان وافيا موافيا * باحسان الخطبة 
وخطبة الاحسان ۰ راغبا في تتميم الوصلة ٠‏ وتعميم الصلة ٠‏ آخذا 
لصاحيه ماك ديار بكر عهدا مدكما * وعقدا من الیاق ميرما ° 
وقد أحضر قضاة بلاده شهودا ۰ وا قتضی لصاحيهم يحض ورهم 
عهودا * وکان قد خطب لصاحبه ابنة اذلك العادل * ومست ب کثرة 
ااشوا فع والوسائل ٠‏ وکان خاثفا على آمد فانها من فتسوح 
ااسلطان ٠‏ ووهيها لأبيه ذور الدين بن قر آرسلان ٠‏ فاشفق مسن 
استرجاعها بالدق بعد وفاة والده . ورای الامن عليها وعلى جميع 
بلاده من أ كير مقاصده . ورغب في المصاهرة للمظاهرة . وان یفتسح 
بها ناب المرًا زره للت وازرة .قاواه الا لعتادل الى سال هه 
الوا شجة . وثبت بعقد الزا وجستدکم الممازجة . فتسم امنه . وعم 
يمنه . وزاد قربه . وزال رعبه . وجاس الاس‌لطان . وحضر عنده 
الاماثل والاعیان . ووكلني وکان وكيل آخیه الغائب . في اذشاء العقد 
مع وکیل الزوح الراغب . فلما دم العقد بارکانه . ١‏ عتضد ملك ديار 
دكر بمکانه . وسار صاحبه بال اسار مصحويا . وعاد نیله باافخار 
مسدوبا . وقال له:قد وجدت الحزن فلا تحزن . وا شتد ركذك فالى 
سواه لاتركن . ومامن کنین أو امیر الا وقد وصل منه أكبر آمرائه . 

لينتظم بعهد السلطان في زمرة اولیائه . 


ذکر رحدل السلطان هدوب دمشق 


وأقمنا على کوکب الى اخر صفر . ننتظر منها دمن کفر الظفر . دم 
رآينا انه يطول حصرها . ولادفوت أمرها ۰ وان الفتح يبطىء .وان 
كان السهم لايخطىء . فأمر الامراء الموكلين يها وبغيرها مسن 
الحصون . بامقام عليها وابتذال سرها ادصون . ورح ل ااس‌لطان 
نحو دمشق طاهر الشيمة ظاهر العزيمة . سامي اللواء . هقامي 
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الاذواء ۰ نامي الاذوار في مطالع المضاء . ودخل اليها یوم الخمیس 
سادس شهر ربیع الاول ۰ بالصدر الارحب والباع الاطو ل . وتاقاه 
أهل اليلد بوجوه لاقباله متهللة . وأاسنة بسالدعاء له مبتهلة . وعیون 
لاوا ره مفحكلية" وقلوت وولاقه مليف وا نما ع رفست مه .. 
وأند إلى اه ق اتر و مر دودو ر ن اة دقع امال 
انعامه مذفسحة . وذفوس على طاعة الله في طاعته مجبولة * 
واعمال في رضا الله مرا ضيه مبرورة مقدولة . ودخل المدينة . وادخل 
اليها ااسكينة ۰ فوجدت الروح بس‌لطانها . وعادت الروح الى 
چذمانها * وقرت به عدون آعیانها . وا قرت له بدسنها واحسانها . 
وابتدا بالجلوس ‏ دار العدل . وبحضرة القضاة والعلماء من اهل 
الفضل . واسترفع قصص التظامین . وا ستمم غصص المتالمين . 
وكشف الظلامات الظلمة . وفصل الحکومات ااستحکمة ۰ وقرا کل 
قصة . وقراها بكل حصة . وحقق الحقوق . ورتق الفتوق * وأقام 
لاشر ع السوق . وأثم لرجال الرجاء بعدله الوثوق . وحل باتصافه 
کل مشكلة . وطب پاسعافه كل معضلة . واصحت سماء السماح . 
وا صحب جماح النجاح ۰ وأعدى ال ماستعدي , وأروى الصدي : 
وحيا الحي واوری الردي . ومجد الجدي ٠‏ ومهد الح‌ق حتی قیل 
هو الهدي . فما اذقضی ذلك الیوم . واذفض اواك الق-وم ٠‏ الا عن 
مظاوم اجیر بالحق . ومعلوم اجري من الرزق . وعالم آعین . وظالم 
أهين . وهاد زين . وعاد شین . ومختل سدد ومنحل عقد ومعتسل 
شفي ومعتر كفي * وما حل جيد * وآمل زید * ورکن حق شد 
وشید ٠‏ وخدن باطل أيير وأبيد * وراح آدنی فوزه . ولاح سني 
عزه ۰ وجاس یوما آخر للاکابر والاماثل . والاکارم والافاضل . 
فاضاء النادي وفاضت الايادي ٠‏ وغدق الندی وصدق الهدى . وکر 
الكرم . وفر العدم . وحفل الدر ودر الحفل . وشمل النظام وانتظم 
الأشمل ۰ وصان العلماء بالبذل . واعان بافضاله أعيان اهل 
الفضل . وفاز بالحمد وحاز الثناء . واجاز الشعراء واکرم 
الكرماء . وروح الرجاء . وا ولی النعماء . ونعم الاولیاء وتقاضاه 
عزمه بالحركة لا ستقاضة اليركة . وا ستضافة المماكة الى المماكة . 
فلم تستقر به دار * وام يدر به قرار . ولم یثبت في جفنیه غرار . وام 
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يبت الاوبين جنبية لحب لقاء العدى اهل النار نار * وكان الصفي 
ابن القابض قد استجد لاس لطان على بعض آبراج القلعة دارا . 
وأذهب في نضارتها ذهبا ونضارا . وهي متطاولة بين البروج مطلة 
على المروج » مشر فة على موازاة ١‏ اشر فين » كا شفة غطاء النظر عن 
الف فة > متسحة لاء مشه الفناء,. هة الیو یه 
الزهور . مجدة لأهل الجد ذكرى الله‌و . فرشها بماء الورد . 
وفرشها بالورد . وبسط بسطها وعاق س‌تورها . وا علی ذورها . 
وحبر حبورها . وسری سر ورها . وستی انوا ع نمارقها . واس‌می 
أذوار مشارقها . وتوصل الى حض ور ااسلطان بها وجاوسه . 
وذهبت تيا شیر بشره بقطوب الزمان وعبوسه . واحضره كل مقرظ 
بقریض . وکل مؤمل بتصریح وتعریض . وکل ناشد ضالة رجانه 
پذشید . وکل قاصد جلالة ارجائه بقصید . وکل مفرد مغرب ٠‏ وکل 
مطر مطرب . وظن ان السلطان تروقه تاك الحلية والحالة . وتاك 
الجلوة والجلالة . وتاك البقعة المؤسسة . وتلك الرقعسة المقدسة . 
وذلك المشر ف العالي . وذلك الاشرف الحالي . وانتظر نظر 
استدسانه لاحسانه . وتوقع تمكيته دوقع مکانه . فما اعاره لحظا . 
ولا لمحة بطرف ا ستطرا ف . ولامتحه حر ف استعطاف . بل ١‏ عرض 
بنظرة عن تلك النضارة . واغضی عن تاك الغضارة > وغض عن تاك 
الفضاضة . وا شتغل عن تاك الریاض بالرياضة . فالعاقل من 
لایتخذ من دار الدواثر معقلا . ولا يجد في منازل الذوازل منزلا . ولا 
يركن الن.فناء | افناء یت ولا دكن ق قان القرفی ا رنب زكيف 
يبني العمران والعمر الى الهدم . والفم في الدنيا الدنيئة عين الفرم . 
وقال.ا اسعيد من يبني دار الآخرة . وينجو من ام واج الدنيا 

الزاخرة . 


ثم صر ف في تاك الايام | لصفي عن دیوانه . وابقاه في شغل الخدزانة 
على مكانه . وسمعته دول في بعض مها فله . وقد ا ج رى له حديث 
من یفرح بمنارله : كان من ذذوب الص في عندي انه بنى لي تأك 
البنية . فدل على انه ام دوا فق منه الامنية . وقال مایعمل بالدار من 
یوقم النیه . وماخلقنا الا للعبادة . وا اسعي اأسعاده . ومايخطر 
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ا ق هذه الدار خلون بالكل ومستا لا رتفا مق لبتلان ولیک 
وساچتنا لذقيم . وماذروم ( الا ( ان لاذروم . ومساتهركنا الا 
لکوت :وما سولنا اه للعود الى ارون . فما تى فر اراد 
لمن مقرو التب ."ومايهتى تسيب ال ا من مدرم للست : 
قاين الاين . الذي دقر به العين . ومایحصل الس‌کون في ال(س‌کن . 
ولایکمل الوطر في الوطن . لاسيما والدين یطالینا يدينه . والكفر 
تاقري :هنا ین حیته: وا لیلاد ساقبه د وللبلاء هائبه.: فلا توح 
ااتتوع الا يهب وبنا اتون الثفر الا ترعوينا > با اعورم 
متمما . والعزم مصمما . ووصل الخبر ب وصول عس كر الشرق 
يالقرب:الماضي. .والح آلقاهي : والجمع ااواقر الوقن ..والحصر 
اللا فح الواقد . وان عماد الدين زذكي بن مودود بن زذكي قد ا قبل 
دقيدله. ووصل برعيله . وقدم يجده . وا قدم بحده . وانه حل بحلب ثم 
سار هده سارعا با مه الان اة والخطة حاف 
001117 اس الیل ار 
حلوله . وکان القاضي الاجل الفاضل ذو الجلالة وا لفضل . وا لذباهة 
والنبل . متأخرا في بيته بد‌شق اشکاة اقام في غبرها . وا سستقام 
مزاجه ا لكريم منها وهو في ترقب زوال اشرها . وا اس‌لطان بنجح 
سعیه متبرك . وينصح رأيه متمسدك . وبطوله عالم وبقوله عامل . 
وبعبارته قائل . ولا شارته قابل . فأراد ااسلطان ان یقسدم باقائه 
الاجتماع . وبرآیه الانتفاع . ویس‌تنیر بذوره . ويس ةشيره في 
اموره . ویفا وضه في تفویضاته . ویقلده في تقلیداته . ویتبرك بميامنه 
ويتيمن ببرکاته . فانه طالا اجتلى سني ااس‌عاده من مسطالعه . 
واجتنی جني الارادة من صنائعه . وا فتتح الاقالیم به‌فاتیم اقلامه . 
وجاءه پالوجاهة في دینه ودنیاه باسعافه وا سعاده . وکان قد خسرج 
الى جوسق الشرف الغربي الاعلی . لیتفرغ هناك للعبادة ویتخلی . 
فأصبح ااسلطان بكرة یوم الثلاثاء حسادي عشر ربيع الاول على 
الرحيل . فقصده لابرام ماوجده في مماکته من الامر السحیل . واقام 
عنده في الجوسق الى الظهر . مستظهرا به على الدهر . حتى كشف 
مهمات مهماته ورشف شفاه مشافهاته. وانتجى معه في الاراء 
والاراب . وانتجع لربه من رأيه صوب الصواب . وارتجع سر الغیب 
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ممن عنده عام من الکتاب . ثم استودعه الله وودعه . ودعا له الاجل 
الفاضل وشیعه . وبات تلك الليلة مخیما بالعرادة . محتما با اسعادة 
راجح السيادة . ناجح الارادة . ثم ساك في جبل يب وس الى عين 
الجر الى الدلهمية . على البقاع . وهو مطيع امر الخضالق ومتبعصه 
والخاق تابع امره الطاع . واتی بعلبك الحسروسة . وخیم بمرج 
عدوسه . واقام حتی امر امرها . وادر درها . وقسم لها من عدله . 
وعدل بها من قسمه . وحکم فیها بقضله . وا فضل عليها بح‌کمه . 
وكشف الظلم والظالم . وصر ف المكاره . وصر ف ادکارم . ورفع من 
العالي العالم . واجرى رسوم الاجر والراسم . وامر الرعاة برعاية 
امر الرعية . وحکم على القضاة بالحكم في كل قضية بسالجهة 
ااشر عية الرعية . ثم رحل على سمت اللب‌وة . معص وم الذب وه . 
مصون الكتيبة من الكبة والكبوة . ثم وجه الى الزراعة وزرع الظفر 
قد توجه . وشرع النصر الصافي ااشر عة من الکدر قد تنزه . وقد 
کحل عتير العسکر طرف الجو الامره >( ۱٩‏ ) وقد أن لعین ااشم‌س 
الرا قدة من الهبوة ان تعاد الهبوة وتتتبه ‏ وزرع من الزراعة من 
السمر المركوزة وا لبیض المهزوزة ذبات الخط . وقتاد الخرط وضاق 

ذاك الفضاء الوا سم بحط رحال الرهط . 


وصول عماد الدین صاحب سنچار والاجتماع 


ووصل الخبر بان عماد الدين زذكي بن مودود بن زذكي وصل جامع 
من الاداني والا قاصي > ونزل طانعا على العاصي . وخیم على قسدس 
( ۲۰ ) وخیمه قد تقدس . والدین بدذوه تأذس , والکفر بقدومه 
تعکس » وانه پنتظر قدوم ااسلطان والاتفاق معه ۰ على قهسر الشرك 
وتصير الايمان ».فزکینا واین ذكاء یا سفاره : والضيع قد حاف 
على الل فزاجات اقا رف 1 بو فهر مد ف انا رد وار وس 
بصدق النزاع » وقصد الاجتماع . فاقيناه قد ركب مستقبلا » وقرب 
مقبلا » ولا رآه السلطان حياه , ولقيه بالكرامة واكرم ملقاه » ونزلا 
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فتعاذقا نم ركبا وتوا فقا وتساوقا . وخیمنا یقرب مخیمه , وجثمنا 
وخططنا هناك راا + وخلطنا مرها له راا وماع الحسان + 
وسعد الجدان. وجد السعدان . وانتظم الجمعان . وا جتمم النظمان 
واتحدت الکم . وأتأدت الهم » وسال ااسلطان ان یوازره ویزوره : 
ویحضره بحضوره حبوره ۰ فساق معه الى سرادقه واردتفم في 
صدره . ورفع من قدره . وصار الدسكران مخت‌طلین . وجاسا 
مترسطين + ووقفة ز لاشرام والعظماء قاطن #الشدمطين» ودرا 
القراء وا ورد الشعراء . وتجاذب بینهم اطراف الطرف والاداب 
الفضلاء والعلماء . وکان مع عماد الدين شاعره ااسنجاري ابن 
الهائم . ومن عادته ايراد المدائح في مشل تلك الوا سم . فأذشد 
مها > وتشداعتها 5م وس ااسماط ١7‏ توسقط السا وتات 
الموائد . وعادت العوائد ونضد الخ وان . وکونت الالوان . ولونت 
الالوان ٠‏ وضدفت الجفان . واحضر الطهاة من كل خناجة وباجه: 
وخروف ودجاجة . وحلو حامت ( ۲۱ /) وحامز وحامض . وتفه 
( ۲۲ ) وقابض . ومطبوخ ومشوي . ومصنوع ومقلي . مساطاب 
مذاق مذقه ومحضه . وطالت الايدي في بسطه وقبضه . فاما رفع من 
ناديه القری . وفرع بأياديه الذری . قدم مااعده للهدایا . والتحف 
السنايا . من الجیاد القر بة . وااثياب الذهبة . والعدد العجبة . 
والاسلحة الذربة . وکل مایروق ویروع . ویضیء ویضوع . تم اذفضص 
النادي عن ندي مذفض . وسدي ابكر الش كر مفتض . وعین 
ااسلطان روما لحض ور عماد الدین عنده . وانه يس تضديف فيه 
خواصه وامرائه وجنده . فوسع سرادقه . ووشم نمارقة . وضرب 
بيت الخشب له لحسب بيته . وا سميت الدسنى بسن سسمته 
وتفته .وا دنل بخفله + وااجال لاخله.-وازجت ارجاء التادئ 
بالند . ورا ‏ مد الذواظر الذواضر في ذلك الرواق المتد . وبسط على 
البسط ماحضر من الياسمين والورد . وفاح الذشر . ولاح البشر ‏ 
وفرش الثری . وشرف البری . ورفع الحجاب . وا شر عت القباب . 
وتوجهت الا سیاب . وتنزهت الالباب . وتضوعت نوا فح الذوا فج . 
ووضحت مناهج المباهج . ووضعت الطارح والماساند . والا سرة 
وا لوسائد . وجاء عماد الدین في خواصه وامرائه وصسحبه . فتاقاه 
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ااسلطان برحبه . وقرب له السرير وسر بقربه . واجاسه الى جذيه . 
وحباه بحبه . وا قبل عليه بوجهه وقلبه . وجاس من جری بالجلوس 
وسكة > وها ق ارون امه ووش فا ام را والحجتات.: 
والعظماء والاصحاب . على مرا تبهم في مواقفهم . ودب الاعت-زاز في 
معاطفهم . وکان النادی مهيبا . والندي مجیبا . والذرا رحیبا . 
واأقرى قريبا . والظل ممدودا . والفضل مورودا . والدفل حافلا . 
والشمل شاملا . والبساط مقبلا . والذشاط مقبلا . والمرئي عاليا . 
والمسموع مطربا . والمجموع مفربا . والنظر والخبر جليلا جميلا . 
والطلع والطلب مثيرا منیلا . واذکان كلنا . والزمسان 
جلیا . والربیم في انتهائه . والصنيع في اشتهائه . والصیف في 
ابتدائه . والضیف في انتدائه والنعیم في نضرته . والاریب في 
اربه . والطروب في طربه . والضریب مسن الخلق الدسسن في 
ضر به . وكانت ايام ا شمش وقد وص_لت مدن دهاش سس ق 
احمالها . وحلت في تلك الصالة حسالها . واقسدم الجذل 
قدومها . وطلعت في ابراج الاطباق نجومها . كأنها كرات من التبر 
مصوغة . أو باورس مصبوغة . صفر كأنها ثمار الرایات الناصرية 
حلا وذوقا . واحل شوقا . ولو نظم جوهره لكان طوقا . وهو احلی 
فق ااسكن ,وا عیسق مسن الو وا سحن هذاه مين اكا ن 
الاحمر . والليمون المركب الدور . وقد زفت عروسه في الثوب 
هقی روا ها وا هن کاخ عم لحيل ودلا 
بالندل . وجمد من الثلج والدسل . فهو الذي یضرب بضربه مشل 
المل . ویقضب من قضبه اقب القبل . ونظر منه ما نضر . وما 
حظر ما حضر . ورئي هناك اقس‌طوفه قطاف . ولط وا فیره 
طواف . ولعقوده مصارف . ولذق‌وده صیارف . فكأنها وجوه 
الءشاق اکاست اصدفرارا . أو جمرات نش تعل نارا وتيدي 
شرارا . وقد اعاد لجینها صواغ القدرة الالهية نضارا . بل هي 
احداق الحدا دق : وقاوب الدوارق . ووجنات الجنات صيفها باونه 
البرق ,وصقرها من خوفه الرعد ودورها بوقده الودق . لابل اصفرت 
من مهابة الجنات الجناه . وانتسظمت من جس‌واهر الحیا 
الحياة . واضطرمت لهاها شوقا الى فتح اللهاة . شم صرفت 
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الاطباق . ونظفت الآفاق وبسط المكان . وسمط الخوان . ونبهعت 
اجفان الجفان القدور الرقود . وشبهت الراجل لغليانها بصدور 
ذوي الحقود . وتزيد مقال المقالي الذشاشة . وتزينت مقار القاري 
بالدشاشة . ومادت اعطاف الوائد بالالطاف . وتهادت اكناف 
السرادق بموشي الافواف . وهناك المسموط والمساوخ . والمخطوب 
الماب-وخ . والمقلو القلوپ . والمحبو المحب وب . والاغذية 
واللحمان .والا شوية والحمسلان . والالبان والالوان . والج‌وابي 
والروابي : والصواني والاواني . وقد صدفت الي وارد . وص فت 
ادوارد . وتدوقت الطهاة . وتذوعت الاش هاة . وحلت 
الاطعمة . وعلت الاسثمة . وجاش جاش الجاشذکیر الرا بسط . 
وعاش اخوان الخواذسلار الفسابط . وتدا واوا وتنا ولوا الذوالات 
والحوالات . والحلا وات والحالات . وکان یوما مشهودا . وحوضا 
مورودا . وروضا معهودا . وروا قا ممدودا ورواء مودودا . وجمعا 
قرا > وت ها موا ولا دوعت الوا کب ولتت 
القاصد . احضر ااسلطان لعماد الدین هدایاه . وحیاه بأحسن من 
تحایاه . من خيل صفون . وحصن کحص‌ون . وعراب چیاد مسن 
طوائف الطردفيات . و وااو سوا ت فين الاق 
الاءوجيات . والمذاكي المذسوبات . من كل مطهم م طهر 
الخدم . وكردم من ذسل الكريم . وصافن صان الاديم . ومعرب 
مقرب . ومجنپ مكرب . وسدكب مشذب . وفيض س لهب . ويحار 


جموم . وطرف لهموم . وسرحوب شيظم . ویعبوب صلدم . واجرد 
قؤود . وضامر قيدود . وأقب نهد . وجواد ورد . ومسح رفل 
طمر . واشق اميق غمر. ومف رع طم وح . وعتدق غير 
جموح . وهیکل عال . وعنجوج نیال . فاختار متها كل طرف - قد 
حط من قدره اذا قوم بأاف . من کل | شهب قرطاسي . وا ش‌عل 
سوسني . واغر صنابي . وادهم غيهپي . واحم احوی . وا ش‌قر 
مدمی . وابرش مدبر . وكمين مضمر . واخضر وادیس . وس‌مند 
اعون + كم احصين لما تناها من اتف ادف هو ارت 
الرائقة . والعدد الرائعة . والاسلحة الانعة والساپریات السابقات 
والدروع والزردیات . والرؤوس والرانات . وا لخ‌ود 
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وا لترا ك . د ا و تال 
الميدونة .ومن التعمملای | لري الذسبية والخرئزقة : وا لکشتم 
والدبيقي . والاضمت والغريي والعراقي . ومن دستخ وة 
وتنیس . كل ثمین وذفیس . وما شاكله من اذواع الطیب . على 
الامط والترتیب . ثم انصر ف وعرف حمده متضوع . وعرف جده 
متذوع . وشدو شکره وعطف فخره مترنم مترنح . وامره متحبر 
مت ربح . ووده متسرح متسرجح .ودعاوژه صس‌الح . وثناوه 
صادح .واسانه داع . وچنانه واع . وعهسسده راع . وس‌عده 
شاغ.. وتضاعب هو وااسلطان ف الرکوب والعلودن وا اجنین 
بما في الذفوس , والتدير فيما دقدم ویوخر . ودقرب ويقرر . ويورد 
ويصدر . وتكررت امشاورة في الموضع الذي يبتدا بقصده . ودوفي 
العزم فيها الجهاد حق جهده . وأتفقوا على عرقا وعرقها 
وعقدرها ‏ والتذول يدفسي نها وان اف کت نات 
راقن وا نفا عن تیه خا الان وا فاع اف كو اباب 
على وس ای مهافت 
دوجس . واتي العرب . وواتي الارپ . واجتمعمت الجیوش 
وجاشت الجموع . وآن اليل العزم افدلج من صیح النجح 
الطلوع . وذیعت الفیوض من النعیم وقاض ‌الینبوع . واینعت ثمار 
المبار وطابت الیذوع . ذم رحلنا اول شهر ربیع الآخر الى الوقيعة 
كحت خن الاكران وشیفها علا لزيا وا اوه اف دود ويا الى 
الجهاد هوادي الجياد . وادنينا قسسطاف الطساف الله لاجتناء 
الاجناد . وكانت الاءشاب بااشعاب واصية . والشوائب مسن 
شارت قاصية . وا أقضي لاقرب في ناما له عاضبية . وطتان 
الرعب . وثار العجم والعرب . وشاف الكفر .وطاف الذعر . وقال 
ذفن ا ار ك دفو ولانشةقر أ ود وروا داورو اونا وروا 
وتحاوروا . كأنهم في قبور حصونهم اموات . لا ترتفع لهم مسن 
الوفدل والؤلة اشرات واحعفنا على مخ ول بلد ااسدا هل على 
التجريد التجريب . وجوس خلال البعيد وااقريب . ثم تجرد العسکر 
عن الاثقال .وتجرا على اخذ اهبة القتال . وسار ااسلطان ومعه 
عماد النين زنگي . وسیفه بصقاله یضحك وبدم الکفسر 
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يبكي . ومظفر الدین كوكيوري . وهو الذي حين دواری صارمه 
المشهور في نجيع العدی لزنذ الظفر يوري . وصحبه من فرسان 
العرب كل فارس معرب . وس سهان الاكرك کل فاتك 
محرب . ومن فتاك الاترا ك كل سور قاسر . ومن صيد الصنادید كل 
كشروئى كاضر ٠.‏ وگل کمن كمون .. وا کون على | کش بوقارح 
على قارح . وخضم على سابح . وجري جار جارح . وبهمة 
وبطل . وجیل على جيل .وفحل على فحل . وذمر ذکل وورد على ورد 
ومرد على جرد . وحاس وحادس . وباشر بالموت معیس . واهيس 
اس خی هين :وغ قي مام + راتوا وبال 
ذي باس . وعاسل عاس . وردّبيال على ردئيال . ومشتمل على 
شكال . وبحر على بحر . وص قر على صقر . ورکب-وا 
سلاهبهم . وجذبوا جناثبهم . وجروا على الساخل سیولا . وجروا 
بالذوا بل نیولا . وطار ولوس طرایاس بخ وافي الخوف . ودام 
الجوی في رعب اهلها يدم الجوف . وماسار الا مسن خف في 
وهی و دیهان اف زا دس هنن الا گرا و الا ار اوخت قح 
على صافیتا بوارق البوار . وقطع عرق عرقا وعقدرت . وتعصرمت 
العريمة وتعرقت . ومزعت تاك الاعمال وم.زقت . وارفقت 
وا زهقت . وذفرت اذفارها . وبقرت ایقارها . وملئت بالدواثر 
دیارها . وسیقت م‌واشیها . وحشیت بسالنیران اوساطها 
وحوا شیها . ونزل ااسلطان على حصن يدم ور فما قدروا 
یحمونه . وا بتذل فص ونه و سب تخرج م گذونه . وفتحه 
ومتحه . ومساه بالدمار وصبحه . واقام في تاك الديار عشرة ایام 
یجوسها ویدوسها . وقد حيزت له ذفائسها وذف‌وسها . ثم رحل 
فة اقل الى فة و وان انس و دشر زوا 
منصورا 5 محدورا موؤورا . قد اطلع من داك البنلاد على 
العورات .و اضطلع بالفناثم في تاك الغارات . وذكا منها في الاعمار 
والعمارات .وانقضی شهر ربيع الآخر وذاك المرج يموج باله‌ساکر 
موج البحر الزاخر . وقد وصل قساضي چبلة يحث على 
قصدها . ويحض على انجاز وعدها . ويح_رضن على اعذاب 
وردها . ویحقق ان الظفر ق هنه ا اسنة پیتدیه من عندها ۰ ویقسول 
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ان ال شال بطزا اس مس اححدرا وها وا کے سا و رة 
ناسها . وتدرعها باباس باسها . وا ستعدادها للحصار . وتجنبها 
عن الاصحار . يذهب الزمان . ویفوت الامکان . وهنه چبلة وما 
وراءعها من الا فن ف ادن بوک هت انا ون وة 
للآكل . ونغبة الناهل . وامنية الصساتل . لم يفترع عذرة امنها 
ذعر . ولم يفت سورة ذفعها ضر .ولم یقرع باب یسرها عسر . فان 
اکتا سا اا اشفا ها بر وأ حدزنا ا حا انا 
راحتها . وان استقدنا ملکها ماکنا قيادها . وان اعتسدنا حسواء‌ها 
کو اقا نها .واي اف روا وه رتست و بكيلة 
مجبولون على التسلیم . مؤملون ان یتبدل شقا ؤهم مذکم بالنعيم . 
فعر فناه يصحة نصحه . ورقعناه يحجة نجحه ٠‏ واصفی ااس‌لطان 
الى قوله وا خاش له ورد طاول وا ديل عاقة و لةه وا رل ل 
العطاء وا کمله . وکان قد وصل له مقدمو جيل بهرا . فوفر لهام 
رواتبهم واجری . وخلع علیهم وشر فهم . واس‌عدهم بالواهپ 
وا شففهعن. فتدنوا :الى اتیاعهم. وكيوا ال اشتیاعهم.. وا جمتم 
الملظان غل تصول ااساحل يداك اعسا که االجطا فل ووهد ل دوم 
الجمعة رابع جمادى الأول . حافل الجحفل سامي القسطل . ماضي 
لت نله اماه سيت ود هه اوآ گام مه معدن حورن 
وسهول . وشعاب وتلول . ومع‌الم ومج اهل . ورواپ 
وهواجل . ومفایض وغیاض . وارتفاع وانذفاض . حتى خرجنا 
الى ساحة الساحل . ونزلنا بها ومبارك مبارنا مواحي رس‌وم تلك 
الذواعن الوا خن ومعدا اخمستال وا وساو وانفستال 
وا سواق . وازواد وامداد وعدد واعداد . والخیل عرمرم . وااسیل 
عرم . والجر لجب . والقیل اشپ . والاسد في عریس من الا سل 
العراض» والفوا رس الصلان قي غدران من اسراب الذلاض .. وقد 
دشا العجاج کعجاج الدشساص . فسانحلت بداولتنا معهاقد 
العاقل . واعتلت باستيلاء فدولنا عقائد العقائل . وحلت لخطبه 
سدوفنا “كرائغ الح والي والعسواطل + وتحسن في اسدتياجة 
واس دياء وا صطلا م واص‌سطلاء و وا رتیاد وارتياء . وفكتك 
باعداء . وسفك لدماء . وبتك لرقاب ذوي الفجور » وهتك لحجاب 
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دراك ا لخدو نان فن الو كل فيل و تین عليه في ناوه دائرة كل 
ويل ٠‏ فما ذقطع الا واديا يغيظ الكفار . ولانحضر الا ناديا نزيدهم 
به ای وهر فا" اساحل | سياد ل تق فلات مرا كل کی 
وهلا الى انطرطوس یوم الأحد ادس الشهر: فادها بها مين 
اضر .انيسن ب وت ا انان ويد في ايكيا 
الباس » وخاب رجاء رجالها وخب نه وها الياس ٠‏ وقابلتنا 
ساعة . فام يجد اهلها الدفاع | ستطاعة » وودخلت من جوانبها 
وكخالت مت هذا هيه و ااا كوا كيه + فا نبا مد نها وف 
غریبها وجب غلالها . وسبي مسن اخ ذ مسن تس ائها 
وأطفالها : واعتصم من تجا يكين اعتصيدما ببالامتاغ .وفنا 
هناك من احکم القلاع ۰ وفي أحدهما الداوية جمرة الكفر » ومعهم 
مقدمهم الذي اطاق مسن الاسر .وق البدرع الاخسر المنيك زمون 
الناجون » والفارون اليه اللاجون » فنزل على هذا اليرج مظفر 
الدين بن زين الدين » فأيدى لمن استتر فيه وجه التأمين » وحركهم 
الى الخروح بالتسكين ووثقوا بأمانه , وامنوا بميثاقه ٠‏ ومكن کل 
منهم اسلامته من دسلم مكاته » فاما ظفر مظفر الدين بالبرج هدمه 
وهی ول نس الككامة تفن شو ور کت لقن ع بر که 
العالي ۰ وذکبد في ذلك الیوم يما تذكيت عنه نوا کب الليالي ۰ وخضرب 
الى اسناسه سورة :. ورمي الى البح صتذورة .+ وامتنع برج الذاوية 
بدا ئها الدوي ۰ واتبع مردتهم في الم رد هوى طاغوتهم 
الو وا فا ا لدم كر حكني دقن اسو زانط رط ون 
وقوضها . وربضنا بها الى أن عقينا ربضها . ولا امتذع البرج 
تركناه 2 وماكانت فيه فرصه لو ادركناه 2 وكوف كنا ذشتغل بفتح 
برج عن البلاد . ولافرص أوقات هي لها بالرصاد » ومن يساك 
الجدد اللاحب لایعرج على بنيات الطرق ؛ ولايستفني مدلج ١‏ اليل 
بالدراري عن الفاق » ورحلنا عنها رابع عشر الشهر » شاهرين 
على الا عداء سيوف القهر » ونزلنا على مرقية وقد خلت من أهلها 
تلت © و شق عمارتها وا خفت + وكان بجدواؤتا :الى خبلة على 
اأساحل تكن هیا زقس وهو مدقل لاسا رة غالي 
ال ماقي الوقن وا لز فك دق | لتق تين لطا زد 
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دک فا عن عزوو تالا تیه > قارف و دنت هی کی 
الفرتع :فل البحر كرا کب ينعدو :الاه هیودا الا شل 
والرا کب » وفوقوا الجرخ الجسرح . وسددوا الزذپورك القسرح 
والطرح » قعسر العپور » وکثر العثور » وامتتع الجواز » ووجب 
الاحتراز » وأعوز الظه‌ور وظهر الاعواز » وذاك ان صساحب 
ضقلية > رام ان يكشف ع ا افرنخ البلية ‏ قهز | سطولا بجهازة 
مستطیلا ٠.‏ وحمله من عدد القتال وعدد الرجال عيئًا ذقیلا » واتفق 
وصوله ي تاك الایام في ستین قطعة تكست كل واحدة منها قلعة او 
تلعة » من کل شيني من شانه شن الفارة ومن عادته العادية تشعيث 
العمارة:» هع طاغية يقال له المرغزييل: ف عرف مته ا لتوريظ يعن 
أرجس الطواغيت » وانجس العفاريت فوصل الى طرابڊاس بطوله 
وا سطوله . وصوله وص‌وله » فما أحلى ولاآم-ر * ولاذقع 
ولاضر » ولاا سدقل ولاا ستقر » ولاذقض ولاآمر دل صار على الفرنج 
وبالا . واحدث لهم بما يسومهم من مژونته امحالا ۰ وماخفف عنهم 
بل زادهم على الثقل اثقالا > ووجد الکفر في اوان توانیه فام ينتفع 
وام پرتقع شان شوانیه , وصار الى صور ثم رجع الى طراباس 
وتردد في البحر وتلدد وأیاس » وتقرقت جماعته , وتجینت 
شجاعته » واضطرب ‏ البحر اشهرا , ولایظهر له رأي ولایری له 
مظهرا » فتقطت اقطاعه ۰ وتتابعت في الفرار اتباعه ۰ حتی عاد في 
عدة يسيرة » وشدة عسيرة ٠‏ وکان هذا الطاغية قد حضر دوم 
عبورنا تحت المرقب يمرا كبه » مصفوفة في البحر من ج واذيه » قد 
ضيق الطريق . وام يطرق المضيق » فأمر السلطان بحمل الجفاتي 
الى هناك وتص_فيفها . وااس-تائر وتأليقها , والتسسراس 
وترصيقها » واقعد من ورائها على مقابلة سفن الق-وم 
وازائها » الكماة النخية ٠‏ والرماة الجرخية . حتى تباعدت داك 
ااسفن . ودب اليها الوهن .2 وتمت عليها الحسن . واأنصت 
الاحن » ورحل العسكر فعبر آمنا وأمن عابرا » وسار ظاهرا وظهر 
سائرا » وجزنا على مدينة يقال لها بلنیاس ۰ وقد آجفل عنها 
الناس . ونزلنا في ارضها » وخیمنا في طولها وعرضها , وآذسنا 
بنهرها وزهرها في الارواء والرواء » وحبسنا على ذواضر رياضها 
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ذواظر الارتضاء » ویتنا وذفحات النادي مريضة 2 وجنیات الوادي 
مريضة , وا لاسیم العلیل بلیل » والعزم الصحیح دلیل » ورسم 
العدو محیل , ولقدح الفوز من تأیید الله لا مجیل » واص‌بحنا على 
الرحيل مدكرين ۰( فساء صپاح النذرین ) (٠‏ الصافات ۱۷۷ ) 
وسرنا وسرنا في سرور 2 و فرنا في فور وجمعنا في 
اجتماع » وجدنا في ارتفاع ۰ ونهجنا في اتسساع , وركننا في 
امتناع > وعارضنا نهر عريض عمیق » مافيه طریق » وه و مسطرد 


من الجبل الى البحر ۰ فازدحم العسکر عند ذاك النهر ۰ وتوا قعت 
الاحمال وال قال عند العبر » ولیس عليه الا قنطرة واحدة 
فتصادموا على ذلك الچسر , وسار ااسلطان من فوق على سفح 
الجبل وعبر ۰ واستتبع من عسكره بعد الزمر والزمر » ونزل عشية 
الخمیس على بلده ۰ وعانت الا ثقال في تخاصها منااشدة 
ااشدة ۰ وتکامل نزولها حين انتص ف ا اليل ۰ ووصل الى القرار 
ااسیل ٠‏ وهذه دلدة كا سدمها دلدة على شاطىء هذا التهر » وساحل 
اایدر . حصينة البناء > مص ونة اافناء قد حصنها 
الاسبتار » وحسنها الاس تظهار وقطعوا عنها ساوك 
الطرق ء بتعميق ذاك النهر المخترق , واافينا بلدة خاوية على 
العروش ٠‏ حاوية الوحدوش ٠‏ خالية من الاذس والاذس (١‏ وكأن ام 
تفن بالأمس ) ( دوذس »)۴٤‏ وقد انزعج اهلها › ودشتت 
شملها , وتخوف آمذوها وعدم ااسکون ساكذوها 8 


ذکر فتح جبلة 


وآشر فنا على جبلة دوم الجمعة ثامن عشر ااشهر » وقد ا ش‌تهر 
موسدم النصر > واشتد على الكفر رهق القهر 2 وکان قاضي جیله قد 
ذقدم في السادقة وسيق في امقدمة . وأقدم على قصدها بالعزيمة 
المصممة » فاما بصر مسلمو ا لیلد دما وضح في الجد من الجدد وسنح 
من | لظفر التضافر الدد , خرجوا مستسامين مسامين مستمسكين 
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بعز الاسلام معتصمین ۰ وعلت على ااسور الرایات الناصرية 
الذصورة ۰ والتهجت بحمد الله الالسن الشاكرة وابتهجت القلوب 
الحبورة » وتحصن الكفرة من الحین » ولجاأوا في التحین الى 
الحصین ۰ فمن لاذ بالحصن الذي على الینا . قالانه بحصانته 
ومدعته يدحمينا 0 وعاذ معظمهم الا کثر بحهسن ا لیلد وهو العقل 
الا کیر » وتوسط لهم قاضي جيلة في أ خد الامان بعد قبضص 
الرهائن.» علی ان عدوا من ١‏ سس درهدوة اق اتطسا که شين 
أهله ۰ ويجمعوا شملهم بشمله ويساموا الينا كل مالهم مسن سلاح 
وعده » وخيل وذخيرة وغلة » وتسم امنا الحص سين يوم 
الخميس » وعادوا مأهولين من الاسلام بالانس ۰ وكرمت بالكرام 
جبلة جبلة . وذفت عنهسا بالفئة القبلة » ١افسئة‏ اش قية 
الختيلة »> وسعد أهلها بعدالشقاء وتع_وضوا من ااشدة 
اا راء وا فی الا هسه الن ارخا وف اووا الى 
الوفاء . وانتقل أه ل الدجي ل الى جيلة طسائعين بد 
العضماة ٠‏ خافن تباصا فا ااا ان اف 
الايمان » وكان حصن بكسرائيل قد تسام من قبل » واتصل بفتصه 
الحبل » فرتب فيه من حكم على ذاك الجانب وآهله وكاذوا اقاضي 
جبلة مذعنين بایمانه مؤمنين ولدعائه مابين » والدقائه محيين ٠‏ 
ونجوا من العار والتبار » وضيم الكفار » وتناجوا بالا ستيصار 
والاستفقار والاستذفار » وآضت تاك الولاية لاحسانها والية » وتلك 
الناحية على سكانها حانية » وتاك المدينة لهل الدين دائنة 
دانية , وتاك الجنة العذبة الجني لورد دم الجناة مسن شوك القتا 
جانية » وتلك البنية لمعالم المعالي في هدم !ا ساس الاساءة 
بانية » وتاك الهضبة راسية , والت-ربة كاسية والرتية 
سافنة .- والردوة راسة والذزوة غالية 2 وا لاله تايه > واقنام 
السلطان يها اياما حتی أزال شهثها ۰ وأزاع خدثها : ورأب 
صدعها ورب ربعها . وشاد رکنها » وشد حصنها . حتى أزال 
کفرها . وجدر كسرها. وجد بها جديها . وحض بها 
خصيها . وبالعدل عمرها , وبالفضل غمرها » وياارعاية ملاها 
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واارعية كذها > ویجل قا ضي جيلة وشر فه * وحدس عليه ملکا ذقد سا‎ 
: ووقفة 4 وصر فه في | ملا لك آبائه 0 وحکمه في ولاية حکمه وقضائه‎ 


ذكر فتح اللاذقية 


ورحل ثالث عشري الشهر دوم الاربعاء مذشور االواء » منصور 
الأ ولیاء * مشكور الضاد , عالي القدر قادر العلاء »> ناجح الاراب 
راجح الآراء » وسار برعب الى العدو يقدمه ٠‏ وعزم على الفزو 
باه ومن ا وا كام بات کی .ةعلق ديو ا لدين 
دقفة 2 وحد في تدمير الماردين يرهفة , وسعادة تؤيده وتأييد من الله 
هی کار تويك اه ۵۱ 3 قیال لقان 
یشعلها » وجدش للوثبات يذشطه 2 وجاش بااثبات پربطة » وهیبة 
تروع الخواطر . وهيأة تروق الذواظر . وبتنا تلك ١‏ الولة بااقرب من 
اللاذقية معرسین . ویات الكفرة میاسین , قد لاذوا مسن حصن 
اللاذقية بجبل عاصم ٠‏ وعروة کل قلب لهسم مسن الرعب في يد 
فاصم » والخوف علیهم مستول * والذعر فیهم مستعل ٠‏ والا فسئدة 
منهم خافقة والاندية بهم متض‌ايقة , والملهج في سوق الردی 
نافقة . ونحن طول !الول من ااسوابغ في جر الیل » ومن الس‌وادق 
في اجراء الخیل » ومن ذشاط العزم في اهتزاز » ومن احتیاط الحزم 
لاحتزانء ومن اناب الاندواء والجياد فق انها :ومن اتدقناد 
العتاق واارقاق في انتقاء ٠‏ ومن انتهاض الرياح بالهواضيب في 
انتهاء » ومن ا قثضاب الأرواح بالقواضيب في اقتضاء » والقربات 
سرج وااسريجيات تقرب » وامقانب تكتب وااكتائب تقذنب 
والصوارم تنتضى * والصرا ذم تقتضى › والقوارح تضمر » والقرائح 
تخمر » والضوامر تجرى ٠‏ والبواتر تعرى , والصلاد تلجم ° 
والدلاص تستلام ٠‏ والحنايا دوتر ۰ والمنايا تاؤثر ٠‏ والجالدشية 
تعبي ۰ والجاوشية تلبي . 


نی أصيحنا دوم الخمیس وا لخمیس مص‌یح . والتجر م‌ریح . 
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والمفخر متوضح . والجاش فرح . والجيش مرح . وقرح العسدو 
مقترح . وزند الفتح مقتدح ٠‏ وباب السماء لنزول ملائكة النصر 
مفتتح . وأحدقنا بالقلاع وقلعنا الاحداق . وخطنا بابر السهام من 
موقها أماق . وأخرجنا منهم بالارهاق الارماق . وانهضنا اليها 
الحجار والذقاب والزراق . واطرنا الذشاب الى أوكار القسل . 
وآزرناهم رسل النصال بکتاب الاجل . وسمعنا من ضوضائهم زجل 
الوجل . ورايناهم تغلي من صدورهم بنار الدق ود مراجل الغال . 
وا شر فوا من الشراريف قاقين متقاقلین مابين تلك القلل . وجدوا في 
القتال . وشدوا على الرجال . وسدوا مذاهب الاهواء بالاهوال . 
وهناك في الزنبورك بورك . فانه بالجرخ دورك . وقلنا الكفر اخرج 
لندخل الى دورك . واي دار فيها الت وحيد بأهل الشرك شورك . 
وطالا سكنت دارنا فاخرج . ودرجت اليها فادرج . ومازلنا ذقاتلهم 
پسوادنا بياض النهار . ونفطي سني يومنا بلیل الغبار . ونرقع من 
السور حجابه بالحجار . حتی فزنا بتم‌کن الذقساب والحجار . 
واخذت علیهم الذقوب . ووقذت منهم القلوب . وبلغ الذقاب مسن 
الشمال في الطول ستين ذراعا . واربعة آذرع في العرض اتساعا . 
وهي ثلاث قلا ع متلا صقات . على طول الدل متنا سقات . كانهن على 
راس راس راسخ . وذروة آشم شامخ . فسهل الله لنا فسرعها . 
وشر عنا دستاصل أصلها وفرعها . وناوبنا عليه ااقتال . وجاوینا 
بالتصال التصال . وا وضعت بنات الکنائن بظعائن الضفائن . 
واثارت من مکامن الاحقاد کوامن الدفائن ۰ ودام الرماء ۰ ومریت 
الدماء ٠‏ وانتجع النجيع ۰ ووقع ذلك الرفيع ۰ فاستبطيء ااسريع . 
وتخطي الصريع . وأبصر وا مالا عهد لهم بمئله . وعایدوا ماعاذوه 
من غريم الموت المطل في مطله * وفتع الحدف بابه . ودفز الزهخف 
امه و کر اشر ك ابه وضاداك ااکفر لذ الطلول مت یه 
ومصایه . وذفر الناس الیهم ۰ وا ستطالوا علیهم وطمم وا فيهم . 
والاجل یظهرهم وا لوجل یخفیهم . وهم من وراء اسوارهم * ب‌واء 
في بوارهم . وویل الذبل هام . وأهل الجهد في ضراب وضرام . 
وجمر الجمع في التهاب والتهام . ووقع منهم الزمم * ومنافیهم 
الطمع . حتی ازدحم على التل الصفار والکبار . وا س‌شعرا منا 
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وزال منا الاستشعار . وکان لي مملوك صغير قد زحسف . وارهق 
وأ رهف فقبل خده سهم . فرچم واذا وجهه طاق لاجهم * وه و 
دقرحه فرح ولافرح بااشهادة مدقثرح . وقد عدله الجرح * وحدسنه 
القبح ۰ قلما عرفوا آنهم مدرکون . وأنهم یوخذون ولايتركون . 
صاحوا الامان . وا ستماحوا الایمان . وذاك في يوم الجمعة الخاه‌س 
واله‌شرین من جمادی الأ ولی عشية . وکان فتح ذلك ادعقل من الله 
مشیه . قانه موضع ما فيه مطمع 5 وام يكن ۳ غدره مفزع 5 
وصعد الیهم قاضي جيلة يوم السبت غدوه . وکان ذاك الفتح ص‌لها 
آشبه عذوه ۰ وطلع ااسنچق النص‌ور . وانجلت الظلمة وتجلی 
الذور . وأشرق الفاق وزهق اللیجور . ویدا الفجر وياد الفج‌ور ° 
وسرت القلوب وا قبل ا اسر ور . وساموا القلاع بما فیها من عدة 
وذخيرة . واس لحة وخیل ودواب كثيرة . وأمنوا على أذفسسهم 
وأموالهم ۰ وانصر فوا بنسائهم ورجالهم . وذریتهم واطفالهم . 
وخفوا من آذقالهم . ودخل جماعة منهم في عقد الذمة . وته‌س‌کوا 
بحبل العصمة . وانتقل الباقون الى انطاكية . وایقذوا انهم وجدوا 
بعد رسوم ااسلامة العافية العافية . ورتب ااس‌لطان جمساعة من 
خواص ممالیکه ٠‏ وآخرج من القلاع أهل الکفر وأسكنها الت وحيد 
مصونا من الاشراك وتشريكه ۰ ثم ولی بها سنقر الخسلاطي 
مملوکه * وقد عرف حسن سیرته وأحمد سلوکه ٠‏ فت‌ولی الرعية 
كافة پالرعاية والكفاية ۰ وانتهی الى غاية في نهی أولى الف‌واية ٠‏ 
واقام جالیا الفاية ۰ عالي الراي والراية ۰ ورکب ااس‌لطان الى 
البلد وطافه ۰ وهز إلى إحسانه اعطافه ٠‏ رآدنی الى عدله قطافه ٠‏ 
ووفر الطافه ۰ واصفی نطافه ۰ وامنه بعد مااخافه ٠‏ ورایتها بلدة 
وا سعة الافنية ۰ جامعة الابنية * متناسبة الهاني . متناسقة 
الغاني . قريبة الجاني ٠‏ رحيبة الواني . في كل دار بستان . وفي 
کل قطر بنیان . وقد آبي الله أن يكون الكفرة منها جنان . ام‌کنتها 
مخرمة . واروقتها مرخمة . وعقودها مدكمة . ومصالها معامة . 
ودعاژمها منظمة . وم‌ساکنها مهندسة ومهندمة . وآماکنها ممكنة . 
ومحاسنها مبينة . ومراتیها معينة . وس ةوفها عالية ۰ وقسطوفها 
دانية . وا سواقها فضية . وآفاقها مضية . ومطالعها مشر قسة . 
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ومرابعها موذقة . وآرجاوها فسيحة . واه‌واء‌ها صحيحة . اکن 
المعسكر شعث عمارتها * وأذهب نضارتها ٠‏ وأزعج ساکنیها . 
وأخرح قاطنيها . وماك دور ال مشركين الم وحدين . وطهرها مسن 
رجس الكفر وأظهر الدين . ووقع من عدة من الامسراء الزحام على 
الرخام ٠‏ وذقلوا منه أحمالا الى منازلهم بااشام . فشوهوا وجوه 
الاماكن * ومحوا سني الحاسن . وبظاهر اللاذقية كنوسة عظيمة . 
ذفيسة قديمة . بأجزاء الاجزا ع مرصعة . وبأاوان الرخام مجزعة . 
وأجناس تصضاویرها متذوعة . واصول تمانیلها متف رعة وهي 
متوازية الزوايا . متوازتة البنايا . قد تخيرت بها أشباح الاشياه . 
وصدورت فیها آمواح الا مواه 5 وزینت الاخ‌وان ااشیطان . وعينت 
لعبدة الصابان . ولا دخلها الناس اخ رجوا رخامها . وش وهوا 
آعلامها . وحسروا اثامها . وکسروا أجرامها . وأهدوا الاسی لهد 
أساسها . وا فاضوا عليها اياس ابلا سها . وحكموا بعد الغنی 
بافلا سها . وافتقرت وأققرت . وخ ربت وتربت . كاملا طسابت 
الذفوس . وتجلی عن البلد بفتحه البوس . عاد الى هذه الکنيسة 
بالأمان القسوس وهي متش وهة متاشهعثة مستمسكة بارکانها 
وقواعدها متشيثة * ولقد کثر سفى على تاك العمارات كدف زالت . 
وعلى تلك الحالات الحاليات كيف حالت . ولکذما زاد سر وري بأنها 
عادت للا سلام مرابع . واسر وحة مراتع . ولج وعه مجاممع ۰ 
واشموسه مطالم . فاو بقیت بحلیها وحالتها . بعد ما تبدلت رشدها 
من ضلالتها اشاقت وراقت . وعمااقاقت فاقت + وشأت البلاد اذا 
شاءت . اکنها ساءعت نا ساعت . ثم آعادها الاسلام إلى آحسن 
حاله.وجلالها في السناء اسنی جلاله . ورغب في | عطاء الجزية سکان 
البلد من النصاری والارمن . حبا للوطن وسکونا الي ااسکن . فأض 
مأمول الجني مأهول الجناب . وعاد بتجار البحار مملوء الرحاب . 
وتبدل بالا بدال الاخیار . والارباب الابرار . من بعد الکفار الفچار . 
والاشرار أهل النار . وکانت شواني صفلية . قد قسابلت في البصر 
اللاذقية . طمعا في امتناعها . وطلبا لنیاده عنها ودفاعها . فلما 
خابت خبت نارها . وباخ آوارها . وقصدت لجهلها اخذ مركب من 
یخرج من آهلها اکونهم شغاوا عن ص ونها بب‌ذلها . فامتنءوا عن 
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الانتقال . وأمذوا بعقد الذمة على الذفس والال . وکان ااسلطان دوم 
الرحیل من اللاذقية را کبا عند میناها . وقد حصل من ترتیب العمارة 
مناها . فطلب مقدم تلك ااشواني آمانه . لیصعد وی‌شاهد سلطانه . 
فأمنه حتی صعد . ولو أسام ذلك ااش‌قي اقلت سعد . ولا حضر 
الکافر عفر وکفر . وتروی ساعة وذف‌کر . وأحضرنا التسرچمان . 
وادی عنه البیان . وقال أنت سلطان عظیم وملك كريم . وماك 
رحیم ٠»‏ وقد شاع عدلك ٠‏ وذاع فضاك وقهر سلطادك ° وظهر 
احسادك * فلو مننت على هذه الطادقة الخادفة فأمنت وا فضلت 
عليها وآحسنت ۰ لماكت قيادها ۰ اذا أعدت بلادهان» وصاروا لك 
عبيدا ۰ واطاعوك قريبا وبعيدا * وان أبيت غير الغيرة والاباء * 
ودمت على ارهاق الدهماء واهراق الدماء جاء من وراء السيعة 
الپحار من دسد قضاء السيع الطباق ٠‏ وافاق التناصر على دفع هذا 
الخطب نصاری الآفاق . وثار الروم لروم الثأن . وخرج الاف‌رنج 
أذفارا للاستذفار . وسار ملوك ذوي الاقانيم . من سائر الممالك 
والا قالیم ۰ واني الاتي ۰ ولایقساوم ااقدر الأتي . وهولاء أهون 
منهم . فاترکهم وا صفح عنهم . فقال ١‏ اسلطان,قد أ مرنا الله بتمهید 
الارض . ونحن قائه‌ون في طاعته بساافرض . وعلینا الاجتهاد في 
الجهاد . وامتثال أمره فيه بالاذقياد . وهو الذي يقدرنا على فتسح 
البلاد . ولاتكترث الاساد بكثرة الذقاد . ولو اجتمع اهل الارض . 
ذات الطول والعرض . لتوكلنا على الله قي البقاء . وام ذبال بأعداد 
الأعداء . فلما سمع ما فهمه من نجهه . ذهب بعد أن صلب على 

وجهه . وركبٌ بكربه وکر بركبه . ولم یفن خطابه عن خطبه . 


ذكر فتح حصن صهيون 


ورحلنا ظهر يوم الاحد ااسابع والدشرين من جمادی . والهدى في 
نصره بين أنصاره یتهادی وقد تدقنا آن الفتح لایتمادی . وان العزم 
عن الفداء بالمهج في سبيل الله لایتفادی . وأخننا على سمت 
صهیون . وهو حصن یفوق الحصون . ودف وت العیون وطلبنا كما 
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يطلب الدائن الدیون . ونحن لاکفر مميتون . وللا سسلام محيون . 
وکان الطریق اليه في أودية وشعاب . ومنافذ صعاب . ومضایق غير 
رحاب . واوعاث واوعار . وانجاد وأغوار ۰ وقطعنا لك الطرق في 
یومین . ووصانا ليلة الشلائاء بليلة الاثنين . وخیمنا على صسهیون 
يوم الثلاثاء التاسع واله‌شرین . ورزقنا الله التأييد والتمكين . وهي 
قلعة على ذروة جيل في مجتمع وادیین . بها محیطین من جانبین . 
والجانپ الجبلي قد قطع بخندق عمیق وس ور وثيق . وا لقلصة ذات 
اسوار خمسة کآنها خمس هضاپ ‏ معتلثة بذثاپ سفاب ۰ واسد 
غضاب . واحاط العسکر بها يوم الارپعاء من ذواحیها الاریسم . 
وهي ممتنعة علینا بالرکن الامنم . والسمو الامتم . وذقل ااس‌لطان 
خیمته الى جانب الجبل بكرة الیوم . وشرع في مصاصرة القسوم . 
وقامت أسواق الاقوا س للمذون في مغالاة السوم . وتوفرت سهام 
ااسهام من القل . وتبدت بنات الکنائن من الدم القسانیء حمر 
الدال . وأسقطت حوامل النجدقات أجنة الصخور . وكشفت صدور 
ا اكنانيات أكنة الصدور ۰ وظهر سرا لأسراء ۰ وکثر مراء الرماء 1 
وَزْكنذافاء الدمام * وطبارت العجارات : وخرت الطيارات: 
ودا رت حميا الحمام على | ولك ۰ وا سب تتجدت ملوکنا الملا دك ۰ 
وادامت الیهم الجانیق والجروخ والقسي الرمي التدا رك . وا قام الماك 
الظاهر غازي صاحب حلب منجنیقین ٠‏ ونهج بهما من جانب 
الوادي الی رديء الا عادي طريقين 8 وكان له في فتح هذه القلعه | لجد 
العالي . والجد الوالي . والعزم الاضي . والحزم القاضي . والسعي 
الناجح . والراي الراجح . والباأس البالغ . وااسطو الدامغ . فانه 
اتصل بنا قبل الوصول الى جبلة من طریق حماه . وقد ا ستصحب 
العفاء الاو و الرجبال الدليية .وا هة والشدرحية : 
والجاندارية والخرا سانية فأظهر على صهیون اليد البيضاء . وكسب 
الذكر والثناء . وأنار في فضاء الفضائل وأضاء . ودام ا لقتال على 
المكان من جانبه . ومن جانب السلطان : والمأك الظاهر في تظاهر 
ملکه . وتضافر ساكه . وريعان اقباله . وعذفوان جلاله . وشباب 
رهان مجاراته . وشبا برهان مباراته ٠‏ وابراق عوده . وا شراق 
سعوده . وغرة عزته* وميعه منعته ۰ وصدر تصدره * وشرخ تأمره 
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وتشمره * وقد وصل في اول ذشاطه * وذش وء اغتباطه ٠‏ وفتاء 
فدّوته ٠‏ ورواء رویته ٠‏ وارتقاء ارتفاعه ٠‏ وایفاع فا عه * وترعرع 
سنه * وتعرعر رکنه ٠‏ وتسامي سیادته ۰ وترا قي سعادته * واجد 
لعز العزم الجد ۰ واعد لري الراي العد * وا ست‌تل في سبيل الله 
نصبه ٠‏ ورفع النجندق ونصبه ٠‏ وجعل لرجاله ذوبا ٠‏ ولاح‌واله 
رتبا ۰ والقم آفواه کفاته حجرا * واجری في الحق من الحجارات 
الجاریات من منابعه نهرا ۰ ورچم الحصن الزاني رجم الحصن * 
واحدسن الى الاسلام وأساء الى الکفر . وله در المسىء الملحسن ۰ 
ومازالت الجانیق من جانبه وجانبنا ترمي ۰ والحنايا بسهام المنايا 
تصمي ۰ حتى قتلت مقاتلة الحصن ٠‏ وهان پما دپ فيه مسن 
الوهن ٠‏ واصبحنا بكرة یوم الجمعة ثاني جمادى الاخرة ۰ وطما 
بحر العسکر بأمواجه الزاخرة . وازدحم الناس في الزحف كأنهم في 
الحشر بالساهره . وهاج الشباب . وماج العباب . وتسابق ذوو 
الجرأة والقوة . وتلاحق ذوو الحمية والنخوة . وكان في قرنة الخندق 
عند خرقة الى الوادي موضع لم یکمل تعميقه . وام يتم تسوثیقه . 
فتطرقوا من تلك القرنة الى الةئة . ودس وروا السور وتساقوا . 
وتقلعوا الى القلعة وتعلقوا . وتماکوا الذروة . وامسكوا العروة . 
واستولى على اهلها الرعب . واستشرى بهم الكرب . فتعادوا الي 
القلة . وتفادوا من الخوف لامن القلة . وملكت عليهم ثلاثة أسوار . 
بما فيها من متاع وش وار( ۲۵ ) . ونعم وأبقار . وصاحوا 
الأمان ٠‏ ویتلوا الاذعان . ونادوا مكذونا من السلامة وتس اموا 
المكان . فما امذوا على المال والذفس . حتى قررنا عليهم مثل قطيعة 
القدس . وا غاقت دونهم الابواب . وسير إليهم الذواب . وماا ستقر 
خروجهم حتى استخرح منهم ااقرار . وجبي الدرهم والدينار . وعم 
الكبار وا لصغار الصغار . وتولی ذاك شجاع الدين طغرل الجاندار › 
ثم سام حصن صهيون بجميع اعماله ۰ وساثر ماحواه من نخائره 
وآمواله . الى الامیر ناصر الدین مذكورس ين خمار تكن . اسد 
العرین وامير الجاهدین . المقدام الهمام ۰ والطعام ٠‏ فأافی الثغر 

سداده ډسداده . وامرع به مراد مراده . 
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ذگر فشح الحصون المذكورة والرحيل 


وتسلم يوم السبت قلعة العید ٠‏ ویوم الاحد قلعة الجم‌اهریین ۰ 
ویوم الاڻنين حصن بلاطدس وندب الى كل حصن مسن دس لمه . 


ذكر فتح حصني دكا س وا اشعفر 


وسار ااسلطان ثاني دوم فتح صهیون على سمت القرشية , ومشية 
الله جارية على موا فقة ماله من المشية . ونزل على العاصي في طاعة 
الله والنصر قد نزل . والكفر قد اتخذل . يوم الشلاثاء سادس 
الشهر . وبحور السوابح في غدران السوابغ مائجة على ذلك النهر . 
وحكم ااسلطان في القهر ماض باذن الله على الدهن. وتسلم حصن 
بكاس يوم الجمعة تاسم الشهر المذكور » وشكا الشرك ذكاية حد 
باسنا اگوی وخول حيية خففة الى الجبتلء لحار وة 
الشفر ٠‏ وهي قلة شامخة من أعلى القلل ۰ على هضبة مذقطعة . 
عالية مرتفعة * ومن ذواحيها واد * خاف من العمق غير باد * في ٠‏ 
أعماق ووهاد ۰ وقد قطعت من الجبل حتى اتصل بالوادي خندقها ٠‏ 
واخذ من العوادي موثقها ۰ فما اليها طریق ولاعلیها طروق ° 
ولافيها الطمع علوق ٠‏ ولالاسهم اليها مروق ٠‏ ولاللزح ف فيها 
مقطع ۰ ولاللذر ندوها مطلع * ولاالطير في مراحها وكر * ولاللمكر 
في افتتاحها مكر * ولاالوهم في توقلها مجال ۰ ولالافهم من تصورها 
منال * ولالها بمن یحتفل بها احتفال ۰ وماعليها النازلين عليها 
قتال ولانزال * ولایتغیر لها مع تغير الاحوال حال ۰ وصعب شفل 
ااشفر ۰ وا شتغل فکر الکفر * ولم ير السلطان طریقا غير الرمي 
من النجنیق * لعله ينال جمیعها بالتفروق ٠‏ وداومها بالحجارات 
أياما ۰ واكم سدد بها مرمی ومراما ٠‏ فلم تعبا بساعبائها ۰ فانها 
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وابت الا ثياتها وثبتت على ابائها * وأعيا‎ ٠ ترامت عن رمائها‎ 
وخام الرجاء بالارجاء عن‎ ٠ وا ستفحال بلائها‎ ٠ اعضال دائها‎ 
وسم سسائمها‎ ٠ ولو لم يضجر حاميها لضجر راميها‎ ٠ ارجائها‎ 
٠ وحار لبه‎ ٠ وهوى خلده وخار قلبه‎ ٠ لكنه وهی جلده‎ ٠ لڌسامیها‎ 
٠ وارتاح الى الراحة‎ ٠ وخاف من الاقامة ۰ وخاب من السلامه‎ 
وعاج الى الانزعاج * وعاد لداء خوفه في‎ ٠ وسما الى السماحة‎ 
والخروج من الضیق‎ ٠ الاستئمان يطلب العلاج * ودعا الى الدعه‎ 
٠ وتخير الراي وتسدبر‎ ٠ الى الاسعة: ۰ فبينا نحن في ترو وتفكير‎ 
وامل‎ ٠ وعمدل يصعب‎ ٠ وذقول هذا حصر يشتد * وآمر يمتد‎ 
ومورد‎ ٠ يتعب * ومعقل لاپختل ومعقد لایحتل * ومقصد لايدرك‎ 
ورجاء يطول الزمان في تسطلب‎ ٠ ومكان لاامكان افتحه‎ ٠ لايماك‎ 
ان خرح من الحصن من يضرع في الأمان ويمتري ضرع‎ ٠ نجحه‎ 
٠ وتیسیر التهسر‎ ٠ فشكرنا الله على تسهيل المتوعر‎ ٠ الامن‎ 
وتحصيل التعذر ۰ وتاقيح الرجاء من الياس * وتدقيح مناط حکم‎ 
الصحة عند اضطراب علة القيا س . وکان ذلك ثالث عشر ااشهر یوم‎ 
الثلاثاء ۰ وسألوا في مهلة ثلائة آیام والارجاء * لیخب‌روا صاحب‎ 
أا كة ودستاكدوا * ودقيلوا عنية لعن وتكوهوا ين الخصين‎ 
كرشا١ ویسلموه فأصيحنا يوم الجمعة وصباح الجمع مسفر وجناب‎ 
. مقفر واأشغر شاغر . والكفر صاغروفسم القهر منا لهم قاغر‎ 
٠ والا سلام قد تلم ثفر من هو له مثاغر . والحصن البكر مفترع‎ 
وا لین التاصل بشعب النصر متفرع ۰ وطلم العلم الى ذلك العلم‎ 
الطالع ۰ وانتقم الهدی الضلیع من الضلال الظالع ۰ وكأنما عذبات‎ 
تلك الراية مقاول الداعین ۰ وکاتما أبراج تاك القلعة مسسامع‎ 
الوا عين » وعاد الحصن اهل باهل الاحصان . وصافح بأيدي الاید‎ 
ایمان ذوي الایمان . فابتسم عن النصر ثفر الثغر . وفرغ القلب من‎ 
شفل الشغر » وسلم هو وحصن بكاس »الى غرس الدین قلیچ‎ 
ااساقي عدوه الموت بکاس الباس . وانةل السلطان یوم السبت الى‎ 
وسری ولده الماك الظاهر الى قلعة‎ ٠ مخیمه والاقبال جاثم في مجثمه‎ 
سرمانية » وأرهق فیها الفجرة الجانية » وا ستطلق منها البررة‎ 
العانية . وقطف مجانیها الدانية , واخلی مفانیها الغانية › وماقطع‎ 
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قرارها حتی قرر علیها قسطیعه . وکافها ماكانت له من الال 
مستطيعة * وام تزل عاصية بطوعها فصارت کرها مطیعه . ثم خرچ 
حتی خربها عالیها ۰ وعطل حاليها ۰ وانجلی شاویها ۰ وانتسای 
جاليها ۰ وبقیت دمنة دائرة ٠‏ ودمية عائرة . ورسما عافيا * ورقما 
خافیا ‏ وربعا بالیا ۰ وص‌قعا خاليا ۰ وعادت دارا دارسة ٠‏ 
مستوحشة بعد أن كانت آذسه ٠‏ وکان فتحها في یوم الجمعة الفالث 
واله‌شرین . فأخلى الله من السباع الضواري ذلك العرين#ي: ومن 
ذوادر ألطاف الله تدسير هذه الفتوحات الخمسة التتالية ٠‏ في أيام 
الجمع الخه‌س التوالية ۰ باء فيها لنصر اهل الجمعة بذل اهل 
السبت أهل الأحد واصيح التوحيد على التثليث قاهر الأيد . ظاهر 

اليد ۰ 


ذكر فتح حصن برزية 


وسرنا الى قلعة برزيه * وسرنا سار * ودر الظفر لنا دار . وهي 
احصن القلاع وا فرعها ٠‏ واحسن التلاع وارفعها. واسسمق 
الرواسي واسماها واستم الروا سخ وا سناها . وکان ااسلطان سبق 
الیها وا شرف علیها . ثم استدعي الذقل وا ستحضر . وجمع باافضاء 
تحتها الوسكر . وذاك رابع عشري الشهر دوم ا لسبثت وقد تهيأت في 
العدو اسپاب الكبوة والكبت . ثم تجرديومالاحد فيالعدد 
والعدد . ورقى الى الجبل . مع ابطاله النبل » فرايناها قلعة شماء 
ف الذری . لاتکاد من سموها تری . وهي على سن من الجبل عال . 
مترامية في السماء ارتفاعا .وقيل قدر علو ثلاثة فكان خمسمائة 
وندفا وسبعين ذراعاء فأحدقنا بها وبالجبل . وقطعنا عنها متصلات 
السبل . ونصبنا عليها المجانيق في ذاك السفح . فلم تصافحها 
صفائحها . وأبدت لنا صفحة الصفح . ققد يعد مرام مرماها . 
وحارت الاوهام فيها وقلنا ماأعلاها ومااسمای. وتحاجزت عنها 
الحجارة فلها من اجازتها بها الاجنازه . فما يلقت الى القلعة 
قلائعها . ولاطلعت الى التلعة طلائعها . هذا والنجم يلامع بلامعها 
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ودقارن طوالعه طوا لعها . فكان الصخور سلم نحص ‌ورها . فان 
سورتها تذکسر دون الوصول الى سورها . ولا ری الس لطان انه 
لا وصول الى نیقها بالنجنیق . وان الا شتفال به يطول زمسان 
التدويق . مال الى الزدف . ولاحف جموعه في دك ا الحف . وذلك في 
السايع والءشرين من ااشهر دوم الثلاثاء سم الناس سلا تة 
اقسام على السواء . وجمل الذوبة الاولى لعماد الدين صاحب 
ستجار . الليث الهصار . والفيث المدرار . والبحر الزخار . وا اسید 
الحلاحل ( ۳۹ ( . وا دك العادل في صحا به الصباح ٠‏ 5فاة الكفاح 
وعفاة الصقاح . وذفاة الهام . دثيات الا قدام ۹1 الا قدام . وشدفاة 
الاوام بعلة الانتقام من الأقوام. واساة ذوي الاساءة باحسان 
الدسام . وكساة عرى العراء أردية القتام . ورقاة ارا قم اللهاذم 
وسقاة ح‌وایم الص‌وارم . والزاق في حومة الردی رداء الاذق 5 
وااسباق في حلبة الهدی بهوادي السوابق . من کل شارب ماء الورید 
دشفقاء الشفار . وضارب هام المريد بیتار الثيار . ولاسع بحمة 
الحمام في الاسل القايمل ماسل . ولايس لبان ا لاس كالا مه 
الباسر پاسل . ومعتقد الدين.الرديني معتقل . ومعتد على العدو 
بعادي معتدل . ومجتاب لدوس البوس على الموت العیوس مجتاز › 
ومجتب لحب المذون لرهون ذفادئس الذفوس محتاز . فاذقضوا على 
الهضب . وعضوا على العضب 8 ودام الصفا يد هده . وا لصدی 
یقهقه . والزاحف يتقدم ويتقهقر . والحافز يذفى ويظهر . والرجال 
تتغالى + والحجار تتوالى ۰ .والضاعد ترقى : واللصسا عت ااي 
والضایق دولج 1 والبوا دق تحرج 5 والاكام تفرع والرجام تقرع 1 
والصخور تردید . وا لجلامید تمید . ومازالت هذه الذوبة تنازل 
ودقاتل وتناضل وتطاول . وترمي وتدمي . وتصمي وتصمي . وتسرد 
وترد . وتصد وقصد . وتصدم وتصدم . ودقدم وتحجم . وتصدع 
وتصدع . وتحمل وقرجع . وتذکو وتنطفىء . وتبدو وتخلاسي حتی 
كلت وملت وانحلت وتخلت . وکانت غیت ولا اتنهسا لغبت ۰ 
وسدمت . اولا انها سدّمث ,2 وألفیت هذه الذوبية خاصة , اهل 
الحصن حاصة , فانهم دواوا بأجمعهم القتال ۱ وام یقصدوا التناوب 
الاستيدال . ونا ظهرت في الذوبة النيسوة 0 وکاد جب وا دها تناله 
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الكبوة . تقدم ااسلطان بذةسه في الذوبة الثانية . وااسطوة الدانية . 
والعزمه الناوية غير الوانية وخف في الثقال من الرجال . وزحس‌ف 
الى الجبل بالچبال . وتضافروا فتطايروا في الاوعار کال وعال . 
وجروا كالسيول في تلك السائل . وجروا نپول الس وابغ » على داك 
الهواجل . وترةوافي ذراها . وقروا على قراها , وتلبس وا 
بجواذيها » وتوجسوا من مثاعبها . وتدرجوا في مدارجها , 
وعرجوافي معارجها . وخرجوا في مدا خلهاء ودخاوا في مخارجها . 
وصارت الجروخ تج وزهم . والجروح لاتصوزهم . والسهام 
تعبرهم . والاكام تسترهم . والنخوة تحميهم . والدمية تتخیهم . 
وقد ذشط ااسلطان لتسليطهم وتذشيطهم وا لتصنیر مسن توريطهم 
وتفريطهم . فمن اذقبض بسطه . ومن اعرض ضدبطه . ومن اقبل 
أغبطه » ومن أدير أسخطه . ومن دقدم قرظة . ومن 3ق اعس 
احفظه . ومن تناس أدقظه , وكلما شاهدوا ااس‌لطان وشاهدهم 
تسلطوا . وكلما اغتبطوا بما فرعوه من تلك الفوارع ارتب‌طوا . 
فمنهم من تمكن من الطلوع . ومنهم من تكمن للولوع . وتقلبوافي تاك 
الخارم کالقلوب بين الضلوع . وعرا اهل الحصن العناء وا لعیاء . 
وعمهم البلاء . وأدركهم ااشقاء . فانهم مازالوا یقاتاون یومهم مسن 
غير مناوبة جمیعا . فعنهم من صد صديعا . ومتهم من صسار 
صریعا . وظهر فیهم اافتور . وبدا منهم القصور . وجاءت الذوبة 
الثالثة تالية . وا قدمت امدادها متوالية متعالية . وعادت النوبة 
الاولی لذشاطها . وزادت في انبساطها . فبلفوا وغلبوا والتهم‌وا 
والتهبوا . وتعلقوا بااسور . وتسلقوا کالذسور . وطلعت القلمة . 
وقلعت الطلعه . وا فتضت العذره . وا قتضیت النصره . وأعان القدر 
فقدر الاعوان . ونتجت باافتح البكر الصرب العوان . وان اهل 
القلعة لما ایقذوا انهم ملکوا . طلبوا الامان حتى لايهاكوا . قاما 
سمع اصحابنا بالامان صياحهم . وعرقوا الضراعة التياعهم 
والتیاحهم . کفوا عنهم انتظارا لا يأمرهم به السلطان . وا شفا قا 
من سبي من دشمله الامان ۰ وکان جماعة من دهاة الض‌واص . 
عارفین بطرق الاقتناص . فاظهروا ان ااسلطان امن اهل القلصه . 
وانه يدا فع عنهم في هذه الدفعة . وجمعوهم. في مواضع وکنادس . 
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واحرزوا الذفوس والذفاس . وعاد عنهم من حضرهم . على ظن ان‎ 
. ااسلطان امنهم وحظرهم . وبقسي اولثك الافراد بهم متفردين‎ 
ولتجريدهم لاسبي متجردين . وصار مابااقلعة ومن فيها لهم كسبا‎ 
وسبيا . ومارآوا لدق من شاركهم في السعي رعيا . وح‌رموا‎ 
ماارتفقوا به وحرموا الرققاء . وحازوا دون الفاذمين النهسب‎ 
والسباء . وماك واحد مائة وحاز الري وحلا عنه رفقة ظمئة . ولا‎ 
تسنى ذلك الفتح وتهنا .وتسهل ذلك الصعب وتهيا . عاد ااسلطان‎ 
الى خيامه . وعاذت الايامن بأيامه وكانت صاحبة حصن برزية اخت‎ 
زوجة الابرذس صاحبة انطاكية وقد سبيت وخبئت فما زال يطلبها‎ 
حتى أظهروها وأحضر وها . وكاذوا بعد هتك سترها ستروها . فمن‎ 
. عليها بالاعتاق من الارقاق . وحل عنها وعن زوجها قيد الوثاق‎ 
وأحضر آیضا ابنة لهما وزوجها وعدة من أصحابهم وآدخلهم معهم‎ 
. في الاطلاق . وجمم شملهم بعد ااشتات . ووصل حیلهم بعد البتات‎ 
وشعبهم وقد تصدعوا . وا شبعهم وقد تج وءوا . وحظرهم وقد‎ 
استداوا وکثرهم وقد استقلوا ۰ وحرمهم وقد ستبيدوا . ومنعهم‎ 
. وقد ا ستمیهوا . وأحیاهم بعدما هلاکوا » وعصمهم بعد ماهتكوا‎ 
وحواهم وأغناهم وقد افترقوا وا فتقروا . وجبرهم وندشهم وقد‎ 
. انكسروا وعثروا . وسیر معهم إلى أنطاكية من آوفدهم على ستها‎ 
فسرت باختها . وا علنت بمقتها من سر مقتها . واذاعت من مضمر‎ 
. بفضها بمظهر حبها . وجاء‌ها الفرح في غمها واافرج في كريها‎ 
و لخد ولدها »موش کرت لذزك اخفها ورا وشا الاك‎ 
بهذا الحصن على عز الدين بن القدم . الكريم المكرم والمقدام‎ 
افو وا له ا اظح م وا لاعف تارافح بن حسف فإن‎ 
هنه القلعة اثفر افامية الجارية . في اقطاعه متاخمة . وهي لها في‎ 

الماع مفاسية ولا لت مراب : 
وسرت هذه البشرى وسارت ودرت هذه النعمى ودارت . 
وطارك کب الفاق هة على جاح الظاض وقدما کت ان 
هذه البشری بما اجده الله من الفتح العزيز . والنصر الوجیز بفتم 
حصن درزية الذي برزت له الارض في قشب اش‌وابها . وتفتحت له 
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السماء لتنزل الملاكة من ابوابها . بل س فرت به عرائس الايام في 
حلى ايامها . وا شر قت منه قمار الليالي في اذوار محاسنها . وهفذا 
الحصن لایمکن وصف ما هو عليه من | لحصانه 5 وكأن حجره في 
حجر حضن الحضانة , وقد عرف ما فتحناه من البلاد وا لحص‌ون » 
وسلبنا اهل الكفر بها من السلامة والسکون , وفتحنا کل مسرتج لم 
دكن فتحه مرتجي . وام يجد من حصل في آسر الدهر به مخرجا . 
حتی أتت ایامنا , ودنی فيه مرامنا . فجاءه عصرنا » وفجاه امرنا . 
ووصل الينا ما هو في الازل ذخرنا . وكمل بهذه الفتوحات فخرنا . 
وذلك انا فتحنا من حدود طرا باس الى حد انطاكية . وسقينا بماء 
الحديد الجاري في انهار دم اهل النار . مفارس الهدى الزاكية . 
وجلونا بها تغور الثفور الضاحكة وعيون العدو الباكية . وهنه 
الحصون التي فتحناها . والمعاقل التي اس تبحناها , أو وكلنا الله 
الى اجتهادنا في فتح احدها . لتعذر ولو أنهدت عساکر الدنيا 
يمددها . اکن الله سهل ويسر . وفتح ونصر . وانزل الظفر » وان 
حصن بزريه لم دكن عليه قتال . ولا لاوهم فيه مجال . ولا منصب 
عله التحتيق ...ولا يداك اليه اشااك طدردق - وحشرنا لحسره : 
متوكلين على الله في امره غير طامعين في فتحه . ولا راجين لنجحه ؟ 
فانقاد جماحه . وانذفض جناحه » وساء صاحبه » وکل سلاحه . 
وتوقل الرجال في ذروته توقل النجوم في الافلاك . ولنصر الله اهل 
التوحيد على اهل الاشراك.وفتحناه بالسیف عذوة . ودجا یوم المثلث 
عليه يوم الثلاثاء ضدوه . فانالما توكلنا على الله في منازلته . 
وا ستعنا به في مقاتلته . نظر الله الى النيات . واعان ذوي العزائم 
والثبات . فتعلقوا في الجبل . وتسلقوا الى القلل . وسعوا الى الاجل. 
في طلب تسني الامل . فکان كما قال الله تعالى : ( وماامرنا الا 
واحدة كلمح باليصر ) ( القمر ۵۰ ) حتى من الله بالظفر . واصفی 
الورد والصدر من الکدر . وقد بقيت انطاكية ومالها بقاء » ولا لها في 
الاغتضاع رهام > وق دقفا اطترافيا .'واستيستنا اكنافيا 
وشفهنا نطافها . وعضدنا مسن رؤوس اهلها يحدود الصب وارم 
قطافها ولم يدق من معاقلها الا القصير ودردساك وبغراس . وقد 

دقدم الها الفاتهان الرغب والباس . 
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ذكر فتح حصن دردساك 


ورحل السلطان وقد نجحت اماله . ورحجت اعماله . وحل اقياله 
واقدل جلاله وعبر عند شقديف درگوش الى شر قي العاصي . وقسد 
دانت له المقاصد العواصي القواصي . واقام اياما على جسر الحديد 
الجسارة . شديد الاستظهار بما ظهر الم ؤمنين مسن الربح 
ولله‌شر کین من الدسارة ۰ دم قصدنا دردساك 8 وجددنا بتأييد الله 
في حصره الا ستمساك ۱ ووجناه حصنا مدرتفع الذری . ممتنع 
الذرا 0 قد جاوز الج وزاء ۰ وناجت ارضه السماء وکان عش 
الداوية بل عزيمتهم . وطالا أطال في التعدى أيديهم وعرانينهم . 
وكاذوا قد نزلوا منذ انزلناهم من ظهور الحصن بطون الحص‌ون ۱ 
ورکذوا بسکنی هذا العقل الى السكون . فلما | شر فنا عليهم | شر فوا 
على المذون . ونزلنا عليه يوم الجمعة ثامن رجب . وقلب الکفر قد 
وجب. ووفرت النجنیقات سهامهم من سهامها . وص ويت اليهم 
مددات مراميها ومرامها . وراميناهم بها ليلا ونهارا وارسلنا اليهم 
امثال قلويوم ووجوههم احجارا : وكدنا لا نذر في ارضها التي هي 
ل ااسناء من الکافرین دیارا . وترکنا ناسه بالحچارة صرعی . 
وا سمنا من نه ورهم ووج وههم بیض النصال في حمر المرعى . 
واصبحنا دوم الثلا ثاء تاسع عشر رجب وقد شارف الفرنج ااش‌چا 
وااشجب . ووجه نجاتهم قد احتجب . وقد وقع بالذقب برج مسن 
السور الخارج . وظهر فيه عروج الدارج ودروج العارج 8 فطابوا 
على مراجعه انطاكية الامسان . وان ینزاوا ويتركوا بكل ما فيه 
المكان 0 فأجيبوا الى ذلك علی قطیعه ۰ وردوا ما كان للا سلام معهم 
من وديعة . وتسلم الحصن دما فيه ثاني عشري ااشهر دوم الجمعة 
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ذكر فتح حصن بغرا سن 


وتوجهنا بكرة دوم السذبت الى بفراس وقد ضسایقنا الاعداء 
وضيقنا منهم وعليهم الذفوس والاذفاس . وهي قلعة من انطاكية 
قريبة . وانها في ااشداند لدعائها مجيبة . ورایناف‌اراسخة على 
:زات شاه علو هام غ سوسیا ها ا هاه 
وجوازها علی الج‌وزاء . متوغلة في ااشعاب » مت‌وقلة علی 
الهضاب . مذسحبة في السحاپ . مضببة بسالضیاب » مرية على 
الات “متداقة با يرجن مش فد الى الفدرشين ماه از 
الذسرین . ولا مطمع ندوها لطالع . ولا مسطلع فیها لطامعء ولا 
مطفح الامح :ولا مامح لطاهم : وهی للذا وة وجار ضسیاغها . 
وغاب سياعها ودار دوائرها . وغار مفاورها . وغدل غوائلها 
ومنزل ذوازلها وجعبة ذبالها . وهضبة رئبالها . ومذب ذئابها . 
ومدب ذبابها . وكوارة زنابيرها . ومفارة خنازیره ا . وم‌رقب 
صقورها . ومرقد اسورها . ومکذس وحوشها . ومعرش جدوشها . 
فخدمنا برها ف آترم :وقد اذارت هن معرعاتا ستتضااق طلتاء 
دقع خيلنا مشعلات السرج. وتقدم من الوعسكر دمع کثیر . وجمع 
غفیر » وخیم بين انطاكية وبینها . ووکل بها ناظر یقظته وا رقسد 
عینها , فأقام على سبیل اليزك . ودخل في حفظ جانبها في الدرك . 
وسار يركب کل يوم ویقف تجاه انطاكية صفا . ودس ومها مسن 
الغارات عسفا ولیس بينه وبينها الا النهر . ومقابل رجسها منه 
الط هت زارف عكر درا الكل ووقف بازاء 
الحصن وقوف الشتاق على الطلل . فنصب علیه الجانیق من جمیم 
جهاته . وصوب اقم الحجر الى لهاته ووا فق آمريه بالاذعان على 
خلا ف نهاته . وقلنا المقیم به خذ الامان وهساته . ومازالت 
الحجارات تناوبه »> وصدی الصقا بالذكاية یجاوبه . وا لصسخور فيه 
تتوا قع . والبلایا اليه تتابع . فما شعرنا الا باذفتاح بابه . وألجاً 
جماعة اهتهانتا غلية معا عه الى اسحابة + مغر مه خم الذا وید 
بستانن في الحضور . ویسال الامن من المحذور والصل مسن 
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المحظور . ودق ول اذما قنينا بغفراس بف راس القنا . وبنينا على 
حسدونها من ااقتطاررات خن البنى... والمساقل لاتدنيييًا الا 
معتقلوها . والبلاد لا يدفظها الا اهاوها . وما في هذا الحصن الا 
مقدمان . ومالنا به‌قاومتکم يدان . وعاد الى اصحابه من الس لطان 
بالامان . وتسلمت القلعة كما دتسلمت أختها دردساك بالامس . 
تاها الداوية هنن عونا كنا ذفان اولك اموس > 
واباحوها لنا وكاذوا یغارون عليها من طاوع ااشمس . وأنار في 
مطلعها سني ١اسجق‏ المنصور . وآذن التطاول فيها مسن تطاولنا 
بااقصور . وذاك في ثاني شعبان . وسر النصر فيه شار وبان . 
وشام | اسلطان الحستين ودساف ويغرا س الى غلم انق سایعان:. 
وكان صاحب حصن عزاز . وقد حاز الغنى به وفاز . وماكان في 
الامراء الا كابر من لا يدعي سواه الاعواز فالزمه بهما ليعتني 
بدفظهما , وحضه من عصمتهما على حظهما » فس امهما 
دنخا ترشا واطلع من ٠‏ لذها کمن على مسةووعات همات فعا رادت 
حینئذ انطاكية قد ااسعر غلتها سعر القلة . وقل سساگذوها نا کانوا 
فيه من الثلة « والفرارة دنساوی اثتنى .عشرة يارا : والف‌وع قد 
شارفوا فیها تبارا وبوارا 2 وحزرنا ما في بغرا س خاصة من الفلة . 
سوی ما فیها من تفضیل الاقوات والجملة . فکان تقدیر اثني عشر 
الف غراوة . فحصل سلیمان من منبع هذا الماك على غزارة عن 
غرارة . فقلت كأني به وقد ذقل هذه الفلة الى انطاكية وباعها , 
واعرقى عن متا الأخزة ووي هن الفا حكا غیا :وا ذس لاه 
يذهب يفله . وړ ستحلي مر هذا ااسحت ودستحله » ثم دي ستدفي مسن 
حفظ الثغر و شیر بتخریبه . ووقع لي فيه من الظن ما كان بعد 

سنین ةكشف عنه علم تجریبه . 


ذکر عقد الهدنة مع انطاكية 


اما فرغ ااسلطان من شغل الحصون وظفر من فت وحها بسااسر 
الصون . ءول على قصد انطاکية فإنها كانت مريضة على ش‌فا 
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ورسم قوتها قد عفا . وخاق ثيابها قداشفى . والدهر قد انتقم منها 
وا شتفی . ووجه الفلاح عن اهلها قد اخدفى . فاو صدقها و قصدها 
لحص ( ۲۷ ) دعانمها وحصدها . وکان الابرذدس صاحبها قد عجل 
بارسال اخي زوجته . یسال في سلم یعود ببقاء بهجته وسلامة 
مهجته . وعقد الهدنة على بلده وأمن على ماف يده وذاك اثمانية 
اشهر من تشرين الى آخر أيار . وواةق من ااسلطان الاختيار اکون 
انقضاء الهدنة قبل ادراك الغلة وأوان حصادها . فلا يقدرالفرنج 
على تحصيلها وذقلها واعدادها ولم يكن له رغبة في اتمام هذا الصلح 
اکمال الفبطة لنا في الحرب ووفور الربح . اکن الدسكر الغريب مل 
الاقامة . وأبدى السامة . واراد ااسلم . وقیل بهذه الدة من الهدنة 
لاتزداد آنطا كية قوة ولا تستجد جده ولا پرجی لها عدة منجدة ونحن 
نضرب العود الیها مع اذقضاء عدتها عده . واما حص ونها فقد 
حصلنا على عسلها. وقدلنا ندلها. واما هي فنعمل قيها بق ول الله 
تعالى,( وان جندوا لاسام فاجنح لها ) ( الاذفال 5١‏ ) وشرط على 
صاحب انطاكية اطلاق من في الاسر من المسامين . وا سوق رسولها 
على عقد الهدنة اليمين . وسار رسولنا معه شمس الدولة بن مذقذ 
للاسارى مذقذا ۰ وللاوامر مذفذا . وعلى المقاصد مستحوذا ۰ وسار 
ااسلطان ثالث شديان على سمت حلب , والاسلام قد غلب » وفان 
من الفتوح بما طلب ۰ واستفنى بما جمعه من ااس‌بي والغنيمة 

وسلب وخلب » 


ذكر وداع عماد الدين زذكي بن م‌ودود بن زذكي 
وعساکر الیلاد . وعود ااس‌لطان الى دمش ق پنجح 
الراد 

ولا رحدل من بغرا س وف لعماد الدين ودعاه لودا عه ۳ و شیعه 


خواصه واتیاعه 0 وأناله منه حسسن اصطفاثه ود سستی 
اصطناعه › ولم يدفصل منهم الا من وصل بصلة » وخلعة 
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مجملة . وحرمة مكملة » ووعد جميل يرغب في العود ۰ وجود جزيل 
مذ سكب الجود 0 وذاك سوی ماغذموه مسن کسسب و کاس دوه مسن 
غذم 2 واستطاقوه من رسم وا ستجزلوه من قسم . وملکوه مسن رق 
سبي . وادرکوه من حدق سعي . وأجدوه مسن غرض . وأدوه مسن 
مفترض . وأحیوه من حسنة النصر . وأمساتوه من سسيئة 
الكفر » واستضافوه من فتح » وا ستفاضوا به من تجح . وسسار 
ااسلطان'ق سکره خاسا الله ل: فور وفختدره .وا راح الى 
العیور على ارتاح : وامتار لها الیمن بافتقادها وامتاح » ووصل 
الى حلب وحلب احتفالها ب-وصوله حاقل : واداك يها لاهتسزاز 
بقدومه في ملابس البهاء رافل » ودخلناها وقد خرچ کل من بها 
الدلقي » مستب‌شرین بالا قبال التضاعف الترقي . وشاهدنا مسن 
النظارة وتا المخاسن تاظارة + ووج وها تاضر ود حوقافیا 
حاضرة » وأاسنا شاكرة » وأيديا في بسطها الى الله للابتهال 
بالدعاء متظاهرة » واقتضت حركتنا الى ااشهباء اساكنيها سكون 
الدهماء , وأقام بقلعتها أياما سيره » والفی ولده الماك الظاهر اسر 
ادساف اش اس و قاع اب رن اد كن مده اقام نوا سفت 
الأمور بأوامره على النظام : ولم يرحل الا وقد خص عوامنا 
وخواصنا بالانعام الخاص والعام » وابان عن كل مذقبه » وأعان 
كل وف + فم واه والح تتفل كلت ال نجل علية وأاكفل 
حاله . وأجلى بهجة وابهی جلاله » وقد أجد لعينه ولذفسه قرة 
وقزاارا + زاعد لعف و هرما هارا وااسةيضارا :"ثم ادفهدلنا 
عن حلب منقطعین الى مواصلته بالدعاء , قاطعین طرقنا اة 
بدليلي الف كز والثناه : وتنکبنا طسریق العصرة يمب لوك ط-ریق 
العرة » وأوفيناها بالمبرة الموفية المبرة » وتیمن الس لطان بزيارة 
ااشیخ الفقيه الزاهد الدقي ابي زکریا الف‌ربي ٠.‏ وش و مقدم في 
مسجده ؛ عند قبر عمر بن عبد العزیز وه‌شهده . وقصده الس لطان 
على فراسخ > واقي منه في العلم والوقار الطود الرا سخ واهتسدی 
بٍسجایاه » واقتدی بوصایاه » ووصلنا الى حماة . وبتنا بها ليلة 
واهدة + وله تر رعيتها لا لها من الرعاية جاعدة + فان الاك 
الظفر تقي الدين عمر بن شاهذشاه بسن ایوپ 2 قد کشف عنها 
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بايالته الكروب » وماك القبول مسن أهلها والقلوب ١‏ وأعاد لها 
بالعمارة العمرية عمرا جديدا » ومد عليها من مهابته ومحبته ظلا 
مديدا ۰ وكانت قلعة حماة لاتعد في القلاع المعدودة المحمية , ولاتذكر 
مع العاقل المرعية الرضية ۰ وهي ذات تل متبطح , غير مترفع 
ولامتسفح , قلما تولاها تقي الدين اطم مسن التسل ماکان 
متواطیا ۰ واتلع من التلعة چیدا عاطیا , وعمق خندقها في الهو 
وخصديا على الدهدن .روت یتنا الور امرك + وال ورف 
الهندسة الهندمة , وحصنها وأعلاها , وحسنها وحلاها » وزینها 
يكل زينة ه.واعان حماة ذا ت قلعة حصنيكة + فاخله ق اأشاء کل 
مدينة , فطلع السلطان تاك الليلة الى القلعة » وسر بما رای لها من 
الحصانة والرفعة:.- ووقف الاك القن لدفة وعری ق الخدمة على 
رسمه ؛ وحضرنا وأمير الدينة الذدوية معنا » وا اسلطان قد أ جاسنا 
بحضر ته ورفعنا , والنادي قد جمعنا . والشسادي قد 
اسمعنا » والأغاريد تطرب . والاناشید تعرب » فما ازفصاانا تلك 
الليلة الا عن علم ذشر , وشرف انذشر » وفضل سني . وعدل 
احيي . ورسم نائل لاس ماح واجري » وزند سال بالنجاح 
اوري ؛ وسني جد اعلي » وجني جود احلي ۰ وقرا لذوي الحاجات 
اأقصص . وازال من الظلامات الغصص . وانال لذوي الخصاصات 
الحصص . وأص يحنا على الرحيل » ووص نا العذق بالذميل 
( ۲۸ ) . وعبرنا مغنين على حمص وزدنا في الوصول الى دمش ق 
على طريق يدادك الحرص » وج ثناها قبل شسهر رمضسان 
بأيام » وركنا الى ماأذسنا به من مقام » وتجمع بنا شملها . وتهلل 
باستهلالنا اهلها , وقلنا نصوم مع القوم » وذقيم مدة الصوم » فما 
ليث السلطان ولامكث ؛ ولاذقض عهد عزمه على الف_زاة 
ولاذكث » وقال لانبطل الغزوة . ولانعطل هذه الشتوة » وقد بقیت 
صب فد وكوكب واخ‌واتها . وب طول مض ابقتها فنیت 
أقواتها 2 وقواتها , فنتهز ف-_رصة فتحها التي لادرؤم_ن 
فواتها , وخرج من ده‌شق في آوائل شهر رمضان . وحد عزمه 
رميض . وابارق سعده وميض . وفضله مستفيض ؛ ووج وه الایام 
لأياديه البيض بيض . ولسان الدهر في ذكر سيره وتسيير ذكره 
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مفيض » وجناح الكفسر بجناح رجسائه ورواج مثا جه سه 
مهیض » وحديث اقدامه القديم والحديث طویل عريض . 


ووردت الدشرى بنجح الدرك > في تسام حصن ااکرك » وذلكان 
مدة غيبتنا في بلاد انطاكية » لم تعدم من محاصرتها المضايقة 
الناكية . وكان الماك العادل اخوااسبلطان مقيما بتبنين في 
العساكر . محترزا على البلاد من غائئلة المدوالكافر » مقويا 
للامراء المرتبين على الحصون ۰ حافظا على الدهماء بح ركته في 
الأمور عادة السكون 8 وكان صهره سهد الدين 5مشيبه الا سدي 
بالكرك موكلا » وب أهله مذكلا , وقد غاق رهنه وبقسي دا ؤه 
معضلا » وأمره مشب کلا , حتى فنیت آژوادش.م ودقسدت 
موادهم ٠»‏ ویذس‌وا من نجدة تأتیهم ۰ وا محلت علیهم مصايقهم 
ومشااتيهم ۰ فت وساوا بالاك العادل » وابدوا له ضراعة 
السائل » وتذرعوا ب‌وسائل الرسائل فما زالت الرسسالات 
تتردد ۰ والا قتراحات تتجدد + والقوم یلیذون والعادل يتشدد . حتی 
دخلوا في الدکم ۰ وخرجوا على السلم » وسلموا الحصن وتحصنوا 
بالسلامة . وخلصوا باقامة عذرهم عند قومهم من اللامة » وکتبت 
عن ااس‌لطان في يعض الیشاثر . مساالهی بحسلاوته عن آری 
۲٩ (‏ )الشائر » وهو انا لا عدنا الى دم" ق رأينا ان 
لاذستریح ۰ ولاذثني عن كسر العدو عزمنا الصحيح » فقلنا نفتنم 
هذه ااشتوة » وذستكمل الحظوة » ونواصل بسالفزوة 
الغزوة » وذستخلص هذه القلاع التي شفلت منا في هذا الجانب 
قلوبا وعساكر ۰ وأدقت لاهل البلاد في طريقها ندوبا ومعاثر ۰ وبیمن 
صدق هذه العزيمة ۰ والاستمرار في الجهاد على الشيمة » وردت 
الوشرى بان حصن الكرك عاد إليه بعد الجماح الاصحاب » وخرج 
منه الفرنج ودخله الاصحاب ۰ وهو الحصن الذي كان طاغيته يحدث 
ذفسه بقصد الحجاز ۰ وقد نصب | شراك| شرا كه منه على طرق 
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الاجتياز » فأذقناه عام أول كا س الحمام » وماكنا حصنه الذي كان 
يعتصم به في هذا العسام » واضطر الكقسر في اسسلامه الى 
الاسلام » وتم بحل هذا البیت آمن البیت الحرام » وقد كان هذا 
الحصن ننب الدهر في ذاك الفج , وعذر أهله في ترك الهج وايدسم 
الا سلام حیث زيد ثفرا . وساق الى عقائله الرجال مهرا . فالحمد 
اله على ماقدر من الدسنی » ويسر من النعمی » حمدا يكون لا قدر 
ازاء » ولا يسر جزاء والحمد لله الذي انجز صادق عداته . في كاذب 

عداته . 


ذكر محاصرة صفد وفتحه ؛ وادراك ااسعي فيه 
ونجحه 


وقطعنا مخاضة الاحسزان خائضین ف بتار السات 
المتواصلة . راكضين الى مضمار المبرات الحافلة ,وا اسلطان سائر 
والجنة تفت رابت مقديحة ايوا بها #-وا لتصترة لوق الوه تة وة 
اسبابها » في اطلاب ابطال انا آوعاه ا الفجر لم يس هها الى 
عشائه » واذا طلع علیها سرحان الصباح سقط من عجاجها على 
ءشائه . ونزلنا على صفد . والص‌بر قد نفد . والنصر قد 
وفد » والقدر قد رقد , والعزم قد وقد » وجاء الماك العادل وظاهر 
اخاه . وضافره فيما توخاه . وشد بالراي والصزم مساالرمان 
أرخاه ٠‏ وبعث كل ذي عزيمة على التصميم ونخاه . وشر عنا في 
هراومه القلعة ‏ وفساوخه اأسالعة؛ وؤكدت ا اة لا تاها 
وحدثتها بأاسنة أحداثها » ورمتها عن قسيها باأقاسيات » وسمت 
الى هضاب تاك الأبراج الراسيات ۰ وامطرت عليها حجارة » ولم 
نعطهامن العذاب الواقع بها اجازة . فما رفع بها الحصن الرا سي 
رأسا » ولاالحجسارة دوست منه ركنا ولاالذقوب باشرت 
اساسا » ودامت المجاندق منصوبة قد قام دست شطرنجها » والذقب 
لم یکشف ذقب السور عن وجوه فرنجها . ودمنا عليها , الى شامن 
شوال » وذوعنا في افتتاحها الاحتیال . حتى انن الله في الفتح 
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فسهل ماتصعب . وحضر ماتغيب » وظهر ماتحجب » وتيسر 
ماتوسر » وامكن ماتعذر » وتأتى ماتایی » وأجاب نداء الاسلام 
ولبی » وعلموا ان صفد ان لم تخرج من ايديهم دخلت ارجلهم في 
الأصفاد . وعادوا ثتصالب يروغون وكاذوا کالا ساد . ونزلوا مسن 
شتا انی لن ارهن الهدوان + فادها الضراعة وتصوغرا 
بالأذعان + واخوحوا اسباري :ا لسن لد فووا لهنم لطاب 
الأمان . وصارت صف ا مسامين صدفا , وكانت بسادشر کین 
هدفا . وعادت‌للاسسلام سدا . بعد ان كانت لاکقسر ردءا 
ومردا + وطالا دكت فيها الأشركون و ( وقالوا اتضد الرحمن 
ولدا ) ( البقرة ١١١‏ ) ( لقد جسئتم شسيئا اداه تكاد السموات 
یتفطرن منه وتذشق الأرض وتخر الجبال هدا )( مریم -۸٩‏ 
۹۰ ( 8 واقد كانت مارنا لاکقر جد ع,ومر فقا اشر قطم. وناظرا العدو 
غض وقد شخص .۰ وجارحا له هیض وقد قنص »> ویدا الباطل 
شلت , وقد امتدت » وعقدة للضلالة حلت وقد اشتدت » وتخلصت 
الدا وية بادوائها . وتملصت بأسوائها > وصاروا في صور › وأبدوا 

بعد استطالتهم ااقصور . 


ذكر ما دیره اافرنج 5 دقوية ۳۹ کوکب فانعءکس 
تيع لقان 


لا عرف من بصور من الفرنج ان صفد لنا صفت ٠‏ وانها على 
الفتح الذي يشفي اشفت . قالوا لم يدق لنا الا کوکب . وان صلاح 
الدين عن قصدها لايتذكب . وقد أقوت من القوة . وهي تهسي ان لم 
نعالجها بالنجدة الدعوة . وقد ضعف رجاژها لضدف رجالها ۰ وقل 
ظهورها لظهور اقلالها ۰ وهذا آوان انجائها وانجادها . وفي 
مشر فة على العدم فدبروا في اسجادها . فاذا قویناها وحميناها بقيت 
عدة في العواقب . وعصمة من الذوائب * فقال مقدم الاس بتار هي 
کوکینا المتلالي ٠‏ ومذکینا العالي . ومعقلنا المحكم ٠‏ ومعقدنا المبرم 
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وحضتنا الحصين و :ووكاتنا لكين + وات لاريم الور بوانتم 
المنيع . والحل الحلی ٠‏ والعلم المعلى ٠‏ وهي قفل من البلاء على 
البلاد . وموثل من الخطوب الشداد ٠‏ ولعلها تثبست إلى أن توا فينا 
من البحر ملوکنا . وتعود الى عادة الانتظام سلوكنا ٠‏ فما تبسطىء 
سادا وما تقطن انا + وا جوا على سین ها ردن عن 
النخب ٠‏ المعدين لدفاع الذوب . مسن كل جرخي نخسي *وکستی 
أكمي ۰ وجهم جهذمي . وسقر سقري . ووعل جبلي . وبطل باطلي . 
وكلب كلب . وذئب سخب ٠‏ وعاسل معاسر . وياسل ياس ٠‏ 
ومغوار مغو . ومتلوم متاو * وذمر متذمر . وذمر متذمر . وسبع 
ضار . وشواظ من نار . وجمر من الجحیم . وحام من الحمیم . من 
شیاطین يجذون الجذون . ودمذون الذون . ویشینون ااشؤون. . 
ویهدون الهدون . ویحزون الحزون ۰ ویف‌وتون الفتون . ویظذون 
بالله الظذون . وقالوا لهم كيف تمضون وطریق ااسلامة مخیف 
وطارق الا سلام مطیف . وا اشجامندف . وا اشجب مضدف . فقالوا 
010010120077 | 
اسرارا. وعلی اجیاد الاطواد آزرارا ۰ وفي اوکار الغارات اطیارا . 
وفي اعماق السیول اکدارا . وعلی ظهور الریود اوزارا . دسري ليلا 
ونختفي نهارا .والليل العا شقین ستر .واكم ادلج من الوتر .وا لنهج 
وان بعد فهو في قرب عزمنا فتر ..ومن رام الذفیس الخ _طير رمسى 
ذفسه في الخطر . وطار الى الوطر . وغرب الى الغرر . ثم عزم وا 
على ها زعفوا . وعملوا بما عنه عموا ٠‏ وخطروا ال الط . 
وحاولوا بما لهم من القدر مزا ولة القدر . وتوقلوا في الاکم ۰ وتوغلوا 
في الاجم . وتب‌طنوا في الاودية . وتم‌کنوا في الاقنية . واحتدرسوا 
بالگمون . واحترزوا من العیون . وتحركوا على الس‌کون . وکادوا 
يصاون الى الموضع . ويحصاون على الطمع . ويدركون الطلاب . 
ويهتكون الحجاب . ويعيدون الى الحصن روحه . ويا سون يعد 
اليا س جروحه . فعثر بواحد منهم بعض المتصيدين فتصيده . وقاده 
وقيده . واتى به الى صاحبه صارم الدين قایماز وا ستغرب مسن 
الافر نجى هناك الجواز » فأخبره بالحال . وان بالوادي مكمن 
الرجال . فركب اليهم في اصحابه . والتقطهم من سرر الوادي 


- 180 - 


۵٩4۱۲ -‏ 
وشعابه . ورکب الشجاع مسعود في طلب اولك الاش قياء . وانذشر 
الناس في داك الا کنا ف والارچاء فما نجا منهم ناج ۰ ولا نجح راج 
ولا عاش عاش . ولا حصل عاثر بانتعاش . فما شعرنا نحن على 
صقد للحصار . وااسلطان مطل من بيت الخشب على من حوله مسن 
الانصار . حتی وصل صاحب قایماز بالا سارى مقسرنين في 
الاصفاد . مقودین 3 الا قیاد ۰ وكان بهم مقدمان من الاسيتار ٠.‏ وقد 
| شفیا على التبار . فان ا اسلطان ما كان يبقسي على احد من 
الا سبتارية والدا وية . فاحضرا عند السلطان للمنية . فانطقهما الله 
بما فيه حیاتهما وناجیا يما به نجاتهما . وقالا عند دخولهما . وامام 
مئولهما . ما نظن اننا بعد ما شاهدناك يلدقنا سو . فعرفت ان 
بقائهما مرجو . وانتظرت امر ااسلطان فیهما . وایقنت انه یبقهما . 
قمال الى مقالهما . وامر باعتقالهما . فان تلك الکلمة حسرکت منه 
الکرم . وحقنت منهما الدم . وا ستیشرنا بانعكاس ما احکمه الكفر 
من التدبير . واتعاس من جردوه بالتدمير ٠‏ وفتح الله علینا ص فد 
ثامن شوال . فشكرناه على ان مدد النصر متوال . وسلمت القلمة 

الى شجاع الدين طفرل الجاندار فهو بها وال . 


ذکر حصار کوکب وفتحها 


وجتنا الى کوکب . ووجدناها في مناط الکوکب . کانها وکر 
العذقاء . ومنزل العواء . قد نزلتها كلاب عاوية . ونرعت بها دناب 
غاوية . ونزت فیها سباع ضارية . وحمتها بحمیتهما وا بت النزول 
على امنیتنا ولو بنزل منيها . واختارت العطب على العسطاء . 
وامترت خاف الخلف والشقاق لاشقاء . وابت غير الاياء . وبصرت 
بالامر فصيرت على الضر . واصرت على تحمل الاصر . وترامت 
. على التعامي بالمصائب . وتعامت عن المرامي الصوائب . وقالوا لو 
دقي هنا واحد لحفظ بيت الا سبتار . وخلصه الى الأبد من العار . 
ولا بد من عود الفرنج الى هذه الديار . فنتجلد للاصطبار * ونذشدد 
للانتظار . فقاتلوا اشد قتال . ونازلوا . احد نزال وفوقوا الجروخ 
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الصمية . وصوبوا الصخور الردية ورفعوا النجنیقات المؤجية . 
وتواترت زیارات الزیارات الوتره . وتناوبست ذوائب الزنب وركات 
الطيرة . واجتراوا على الاجتراح وجری سيل الجراح * ودمنا في 
الدم . ورد الوجود الى العدم وتجرئه الرجال . والتجرید ااقتال . 
وایتار الحنایا . واوثار النایا ٠‏ والرسي ف النجنیق . والجمع 
والتفریق . والرقم والتخریق . والنقسب والتعلیق . والدفدر 
والتعمیفه. والخضر وا لدو والهقبدم والرنةوالردم زا لته 
والصدم . وگان الوقت صعبا . والفیث سکبا . وتکاثرت السیول . 
وتکاتفت الوحول . ودامت الدیم لدم‌وعها م‌ريقة . وبقیت الخیم في 
الطين غردقة فلا در کب ميرك ولا مسریط 5 ولا اسااك مساك ولا 
مسقط . وكنا في شغل الشاغل من تقلع الاوتاد وت وتد الاقسدام . 
ووهي الاطناب ووقف_وع الخيام وكأن الخدم مناخ .ل الانداءء 
وعدمت الاذوار لوجود الاذواء * وفقد ماء الشرب مع سيل الماء ٠‏ 
والروايا ما نهضت . ولا نزعت ولا غمضت ٠‏ والرواحل في الطين 
بارکه . والحياة فاركة . والعاف تاركة . والمطية مطينة وسبل | لسیل 
مستبينة ۰ وقد كشر البرد بالبرد عن اسنان عضاضة بالذرد . 
والطرق زاقة لزقه وهي مع سعتها ضيقة . وللمشق ( ۳۰ ) ثقل ٠‏ 
وللقلق عقل . وما ثم الامانيط بالطين * وصعب علينا بصعوية هذا 
الامر امر ا ولك الشياطين ٠‏ فذقل | اسلطان خيمته الى قرب المكان . 
لتقريب وجوه الامكان ٠‏ وبني له من الحج‌ارة ماصار له 
كااستارة ۰ فحضرت بين يديه وااسهام تعبرنا ولا تذعرنا . 
وااستائر تسترنا عنهم وعليهم تظهرنا والذقاب قد قلع وعلق ٠‏ 
والجرخي قد هتك الحجب وخرق . وتجرد الجند . وانجد الجد . 
ونزلت الاذقال والخيم الى اسفل التل . فحفت الثقل بذقل الذقل . 

وطاب المقام بالغور ۰ وسهل بااسهل . وتحولت الشدة الى اللين 
وتدالت الى الطيب عقد الطين . وما زال | اسلطان ملازما الحصن . 
وهناك ظاهرة له منه | سباب الوهن . حتى عاق بعض جدرانه . 
وطرق الهدم الى بنيانه . فتسلمه بامانه . واذهب سكون سكانه . 
فاخرجهم راغمين . واحرجهم غارمين . وتركوا الحصن بكل ما 
فيه . وا صیدوا بعد مقائلته الءف و والعسافاة معتدفيه . وذاك في 
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منتصف نی القعدة . وانتصفت الايام بحل تاك العقدة . ورجعت 
| اليالي بالسکون الى طیب الرقده . وعرضت القلعة على جماعة فلم 
یقباوها . وخلوها وابوا أن ياوها . وتخلوا عنها بهمم واهية فدولیها 
قایماز النجمي على كراهية . بعزيمة عن مهامها لاهية ٠‏ واندقل 
ااسلطان الى الخیم باافضاء . وحمد الله على قضاء الت‌وفیق 
وموافقة القضاء . وودعه الاجل الفاضل على عزم مصر بعد ما 
استکمل لنا مقامه بصدق الكامة وجد اعتزامه الفتح وا لنصر ثم تحول 
ااسلطان الى ارض بیسان ٠‏ وازال البؤس ٠‏ وزاد الاحسان ٠‏ 
وا قام بقية الشهر في تمهید مجد دقيم في باقي الدمر . واظهر مسن 
الفضل ما لم يكن مستورا. واعطی الامراء والاجناد في اذفصالهم 
دستورا . وسار ومعه اخوه الماك العادل مستهل ذي الحجة واضصح 
الحجة لائع البهجة . واوجها الى ااقدس في طریق الفور وزارا 
البركة ۰ وتبرکا بالزور ۰ ووصل يوم الجمعة ثامن الشهر وصلی في 
قبة الصخرة وخص ذوي الخصاصة بعمیم البرة ۰ وعيد بها يوم 
الا جد الاضحی ۰ وأضحى بعد ما ضسحی ۰ وقداص حب مراده 
واصحی.وسار دوم الاثنين إلى عسقلان النظر في مهامها ونظم 
آسیاب احکامها ۰ وتدبیر احوالها . وترتیب رجالها ۰ وأقام آیاما 
یوضح الچدد. ویصلح ما فسد ویذشد من الذفع مافقد * ویخمد مسن 
ااشر ماوقد ۰ فاذا وجد شعثا له . وان الفی ذشرا ضمه . وان 
صادف فقا وثقة . وان لقي حقا حفقه . وان عثر على باطل عفی 
اثر ه ٠‏ وان بصر بامل خصه بعرفه و آثره.نم ودعه اخوه الاك العادل 
واستذفل الى عمس رذ كر ورحل لفان على موی عادو نارق 
مورده ومصدره ٠‏ فما عبر بیلد الا قوی عدده ٠‏ وكثر عدده وواصل 
بالرجال مدده ۰ وکنت اذفصلت عن خدمته الی دمشق عند رحيله من 
بیسان لعارخن رخن هال الامكان رات لله الذئ روفن حهت ه 
الصحة وحول المحنة الى المنحة وكمل الشفاء بعد الاشقاء واهدى 

عند الیاً س أرج الرجاء 5 


183 - 


- 0456 
ودخلت سنهة حدم س وذمانین وخمسمائة 


والسلطان في عکا مقیم والامر مستقدم * والنهج قودم . وهو یب وب 
اسپاب حفظها ٠‏ ویسپب ابواب حظها , ویهذب مرا تب مصالحها 
ویرتب مذاهپ ٠‏ مناجحها . ویعدل جوانح ام‌ورها . ویذال جوانح 
جمپورها ۰ ويقوي ما وهی ۰ ويسري ماهوی ۰ ويحلي من ااشان 
ما عطل » ويعلي من الکان ما سفل ۰ ويعيد نظم مااندکث * ولم ما 
دشعث ۰ ویجید کل مادعا إلى بعث مامات منه وبعث ٠‏ ومكث بها 
لايريم القصر إلى ان وصل جماعة من مصر . فأمرهم فیها بالاقامة 
محافظة علی الهماية الاستدامة ۰ فامر بهاء الدين قرا قوش بساتمام 
بناء ااسور » واحکام احس‌کام الام‌ور . وولی الامیر حسام الدين 
بشارة بعکا والیا ۰ ولم یزل لآثار الدولة في ایثار العدل تاليا . شم 
خرح ااسلطان وسار على طبرية * ودخل دمشق مستهل صفر . وقد 
| ستکمل الظفر ووجه الدین به قد س‌فر * وعز من آمن وذل من 
دفر ۰ وحزب آلهدی قد انس وذفر الضلال قد ذفر » وچلس على 
سریر ااسرور ٠‏ ولوس حبير الحدور وبداً بحضور دار المدل فدر 
عدله لابادي والحاضر واقام سفور بشره المقیم ولله‌سافر . وا فاضص 
الفضل ۰ ومحا الحل ٠‏ واعلی اعلام العلماء ٠‏ واحلی احلام 
الحلماء * وأمضى احکام الحكماء وقضی باكرام الكرماء ٠‏ وا سدى 
المعروف واعدى الملهوف ۰ واذكر المناهي ء ونهى عن المذكر. وطهر 
حكم الشريعة وحكم بااشر ع المطهر ٠‏ واقام مدة الشهر . وا ولیا ؤه 
جناة النصر واعدا وه عناة القهر » وايامه مس فرة ولياليه مقمدرة. 
ومغارس اياديه تمار المحامد مثمرة ٠‏ ومجااس اعاديه في ديار 
الشدائد مقفرة ٠واماك‏ بزهوه زاه زاهر * والدين دبهائه میاه باهر 
والافاق مذيرة والاذوار مفيقة * وللدولة حق مدال وحقيقة والجاه 
وافي جده وللجود وی عهده والسماح سماء تهمعم. والمراد مراد بمسرع 
والوجود بالدشر بهجة , وللااسنة في ااشکر لهجة ٠‏ ولاشريعة شرعة 
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واضحة والحق سنة استر | لب‌اطل فاضحة ٠‏ والصنائع را جصة 
والذراع ناجحة ٠‏ 


ذكر وصول رسول دار الخلافة والخطبة لولي العهد 
عدة الدين ابي نصر مدمد ابن الامام الناصر لدين الله 


بتاريخ اوائل ص‌فر وصل رس ول منزل الرسالة 2» ومقر 
الجلالة » ومربع الامامة ۰ وموضع الكرامة ٠‏ ومطلع الهدی ومنبسع 
الندى * وه‌شرق ذور الايمان ٠‏ ومشرع فيض الاحسان ٠‏ ومرجع 
المرجين * ومفزع الملتجيين ومنجي الناجين ٠‏ ومنتجي المناجين 
ومهبط الوحي ۰ ومصعد الامر والنهي ٠‏ ومقصد نجاح السعي , 
ومخفض جناح الرحمة * ومقطف جني النعسة ٠‏ ومجر نیول 
المناقب ۰ ومجري سيول المواهب ۰ ومزار املاك السماء ٠‏ ومدار 
| فلا ك | لعلاء * ومحج ملوك الارض ومحجة سلوك الفرض * وموطن 
التتزیل . وموطيء جبریل , ومقام الخلافة . وموام الرآفة . ومحمل 
الاافانة ,:وميدل الا واف الا وف وی وف وا فتن 
وم وقف العسارفین.وقبلة المقبلين . وم‌وئل المؤملين . وكعبة 
القاصدين . ومثابة الوا فدین, ومدفر وجوه العظماء . وم کفر ذذوب 
الكرماء . ومعصب السيادة القرشية . ومنصب الوراشة الذبوية 
والسدة الشريفة الناصرية . ودار السلام . وقبة الاسلام . فابتهج 
ااسلطان بوصول الرسول وأيقن بحصول السول . وسر سره . وأير 
بره . وصدر يذشر الاذشراح صدره . وقدر على الادسام بالتسامي 
قدره . واحتفل با سباب | لتاقي قا لحتف بائواب الترقي . وسال عن 
ارت سول وی لاس رس بت بط سا 
فقيل هو ضیاء الدين عبد الوهاب بن سكينه . وصل بالضياء 
والسكينة . والاحوال الحالية الزينة . وکان وزير الخلافة يومئذ 
معز الدين بن حديده ۰ قعين لهذه الرسالة ابن سكينة حین عرف 
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اراءه السديدة ٠‏ فتاقاه يوم دخوله الى دمشقااسلطان واولاده ٠‏ 
وکان یوم مشهودا حضره آعیان اليلد ماثل الدس‌کر وا شهاده ٠‏ 
وانزله في دار الکرامة . ورتب له وظاثف الاقامة ۰ ثم جاس له ف‌یوم 
سعد صیاحه . وبدت في جبهة الدهر البهیم غرره وا وضاحه . وملات 
طرفي الزمان والمكان افراحه ۰ وجاء على وفق الآمال اقتراحه . 
وختم بالیمن والا قبال رواحه . وورد دكل مساابهج الاولیاء ۰ وآزعج 
الاعداء . وخاطب السلطان عن الديوان العزیز بکل ما اعزه ٠‏ وثنی 
عطف تباهیه وهزه . ورسا له طودا بالوقار في ايراد الرسالة . 
وجلالة في مهب الهابة انوار الجلالة . وتافظ له بالتفضل . وتسطوق 
منه بالتطول . وبشر بان امير ادومنین فوض ولاية عهده ۰ الى ولده 
عدة الدين ابي نصر محمد من بعده + واخذ بذاك العهد على مسن 
حضره من اعيان الامة . وحفظط عليهم بتوليته مااولاهم الله به مسن 
النعمة ‏ وا سیر يننا تكسن يدايق هه الركية © و امرك اس سا 
وذقشه في الخطبة وعلی ااسکة . وعاد الاسلام به ظاهر الشوكة . 
وااشکة. وخطبنا اولي العهد بده‌شق يوم الجمعة ثالث عشر ص‌فر . 
ولم يبق من الامراء والامائل والا فاضل إلا من حضر ٠‏ واحضر معه 
الدنائير وذثر ۰ وتولی ذلك الماك الافضل فاظهر ابهة ماکه وبهاء 
فضله . وحصسل الاسلام من ري راية على نهله وعله . وندب 
للرسالة الى الدیوان العزیز ضیاء الدين ااشهر زوري القاسم بسن 
یحیی . لیذشر به ما كاد یعقو من سنن الوا فاة ويحيي . وسیرت 
مفه الهذانا + والتعف والطتترف النت‌فایا + واشبارئ اافتسرنج 
الفوارس . وعددها الكوامل النفائس . وتاج ماكهم ااسليب 
والصليب * والملبوس والطيب * واضقيت على رسول الامام ملاس 
الاكرام . وقفل ناجع المرام . واصطحب الضيآن لاضاءة مسطالع 
الاديمان . بسفارة سافرة عن سني الاحسان . ودشارة شائرة جني 
النحل من نحل الجنان . واهتزت الاعطاف . واعتزت الاطراف ۰ 
وايدسمت كقوز الور انها واتتظلمف امور الجعهتون 
اسسداذها .. وشرت القذوب + وريت الأكروث وخ زي الاي 
الحاشد . وقوي الساعد الساعد . وواصل في طريقة الاغذاذ . حتى 
وصل الى بغداد ٠‏ فتاقي الرسول بالسول * وقويل بالقبول . 
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وخرج اليه ادوکب ااأشريف وا ضرف له الى تا لد جده القددم جده 
قرا عها راخ حصنها یو زقهانونها رلهنا - وادرااعييا ؛ بوفسد 
تكست بذودها واته‌ست اذوفها : وهيثت على هيأة فدوحنا حتوفها : 
ووقف على العدية ااشر دفة وا ستقیلها وقیلها 5 ثم عطف به الى دار 
له المجد الاثره ! لصدر الکبیر موید | لدین صاحب دیوان الاذشاء : 
وقد خصن بڌولي الحل والعقد والاخذ والاعطاء : فت ولى س‌ماع 
الرسالة وجوابها . وأولى ص وبها ووالي ص‌وابها . وسياتي في 


فصل مما کتبته في المعنى عن |اسلطان الى الديوان 
العزیز مع الرسول 


قد تقدمت خدمة الخادم دما قدمه من امتثال المثال . وآداه من فرضص 
الا عظام والاجلال . وقام به من الامر الذي قسام به أمر الدين 
والدنیا . وبادر اليه من ا ستتمار طاعته التي دامت لها من نعمة الدار 
العزيزة في إزكاء مفاوسها اقا وحل حبا الكت لا حل مين 
حبائها ۰ وعقد خنصر النصر لعزا دّمه على ماا عتقده من ولائها . 
وجمع شمل |اسعادة الشاملة دما جمع آمره من إ سعادها . وا ستجد 
عهد الجد امورق الوذق بما جاد ثراه من ثرات عهادها ۰ ونهض من 
الماك بتقديم ما قدمه على الوك الناهضين ۰ وأبرم من عقد عبودیته 
الكاملة ما تقاصر عنه تطاول النا قصين الناقضين . ووثق لا وافاق 
اذراضی الشريفة ففاز دما حاز من شر ف الرضا . وا قتضی دين الدین 
الثابت وذبت على الوفاء في استدفائه دما قضی . وسیق الى ما سدق 
به جواد صدقه في جواد قصده ۰ وا قتتح فريضة طاعته في حلا وة 
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عدوديته بتلا وة فاتحة حمده . وأنهى الى نهاية النهی ٠‏ واطاع 
مااطاق فدما أمر الله به ونهى ٠‏ وماوضع الکتاب من يده حتى رفع 
بالدعاء يده . وسأل الله لمولانا وسيدنا امير الموُمنين وافد النصر 
ومدده ٠‏ وان یعضده بولده ولي عهده المطاع بأمر الله عدة الدنيا 
والدين * ودقر به عدون ال سامين . فقد فاضت البركات . وآضست 
الحسنات . وأضاءت الکرامات ٠‏ وراضت جماح الاماني البرات 
المبرات . وهاضت جناح الكفر اافدكات المرديات . وعمت الیامن . 
وتف لها مومت :لاه الظازاهر و اراظن و وضيمك دی کون 
الدهماء اهلها العاهد والواطن . وصدحت المنابر . وص.دقت 
ادفاخر . وصدعت الاوامر . وصدفت القواقر . وصدمت قوب آهل 
الذفاق من بوا عث الرعب والبواعث الب‌وادر . وذاشت ص فحات 
الدرهم والدینار .وندشت عثرات الاخیار الاحرار . وفرشت مفوقات 
الأذواء والانوار > عرشت اسرد البار والسان + ورفعتت رغیتات 
اتراو ةو سمت وغوات ال مجان . وتزل النصر وغل 
العصر * ووجب ااشكر . وشجب الکفر . ورحب الصدر * واصحب 
الدهر * وسحت سماء ااسماح ۳ وصح ارواء الارواح . وتضوع 
ذشر الاذشراح * وتوضح صیاح الصلاح . وطال جناح النجاح . 
وطاب جني الافراح . وعظم القدر . ونظم الامر . ودسن الذکر . 
وأمن الذعر . واهتزت اعطاف الاسلام . وا عتزت اطراف الشام . 
وتبلجت ايا من الایام . وتروجت اماني الانام . وارجت آرجاء 
الرجال ٠‏ وثبتت باسناء الا سناد رواية آمالی ري الامال . وقرت 
الاعین وا بتهجت بااسعد الطالم ۰ وا قرت الأاسن والتهجت بالحمد 
الجامع . وقرت الاذدقس وانتهجت بوسعها سنن العز الوا سع 8 
ونابت هذه الموارد العذبة المشارب الصافية ااشارع في ذفع الاوام 
ز ۳۱ ) وذقع الانام مناپ النایسع ٠‏ وازخست ااسسیر وسيرت 
التوا ریخ ۰ وخاقت ملطفات البشائر لیوجب تفخیمها وتضسخیمها 
التضميخ . وا شرق المفرب من يشر البشری . وانارت مصر من 
دسق هذه الخستى ن وديكهت وسدمة ا اقرف متاجز الاق اض 
والأداني . موا فقة لمذبر ادس‌جد الاقصی . وتطرزت الفکوحات 
الفاضل عصرها ٠‏ الشامل نصرها بهذا المذهب المذهب . وفاحت في 


- 188 - 


6941/6 
مهاب المحاب ذفحات هذا الزمن الأطهر الاطيب . وعاد الزمان الى 
اعتداله . وعان العدل بزمانه . وتاب الدهر مسن عدوانه . وآب إلى 
احسانه . ورجم الدين إلى سناء س‌لطانه . وفجسم الکفر بعبدة 
صابانه . وبطش الایمان بایمانه . وا ستخلص من الشرك بلدانه 
بلدانه . وتقاضی الربیع بقروضه . وضافت ضیوف فیوضه . وعتسب 
العزم على ریوضه . وحض الخط . على نهوضه . وحث ا لحب على 


اقامة تسف الجهد اد وفس--سر وضه . فقس ل 


درت افاويقالآفاق. وذرتأشهةالاشراق. وا فتسرت نضرة 
الحدائق لنظسرة الاحداق . وراقت أوراق الألوية کالتسواء 
الأوراق . وأزهرت البيض وااسمر كازهار الرياض . واذف غرار 
الجفون في الاغماد من الاغماض . وتیقظت الاقدار للاقدار على 
ایقاظ عيون البيض لاجراء دم الشرك الطلول . وتنزل ا لبركات في 
انتجاع المراق من تجيع المارقين لا تدزال نص النصر على النصل 
ادسلول . وقد آن أن ترعى الدشاشات منه م على رعى 
الدشدش . ويطير الى اوکار المقل طير السهم المريش . ورتم 
تعالب العوامل في عشب الكلى . ویطسن ذبساپ الناصسل في لوح 
الطلی . وترن رقاق المرهفات في الرقساب رنین الخ _طب على 
الا عواد . وتذوب قلوب علوج الكفر من نار الرعب ذوب الثلوج على 
رژوس الاطواد . وتحمل | شجار القنا بثمر الهمام . ویجیش 
الفضاء المعشب ب_زهر الجیش اللهام . ویق‌طف ورد الوت 
الاحمر . من ورق الحدید الاخضر . ویوقف حد الهندي الابیض 
على قصر بني الأص-فر . ويجري في ورد الورید جد اول 
البواتر . وترمي من الحصون العادیات الى حص ون العدا جنادل 
الحوافر . وتكفل بما وعد الله من الظفر الظاهر والظهور الضافر 
ضوامن الضوا مر . وتتلى عقبان رايات الفتح وااكسر من عقبان 
الجو بالفتخ الکوا سر . ويعوق ثوب الدارع من ردغ الثواب بسهك 
الماذي . وتعلق في ملتقى التقيالفاتالسمهري. بلامات 
ااسابري . ويظهر الحق بخذلان الباطل . ويدل بأيدي الأيد ما بقي 
مع الفرنج من معاقل المعاقل . ويغرق بحر المجر الجرار ما تخلف 


- 189 - 


09191١ - 

من ساحات الساحل . فام يبق به من المدن المنيعة الا صل ور 
وطرباس . ومعالم الكفر بهما في هذه السنة الحسستة يعون الله 
تدرس . وأمأ انطاكية فانها بالعراء مذدوذة . وعند الاتجاه اليها 
مأخوذة . على أنها دوقم قومها عام اول موةوذة . وحدود الع زادّم 
اليها عند اذقضاء هدنتها مشحونة . فانها قد ذقص.ت من 
اطرافها . ودخل عليها من اکتافها . وجدعت بفتسح حص ونها 
عرانينها . وضيق على آسدها وسيدانها الحصورة المدشورة فیها 
عرينها . فهي نه زه افت-رض . وطدعمة دقتتص . وسلعة 
استرخص . وبلفة (ستفحص . وقد خرح الخادم لیدخل اليلاد . 
ویستاذف بجهده الجهاد . ويس تقبل الربيع بربيع 
الاقبال . ویستنزل ملاركة النصر من سماء الرحمة لأوقسات 
النزال . وهو يبرجو ديركة هذه الأيام الزاهرة من الله ان ينجد جند 
ارضه بچند سمائه . ودوفق الخادم لتصديق امله في تطهير الارض 
من انجاس اجناس اهر كين بدمائهم وتحقیق رجائه . فالجمافل 
حافلة . واسراب الكفر بين يديها جسافلة . ومصاطف الاسلام في 
لياس الباس رافله . ونصرة الله بسانجاز عدائه في قمع عداته 
كافله . والدمد اله الذي وفق عیسد مولانا أمير ادومنین في طاعته 
لنصر آمره . وإخلاص الولاء في سره وجهره . واقتناء كل مذقبة 
حقق بها فضل عصره . وایتکار كل فضيلة سار بها حسن ذکره فما 

یفتح مرتجا الا بتقلیدها . ولا یستنجح مرتجی الا بتأییدها . 
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ذكر خروج | اسلطان من دمدشق لا جل شقيف ارذون وما 
جرى له مع صاحيه 


وأقام ااسلطان شهر صفر في دمشق . وقد اطاب لناشق الامال 
من ذشره الذشق . ثم خرج منها في ثالث شهر ربیم الا ول دوم 
الجمعة . بالمحبة الجتمعة والهابة المتنعه . متوجهاالی ش قيف 
اردون . لیقر بفتحه العیون . ویصدق في استخلاصه الظذون . وأتى 
مرج برغوث . وأقام به الى یوم السیت حادي عشر ااشهر ینتظر من 
عساکره البعوث . ثم رحل على سمت بانیاس . وقد اوقم رعبه بين 
اهل الکفر البس اس . واتسي مرج عدون وخیم منه برقل_رب 
| اشقدف . وجمع على من به من لات الحصار اس ياب 
التخویف . وذلك يوم الجمعة سابع عشر ربیم الا ول في آوا سط 
فصل الربیع . واقسام في ذلك المرج الوأس سيع . والروض 
الوشيع . واسمنا الخيل في أعشاب واصية . ورتعنا في الطاف مسن 
الله دانية غير قاسية . وکان ااش‌قیف في يد ص احب صسيدا 
ارناط .وقد أكمل في حفظه الاحتياط . فنزل الى خدمة ااسلطان 
لحكمه طائعا . ولامره سامعا . ولرضاه تابعا . وفي موضعه 
شافعا . وعلی حصنه خا شيا ولاجله خاشعا . وسأل ان يمهل ثلا ثة 
| شهر يتمكن فيها من ذقل من يصور من اهله » وأظهر انه محتررٌ 
من عام المركوس بحاله فلا يسام من جهله . وحيذئذ يسام اوضع 
دما فيه . ويدخل في طاعة ااسلطان ومراضيه . ويخدمه على | قطاع 
يغنيه . وعن حب أهل دينه يسليه . فاكرمه وقس‌ربه . وقضى 
اربه .وأجابه الى ما سأله . وقبل منه عزيز ما بذله بذله . وأمهى 
( ۳۵ )غرب رغبه وأمهله . وأخذ له وما خذله . وخلع عليه 
وشرفه . ورفعه في نادیه بنداه وعرفه . واقتنع بقسوله وام یخن 
رهینه . ووجد اليه س‌کونا وعنده س‌کینه . فشرع ارناط في ازالة 
حصنه » وارالة وهنه . وت رموم دس تهدمه . ونذمیم 
مستحكمة . وتوفیر غلاله . وتوفية رجاله . وتدبير احواله . وتکثیر 
امواله . ونحن في غرة من تحفظه . وفي سنة من تدقظه . وی غفلة 
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من حزمه . وفي غفوة من عزمه . وکان يبتاع مسن سوق عس‌کرنا‎ 
الدرة . ودکشر فيه الذخيرة . وقد صددقنا كذيه . وحققنا‎ 
اريه . وانهي الى ااسلطان ما هو مش تغل به مسن عمسارة‎ 
بجدها . وذخدرة بعدها . وئلمة بسدها . وقوة دشدها . ومیرة‎ 
دستمدها . وکان بالذکور سديد الظلن . شديد الضن . لا دقیل ما‎ 
فيه يقال . ولا یظن به عتورا يقال : فلما کثر فيه القول . وتمكن من‎ 
مسا لته العول ۰ لم يرد ان ويدي له ما قیل ۰ ولم يصدىء بالتقير‎ 
عليه وجه جاهه الصقيل . فأامر بالانتقال من المرج الى سطح‎ 
الجدل . وتحویل الخيم اليه والذقل . وذاك ليلة الجمعة شاني عشر‎ 
جمادی الآخرة وأظهر ان المرج وخيم . والمقيم به سدقيم . وأم الدهر‎ 
فيه بالصحة عقيم . وكان المقصل_ود أن ااش قوف مسن عيانه‎ 
یقرب . واخیاره عنه لا تعزب . فلما عام صاحب ااشقیف‎ 
بقربه . شرع في ازالة ما في قليه . وجاء الى الخدمة . وا ستمسك‎ 
وی دل‎ ٠ با لعصمه . وذكر انه مكع_زز سس_ ذل الطساعة‎ 
الا ستطاعة . وتضرع خاضعا . وتعرض خاشعا . وذکر انه تخاف..‎ 
له اهل بصور . وانه كان زمان غیبته يرجو منهم الحض ور . وانه‎ 
يترقب وصولهم . ويأمل عنده حص ولهم . وشرع في تقریر هذا‎ 
ا لحدرث . وتمهید عذره فیما یتوهم من عهده الذکیر الذکیث . واقام‎ 
دوما وعاد الى حصنه . وقد وجد من ااس‌لطان دلاثل امنه . وگانت‎ 
الدة قد دنا انتهاژها . وقرپ اذقضاوها . فانهاالی آخضر هذا‎ 
ااشهر . ولم یجد بدا من الدسلیم او الغدر فعاد بعد ایام . با کتثاب‎ 
واغتمام . وحضر عند ااسلطان فقسال مسا اظه سر پسسه‎ 
الاپتهال . وا ستزاد الامهال . وذکر انه رقيق الامتنان . وعتيق‎ 
الاحسان وانه العید القن . وقد دخل عليه الوهن . وغلاق به الرهن‎ 
وانه ددقي آهله معتقلین بصور إن خرج منه الحصن . ومن اذشاً‎ 
غرسا سقاه قادقاه . وأشكاه فازگاه . وأسماه فسانماه وقد‎ 
اصطنعتني ورفعتني فلا تضم الرفیم . ولا تضع الصنیم . وسال‎ 
ان تکون الده سنه . وان یتیم الحسنة في حقه حسنه . وان يرخسي‎ 
بطوله طوله . وان يشفي بشفاء آله أمله . فراقه قوله . فرق له‎ 
طوله . ثم افکر في آمره . وا ستمر في فكره . ففادر على عزيمة‎ 
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غدره . وجاهر دس شره . بعد ان ماطله وطاوله . وزا وله على ما 
حاوله . و قام ایاما پردده . ویخصه من الکرامة بما يجدده . شم 
کشف له الغطاء . بعد ان اجزل له العطاء . وقال له قد قیل عذك ما 
لا نظنه فيك ولا نعامه مذك . فجحد ما عنه رقسي . وانه كدف دلقى 
بالكفران ما من الانعام لقي . وانه لم يسهد بسامهاله في ااش قیف 
شقي . ثم سال في ندب من یوق بسآمانته . ويوؤمن الى 
وثا قته . لیدخل ادوضع ویامصه . ویحضر ب وصف ما شساهده 
ورشرحه . فرجم الندویون بخبر ما أبصر وه . وذکروا أن الحصن 
قد غيروه . وانه قدا ستجد في سدوره ياب 5 وا ستمدت له من اح كام 
احکامه ا سباب . فساستحکم به الارتیاب . وعرف ان السرح قد( 
فلا یحوج الى عقابحته ویسلم . ثم قیل له قد بقي دومان من الدة 
الضر وبة . والهلة الموه وبه . فتقیم عندنا حتسی تنتهسي الدة 
وتدقضي : ودسلم الحصن وس لم ودمضي : فسا بدی ضر ورة 
وضراعه . وقال سمعا وطاعه . وکان له ماقی وماق . وف اسانه 
زاق . وما عنده من کل ما يفرق منه فرق . وقال انا اذفذ الى ذوابي 
في الاسلیم . وهو قد تقدم اليهم بالوصية والتعلیم . فأظهروا 
عصيانه . وقالوا یبقی مكانه . فقال قد بقي من المهلة یومان فماذا 
العجلة التي یفوت بها الفرض . ويطول منها المرض . فصسبر عليه 
الى دوم الاحد ثامن عشر جمادی الآخرة وف و آخر مدته . واول 
, شدته . واوان اذقضاء عدة عدته . وقد رتب على ااشقیف يزك يمنع 
الخروح والدخ‌ول . والص‌عود والنزول . ويضايق غريمه 
الطول . قولان ديمتد حصاره ويطول . وحمله جماعة من الامسراء 
ووقفوا يه ازاء حصنه ۰ فناداه م في درك امسره 1 وفکاك 
رهنه . فخرج اليه قس قاس . باس عن باس . فصادثه في حسادثه 
تفه > ونافكة ق كارك يله وناور ق اش وس اوق 
الشر . وكأذما امره بالتجلد . وصبره على التشدد . وعاد القس 
الشقي الى ااشقیف . وترك صاحبه عانيا بالعناء العنيف . فقيد 
وحمل الى قلعة بانياس . وبسطل الرجاء فيه وبان الياس . شم 
استحضره 8 سادس رجب وهدده ودوعده وبالغ في تخدويقه . على 


- 193 - 


د ۵4٩۷۵‏ 
ان يبلغ المراد في شقيفه . فلمسا لم يفد خسطابه . ولميجد 
عذابه . سيره الى دمشق وسجنه . وألزمه شجاه وشجنه . وتحول 
ااسلطان من مخيمه الى اعلى الجبل يوم الأربعاء شامن رجب 
لحاصرة الحصن . ورتب له عدة من الأمراء . وا مرهم بملا زمته في 
الصيف وااشتاء . الى ان تسلمه بعد سنة بحكم ا اسلم . واطلق 
صاحیه وأجرى عليه حکم الحلم ۰ 


ذدگر ما تجدد لأسلطان مدة المقام دم رح عدون مسن 
الاحوال وماكان من غزواته ونهضاته ووقعاته في جرب 
الفرنج والقتال 


اجتمع من كان سام من الفرنج ونجا على ماكهم الذي خلص‌ من 
الاسر » وقالوا نحن في جمع جم خارج عن الحصر . وقد توا صلت 
الينا امداد البهر . فثربنا الثار : ماعرنا من هذا الغار . وجاء من 
كان بطرا باس وخی‌وا على ص ور . وفسارقوا بالا ستطالة 
الفعحدون. يعميرةسين سا اقم هيت نا وين الاك 
مرا سلات . وحالت بين اتفاقهما حالات . فلم يمكنه من دخول 
البلد . ولج معة ق اللدد: .. واحتج بانه من قبل اللو ك الذين من وراء 
البحر . وانه منتظر لا ديرموته من الامر . ويصله من الأمار . شم 
اتفقوا على ان یقیم بصور المركوس . ويدوم منه (لکهم التاً سيس 
وذلكهم التأئيس . وانه م يجتمع_ ون على حسرب اماس امين 
وقتالهم . يتساعدون علي رم ما تشعث من احوالهم . ويتعاقدون 
على حل اشکالهم . ويتعاضدون في دسديد اختلالهم . ویقصدون 
تا ااا من انس هلب ود عد وخ عله لذواؤل اقات اكتازل . 
والرکیس دمدهم من صور بالمدد بعد المدد . ويجميع ما یحتاجون 
اليه من الميرة والاسلحة والعدد . فاجمعوا على هذا الراي . وبلغوا 
في الغى الي هذه الفاي . وشر عوا فيما شرعوه . وفرعوا ذروة 
الا صل الذي قرعوه . ووصل الخبر يوم الاثنین سابع عشر جمادی 
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الاولی من اليزك . ان جمع الف‌رنج قد نهض کاللیل المعتكر الى 
ادعترك . وانهم على قصد صیدا الحصر . وقد جسر وا على عب‌ور 
الوسر . فركب ااسلطان في الحال فيمن خف من تقسال الرچسال 
واقتال القتال . واطلاب الابطال . وانجاد الاجناد . واجلاد 
الجلاد . والبانلین الهج للجهد في الجهاد . ووصل الى اللتقسی 
وااشغل قد فرغ . وا اسیل قد بلغ . والصدمة قد وقعت . وا لوقعة قد 
صدمت . والثورة قد اثارة . وااسورة قد اسارت . قان اليزكية لما 
شسافدت چسساهدت . وتعساقدت علي اقلائهم 
وتعاضدت . وخالطتهم . وباسطتهم . ووا قحتهم ووا قعتهم 
وجالدتهم وجا ولتهم وحساردتهم وحساولتهم وردتهم مؤاولين 
مخذولين . وصدتهم منه زمين مثاومين . وقسرتهم وكسرتهم 
وا سرت سرانهم . وبرت بزاتهم . وقنصت عقبانهم . وقصامت 
شجهانهم . وصادت صیدهم وفرست فرسانهم . ووقم ‏ الاسر من 
سباعهم سبعة . وغودرت الذسور من اشلاء الارقین بسالازق 
شبعة . واستشهد من الماليك الخواص ايبك الاخرش . وقد كان 
شهما بالوقائم یتحرش . وثبتا بالروانع لا پذش‌وش واندسسا 
بالدوادث لا يتس ودش . وکمیا کمدشسسا با !كوارث لا 
بذكمش . واذفصلت الحرب قبل وصصول الس لطان . وكانت الدائرة 
على اهل الشرك والطفیان . وعاد ااسلطان الى خیم ضر بت له بقرب 
اليزك . وقال لعلهم یعودون الي ذلك المعترك . فذستدرك ما فرط من 
استتصالهم واجدثائهم . وقد ندم الفرنج على ما ندر من اجترانهم 
واذبعاثهم . واقام الى دوم الاربعاء تاسع عشر الشهر . والاسلام 
بقوة ظهوره على الکفر قوي الظهر . ورکب في ذلك الیوم . لیطلم من 
الجبل على القوم . ولم يكن له نية ااقتال . فلم یستصحب معه من 
بستظهر به من الرجال . وتبعه راجل کثیر مسن غزاة الپسلاد بغیر 
علمه . وظنوا ان ااسلطان انما رکب للقتسال وعلی عزمه . وکان 
اافرنج قد بصروا بالراجل فطمعوا فيه . ثم ظذوا ان وراءه عسكرا 
في الكمين يحميه . وذفذ السلطان بعض الامراء الى الغزاة الرجالة 
لیدودا فما قباوا . وحمل علیهم العدو فأسروا وقتلوا . وختمت 
ڊشهادة اولك | لسعداء تلك الوشية . وذفذت من الله في استشهادهم 
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ااشية . وحمل الحاضر ون من الامراء وا لعسكرية على الفرنج حملة 
اردتهم وردتهم . وصدقهم عن الجراة وصدتهم . وتزاحموا على 
الجسر . ففرق منهم زهاء ثمانين في النهر . وكان دوما علينا 
وتا كس الا رای فا ولوب رخال وا اس ری 
سجال . ولم يكن لأ ولك الفرباء بقتال الفرنج دربه . وا قدامهم على 
العدو لله قربه . فخاضوا من الدم في اللجج . واعتاضوا الجنة من 
الهج . وممن لقي الله بالشهادة . وختم له بالسعاده . الامير غازي 
ابن سعد الدولة مسعود بن البصارو . وکان شابا لنار الحرب 
شابا . ولدين الرب رابا . ولا شاهد ما تم من الفزاة . اذقض في 
اصحابه على الفرنج انقضاض البزاه . فدعته جنته . الى طعنة 
لبتها لبته . فاحتسبه عند الله والده . وكدرت عليه موارده . وأوجد 
جمعنا الاسی على فقد ذاك الواحد . وساء عدم الساعد . وبتنا ذشكر 
مساعي ذلك المساعد . وضاقت القلوپ . وفاضت الكروب . والم 
| لیوس . وآلمت الذفوس . وهذه وقعة ندرت . وواقعصه بدرت . 
ونذیر حدث وحادثة انذرت . فلم يصب الکفبار من الاس‌لمین مذ 
اصیبوا غير هذه الكرة . واذا قونا بعد ان حلا لنا جني ١افت‏ وحات 
مرارة هذه المرة . فایقظتنا من رقدة الفسرة . واخذ الناس 
حذرهم . ونذروا وعقدوا على الانتقام نذرهم . ثم رجعوا الى الله 
وقالوا بهذا وعد الله حيث قال : ( فیقتاون ویقتلون ) (التوبة ۱۱۱ ) 
وعباده هم النین يتبعون امره ویمتئلون . دم قویت عزمة الس لطان 
على قصدهم في مخرمهم . وکپسهم في مجثمهم . وعب ور الچسر 
اليهم . والاحدا ق بهم من حوالیهم . وشاع صيت هذا العسزم 
وصوته . وسارع الناس الى موسمه . وخشي فوته . وتسامع اهل 
البلاد . بتصمیم عزيمة الجهاد . قتبا شر وا وتبادروا . وتسادبةوا 
وتسارعوا واتوا من كل فج . وجاء‌وا من کل نهج . وس‌الوا في کل 
واد . وجالوا في کل بقاع ووهاد . ووافست مطوعة دم‌شستق 
وحوران . يجرون الى مر الموت. ویجرون المران . وتوا فد من بالمرج 
والفوطة . على الحالة المغبوطة . وقالوا هذا اوان احضار الضوا مر 
المردوطة . واجتمعت بمرج عدون . جموع مرجت العدون . فخافت 
الفرنج من هذا الجمع . وانافت على القمع . وتعكست الى سور 
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صور . وعاين اولدك البور البثور . وتحرزوا وتحرسوا . وت وجاوا 
وتوجسوا . فاقتضت الحال تأخير قصدهم . ليتمكن على غرتهم 
حشدنا من حصدهم . وعاد العسكر الى المخيم وسار ااسلطان الى 
ذبنین . ص_بيحة يوم الخموس السسابع والوشرين . لفق سد 
احوالها . وتأمل اعمالها . وعرض رجالها . ثم سار منها الى عکا 
جريدة . ورتب في عمارتها وولايتها احوالا سديدة . ووصی رجالها 
بالاحتياط والتحفظ . والاستظهار والتیقسظ . واسرع عودته الى 
المعس_كر . عظيم المأفضر كريم المعشر . مس وفق المورد 
والمصدر . مقرظ النظر والخبر . وأقام الى یوم السبت سادس 
جمادی الاخرة . ويحر مخیمه یموج بامواج العساكر الزاخرة . 


ددر ما دم من اسدشهاد عدة من امراء العرب 


وانتهی الينا ان الف-رنج نندشر ون في الارض . ویذبس‌طون في 
م وضع القبض . ولايتدفظون ق الرفسع وا لخفضص 2 ویحتطیون 
ولايحاطون . ويحتشون ولا يخدش ون . ويجذون “مسار 
الحيل . ويجذون على ما یصادفونه باذواع الغیل . وهم في غرة من 
غاره 5 وق جسارهم نص ود علیهم بخساره . وفي غقلة تسر 
للاحت‌شاش والا حتسطاب . وانذشر وا لضم الاعشاب مسن 
الشعاب . خرجت وراءهم خیل تلحظهم على يعد . وتدفظهم مسن 
متعد . ودفذ ااسلطان الى خيل دينين . وامرهم بان يصيدوا اولدّك 
الملا عين . فاذا حرجت الخیل الیهم تطاردوا قدا مها ووصلت بها 
ااکمین . وذاك دكون 2 صياح الا تین فتاه ااشسهر 
الذکور : وواعدهم على هذا ااسر ادستور . وذفذ الى عسكر عکا 
لیکمن في موضع عينه . ولا يظهر م كمنه . حتى يكون من وراء 
القوم ٠‏ مستهدا لما ينالهم من الوقم : وسار الس لطان ليلة الاثنين 
على ادوعد .مصدقا المقصد . وصادف خيل تبنين قد اغارت واثارت 
وابرت وابارت . فعبر تبنين وكمن بين صور وبينها . وعين اليزكية 
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واوقظ عینها . ورتب ثمانية اطلاب مسن الابطال . وکمن بتاك 
الارجاء کماة الرجال . وانتفسپ مسن کل طالب عشرین 
فارسا اچوادا على الجیاد .واجلادا في الجلد على الجلاد . فامرهم 
بان يتراءوا الفرنج حتی تصل الیهم وتحمل علیهم . وهم یفرون 
قدامها . ولا دقرون امامها . ویجذبونها الى قرب الکمین ویوقدونها 
عليه . ویوا قعونها اذا حصلت بين يديه . ففعلوا ما به امروا . ولا 
حملت علیهم الفرنج ثبتوا وصبروا . واذفوا من ان يقال عنهم 
فروا . بل جالوا فیهم وکروا . واتصل القتسال وا شستد . واحتدم 
المصال واحتد . وطال زمان المرب وامتد . وطارت جم-رات 
الصفاح . وفارت غمرات الکفاح . وثارت غبرات البری . ودا رت 
عثرات الثری . وانحلت عری اللمم .وانحطت ذری القمم . وعدم 
كل قرن قراره . وکل جفن غراره . ودام نهارنا يجري بانهار الدم 
انهاره . وعرف من بااكمين ان الحرب قد ا شتیکت وان الاستد قد 
اعترکت . وان البرك قد ارتبکت وا بتسرکت . قتدواصل انجادا 
للانجاد . وترا سل امدادا بعد الامداد . فلما رای الصمدو ان الدد 
دكثر والعدد يكف . وان عساكرنا لا تت وقی ولا تت‌وقف . ص‌هم 
العزيمة . على الهزيمة . وعلم ان النجاة عين الغنيمة . فثنى 
اعطافه . وضم اطرافه . ورد احسلافه . وجرت بين الفریقین 
مقتله . عادت ارض المعركة بها وهي مثقلة وكان قد حمل العرب 
على وعد العود الى الكمين . والرجوع الى اسد ذاك العرين . ولم 
يكن لهم بالطروق خبرة . ولا عبرت من الطب وارق بهم 
عبره . فتطاردوا بين يدي الفرنج في واد ما له ذفان . ولا اسالکه الى 
منهج ملان . ورآهم العدو فعنا وراءهم . وسار يجمه 
ازاء‌هم . فلما انتهوا الى الجبل ادرکوا . ولم یقدروا ان 
يساكوا . فقاتلوا حتی قتاوا . واقبلوا على الله فقباوا . وهم الامیر 
زامل بن تبل بن مرى بسن ربيعة امير الذقره . وسري 
الاسره . والامیر حجي بن منصور بن دغفل بن ربيعة . والامير 
مطرف ين رفيع بن بردويل ين مرى بن ربيعة وآخر معهم . فهؤلاء 
أربعة من ربيعة بنيت لهم في جنة الخلد ربوع . وقدر لهم في رياض 
النعيم رتوع . وفازوا بالنعیم ونعموا بالفوز . وانتقلوا من الصز 
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الفاني الى الباقي من العز . وکان معهم من المماليك الخواص . من 
ذوي الجد والاخلاص . تركي عربي النخوة . غضذفري ااس‌طوة . 
قلما حصل في الضیق . ویس من الطریق . نزل عن فرسه على 
صخرة بندوه . وذثل بين يديه کنانته . فارعا لذرو ه . وقد اوتر 
قوسه وسدد الیهم سهمه . وقبل قضاء الله وحکمه . وحن الى منيته 
من حنيته . واصاب منيته مسن اصماء العهدو في المصاب 
بامنيته . فوقفوا عنه يعيدا حين خافوا قسربه . ومازالوا يطعذوته 
ویرمونه حتى ظنوا انه قضى نحبه . فأصيح وقد نزف دمه » وترجح 
على وجوده عدمه . ولا قیل انه ا ستشهد وطلب لیلحد » رمق ويه 
رمق + وهو في دمه غرق » فحمل على أنه من الام‌وات ولم يرج له 
فوات الوفاة » فأحياه الله بعد ان أماته » وجمم أعضاءه عليه وقد 
شارف منها شتاته 2 واذشاه خلقا جديدا › وا وجده في أجله 
مزیدا , وهو اییس.كت الساقي زاده . ماجری اجتسراء على 
الاقدام ۰ واجراء الى مضمار الحمام . فما سمع بعد ذلك هيعة الا 

طار الیها ولاابصر للکفر ضيعة الا آغار علیها . 


ذکر مسير الف-رنج الى عکا والنزول عليها ورحیل 
السلطان قبالتهم الیها 


وصل الخبر يوم الأربعاء شسامن رجب , ان العدو قد 
ركب » وأجلب بخیله ورجله . وطار بجراد جرده . ودب دياه في 
رچله . وسرحت ذئابه ونجت كلابة . وچساش عرام جیشه 
العرمرم ؛ وطاش الى آهل الجنة بأهل جهذم » وذوی القسرب مسن 
الذوا قير » وأضرم بنار ااسعیر مساعي الاساعير ۰ وهو على قصد 
عكا يجري الى المدى براي جمعه المدامير » وآن دق را منهج 
ذفر » وسبق الى الذواقير وعبر ۰ ونزل باسكندرونة » واستباح 
طرقها الصونة » وهناك مسن المؤمنين رجسال يجم-ون طرف 
الثفر » ويضمون ذشر الامر » ويصمون نحر الكفر » ويجدون غارب 
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ااشر » ويجودون جانب البحر ؛ ویطوفون الحراسة . ويط ولون 
بالكماسة “فلنا راوا مقدمة الفرتج واقدوها ودا قعوها وعاق‌روها 
وقسسارعوها » واهلکوا عدة وملگوا عدة , ولا ت کا ثرت آعداد 
الاعداء . استظهروا بالاذكفاء عن الاکفاء 2 وتدافووا بعدما 
اقفر ترا ها بعد مارا عدوا واطلع] استظان على حي وفع 
وعرك اون تفر فكي الى الشاك الدائية ادر والقدو 
على العدو فتواقدوا للميعاد » وتوافوا للاعتضاد » وت وفروا 
الجهاد » وتوافقوا في ادناء المراد بابعاد المراد ورحل | افسرنج ثاني 
عشر رجب دوم الأحد . وافية المدد . وافرة العدد » ونزلت على عين 
بصة » واقد شاهد دركات جهنم من شاهد تلك الرحاب المفتصة 


ووصل اوائلهم الى الزيب . واجابوا داعية الصليب » قاصيح 
ااسلطان يوم الاثنين على الرحیل ووصل العذق بالذميل . وكان 
الذقل قد سار من |الدل وجرى على طردق اللاحة في الاودية جري 
السيل , وسرنا على جب يوسف الى المنية » آخنین بالحزم تاركين 
لاونية . وجئنا عصر يوم الثلاثاء والس لطان نازل بأرض كفر 
كنا وا ها اف | اليلة وسكا "كم اسبح جوم الا ریعاه امن 
عشر الشهر ونزل غلى جب ل الفروبة . واطلع منها علی الاسرار 
الحجوبة » وا شر ف على العدو النازل , ودنا حزب الحق من حرب 
الباطل » وکان عدة من الامراء ساروا على طریق هونین » ولافرنج 
مقابلین مقاتلین ۰ فوصلوا في هذا الیوم وقد نالوا في طريقهم من 
القوم » ونزلنا في ارض صفورية بالاذقال »> وتجرد الرجال منها الى 
الخیم السلطاني للقتال » وکان من راي ١اسلطان‏ عند رحیل اافرنج 
على قصد عکا , ولم یزل رأيه بذور فسطنته وطیب ف طرته آذکی 
وازكي ٠‏ ان دسايرهم في الطریق » ويوا قعهم عند الضدق ودقطعهم 
عن الوص‌ول » ويدفعهمم عن النزول فانهم اذا نزلوا صعب 
نزالهم , واتعب قتالهم . واذا ذيتوا تعذر حص لهم » واذا ثبتوا 
تسر قصدهم . واذا لصقوا ببطن الارض صاروا کالقراد . واذا 
خلقوا في جو الدو طاروا کالجراد ۰ فعند الاندشار يمكن التقاطهم 
وعند الانحصار يتمكن احتیاطهم . فقالوا له بل ذستقیم على السنن 
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القويم » ونطابهم طلب الفریم ۰ وماأهون قطعهم اذا وصلنا وا عجل 
اديارهم اذا اقبلنا » والطريق قبالتهم وعر ؛ ولامقصر عن التطاول 
فيه عذر ۰ فذمضي على اسهل الطرق » وذسد فلقهم باافياق » وتبين 
لنا بالعافية ان الراي ااسلطاني كان اصوب فان نزا لهم عند نزولهم 
صار اصعب » ونزل الفرنج على عكا من البحسر الى 
الپحر ا محتاطین بالاتحضار : محیطین بها الحصر . وضرب الاك 
العتیق كي خيمته على تل المصابة ۰ وربطت مرا کبهم بشاطیء البحر 
فکانت کالاجام المؤتشبه ۰ وبعث السلطان ليلة وصوله الى مدينة عكا 
بدثا دخلها على غرة من العدو ۰ وتوا صلت البعوث الیها التي هي 
على التزايد والذمو > حتسى اس تظهرت دهف وتها . وق ویت 
باستظهارها . فلما اجتمعت الع‌ساکر . واتصلت بالاوائل الاواخر . 
کي جيشه طلبا طلبا » وميمنة وميسرة وجناحا وقلبا . وسار بهیاته 
وهیبته » وانزل العسكر على تعبیته , ونزل بمرج عکا على تل 
کیسان في ذوي اختصاصة > وقد نصب من خیامه عليه | شراك 
اقناصه , وامتدت اليمنة الى تل العياضية والیسرة الى نهر الماء 
العذب » قدارت رحی الحرب ودام كر الكرب » وطاب طعم الطعن 
والضرب » وطافت کاس الباس بمدام الدم على الشرب » وواق 
للانجاد عسکر الشرق ماضي الفرب , وصرنا محاصرین للمحاصرین 
مكابرين المكايرين . قد احسطنا ببالعدو وه وو پسسالرلد 
محيط . وا س5شطنا منه وهو مستشيط » واحدقنا بأ ولك الكفرة 
احاطة النار بأهلها , ومنعنا الطرق مسن ورائهم في وعرها 
وس هلها > ورتبنا بسالزیب والذوا قير رجالا يص دونهم عن 
سیلها > ودمنا نصابحهم بالقتال ونماسيهم . ونرا وحهسم 
ونفادیهم » ونص‌اودهم ونبس‌ادیهم » ونقسدم بع وادينا على 
عوا ليهم ۰ ونصدهم وتنص دمهم . ويوجدهم البحر 
ونعدمهم ۰ ومازالت مراکبهم تتواصل . ومناکبهم تتطاول » وال 
الجزا ثر من أهل الج زائر مت-وا فرون متس‌وافدون » متسسرادفون 
مترا فدون ٠‏ قد لفعوا وجه البحر بذقب السفن ۰ وجذبوا بالقلوس 
على ثجپه عران الرعن ۰ والقوا على تیاره بسط الب‌طش . وحملوا 
على البحر آوزار النجس . وتبالهم وتهدسا . فانهم زادوا على 
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رجسهم رچسا » وبقي القتال بینهم وبين اليزكية , كل بكرة الى 
الهشية . الى أن وصل الماك المظفر تقي الدين عمر ٠‏ ومظفر الدين 
كوكبوري الأ سد الفضصذفر 2 فاستظهرنا بهمسا وبعءس_كرهما 
الدهم » ووصل مقدموا الرجال في الجمع الجم , وا ستدارت الفرنج 
بدكا كالدائرة يبالمركز . وزادوا مسن جسانینا 3 ا لتلصهس رس 
والتهرز » ومنعوا من الدخ ول والخ_روج ٠‏ ولج اولدك العاوج في 
ضبط طریق الواوج 6 وذاك في ډوم الأريعاء والخمیس آخسر رجاب 
لادسلاخه › والا سلام ينادينا يا ستصراخه 8 وأصبح الس لطان دوم 
الجمعة مستهل شعبان وقد استهلت راياته , واستقلت لیاته ء وعز 
عزمه » وعلا حكمه » ومامنا الا من ا سرج الجرد وجرد 
السريجيات » وعاج بالاعوجيات . وا شر ف بالاشر قيات » وبرز 
باعتقال الردينيات » ورديان العقيليات » وازكى الذاكي وقرب 
ااقربات » وقد سن سنان لدنه ٠‏ وجن جنان قرنه » وساف سيفه 
ردغ الدم ٤‏ وضاف ج وده مضسيق العدم ۰ وا قبلنا وا لذصر 
مقبل » والظفسر متهال » والميمنة والميسرة ب اليمن والوسر 
ممتدتان » وا لقلب له من التأييد والتمكين جناحان . واتفقت الاراء 
واجمع الأمراء على آن یگون اللقاء وقت صلاة الجمعة » عند قي ول 
الدعوات المردفعة , ومناب منايار الاسللام عن أهله ٤‏ جمیع 
بلاده . واجماع الالسنة والقاوب في الضراعة الى الله في نصرة 
الجاهدين من عيادة , وأحاط الءسكر الا سلامي بجوانذيهم » وكدر 
عليهم صفو مشاريهم ٠‏ وفال مضاء مضاربهم » وهم في مواضعهم 
وا قفون . وعلى مصارعهم عاکفون . ولي مواطنهم شابدون وعلى 
مواطئهن ثابتون کالبنیان الرصوص مافيه خلل » وكالداقة امفرغة 
ماإليها مدخل » وكااسور المحيط ماعليه مساق ٠‏ وکالچیل الا شم 
مافية متعاق 2 فزحفنا اليوم فام یبرحوا وقربنا منم فلم ينزح وا 
وحملنا عليهم فأخذوا الضربة وام يعطوها ٠‏ وأنخنا لهم مطايا المنايا 
قهان علیهم أن دمتطوها 2 ودامت الحسرب قائمة › وددمة الدم 
دائمة 2, وکلما قدل واحد وقف آخر مقامه » وخلف نظامه حتی دخل 
اللدل وحجز ووعد النصر مانجز ۰ وحزب الحق ماعجز . فأصيدوا 
دوم ااسبت على الحرب كماامسوا . وزادوا على ماجرى امس 
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وأهلوا عنه وأذسوا » فما طلعت شمس الظهيرة حتى طلعت ش-مس 
الظهور ۰ واصبحت شمس الجمهور » وا ستضاف ذورها مستفيض 
الور وحمل الناش من جائب البحر همان عكا حملة شسديدة : 
كانت لمن قدامهم منالفرتج مبيدة » وف رشوهم على تلك 
التاول . وردوا مضاريهم من فلهم بادية القاول » وانهزم | افرنج الى 
تل المصابة نح والقبة » وثبتوا عند الوثبة » واخلوا ذلك 
الجانب » وخلوا تلك المذاهب . وقلعت خيامهم . وقطعت اطماعهم 
عنها » وانفتح لنا طريق عكا . ودخلها الرج‌ال .وحملت إليها 
الغلال » وذقلت اليها الاحمسال ؛ ودخسل العسسكر اليها 
وخرج » واذشکف ضیق حصرها واطلع |اسلطان على الفرنج مسن 
سورها » وشرع في تدبیر آمورها . وخرج عسکر البلد الموازرة على 
قتال العدو العادي » وترك الهوادة في قصر القصر » والهوادي 
وا لفرنج قد رهبوا ۰ ولو قدروا ه‌ریوا ۰ ولکن اصحابنا رأوا أن 
اذفتاح باب البلد غتيمة » وانهم أي وقت ارادوا كانت منهم عزيمة . 
ومن العدو هزيمة وت-وذفوا على الاتمام + وتقسدموا عن دقام 
الاقدام » ولو انهم استمروا في الحرب على هيأتهم وهیبتهم » لباء 
الاعداء لنجحنا بخيتبهم م » قمان الصدمة الأولى أخسسافت 
وحافت . ونافت بقاء القوم وعلى هلكها انافت , واکننا تركناهم 
حتى عادت اليهم الأرماق . وعاود فرقهم الافراق 2 وابصر وا مابين 
انيه وما خافهم.: واؤالوا:فيما بینهم باد وا فقة خافهم. : واشذوا في 
فستتقع الوت | رجلهم .ورا وا ان الوقت ف افهلهم.. وفال احترا ونا 
هولاء قد سهل أمرهم » وخمد دم رهم » وقد حص ريأ شهم 
حصرهم » وهم في قبضتنا اي وقت اردنا » واقصدهم 
تجردنا , وقالوا نصير الى الظهر وذمضي وذس قي الخیل ونعود 
وحينئذ يشتغل بهم العدم ودفرغ منهم الوج‌ود . فانصر فوا على 
وعد العود 2 وتفرقوا في مراتعهم تفرق الذود . ودلع العدو ردقه, 
ووجد الى الجلد طریقه وجمع بعد الدفرق فردقه . وضم عن الاندشار 
راجله » وزم رامحه ونابله . ووقفوا كالسور من وراء الجذويات 
والتراس وااقنطاريات » وقد صوبوا الجروخ وفوقوها . وجمعوا 
العدد وعلی الرجال فرقوها . كأنهم في الدروع آراقمم » وفي الجان 
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امه وق ي فاعم + ول الخر او هاخا 
الاراء مع العلم باحترا سهم ودسترهم بذرا سهم ء قمنا مسن يق ول 
نصیحهم بالزحف ٠‏ ونزورهم بالحتف ٠‏ ویترجل الامراء فیتبعهم 
الاصحاب . وتذشب من آسادنا في تلك الخنازیر من الذشاب الاظفار 
والانیاب » ویتصل الطصان والضراب » فتذدس_فهم ولو آنهم 
جپال » ونطفیء نیرانهم فلا يقد لهم من بعدها ذبال. 


ومنا من یقول يدخل راجلنا الى اليلد . مس تعدا بالاهب متاهيا 
با لعدد .فاذا زحفنا الیهم . وا وجفنا عليهم 4 خرج من في اليلد مسن 
الهعسکریه والرا جل . ونازلناهم من امامهم ومن ورائهم بالدوازل . 
فلا تطرف لهم بعدها عين . ولایبقی للدین بعد درك الثار منهم دين . 
ومنا من يقول لابل ذفرج عنهم .ونبعد منهم .فما دمنا على هذه 
المضادقة والمصابيرة .وا لح سا ققة والحاصرده .وال کا سدق 
والمكابرة .فانهم یتیقظون وينتبه ون . ويتدف_ظ ون ولاينه_ ون 
ویتحرزون ویتحربون ويدوجاون ويدوجمون . فاذا ارخينا طدولهم 
واوا افليس اسر ارا هده اس دالوا وس ترا الدعة 
بعدما :ما لاستقلوا ... واطماتوا فطمهواء واا ايطانا دفر غوا وا رورا 
دانا على غرة فأغاروا .وظهرت لهم اشار ركودنا عنهم فظهروا 
وثاروا . فحينئذ حينهم يحين » وشينهم شین . واذا ظهروا ظهرنا 
عليهم . ومتي اصحروا اصحرنا اليهم . وان بارزوا بارزناهم . 
وانجزنا عدة امانينا فيهم وناجزناهم ومنا من يةول : هولاء في عرد 
الثمل...وكثرة الرمل.. وظلام اليل . وعزاع السيل :.فما دقمهء ال 
العدد الكثير : ولادقمعهم الا الجمع الجم الذفیر ۰ والماصلحة ان 
ذستذفر الهساکر وذستحضر لابادتهم البسادي والحصاضر . 
وتستعوقن تافل و واف رس لاخ ااا 
بامثالهم وذقدم عليهم مستظهرين في قتالهم * وازوادهم عن قريب 
تقرغ رخافم ق الیو قلغ وامواهع اطم : وا تاه 
تمتنمع ۰ وموادهم دقل . وج‌وادهم تضيل . ودرا کبهم في الشستاء 
قات :ولط لهم وال اتات شام ان شانوا الن 
الانفصال . واما ان يؤنن فناء ارزا قهم بحاول الاجال . ویهون علینا 
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حربهم في تلك الحال . (وکفی الله المؤمنين القتال )۰( الاحسزاب ۲۵ ) 

فهذا عسكر الاسلام . وجند مصر وااشام . ولي الاقدام به خطر . 
وق المباشرة بحرية غزن . والاهت اه العامة تلحضظ . وراش الال 
يحفظ ومنا من یقول ذستدعي من مصر الا ساطيل وذستدفع بحقها 
الاباطيل . ودستکثر من مرا كبها . وذس‌تعدي على هذه الافاعي 
بعقاربها . وذستطیل على الشناة المستطيلة بشوانیها. ونعدو على 
عوادي الاعادي بعواديها واذا وصلت وقطعت عليهم طرق البحر . 
وصلت لنا ا سياب النصر. وحينئذ ذقاتلهم برا وبحرا . وذوسههم 
بمضايقتهم فيهما قتلا واسرا . ومازالت هذه الاراء بیننا متدا وله . 
وخواطرنا في تدبيرها متجاولة والحرب بیننا وبين الفرئح جاريه 
وزناد الهیجاء لاشهال نارها واريه . وف كل یوم نتص ا فح 
بالصفاح . ونتکافا بالكفاح . وننطق فيهم بكلام الكلوم . ونلصق 
متهم اوجن تالفدوم. والطلاكم قات ولاسهام (قيوا و فاد . 
والحمام اسواق نافقة . وسرايانا في كل دوم وليلة دسري ونساس . 
وتبري وتأبر . وتكبس وتكسب . وتسبي وتسلب . والسلطان یبا شر 
ذلك کله پذاینته وق تاناق وة لن فحتوتدا فق الزيانة على 
امسه نابا عن اعوان الاسامين وانصارهم . ساهرا لهم في لیلهسم. 
قائما' ,با مره فق نارهم :والعين اأسداهرة فد ييل الله 
قريره . وتعب دوم واحد لله في الدوم الاخر ذخيرة 


ذکر وقعة دمت دوم الاريعاء سادس شعیان 


وركب اافرنح اشر يوم الاريعاء سادس شعبان بأجمعهم .وتقسدموا 
شن موشتعهم ,وا شتا قوا. إلى مصرعهدم وف اروا الح و 
تسر عهم .وخرجوا عن رجالتهم .وتجردوا بخيالتهم .وحملوا على 
الوا فین من اصحابنا حملة الرجل الواحد . فتحرك الصف الثابت 
ااساکن امامهم کالبنیان اذا تحلحل من القواعد .وتسراجم عنهسم 
ادسلمون استدراجا .وملات الارض السماء عججا وعجاجا . وزخر 
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بحر الحرب على أمواج امواجا .فما قريوا من خيام اليزك . الا وقد 
اعتكر جو العترك وعساکرنا قد أوجفت ع لهسم . وزدفئست 
إليهم .وآردتهم بعقابهم .وردتهم على اعقابهم ووصلت الى 
رؤساهم فقطعت رؤوسا والدف بأسها ذاك الجمع بوسا. وثنت وجه 
الكفر عبوسا . وولوا مدبرين . وأديروا مولين . والجريح یا لقتیل عابر 
عاثر . والذمر الباسل باسم بالموت باشر. فلما جن !الول رجعت يما 
جنته الخيل . وبات الناس من الجانيين على غاية من التیقظ . وهمة 
متهة [اكد فظ ‏ ا میاه وس ف وزغا ا 
اصبحوا عادوا الى عادتهم في الاقاء .وهساجوا بعاديتهم الى 
الإيجاء د هذا .ودراب الك تیاه زا لمندون سین و ال ایحا 
مشر وحة واافرنح قد ندموا على ماقدموا . وعدموا بيبصيرتهم یما 
صدموا . وعادوا لادقرطون ولايتورطون . ویذقبضون ولاینبسطون . 


ذكر وفاة حسام الدين طمان 


انتقل الس لطان ليلة الاثنين حادي عشر الشهر الى تل 
العياضية . لیکون به في الجهة المرضية . فان هذا التل بازاء قل 
الصلبه منزلة العدو . وهو مشر ف عليهم للعلو . وضربت خيام 
اليمنة ممتدة الى البحر » وخيام الميسرة الى النهر . واتسع مجالنا 
وضاقت الدائرة على الكفر . وكان الامير طمان صاحب الرقة 
مريضا ولم تزل وجوه الايام الفیر في سميل الله باحمرار بيضبه 
بيضاء ؛ وهو الدسام الفاضل . والهمام الباسل . والقرم البازل 
والندب الحلاحل . واللحترق لحمية الدين . والمقترح لحماية 
المسامين . ولا وافت وفاته . وفاته رجاژه ولم يرجا فواته . أساف 
على عمره . وأسي على آمره . وحزن كدف لم يقتل شهيدا . وام 
يستشهد في الجهاد سعيدا. وقال:قدموا حصاني حتى اشهد الحرب 
واستشهد » واجاهد الى ان اقتل واجهد ؛ فاني اری موتي على 
الفراش عبثا . وقد عرفتم مني شجاعة لاجبنا » ودوفي عصر الاربعاء 
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ثالث عشر شعبان . وبواه الله الجنان . وډشربه رضوان . وكان قد 
وق ها اقوت الامينالندب + فار الحدرب. اة الأظين السات 
والدشرین من رجب.. حسام الدين سنقر الخلاطي النجيب النتجسب 
فذبت مضارب الدین باغماد الحسامین . وحلت الهموم لاج ل اجل 
الهمامین . فوچمت الذفوس . والت القلوب وفاضت لفروب فیضها 
وت : 


ذکر واقعة للعرب . أربت لنا بالا رب 


انتهسی الینا ان الف رنح . یتسطرقون ویتس‌طرفون . ويأمذون 
ولایتخوفون . ویخرجون للاحةشاش وینذشر ون لضم الاعشاب من 
الاعشاش , ویصلون الى طرفي النهر . وهم لمن يحاق علیهم من 
فوقهم تحت القهر . فانتدپ جماعة من العربان » وضراغم فارسة 
من الفرسان » فاغاروا وهم غارون . وستاروا الى جمعهم وهم 
بتجمعهم سارون .وحالوا بینهم وبين خيامهم . وحشر وهام الى 
حمی حمامهم . وحملوا الیهم حين حملوا علیهم بؤسا » وقطعوا 
متهم لا اتصلوا بهم رژوسا . واحضر وها عند ااسلطان فاجتایوا 
بها خلع الاحتباء ۰ وبعثهم على الحمية والاباء » وذلك یوم السبت 
ادش عش ا اور وس الاسلدون وا سك شن وا وف الق .هذا 
وا اقتال بینهم وبين اصحابنا في عكا متصل ۰ وشرار الشر مشتعل » 
واذوت منهم منتقي وفیهم منتقل . وفي كل دوم تقوم الحرب على 
ساق . والارواح في مساق » والمصاع على ا ساق » وكم قتسل مسن 
حزب العدو واسر . وكم حمل لیکسر فکسر . وربما مل الحزيان › 
وكل الغربان . فدّوا فقا على الامان . وتوا قفا يتكلمان . وردما | قدموا 
ثم ذکصوا . وغذو | ورقصوا . واذا لفبوا لعبوا . واس تراحوا الى 
الوقوف انا تعبوا ومن نوادر ماجري وغرائبه , وملح مساتم 
وعجائبه » ان الطادفتين في بعض الایام . ضجرتا من مباشرة 
الحرب على الدوام » فقال واحد من الفرنج الى متى هذا القتال . 
وقد فني الرجال . فاخرجوا صبیاذکم الى صبیاننا . ولیکونوا في 
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اماذکم واماننا » فبرز منهم صبيان . ومن الود اخران . فقانلوا 
ما و افو اجان الحو ها موی اه سين اس فين + 
على احد الص‌بیین الکافرین . وضرب به الارض . وقفسز عليه 
واذقض . وقبضه کسیرا وجذبه اسیرا , فافتداه بعضهم بدینارین . 
وعاد المسام من ظهوره وسر وره الى جنتین . وا لعدو من کفره وفکره 
الى نارين ۰ ومن الاتفاقات النادرة » وامارات السعادة الظاهرة . 
انه | فلت من بعض مرا کب الفرنح حصان . له عندهم سيت وشان . 
فلم یقدروا على ضبطه » كما عجزوا عن ربسطه . ومازال یصوم في 
الیضرتوهع جوالنه : خض دک سا الب وسار اش‌هاینا اله 
واهدوه الى السلطان » وعده العدو من امارات الخذلان ۰ ورایناه لنا 

من دلائل النصر والاحسان . 


ذکر الوا قعة ااکبری 


واصبح الفرنح يوم الاریعاء الدشرين من شعبان . وقد رفص‌وا 
الصلبان » وزحفت اسودهم في غاب المران . وطارت بهم خیولهم 
عقبانا على عقبان . وجرت بالجیال منهم رياح . وجالوا دون التل 
كانهم له وتاخ :ود رجو على التعبيه ‏ وشيافعوا اء افر 
بالتلبية . وشفعوا بالتبرية التربية . وتقدموا معتزمين . وعزموا 
مصممين . وثاروا دورة ااشیطان . وفاروا فورة الطوفان ٠‏ وقدموا 
الراجل امام الفرسان . وزدفوا اطسلایا » وديدوا دبيب اثلیل الی 
النهار » وهبوا هيوب الخیل الى الضمار . واجروا سيول السوابق 
الل اقا وی محروا يؤل ارات إلى الوا وتكدركوا وهام 
قضاب ٠‏ وتدركوا وهم غضاب... ومارالكا موسر نوم فر وت كوف 
وتعطوا ( ۳۳ ) وتعطف . وتفور وتشور . وتارود وتدور . وتهسام 
وتهمهم . وتدمدم وتدوم . وقد عبی ااس‌لطان ميمنته وميسرته » 
وطالب من الله نصركه . ,وكيك قليه وقلنه ابقر وهنبه ق هن 
الحرپ ثابت . ورعبه اكبة العدو کایت . وهو يمر بالصفوف . ويأمر 
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بالوقوف . ويحض علي حظ الابد . ويحث على الجلاد والجلد . 
ویڈوب لاوڌوب . ويندب الى الند وب . ولا شاهد شر وق بسروقهم : 
وخروق مروقهم . وکثافة موسرتهم . وحشو حشود كثرتهم . انهض 
رجال القلب لتقوية ميمنته على الحرب . وكان الماك المظفر تقي الدين 
من الميمنة على الجناح » في جمع يعثر بعثيره وارد الصباح . وكلما 
تقدموا تأخر يستجرهم . ويحذر مكرهم ومكرهم . فعرؤوا انه لاقبل 
لهم بمقابلته ٠»‏ وان هذا لوس میقات مقائلته . فترکوه وا س‌تقیلوا 
القلب وزخر بحرهم وعب . وحملوا حملة ذوي حملة دوى منها 
الدو. وا سود منها وجو الج‌و . ووصالوا الى جم‌وع ديار بكر 
واتجزيرة ‏ وغاضدوا'ق لحفيا يعدران اراح والندوا حر الفزيرة , 
وكانت من القلب الى الجناح الطيران وجبالها على الرياح الج_ريان 
قرغا اتقو وا سفوا لد الك رار نهنا فا ات 
وهموا بها قما همت . واندفعت ومادفعت . وتراجعت وما رجعت . 
وتعءعکست وماعک5ست . وادیرت وماتدیرت . ولكونها غير عارفة بقتال 
الفرنج هابت وماهیت ولابت ( ۲۶ ) ومالبت . ورابست وماربت . 
وجاؤوا الى القلب وقلبوه . وحاربوه وحسربوه وخسربوا حسزبه . 
وخرقوا حجبه . وهناك | س‌دشهد کرام بساعوا اذفسهم بالجنة . 
وا سذو نحورهم نحو الاسنة . منهم الامير مجلي بن مروان . وکان 
مجليا ف المروة . والظهير اخو الفقیه عرس وكان ظاهر الفتوة . 
واخرون اعترفوا بنذوبهم فرحضوا بماء ااشهادة دون حويهم . 
وصعدوا الى مخيم السلطان . طامعین في استطالة حزب الصلبان . 
وکنت في جماعة من أهل الفضل قد رکبنا في ذلك الیوم . ووقفنا على 
الل ذشاهد الوقعة وننتظر مایکون من القوم . وماظننا ان القسوة 
بهي ( ۳۵ ) . وان الواقعة الينا تنتهي . فلما خسالطونا في الخیم . 
وبا سطونا في الجثم . وکنا على بغال . بغیر أهبة قتال . اس تدركنا 
امرنا . واخننا منهم حذرنا . وراینا الهعسکر مولیا . والمهزم عما 
ترکه مسن خيامه ورحله متخلیا . فوا فقنا ‏ الاندفاع . وا افینا 
الاستضرار في الال عين الاندفاع . فوصلنا الى طبرية فیمن وصل . 
ووجدنا ساكنها قد أجفل . فس قنا الى جسر الصنبرة ونزلنا على 
شرقية . وکل منا ذاهل عن شبعه وريه . مفکر فيما يكون من ا مره . 
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سر ا اقا قم عن الا اد ع من كترم ن اف مد ۱۳ 
بيتا , ممسك بلجام فرسه . قد اذن ضیق ذؤسه بضیق ذفسه . 
ومن النهزمین من بلغ عقبة فیق . وهو غير مفیق . ومنهم من وصل 
الى دمشق غير معرج على طریق . واقمنا بم وضعنا على الخ‌وی 
والخیل وا قفة بلجمها والطوى . والقمض غير طارق . والفرق غير 
مارو ٠:‏ والقاوب مترثاعة هدرتايه :.والادعية الى اللخ رة 
مستجابه . وتحدث الناس فیما مینهم بان الا سلام عاد جسدة . وعدا 
جنده وان الكقر حاد فله وفسل حده . وان اليسرة ثبتت فاب 
ال واه اتسوا قاس ا نمی وكان هذا الى 
یقس‌وی . والصدا پروی . والبشری تسري .والي_رد بها 
تجري .والناس بين مصدق ومکذب . وذاهب في مذهب من الظن 
مذهب مهذب . حتی عبر سهرا علینا خادم ا سمه صافي وقد ورد 
مورد الظفر الصا . فنادی آین العماد . فقد جاءه من الثصر 
المراد . فاسرعنا إليه ٠‏ واجتمعناءلية . فلا ماالغير. وكدف فا 
الطافر 85 )+ وصنفا لكي وقدر النتلطان ودسلط القدر :والئ 
اين انت سار بالنباً السار . وفي اية دار تنزل بمنزل النصر الدار . 
فقال,انا بشير دمشق بالنبا العظيم . والخبر الكريم . فقلناءا هلا 
بشاثر البشاثر وطائر الاوطار . والسائر بالمسار والاخ البار 
بالاخبار . وا لصدیق الصادق . والموفق الموافق . ومرحبا بالخصي 
الاس تا مر خا فكل بالقیراافدل فطلا .وكام التجع اعلا 
وجلا وجلا . فأبنا محبورین مچبورین . وثبنا مثابين مأجورين . 
وندمنا علی ماندمنا ق الهزيمة . وعز غلينا ترك الاخسذ بسالعزيمة . 
ولقینا ااسلطان وقد فتك وقتل . وجد وجدل . وانتقم من القوم ومن 
مقامه ماانتقل . وقد شل الجموع وجمع الاشلاء وادام الاجراء حتی 

ی 
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وکیف ادال الله الاسلام واذل الکفر يتاك الکره‎ 


لما تمت الک5سره . وعمت القتره . وكرت الکره . وا مرت تلك ادره . 
وصل جماعة من الفرنج الى خيمة ااسلطان وشيم من عارض 
ااعتراضهع تقوم شنمه اافیطان :الوا جدوله : وخالوا درل : 
وا لوا وله ثم را را هم ازطا غ اسمتاغهم :وه اتيتاع 
اذا غهم ::قطرهوا قفا عم وها نوا الو قوف على اتب ای + 
فا نورا تفن اک وق عا وو مقو الع فنا دوا مق هفك ار 
وامندقلهم اهتضاینا فرکترا ١‏ كتا فهم وال رقا بهار ا ساقم : 
وردوهم واردوهم . وعدوا على شر کانهم :| شر ك فاعد وهم . وکان 
في میسر‌تنا عسكر سنجار والاسدية فما زالوا ومازالوا . بل وصلوا 
ضارا رها وجملك عل م مك اقرف کشا سرت اا 
الریاح . وخالطوها فودعت أ جسامها الارواح . وعاد من كان من 
اليمنة الاسلامية بالبعد . حاد الضاء ماضي الحد » مثل تقي الدين . 
وقایماز النجمي والحسام بن لاجین . ومن ثبت مسن آبطال 
الجاهدین . فکروا على ميسرة الفرنی فشلوها وانهارها من دمائها 
واا اوا نها هام واا الفا ورتوا قفا 
السدوف . وأوضعوا اليها الحتوف . واوسعوها قتلا ذريعا . 


وماابطأ الوقت حتى صار مقدامها ضريعا سریصا . فلم یقلت من 
الاعداء إلا أعداد . ولم ينج من الافها الا احاد . وامست لنا الصرب 
فرا شا . ولارض امعركة فراشا . وتبعها اص حابنا حتى كلت 
سيوفهم وكلوا . وملت لتوتهم ولووثهم وملوا . وفرس زهاء خمسة 
الاك فاون من کل همان مها ون ومسةوخكن بالاوت ایس وت 
اودی في الاقدام مقدم الدا وية . ولم تحمه من الحمام ناره الحامية 
انار الحمية . وحكي عنه انه قال,عرضنا في مائة الف وعشرة الاف . 
احلا ف الحاف والاف اتلاف بلا تلاف فلما عجزوا . وبالخندق 
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احتجزوا . وقف عنه.م اجنادنا . وبلغ الدی فيهم جهسادنا 
واجتهادنا . ومن العجب ان الذين ثبتوا منا ام یبلفوا الفا فردوا 
مائة الف . واتاهم الله قوة بعد ضعف . وکان الواحد منا یقول قدلت 
من المثاثين شلائین واربعین . وترکتهم بالعراء عراة مصر عین . 
ولا شك ان الله انزل ال مسومين . وکل یتحدث بعد ذلك مما شهده . 
ویعهد الینا دما عهده . وحکی يعضوم قال كنت على قرس قطوف . 
ماله منة سير ولاوقوف . وانا منهزم من فارس مدجج . في بحر 
الحرب ملجج . وهو على جبل يجري به جري الریح . وینادی بشعار 
المسيح . وقد لز بقربي حصانه . وهز لصابي سنانه . فما شككت 
انه د شكني بلهذمه 1 ودفكني دمخذمه . واديست من الیقاء . واذدست 
لاشهادة والاقاء . وا ستعذت بسالله واستعنت . وتشاهدت مما 
شاهدت . ثم ابطأت على صدمته . واخطاتني حدمته . فالذفت فاذا 
هو وحصانه ماقى كلاهما. وماوجدت بالقرب احدا اقول انه 
ارداهما . فعرفت انه نصر الهي . وصنم رباني في مذاق الایمان 
شهي . وف افاق الاحسان بهي . قایقنت ان النصرة ماماکت , الا 

الملائكة نصرت . وان الظهور ماسر الا لاسرار لله ظهرت . 


ذكر مكاتبة اذشأتها الى بعض الاطرا ف 
بشرح ما يسره الله في هذه الوقعة من الالطاف 


قد سددقت المكادية شرح الاحوال وذكره ا . وش کر 
الطاف الله الخفية وابداء سرها . وذشر مطاوي النعم باذاعة طيها 
واشاعة ذشرها . وذكر فيها مااافرنج عليه من اجتماع راجلها 
وقارسها . والاحتماء بخنادقها ومتارسها . وان لنا كل يوم فيهم 
ذكاية بالفه . وسطوة دامفة . وثعالب عوامل في دمائهم والفه . 
ومضارب مناضل لرژوسهم فادغة . وندوبهم عوا سل ماضغهم 
ماضفة . ونیول ذقم علیهم في تقلیص ضلالهم سابفه . وايدي ايد 
لصفحات البیض بنجیعهم القاني صابفه . وضمائر وضوامر عن کل 
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شفل سوى شغل الجهاد فارغه . وهمما وعزادم لاتسری عن وقم 
القوم اهل الزيع 'زاائعة . ومابرح !افرنج ق برح شید . وامر غير 
سدید . وظل للذل مدید . وضیق حصر في كل دوم جدید جدید . حتى 
ضاقت اذفسهم واذفا سهم واخفق رجاژهم . وظهر يأسهم ووقسع 
بینهم يطول الاقام باسهم . فاجمعوا امسرهم على انهم يجدون في 
الاقناء + وهجو الى :المتجداء » تون الا اوق بسا لوف : 
ویصدمون | لصفوف بالصفوف . ویعرضون ندورهم ووج وهم على 
الاسنة را اس رف . ويكس فون بش به التثليث ادلة الت_وحيد . 
ویکشفون الضر عنهم بالجد الجديد . والحد الحديد . وبرز ذاك 
الخمیس دوم الاريعاء لوشر دقين من شهبان . ورفعوا الصلبان 
واشرعوا الخرصان . واتبعوا ااشیطان . ورتدوا الرجال . وطلبوا 
الفرسان . ودملت لهم أطلاب تضم | بطالا . وتضمن بباطلها للص‌ق 
ابطالا . وتأمل اشملها التفرق اجتماعا . وترجوا الصلیب | اسليب 
ارتجاعا . وعصفت رياحها الهوج . واقبلت بحار سب وابحها 
وسوابفها تموج . وکاد ان دثبت لشیطان قدم . ويرا ق للایمان دم . 
فانها خرقت حجاب ا لصف . وفرقت شمل الجمع الملتف وزاغ 
جنان الجبان وهمه وهمه . وادير مولیا وعزمه زعمه . فظن مسن 
لادقين له ان الاسلام قدا سلم . وان تصر الله الموجود قد عدم . وان 
الكفر المتآخر قد دقدم . وان الصبح المتبلج قد اظلم . وهناله عرف 
اهل الثبات . وثبت اهل العرفان . ورقصت المران على ا شاجع 
الشجعان . والافت العنان بالعنان . والاقی الاسنان بالسنان . 
وخطبت الصوارم على منابر الطلى . ورتعت اللهسانم ‏ كلا الكلي . 
وقتحت الیفالق مقالق الحتف . وزحدفت الف‌وارس الى ف‌وارس 
الزحف . وعطفت العساکر النصورة طلابا لتلك الاطلاب . ووصلت 
ضرب الاعناق بقطم الرقاب . ومازالت دشل الفرنج ودفلهم . وتصل 
بعقدهم آلوهن وتحلهم . وتروي ظما الظبا من ورد وريدهام . 
وتخضب شیب البیض بدم طریدهم . حتی فرشت بعد ان سلبت 
| شلا ؤهم بالعراء عریا . وجرحت خپولهم وخیالاتهم فلم تس تطع 
أجراء وام تطق جرياء حتی تتامت وتائمت بنجیعه م ص فحات 
الصفاح . ووةفت اشیاحهم وقفة الوداع لفراق الارواح . واعرب 
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حدیث حادثهم عن جمجمة الجماجم الفصاح . وقتل من مقدميهم 
ومقدمي مقدمیهم زهاء خمسه الاف ٠‏ زهی الا سلام وما اسع مسن 
عطن عطبهم . وحسن منقلبه بسوء مذقلبهم . وعاش دما شاع مسن 
قتلهم . وا شتغل العسکر التصور بشغلهم . وطاب القلب الهموم بما 
تم من مأتم الکفر وعرس الدین . وقصم الهدی متن الضلال المتين . 
وهمت الرواعف الفوارع بحمل هامات الحاملين . وانجلی الفبار 

عن كل قتیل مالعاثره من مقیل . ولااقائله مسن مقیل.وعادت اعلام 
الاسلام ظاهرة . وأيمان باطنة قاهرة . وصدي الهدى على النصر 
مزفوفه . وعيون العدا عن النظر بالعمي مكفوفة . ولم ينج ممن حمل 
من هیلوا شهب وله فق هك :| ولاك ا لرحال الا فين فقس رخا 
ووجد يأسه . وعاد الفرنج الى خیامهم وقد فجه‌وا بتاك الالوف 
واصدبوا دمن صفا في تاك الصفوف . وتراءت وجوه الفتوح لذا مسن 
خلال تاك الحتوف . ودخل الليل عليهم . ووقفت العساكر حواليهم . 
تفع وان فكوا بسانيو هن السرم وا اف مين نهر و 
وحل فيهم من الرزء . وسخر بهم ا لشيطان في موقف الهزء . وفجع 
كلو با لتقن متم العسيد ا اسر ورك مین ريجهم ذلك 
العاهدف الییر . فاتهم فق حشد کالدیسی . وجسم اغص الوهاد 
والرنا ء :وقد اخلدوا الى الارن وكندوا غلى خی لت الحينا 
وودوا لو وجدوا مهربا . وتفرقوا ايدي سبا . وقد عادوا وتحصنوا 
وتصبروا . وتخيروا امقام على الحين حين تحيروا . وا وسعوا 
الخاد ى و رها .وات كيرا الارن توت وها وماد 
الحركة . فانها افضت بهم الى الهاكة . وانهم ماداموا رابضين . 
وعلى يد الصبر قابذ. .ن . يتعذر الوصول اليهم . والدخول علیهم › 
وتطول ايام الاحاطة بهم من حواليهم . وفي تلك الجركة التي حلا بها 
ااشجعان طعم الطعن . وغلب فيها الجيناء وهم الوهن . وتجاق عن 
الثياث من مخبي الننيا جنب الجن ارتاغ عسكر اشرق مسن ذلك 
الغرب واختار المدسلاون التفللون منهم البعد على القرب . وماثبت 
الا عسكر سنجار فكله محرب مجرب للامور . سديد ساد !ااثقف ور . 
ومجاهد الدين برذقش قد صدو نعته بالجاهدة الدين . وجلا ظلمة 
الوهم بذور الدقين . وقرت عين طمان بالجنة باقدام الولد . وماذا 
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قال قٍ شبل ذلك الاسد . وانما القرباء هابوا . وکاذوا قد ض‌جروا 
من الحضور ففابوا . والفرنج الان في ذل وخسر . ولي عسر بغیر 
يسر . ولي حصر بغیر حصر . والرجو من الله سبحانه ان یقدر على 
قطع دابرهم . واهلاك ساثرهم عن اخرهم . وتحريك همم الؤمنين 
ف سک ساتزهم: .وترون غرفم و غاش رضم + وانزال درا کر 
ا سوه يمتازل دوا فم واا م ا لبجن یمهم + وا لین لایخ دهم . 
يلاء اللات مهو نایم مکنا لقاو ادا هه سرا هم قلات : 
وتدبیرها الان ی التدمیر علی هذه الجموع . وسوقهم الی مصارعهم 
قوط الوقوع. فائن حم الاسلفين . وتخو3 اهل ا نی وف د 
اهل الدقين . وما دقضي عجینا من تضافر امشرك على شر که . 
وتظاهره فا تسام ماک :وا تماق سالك . وق ود لفين 
وتقاعدهم وتعاضلهم في تعاضدهم . وانحلال ود تعاقدهم . فلا 
ملبي فيهم لمناد . ولا موري منهم في اجابة داع لزناد . فانظروا الى 
اافرنج اي مورد وردوا . واي حشد حشدوا وأية شالة ذش‌دوا . 
اا نة انول واه اموا مرها وا وها وا هروا 
وتوزءوها فیما بینهم وفرقوها . ولم يبق ماك في بلادهم وجزاثرهم . 
ولا عظیم ولا كبير من عظم‌انهم وا کاب‌رهم . الا جاری جاره في 
ضفار الانجاد ..وبارى قظیره ق الجبد والاجهتاد . واسققلوا ف 
صون ملتهم بذل الهج والارواح . وامدوا اجناسهم الانچاس بانواع 
ااسلاح مع اكفاء الکفاح . وما فعلوا ما فعلوا . ولا بذلوا ما بذلوا . 
الا دجرد الحمية لتعبدهم . والنخوة لعتقدهم . ولیس احد من 
الفرنجية يستشعر ان الساحل اذا ملك . ورقع فيه حجاب عزهم 
وهتك . يخرج بلد من يده . او تمتد يدإلى بلده . وا سامون بخلاف 
الق وهدوا روا د وغفلوا وكاو مسا ایرد وا 
الغيرة . ولو اذثتى وا لعیاذ بالله للا سلام عنان . او خبساسنی ونيا 
سنان. لا وجد في شرق البلاد وغربها . وبعد الافاق وقسربها . من 
لديق اللة یغار.. .ومن لنصرة الدق على الباطل یشتار ."وفنا اوان 
رفض التواني . وا ستدناء ولي الحمية من الاقاصي والادانی . على 
انا بحمد الله لنصره راچون . وله باخلاص السر وسر الاخلاص 
مناجون . واذشر کون باذن الله هالکون . والمؤمذون آمذون ناچون . 
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3 04٩۷ 
دگر ما عرض العسكر يبهد ذاك من العذر‎ 
قسن عن فقو اآناكزة لناكذة اه ازع‎ 


واد لفان الى مشاوية رف غات ماري اتن غادة تا 
وان اريه من مایا تفا ...واه وا رای اش بدا ون 
جملتهم الفقیه ابو على بن رواحه . وکان غزیر الفضصل قسد اکمل 
الرجاحة والسجاحة . وهو شاعر مفاق . وفقيه محقق . من ولد عبد 
الله بن رواحة الصحابي الانصاري في الشهادة واأشعر معرق . 
فطرفه الاعلى دوم مؤته مع جعفر ا لطيار . وطرفه الا قرب يوم عكا في 
اقاء الكفار . ومنهم اسماعيل الصوفي الارموى المكس . وكان 
سديدا عقدفا عاريا من العار لا يتدذس بااشبه ولا يتلوس . ومنهم 
شيخ من الحاشية في بيت الطشت . وغلام في الخزانة | مين على 
البيت و آخرون صودفوا عند الكل فجاءتهم السعادة 5 وفجأتهم 
ااشهادة . وهولاء سوی من وقم في الوقعة . وذهب قبل الرجعة . 
واچمم السلطان وذوو الاراء انه يصبح القوم . ویباکر في طلب 
ارواحهم السوم . وقال هژلاء قد اضعفنا قوتهم . واعجزنا قدرتهم. 

وفثأنا سورتهم . واخمدنا ف ورتهم . وقتلنا مقاتلتهم . وادوینا 
دا ویتهم . فان ترکناهم بلعوا الریق . وبلف‌وا في الاحت راز 
والاحترا س الطریق . فنحن نوا فیهم غدا . وذوفیهم ردی . وذکیله-م 
بصاع الصاع . ونذرعهم بباع السباع . وذقيهم بذراع الیراع . 
وذوسعهم قری القراع . وننیقهم حر الحرب ۰ وذسقیهم في طعسم 
الطعن شرب الضرب . ونعین من عدونهم لاسهام سهاما » ونتخذ 
لارواح التصال من اجسامهم اجساما . ونفرقهم یماء فرئد 
الهندوانیات . ونحرقهم بنار زند الیمانیات . وذوجد من عدمهسم 
النصر »> ونطیب من نتفهم الذشر . وذقطع دا برهم . وذلحق با ولهم 
آخرهم . فاما ادفقت الآراء على امضاء هذا العزم . واجراء هذا 
الحکم . تفقدوا الءسكر فاذا هو قد غاب . لا ناب من الامر وراب . 
وذلك ان غلمان الدسكرية وصحابها . واوباش الجمع وا وشسابها . 
ظذوا داك | لفورة هزيمة . فنهبوا الاثقال والاحمال وعدوها غنيمة . 
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وانهزم من انهزم من الجند . وثبت من ثبت من اهل الجد . فمن عاد 
الى رحله وجده منهوبا مسلوبا . وکان ظنه انه فرغ من لقاء خطب 
فاقی خطوبا فمض‌وا وراء الفلمان . وبلوا بس‌وء دين الس ودان. 
وا صبحنا واذا العءسكر غائب . والعازم عازب . والقاصم قاص . 
والطانع عاص . والجمع متفرق . والشابت قاق . والامن فرق . 
وا لغني معدم . والجرىء متندم . فهذا ذخاف ما ذهب من ماله 
ذاهب . وهذا لمن طلب الطريق باثقاله طالب . فتفتر ذاك العزم 
وتآخر ذلك الحکم . وانته‌ش ١‏ افرنج في تلك المدة . وانةشلوا من تاك 
ااشدة . واستطالوا بعد الاقصار . وفرغوا شهل الحصسار . 
وجاءتهم في البحر مرا کب اخافت من عدم . وينت ما هدم فكمل 
بالمدد . ما ذقص من العدد . ولولا ان الله تعالى قدر بقاء‌هم اكنا 
عا ودنا صباح تاك الليلة اقاءهم . فان الفرصة أمكنت . والحصة 
تعينت . والجو خال . والضو عال . وا لحال جميلة والجمال حال . 
فقضی الله دما قضى . وعرانا الضض يما مضى . وبقیت هناك تاك 
الجدف منتنة مذبتة مبتته . وتلك الجثث محينة مجدثة . تعرفنا ان 
ذشورها من حواصل الذسور . وان قدرها بطون الضباع والذمور . 
ذشکونا نتن رائحتها . وشکرنا یمن جسائمتها . فعجل ااس‌لطان 
حملها على العجل الى النهر . لوشرب من صديدها اهفل الکفر ,2 
فحمل الى الاءا کثر من خمسة الاف جثة . بعثت الى النار قبل دوم 
البعثة . فما عبر بها الا من اعتبر وا ستشفی من اقبل يمن ادبر . 

وسلم الله من اسلم وخف ورد بالردی من کفر . 


ذكن ا | عدن ااستطای تن ااشترها ع ها نيدت فن 
الثقل وا ستدراك ما حؤب من الخال 


دقدم الامرالى الاقدمين والامدراء 8 يعد النداء واعلام الجهلاء 8 
اخنه اخذ بالردی . واعتدي عليه دمثاسما اعتدی . فاحضر کل ما 


- 217 - 


059499 - 

عنده وبذل في الكشف چهده . وجمعوا ما تفرق منه في الخيام في خيمة 
ااسلطان . وضاقت عن كثرته سعة ذلك المكان . وجاس ١اسلطان‏ 
يوم الجمعة اسيع دقين من شعبان . فكل من عرف من ماله شسينًا 
اخذه يفن اجلافه .. وحلا في هذا ق ا اشكر قطاف الطافة .وسعی في 
معاناة ذوي الاخلاق الصعبة على سهولة اخلاقه . وش فى العلل 
والغال بالنهل والعال من | شفاقة . وقمش ذلك القماش . وحصل 
من ذلك الوبل الرشاش . وصح بعد العرى واله‌شار الارتياش 
والانتفاش . وکتسب الى الولاة بالامصار والنواحسي . وال قسطار 
وا لضواحي . بحدث البحث وجد ال(كشف . وا ستخلاص کل مایوجد 
ود وحد بالرفق وا لعذف . وتراجع الناس . وتتابع الایناس . وعادت 
محارت العزا كم الى انوا ر فة الق ای ال ا قلعت نها 
وغان ا تفت واد الان .ولط الم وع اسان .وتا 
الحذق وحذق الثائر . وطار العلق وعاق الطائر . وطلبت الطلى ذكاح 
بنات الخال الذكور . وا شراب للشرب نبات الاسل الى ماء الندور . 

وحمي ذوو الحمية للتقاصي . وقالوا ختى عتى التراضي بالتغاخي 


ذكر مجاس عقد ورآی عليه | عدمد وصواب | فدقد وقد 


مه 


هفك 


وحضرا أكابر الام‌راء عند الاس‌لطان ٠‏ یوم الخمیس التاسم 
والوشرين من شعبان فقال,ا علموا أن هذا عدو الله وعدونا قدا جلب 
بخیله ورجله . واناخ بكاكل كله . وقد يرز بالكفر كله إلى الا سلام 
كله ٠‏ وجمع حدشده وحشد جمعه . وا ستذفد وسعه .ون لم نعاجل 
الآن فريقه . والبحر قد منم ط ريقه . عضسل داوه . ودع ذر غدا 
أقاؤه . فانه إذا سکن البحر . واسةسهل ركوبه السفر . تضاعءفت 
آعداد الاعداء . فظهر الاعدام من الأعداء . وخرج الداء عن قب ول 
الدواء ونحن ما وراءنا نجدة ننتظرها . ولاقوة نستحضرها . وما 
دلي بهذا المعشر إلا معشرنا . وما بازاء عسكر الكفر إلا عس‌کرنا . 
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وما في ا مسامين من ينجدنا . وما في بلادالاسلام من يعننا . 
وعساكرنا حاضره . وعزا دمنا للتواني حاظرة . وعیون 1 سنتنا إلى 
اافتك بالعدا ناظره . وما یعوزنا إلا حضور أخينا اماك العادل سيف 
الدين . ولا دقاء الذقاد إذا أصحر منه ليث العرين . فالراي كل 
الراي في المناجزة . قبل وقوفهم على محاج المحاجزة . ثم قال لوشر 
کل مذكم برأيه . ولادقدم على قول ورأيه من ورائه . فتجاذبوا حبل 
الاضطراب . واختلفوا في الآراء بدسب اختلاف الآراب . وركب كل 
منهم هواه . وأعلن بما ذواه . ومنهم من قال هذا ثالث عشر ذشرین 
الثاني لا الأول . وقد دفعنا إلى الخطب الاعضل والتعب الاطسول . 
والنائب الا عصی والناب الأعصل . وما نزلنا عن الخيل منذ خم سين 
يوما . وما طعمنا في هذه | اليالي ذوما . ولاس منا لطارق طیف 
غمضا . ولا شمنا الا لبارق سيف ومضا . واكم قذفتنا المنايا وقد 
دخلنا لهواتها . وكأن آبا الطيب عنانا بقوله . « وکاأنما خاقوا على 
صهواتها ۰ . وقد كلت الضوامر . وفلت البواتر . وملت العساکر . 
وهذا ااشتاء قد آقبل . والعدو قد استقل . وااشر قد استفحل . وما 
يتأتي قلعه الا لمن يتأتى . وبااصیر يدرك الاریب ما یدمنی . وهم 
بالمصايرة مصابون . ونحن على الثابرة متابون . وهؤلاء لايتماكن 
منهم إلا بالجمع الجم . وا اسيل لایغلبه غير الخضم . والصواب أن 
نصابرهم . هذه |[شدوه . وذستجد لنا ولخیلنا القوة . ونتأخر عن 
هذه النزلة . لتحصيل هذه امصلحة ادوملة . ونوکل بهم مناوبة من 
يمذعهم من الخروج . وإذا اذقضى البرد نرجع إلى معالجة هؤلاء 
العاوج . وذعيد ااسریچیات إلى سلها والس لاهب إلى السر وج . 
والصواب الاخذ بالاحتیاط . ودقدیم ااکتب واارسل إلى الاطراف 
والاوساط . ومكاتية دار ااسلام . واعلام الامام عليه ا فضل 
اسلا م.بما دقع إليه الاسلام بالشام . فان ادسلمین لا شك ینجدون . 
ودقومون بالنصر . ولايقعدون . ولايترك استذفار التركمان . 
وترغيبهم بالبر والاحسان . وا ستدعا ژهم بالعطايا . والتشریفات 
ااسنایا . ویذفذ إلى بلاد الشام | !قاصية والدانية . في تحريك الهمم 
وا لعزاثم الوانية . إلى ان تمتلیء بالجموع ساح ااس‌احل . وتغلى 
بنار الحمیات بها مرا جل الراجل . فحيذئذ ينتهي أمد الصسابر . 
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وتصمم على ادکابرة مع المكاثرة . ونبادیهم ونفاتحهم قبل اذفتاح 
البحر . ونفادیهم وذرا وحهم على اقتراح القهر . ونذس‌فهم ولو آنهم 
جبال . وننزفهم ولو آنهم بحار . وذعدمهم حتی لایطرق جفن دلد 
منهم خیال . ولایلم بجفن طارق لهم غرار . وم‌ازلنا في مشاورة 
ومحاورة . ومجاذبة ومجاوبة ومناظرة وم‌ساورة . حتی تنخل ا لراي 
وا انیت صقان ودن وااو إلى الدع , 
والخروج من الضیق إلى ااسعة . ومن نزال الحرب . إلى المنزل 
الرحب . ومن المعترك العتکر . إلى المبرك المبدكر . فلم تعجبني هذه 
الحالة . وام توا فقتي هذه القالة . وقلت لعمري اتيتم بمصلحة . 
واکتها :غير مقر هة قان الفزتع إلى ال لع ندموا من الخضار: 
وام يحدةوا بجميع الأسوار . فإذا رحلنا وتنحينا عنهم أرخينا 
خناقهم . واطلنا إلى مرادهم اعناقهم . وباب عكا من جائب البصر 
مفتوح . والقیم بها منا بكاس تفقدنا إياه مفبوق مصبوح . والطروق 
إليها سايلة . والنقافر إليها في كل دوم ذداخله . وا لارنج فطع 
اور اجه وا تما على ,ممسسايكديا وبا ضاتيا کف دون 
تحندها مساحو :“إن تاشرنا فمو وان هت وتا ابح كد واب وإن 
تفا ایروا + وان فعننا قاموا وإن بعينا جاموا . ومني رمناهم 
تحدفظوا . ومتى نمنا عنهم تیقظوا . وما دمنا ذشغلهم فانهم لحصر 
البلد لایتفرغون . والی امد الامل لایبلفون . فقالوا هذا أمر هين . 
وما ذکرناه صواب متعین . ووجه الصلاح فيه بين . وما مقص‌ودنا 
إلا أن ينتشر وا ویخرجوا من مضاربهم ویص‌حروا . فإذا آذس‌وا 
بالرجاء,لم ييا سوا من الارجاء . آرخینا لهم حبل الانظار . حتى 
استمروا على الانتشار . وحينئذ نصبحهم على غرة . ونعاجلهم كرة 
بعد كرة . وندقض علیهم ادقضاض البراة على الیفاث . وذص‌دهم 
بالباعث الباغث لهم عن الانبعاث . وکان ااسلطان متکرها لا آبدوه 

من الرأي الملتاث . لولا ما عرض لزاجه من الالتیاث . 
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ذكر الرحيل إلى الخ روبة + عند خیم الاق ال‎ 


ا 


كان 1۱سلطان مع ما ألم به من الألم . غير ميد وجه الال 
وااسام . وهو في كل دوم يركب وعلى العس‌کر یط وف . ورقف 
د ل افدر ويطول تة ا (وقوافت د ودر وق و غ 
أثر الضر من الصبر . فليم علي فعله . وخصه الطبيب بعذله . 
ال آل الا تبلق لفقا رايع فهر ر تیان وخ الول 
الول واا اا ا کو 
المكان . وتقدم إلى من بعكا باغلا ق الباب . وسلوك نهح الاحترا س 
والاجتناب . وجری الامر على ما كنت قلته . وتحقق من الخال ما 
خلته . فإن المركرس رحل وشقل الجانب الذي كان خاليا . ورخص 
عنده ما كان من سوم خوفه غاليا . وشرع | افرنح في حفر خندق على 
وک سرهم وا ی عکا من الجر إلى اليضن: وا خوجوا هنا كان في 
مرا کیهم من آلات الحصر . وفي كل يوم تأتينا اليزكية بخبرهم . وبما 
ظهر من آشرهم . والجد في تعموق الخندق وتتميم محتآف_رهم . 
والءشكن هاجم + كانه وا جم وا لطن فة راجم . وشر الكفن اجام : 
وها قينا لعود الاهر عاجه,وقلت يوما ااسلطان يركب العسکر [لیهم . 
ویرکض علیهم . فلعله ينال ظفرا . ويقضي من کسر العدو وطرا . 
فقال ما يعمل العسكر شیثا الا إذا كنت معه راکیا . ولعمله شاهدا 
مراقبا . ولقد صدق في مقاله . فانه كان اعرف برجاله . فإنهم کاذوا 
یبذاون معه الهچ . ویخوضون من بحر الحرب اللجچ . ویوس‌عون 
لهزم العدو الازق اللجج . وکان من قضاء الله آنا اغفلناهفم . 
وآمهلناهم یل آهملناهم . حتی عمقوا الحفور . ووثقوا من ترا بها 
ااسور . وملاوه بااستائر . ومذع وه من الطیر الطاذر ویذوه 
وآسسوه . وستروه وترسوه . ورتب‌وا عليه رجالا . ولم یت رکوا 
لواغل مجالا . وترکوا فيه وابا وفروجا . لیظهروا منها إذا أرادوا 
شروعا ام ولا:فرغوا من هذا الامن تلو با لخصر . ونخن ذقدون 
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۳ 
لا مبالاة بهم ولا أكتراث . وما سهل إذا عزمنا علیهم لاص ولهم 
الاجدثاث . وڊسيول سيوفنا نفسل تاك الاخپاث . وآي وقسست 
قصدناهم وجئناهم وجأناهم . وذكأنا قرحهم وذكبناهمم . وما 
فوارسهم لنا الا فرائس . وما خنادقهم لهم الارموس دوارس . وما 
حفروا الا قدورهم . ومادبروا الاثبورهم ومتسی قص دنناهم كذبات 
ظذونهم مذونهم . وامتلات با شلائهم خنادقهم . وأظلمت علیهم 

بغربنا مشارقهم . وبيتتهم بواذقهم وتبت علا دقهم . 


داء دا شب وأ بان عن غرارة بغرا ئب ر 


وقم ابعض الا کا بر فئنی عليه خنصره . ووکل باتمامه سمعه 
وبهصره . 


لا تمت على الفرنح ذلك المقتلة وعمت فيهم الهاكة . وضسمت 
أشلاءهم المعركة . وشوهدت على الربا حجب نح ورهم المهتكة . 
وخمدوا وخماوا . وأهاكهم الله ہما عملوا . وقع لبعض الاكابر انه 
لم يدق للقوم انتعاش من تلك المعاثر . وانهم قد عدم وا القرار . 
وعزموا ااقرار . ولو قدروا على النجاة لخلصوا . ولو فتحنا طریقهم 
ما تصبروا ولا تربصوا . وقال | اسلطان:! رحلوا عنهم حتى تروا ما 
يكون منهم . فانهم پرهبون ويهردون . ویبعدون إلى ص ور ومن 
بعدها من عكا لایقربون . فمال قوم إلى مقاله . وتخیلوا مقدل 
خيالة :وا شان وقطع طریق اليلد وا لصتن عن ورد الرصد .. والجيد 
في تعمية الجدد . وان دفتح لهم ما سد من الطريق . ولایعوقهم فانهم 
كلاب هوي :من التدودق .»ولا راونا :رانك + وثلونا أيه اخالك ظنه:. 
ويدا وهنه . ومازاد الفرنح الانباتا ولم نعرف لاشملهم على ما توهمه 
شتاتا . وكنا نتحدث بذاك الرأي القائل . وذقول ما أ عجب قب ولنا 
اقول هذا القائل . 
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DE 
ذكر ما جری كد ذاك من الحوادث وتجدد للعزا دم من‎ 


الدوا عث . 


آقام ااسلطان بالمخيم لاصلاح مزاجه . وايضاح منهاجه . 
فا راغ قله ومداؤاة سدقعة + فقوف | الفلة ال اة :و کسان له 
عص.مته ااكافية . ومنته الشافية . ونعمته الوا فية . وابدی له الطافه 
الخافية . وقوي قلبه على القسام . بنية الانتقام . وصر ف الاجناد 
الغرباء لیرجعوا في الربیع . ویستریهوا في مرابعهم اوقت الرجوع . 
واقا مق الا که و اهمه وتان كانت الذمح اوه كن :دوع 
استخلاصه . ورتب بالذوبة على ااف‌رنح یزکا ضمنه درکا . وأدار 
بهلا ك القوم منه فاکا . وكان ف مما ليكه کل مقدم مقدا م : وکل همام 
همامح . وکل ليث دي اوثه . وکل حدث مدسن له حدسین آح‌دوته . 
وکل شم ها غ و اعون لیس افر رة ندرا عم 
وكل ريبال ذي بال . وكل بطل من ولاية الهيجاء غير بطال . وكل 
مغير الذصر مريغ . وكل مسييء إلى العدو اكأس الحمام مسيغ . 
وكل تركي الرماء غير تارك . وللاصماء غير فارك . قوسه في ظفدر 
آل دوع و ب وسهمه من عقل الا ان إلى ااوگن : 
وسيفه في رداء الردى حال يدم الكفر . وكل حميدي في الروع حميد . 
وبالحرب عميد وكل هكاري على القرن عكار . وفي الوغى کرار . 
والقنا جرار . وكل زرزاري بالا سد زار . وللبسالة کاس ومن الغار 
عار . وكل مهراني في القتال ماهر . وللرجال قاهر . وعلى الابطال 
ظاهر . وکل كمي كموش وا کیش . فما خلا يوم من وقعه . وما 
صار من بارزهم إلا إلى صرعه . وما عاد من تجا من زنا بور 
سهامهم الا پاسعه . وما حصلت شدقاه شفارهم من طلاء من طاولهم 
إلا على لطعه . وما تبقى على لدوتهم ليت . واص وتهم في النزال کل 
صباح ومساء حيت . ودلي الفرنح منهم بالبیر والمبيد . واعتاق بهم 
مراد العدو والمريد . ومازال هذا دایهم قي الركوب . ومباكرتهم 
ومرا وحتهم إلى مواةف | اکروب . فكم قروا منا أعينا بأيديهم . 
وذبدتوا عدل الذصر بتعدیهم . وصدوا شر ااشرك بتصديهم . وحركوا 
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۰۵ 
ما سکن وهداً من عزاثم الهداة بتهدیهم . وف دوم الاثنين ثالث شهر 
ریاخذ ادات بد فرعا القركم الى وی ملعا :وا حظينا 
به من سني النصر مطلعا . وکان الرکب محتویا على ثلا ئین رجلا 
وامراة واحدة ورزمة من الحسریر وجاءت حظوة حلوة . وغنيمة 
صدفوة . وذشوة أعقبت صدوة . وص حيحة ا ستصحبت ضسحوة . 
وقوه من وهی اعون وة افكت رهن | ساو وق کان انا 
فاطو وا ذقنشی اتدساطهم : واتهفهن | قتباطهم وتوت 
عزمتهم . وقصرت همتهم . وخمدت فورتهم . ورکلت ثورتهم . فلما 
عثروا بالمركب انتءش وا وانتفش‌وا . وتذفه وا وتنهش وا . ودب 
الروح . وشب الروح . وتحرك الساکن . وتدرك الضامن . وصاروا 
يخرجون ویحرجون . ودقتلون ویجرحون . ویه‌س‌ون على القتال 
ویصبحون . ویکا فدون ویدا فهون . ویقارعون ویوا قدون . وا لءسکر 
في النزلة هساجم . وجم جمعه واجسم . واليزكية زكية . والعیون 

ذكنة تلاوت رنه ,“والغنة العبية المعيكة في كل يوم را كية: 


ذکر وصول ملاك الألان 


وذمى الخدر ب وصول ملك الالان الى ااقسطنطينية في عدل دهم 
دثر . ونظم من خيله ورجله وذثر . وهو على قصد العبور الى بلاد 
الاسلام . وقطع بلد الروم والأرمن إلى الشام . وانه في ثلا ثمائة الف 
مقاتل . من كل سالب باسل . وطالب باطل . وجهم جهدمي . 
وا شقري سدقري : وأنه‌ش أفع واني . وصل صليبي صلا ني : 
وأرةش حذشي . ومستعر سعيري . ومحرب لظوي . ومفوار ناري ٠‏ 
وضار بالقرن ضار . وجار الدرع جار . وکل ذئيب عاسل .ذاب 
بعا سل . وأزرق لابیض مشتمل . وأصهب لا س‌مر معتقدل . وگل 
جحيمي جاحم . وجمري فاحم . وحربي بحري . وبار بري . وقاطع 
في طریق ااوصول . وراحل بقصد الحاول . وناز إلى النزال . وصال 
بنار الصیال . ومشمر على ادوت متمرن . ومتحین إلى الذدون 
متحین . وفیهم ستون آلف فارس مدر ع مقتع . ماله سوى الاس‌وء 
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من مقنم . وأنه مع الالماني ماوك وكذود . وكل شيطان لريسه كذود . 
وكتب صاحب قلعة الروم مقدم الارمن . وهو في قلعته على الفرات 
ومن اهل الذمة في المأمن . يبدي تنصها وإشقاقا . وتخ وفا على 
البلاد واحترا قا . ویقطم بان الواضلين في کذرة . وان النافضسين 
الی طریقهم نٍ ءثره . وابرق اف کتسابه وارعد . وابدع بخطایه 
وا ید ولا كدك أنه الى کا فة اتن مات ولا هه هی مه 
قائل . ولا وصل هذا الذي وقیل انه عظیم . وورد هذا الخبر وخیل 
أنه آلیم . كاد الناس یضطربون . على آنهم يصدةون ويكذب ون . 
ومن طرف کل حبل من الراي یجذبون . وقلنا ان وضح هذا الخطر . 
وصح هذا الخبر . فااسلمون يةومون لنا ولایقعدون . ویغضیون اله 
ولایرض‌ون انهم لایعضدون . على أن الله ناصرنا . وم وا زرنا 
ومظاهرنا .ود قهنا با طا افو كن ا شب شرا لت سس مدا 
بالارسال الى بلاد الروم عیونا وج واسيس . وندبنا ريسل 
الاستتصار . وبهثنا کتب الاستذفار الى جميغ الامصار والاقطان . 
وقلنا ما هذه المرة الامرة ولادسيغها الا كل مریء ابي . وما شنه 
الكرة مثل كره . ولايحضرها الا كل کمیش كمي . 


ذكر رسالة دار الخلا فة 


وعول ١‏ اسلطان على القاضي بهاء الدين بن شداد يوسف بن را فسع 
ابن تمیم . لیکون كتابه الى الدیوان العزيز مع رسول عردم . وقال له 
ما احتاي اوصي . وانت تسدوفي القول وتستقصي . وجعل له الى كل 
الذي ظرف في طريقه رسالة . وا ودعه اليه مقاله . فسار من عندنا في 
شهر رمضان مغذا . ديذ خیل العزم بذا . ویجذ حبل السير جذا . 
ووصل الى حلب وا لقاضي ضیاء ين | لقاسم بن يحيي بن عبد الله 
ا اشهرزوري رسول الس لطان بيفداد قد عاد . وذکر انه قد بلغ 
المراد.: واه ستحدى واستجاد .. واشتقاد رسای واه تفیل 
لغيه الا متها والعية الاستتهاد : ففباافذا الرسدول الدا فش 
وریما تعرضت لتلك الموج الچوائح . واذا اختافت الحديث حدث 
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و1 
الاختلا ف . ومتى الف غير ما القی الفي الائتلاف . فماه-ذا 
العچل . ومم الوجل . فصدقه ا ملك الظاهر غازي صاحب حلب . عن 
كلما انان عته وا غريب وكش الى والده. يذكر قاضلم ‏ وقال آنا 
لاا قفر على صد عن الخدمة قصندى :ولا زد هنن فقوت الرسيالة 
تردى . وأنت تمضي الى ااسلطان . بما اوضحته من البرهان . وهو 
يحكم ويدكم . ويعقد ویبرم . ویقول فتسمع . ويأمر فتتبسع . ولعاك 
تعود سریعا . وتجد شمل ما الفته جميعا . فوصل ضياء الدين 
ااشهر زوري وهو مغتاظ . وسجايه ااسجاح غلاظ . وتغیر علي . 
وذسب اذفاذ ا لقاضي بهاء الدين الي . فانه كان مخاللي ومخالطي . 
ومجااسي ومبا سطي . فازلت عنه كل ظن . واعتذرت اليه بكل فن . 
فما بسط عذر . ولا قبض ذعر . فاني على | سبابي ديغداد خاذف . 
ودون رضا کل سائر الیها واقف . وا سترضیته فما رضي . ومضیت 
اليه مرارا قبل ان يمضي . ثم اجتمع بااسلطان وندمه علی ما قدمه . 
وا علمه دما علمه . وقال له ااشغل قد فرغ . والاقص‌ود قد بلغ . 
وا اسوال قد | جيب . والسوّل قد اصیب . والخطوب بزمامه نح وك 
مخطوم . وکل ماك سواك لاجلك من رضاع رضاهم مقطوم . فكن 
لامام يكن لك . وا قبل امره لیقباك . واجتمسع بالسلطان دوني . 
واتفق بجماعة شارکوه وا فردوني . وقرروا معه سرا امرا . وحذروه 
ان دصير جهرا . ولو كنت معهم لعرفتهنم ان الامر الذي ابرموه غور 
میرم . وأن الرأي الذي احكموا . غير محکم . وماز لت أوكد الامر 
حتى دؤمن اندقاضة . واتعرض دون الرآي حتی لایمکن اعتراضه . 
وایقن ان الامر مافيه خلاف . وان الوعد ماله اخلاف . فما فعل 
الرسول يتابث ولا امهل يتمكث . بل جعل على المجاز لاالحقيقة 
مجازه . وزعم فيما دبر نجاحه ونجازه . وسلك فيما تقرر نهج 
العجب . وا سرع العودة على النجب . فلما انفصل عن ااس‌لطان . 
دما وصله من الاحسان . جمع السلطان الامراء على اللشورة . 
ووقفهم على المعنى والصورة . وقال لهم قد وعدت الخليفة على 
' اسان ااشهر زوري بشهر زور . وا ستدعیت عس‌کره النص‌ور . 
وربما قدم الينا الحضور . فیکمل لنا النصر والحیور . فقالوا هذا 
راي رائب . وشاو شائب . وامر عنه الصواب ناء . وكيف تعد 


- 226 - 


56 *A- 

الامام بما لایقرن بوفاء . وكوف ينجز هذا الوعد . وينجح هذا 
القصد . ودونه ایحا ش من هو في طاعدك . فکنت تیذل ما يدخل في 
استطاعتك . اما صاحب الموصل طلبها فمنع . وصاحب اريل عنها 
دفع . ومملوکك بها لمن يجاوره خائف . وکل ايوائي لحدها وحقها 
خادّف . وما من هؤلاء الا من بذل عنها اموالا واحوالا . والتزم من 
الچنه‌د والذقود انجادا خفافا وحمولا ثقالا . فاذا عرف انك 
اخرجتها لمن له الامر . دخل علیهم الضر . وماك مالك الامر امرکم . 
وا بدوا في اذقطاعهم عذك عذرهم . واذقسطع الواصل . وارتفسع 
الحاصل . وما جاءنا من المذكورين قارس واحد . ولاساعد على ما 
نحن فيه بعدها مساعد . اما هذا بكتمر في خلاط . قد جمع 
الاخلاط . وجهر بالعداوة . واقام على الغيابة والغباوة . فقال 
السلطان الخليقة ملك الخليفة . وهو مالك الق والحقيقة . فان 
وصل الينا اعطيناه هذه البلاد فکیف شهر زورو . وسيحدث الله يعد 
الامور الامور . ولا وصل ضياء الدين الشهر زوري الى بفداد . 
صادف بها القاضي بهاء الدين بن شداد » فلم يسفر أمر سفارته عن 
سداد » وقيل له جواب ماأتيت فيه مع ضياء الدين ذسيره » وننديه 
فدما نتخيره » وشر ف بهاء الدين وأعيد » وزين ضسیاء الدين 
وزيد ۰ وذكر ماجری فدّم الا عتداد وتم الأحماد وسيأتي ذكر ما آلت 

اليه ذوبته حين كانت أوبته . 


والا ستظهار دمجم وعه والاجتماع بظهوره لنصرة 
الایمان ۰ 


ووصل الماك العادل سیف الدین من مصر منتص‌ف ش‌وال . في 
دش" وال وجهم حال ووک اة بر شک دة مارد 
سارة . ودیمه من البأس داره . وعدة منتخية منتخبه . وعدة منتقاه 
مهذبه . من کل آجدل على مرقب . وأجود على جواد مقرب . وصاف 
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0 
عتیق على صافن عتیق . وطود ونيق على نوق ( ۳۷ ) . وصقر على 
سوذليق .( ۳۸ ) وبحر على سابح . وجذع على قارح . ومن كل 
رتبال: علق کذفل(۳۹ ) ... واغر محجب علی أغر مسجدل . ومن کل 
آبیض ضرب بالبيض ضراب . وکل آسمر باسل بااسمر سلاب . 
وکل آروع يحمل يراعا » وکل شجاع یعتقل شجاعا . وکل آحمسی 
أحمس . وکل أفرى أفرس . ومن كل أسد خادر . وقسور قأسر . 
وضيم ضاغم . وقمقام وأقم . وليث به اوثه . وحدث له في | اشسهامة 
أحدوثه . واحضر معه من سودان مصر كل ذمر كانه العدسي عایس . 
وكل ام اتوت ای وكل هود يعد ال ولب وک ود كيان 
صعلوك . وكل ضرغام غريفي . ومقدام ريفي . وکل خارح اثار . 
وكل ماوع »من نان ,نوكل سود شالف وکل راس يق ااشل وا شنم + 
وجَاؤوا' بالقوسة القبطية . والترسة الامطية .. وا لصنلال | الاقطيه: 
والالال التوبية وا لحراب الهريية والصبعاد:الصعيدية ۰ وا لضنوازع 
الذروية . والصرائم ااشبوبه . والاسنة ا(سنونة . والص وابغ 
الوضونه . والسراحین السارحة . وا لثعابین الجارحة . والتماسیح 
الزدرده . وا اشیاطین الت-وقدة . والزانات والیزنیات . وا لهندیات 
وا لیمانیات . وکان دوم وصول العادل مشهودا . لم يدرك في کل مسا 
يراد من القوة مجهودا . وا قبل في روع ظاهر . وضوع باهر . ودشر 
ذائع . وذشر ضائم . وحبور تام . وسرور عام . وهزة وطنرب . 
وعزة وارب . وقلنا سيف الدین النتضی . وناصر الاسلام المرتضى . 
وغياث الانام الرتجی . وسلطان جیوش ا1سلمین الجتبی . لقد 
نص الق “كفا لكر ولع الالام :وتام اناع وان 
الايمان . وتسلط ااسلطان . وحليت الاحوال . وفرغ البال . وبلغت 
الآمال . ونيل رجاء الرجال . وأزيل إبطاء الاب‌طال . وورت زناد 
الاچناد . ورويت ظماء الصعاد . فما بعد اليوم . الابعدالقوم. 
وادرك ما استقام من النهج . وهلاك من اقام من الفرنج . ونزل 
الماك العادل في مخيمه . وقدم اليمن بمقدمه . وتقدم ١‏ اس لطان إلى 
راجل دمشق والبلاد فحضر . وضايق الفرنج به وحصر . ولم يخل 
العدو في كل حين من حين . وفي كل وقت من مقت . وقي كل شأن من 
شين . وفي كل بقعة من وقعة . وفي كل صدقع من صدقعه . وفي كل ليلة 
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من بليه . وقي كل سحرة من كوسة بالذكاية فيهم مليه . واللك العادل‎ 
درگب في كل دوم ويبلي . ومن جهده في | اقتال لايخلي . واافرنح على‎ 
. البلاء صایرون . والعناء والعناد مكابرون . لايبرزون ولایبارزون‎ 
. ولايجا وزون خنادقهم وهم فيها متحاجزون‎ 


الاحوال . 


قد تقدمت المطالعة دمنازلة العدو المنازل بالذوا زل . ومجاولة اهل 
الذواية بالفوائل . ومقائلة طوا غیت الکفر الوا صلة في اأيصر كسالك 
أمواجه إلى ااساحل . وقد نزلوا على عكا الص‌روسة . بسرایاتهم 
المدكوسة وآرائهم المعكوسة . ودش ودام الجموعة ووم وعهم 
المحشودة . وظلال الضلال الممدودة . وأقدام الاقدام المصدودة 
المسدوده . وقد مضت ثلاثة أشهر شهر بها التتلدث على التوحيد 
سلاحه . ودسط الكقر جناحه . وحص ل الشرك على قروحه وعدم 
اقتراحه . وقدل من الفرنج وعدم في الوقعات التي روعت . والروعات 
التي و قعمت ۰ أكثر من عشرين الف مقاتل . من فارس وراجل ورامح 
ونایل . فما آثر ذاك في ذقصهم . ولا أرث الا نار حرصهم . وما فال 
حد حدیتهم ا لحادت . ولا قال عدد کثیرهم الکارث . ولاغض وا عدون 
أطماعهم . ولا فضوا ختوم اجتماعهم . ولاردوا وج وشهم عن 
موا جهة ااردی ۰ ولا قطعوا أملهم عن ا لوصول إلى المدى . ولو قطووا 
بالدی . وهم دواضعهم ملا زمون . وف مصارعهم جسانمون . وعلى 
الوت صابرون ۰ و لی الحمام سادرون : وسالخنادق مسن الی‌وادق 
محتمون . وبالطوا رق معتصمون . وعندهم انهم لیلد محصاصر ون . 
وهم على الحقيقة وان کاذوا لكثرتهم غير محصورین محص ورون . 
وان جندنا لهم المنصورون . واله‌ساکر الا سلامية فیهم کل دوم ذكاية 
شديده . وفتكة مييدة . ووقعة ناكية . وجمرة ذاكية . وصددمة 
صادعة . وحدمة رادعة ( م ( 3 ولا امتنم الدخول علیهم ۰ وتعص‌در 
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الوصول إليهم . جمع را جسل البلاد . ودشد إلى دش ودهم ذوو 
الأستعدان تین تقاتل ال جر بالراجل والفارس بالفارس . 
وذفترع بقمع جمعهم بكرا لفتح العانس . وقد وصل الاخ العادل 
وفقه الله المراضي الشريفة . بالجموع الكثيرة الكثيفة . ولعل الله أن 
یجعل حدف هولاء اافرنج فتحا لأدواب الفتح : ویعجل الليالي آمال 
المسامين بطلوع صيح النجح . ولوس هذا العدو ب واحد فینجم فيه 
التدبیر . ويأتي عليه التدمیر . وإذما هو کل من وراء البحر . وجمیع 
من في ديار الکفر . فانه لم يبق لهم مدينة ولا بلدة ولاج‌زيرة . 
ولاخطة صغيرة ولا كبيرة . الا جهزت مرا کبها . وأنهضت کتائبها . 
وتحرك ساکنها . وبرز كامنها . وذفضت خضرائنها . واذفضصت 
معاننها . وحملت نخاترقا + ونذلت اخايرها . وثار ثائرها . وطان 
طائرها . ونثلت كنائسها . وا ستخرجت دفائن ذفاسها . وخرح 
بصلبانها أساقفها . وبطاركها . وغصت بالا فواج فجساجها 
ومسااكها :..وتصايت لاضتدایت اند لیب... وتفختن یت اامعتسان 
اامصیب . ونادوا في ذوادیهم بان البلاء دهم بلادهم . وان اخوانهم 
بااقدس آبارهم الاسلام وآبادهم . وأنه من خرج من بیته مهاجرا . 
ویحرب الا سلام مجاهرا . ولتعیده مستردا . ولجده في النخوة لدینه 
مستجدا . فقد وهبت له نذوبه . وذهبت عنه عدوبه . ومن عجز عن 
ااسفر . سفر بعدته وثروته من قدر . وبذل البدر لمن بدره . فجاووا 
لابسین الحديد بعد أن كاذوا لابسین الحداد . وت-واصات منهم 
الامداد بالامداد . وتوالت آنجاد الانجاد . فهم على الذقص 
یزیدون . وعلی الابد یبیدون . وبالهج یج‌ودون . وعن االجاج في 
جوهن | الهو ونون وفولاء ا ازا اون ق الور الإقاطدون 
اقباجه : الکاترون آمواجه ٠‏ قاما ماوكهم ازاصارن في أبن فقس 
توا ترت أخبارهم . بأن خلت منهم ديارهم . ورمتهم إلي اغراضهم 
البعيدة أوتارهم . وبهم دستفحل الشر . ویعضل الامر . ویص‌ول 
الكقر ویجول . ویتطا ول اذشرك واكنه لایطول . فان لدين الله مسن 
خلرفته تافر 0 :رارقا لانخرهه ٠‏ ونا تك حل اعت 
إلا من فاز قدحه . وحاز الاسناء مدحه . وأس قر صبحه . ووفر 
تخحة + ويذا وء وياد عدوه ولخادم وقوه رخا فال وار 
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الامامية . والعواطف الذبوية . وشدة استظهاره بالنصرة الظاهرة 

الناصرية . آلى أن دفرق الجمعين . ويجمع الفريقين |اقمعين . 

ويعيد البر بحرا من دماء وا فدي البر والبحر . ودقطع بقطع دا برهم 
داير الكفر . 


ذکر وصول الا سطول الذصور من مصر يوم الثلا ثاء 
سادس عشر ذى القعدة في المرا كب ال ستعدة ا مس ديدة 


بالیاً س وا اشدة وکانت عدنه دم سين شينا 


كان | اسلطان منذ وصل الفرنج الى عکا قد كتب إلى مصر . 
بتجهیز الا سطول وتجزیه حیاله . وتزجیه آم‌ور رجاله . وت‌کثیر 
عدده . وتوقیر عدده . وا صلاح شؤون ش‌وانیه . وا سناء روا سي 
وا ريه :قول تام | لدين اواو ااشمية | شره.۶ وشرح لإيرات 
وإصداره صدره . وأذفق من ماله . ما جمع به شمل رجاله . وهذا 
اواو قد | شتهرت في الكفر فتكاته وشکرت في العدو ذكاياته » وقد تفرد 
بغزوات لم يشاركه فيهااحد . وام دكن فيها على الا سلام لغيره يد . 
ما سلك نهجا الاماك . ولاطلب غاية الا أدرك . وهو ميمون الذقبيه . 
دشكور الخنریبة :. وو اذى رد لفرتح عن بر الخضار ۰ واف 
لهم على الطریق المجاز . ولم يدرك منهم عینا تطرف . ولم يدق لهم 
دلیلا یعرف . وغزواته مشسهورة . وفت‌کاته مذكورة . وام واله 
مبذولة . وأكياسه لعقد الاذفاق في سبیل الله محلوله » فت ولى 
الا سطول . وجمع به الطول وا لطول . ووصل به وللفرنح من 
وا تھا على وجه ا انحر قاری تدب ولوا شت سوا لت ها کف وت 
تغب . وسفن حمالة ومقاتلة . ويطس للازواد والمير ناقلة . 
فصدمتها مرا كينا بعناکبها . وملات معاطنها بمعاطبها . وا ستطال 
الا سطول المنصور على أساطيلها . وجاء حقه بازهاق أباطيلها . 
وطلعت في سماء البحر كوا كب مرا کبنا نجوما . وقذفت اشياطين 
الكفر رجوما . واقبلت سواريها بالرواسي . مبرمة الأمراس محكمة 
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المراسي . وقطعت اللجة باشباه أمواجها . وسسدت فجساجها 
بأفواجها . وذکست اعلام الاعلاج عن اثباجها . ووافت اساودها 
السود بالاً سود . وسدت عقيانها الآفاق بأجنحة الرايات والبذود . 
وطارت بقوادم الجانیف وخ دوا فيها . وزارت بج وارح ادقسانوف 
غا فيها .. هماءت فا ران الكو الال ترجو امات 
وتطوي االجة كطي ١اسجل‏ للکتاب . قصدتها وصدعتها . وردتها 
وردعتها:. قكاذها دفص غریاتها بهن اسب الكفر اعافيها ‏ روا داجس 
ظعائن الضفائن على شواني . شوانيها . وعادت قوامص اافرنج 
فا فنا تن هرا نها ریما قا رل ها ظفر الا طول التصدون:, 
بشيني لافرنح عظيم الشأن . عاد طاغ باهل الطفیان والعدوان فقتل 
مقاتلته . وتبع ما یلیه . فوقعت بطشته الکبری ببطسه كبيرة . 
تشتمل علی ميرة لهم ونخيرة . وأمتعة کثیرة . ودقرقت سفن القرنح 
آیدی سباً . وأصلد زندهم وعبا . وعادوا محصورین محدسورین قد 
دفعت مرا کبهم التي دا فعت عن مبارکهم . وادقذوا آنهم تسورطوا في 
مهالکهم . وسیرت بوصول الاس‌طول کتسب إلى الا قسطار . وبشر 
المسامون دما حصل به من الاستظهار . 


ذکر فصول اذشأتها فیها 
منها فصل: 


وا رأينا آمدادهم في البحر متضاعفة . وجم وعهم متكاذفة . 
استدعينا الاسطول الصري النصور فجاء‌ها فجاءة . وامتد اسطرا 
على طرس البحر أعيت متأملها قراءة . وا قبلت جواریه جوارح من 
قنائصها القوامص . وصدمت شوانيه ش واني ااشناة فعادت 
مرا كبهم وهي نوا کص . وطارت غربانا ببين أحبة الكفر اعداء 
الاسلام ناعبة . واطردت على طرائد الفرنج فطردتها غالبة لا 
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لاغية . وظفرت أول ډوم الورود دسدفن العدو معمرة . وألهيت في الماء‎ 
على اهل النار كل نار الذكال مسعره . واذقطعت طرق الفرنج‎ 
البحرية فا ستطالت يها أساطيلنا فذهيت وجاءعت ۰ وعملت ما‎ 
شاءت . ودیعتهم مرارا وبالفنادم فاعت.وا عشت أعين الرائين كامسا‎ 
تراءعت . فضاقت بها العداة ذرعا . وام تجد من يعدها م‌طمعا ولا‎ 
. مرعی‎ 


فصل من کتاب 


صدر ااکتاب بورود الا سطول المصري بااسطو ااشدید والبآس 
القوي . فارتاع الکفر من وصوله وصوله الرائع . وذل جمع ااکفقر 
لعزه الجامم . وجاء بکل شيني شاني . اشائن الدين واجیء مفاجم 
العدو بالهلا ك مدقاجىء مقسرق درا کب الشرك الجتمعة . مضوق 
شاهج مضارها المتسعة . قطحن مناكب مرا كبها . ووسم معاطن 
معاطيها . واستولى منها حالة وروده على عدة الملاقاة مستعدة . 
ولامداد اعانتها ممن وراءها مستمدة . وقتل من فيها من الرجال . 
وغذم ما وجد فیها من العدد والاموال . 


وصل الا سطول التصور في كل شيني شاني لاشر له شسائن . زائد 
لبهجة الاسلام رثن + را تر كلسم راآن . سانو ناكل قتاع إلى 
مقام الا قدا م ساثئر . وكانت اأفرنح قد جهزت مرا کیها : وارفقت 
غروبها وسذمت غواربها . وملاتها برجال آیدیها على قس‌وادم 
القواضب قوا بض . وأرجلها على الثبات في روابي متون س فنها 
روابض . وهم على انتظار الا سطول ليطاواوه . وياقوه وب‌الدا فعة 
ویجاولوه . فلما وصل وصال . وراع أمره وهال . وجلا عليهم 
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الا وجال والآجال . بذوا امرا سي وا لحپال . وانهزموا رسفنهم و آذنت 
قوتهم بوهنهم . واستولی على عدة منها بالعدد والرجال وا لذخ‌اثر 
والاحمال مملوعة وسلیهم کل ما آعدوه فیها من قوت وقوة . 


والفدول کر ركنا ذكزت مها ها واف سو الخال على 
جلیتها . واعرب عن حقها وحقیقتها . 


ذکر ما اعتمده ااسلطان من ذقوية البلد ودقل الرجال 
والذخادر والعدد 8 


ولا اشتد البرد وتوالت الغیوث . وتبحرت ااسهول . والوعوث . 
وحالت الا وحال ولاحت على خلا ف الراد الاحوال . وتعذرا لخروج 
إلى تلك المروج . وامتنع على ١‏ !سالك قصد اولثك العلوج . وزال حكم 
النزال. واستقال من استقل بالقتال . شر ع السلطان فيما هو آذفع 
وأجدی وأنجع وانجی . وأرجع بالاحتياط والحزم وأرجى . وهو 
تةوية عكا بالميرة والنخيرة . والاسلحة الكثيرة . والرجال الحماة . 
والابطال الكماة . فذقل اليها في المرا کب جماعة من الامراء الامثلاء 
بأجنادهم . فدخاوا اليها بعددهم وأزوادهم . وا ستظهر البلد أيضا 
برجال الا سطول ورؤسائه وقواده . فما دخل أحد فيه الا بزيادة في 
زاده . وكاذوا زهاء عشرة آلاف بحري ح دربي . على الجري إلى 
الوت جري . فامتلا البلد بکل منتخب منتخ . مرخص مهجته | لغالية 
للا سلام مصرخ . وانذفع بهم في جذب النجندقات . وا لرسي في 
العرادات . والحذف بالذقاطات . والاحراق بسالزرا قات . والزرق 
بالحرقات . وا لقاء القوارير . واذگاء ااساعیر وتطريح النار . 
وتطویح الاحجار . ومواصلة ااقطاعات . والزيارة بسالزیارات . 
وتوتیر الجروخ وا لزنب‌ورکات . وتطيير الناوکات . الذوا کي من 
مقاتل العدو الى الوکنات . ومنا شبة الفرنج في كل وقست بالاخذ 
والوقذ . والجد في الجد والجذ . وطروقهم ليلا على سبیل التلصص . 
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وسدوقهم على وجه التصيد والتقنص . وكبسوا ليلة سوق الخمارات 
والسواهر . وسبوا عدة من المستدسنات الفوا جر وا ستنصر وا بذاك 
وا ستب‌شروا .واجترآوا منه على ما أجروا . وكذاك من عندنا يدخ ل 
اليهم الرجال متسر قين . ویأت-ونهم من كل جسانب مجتمعین 
ومذفرقین . فمن قدر على حصان أخذه وأخرجه . ومن تعذر عليه 
اخراجه عقره وبعجه . ومنهم من يهجم على الرجل في خيمته ويرهيه 
بمد مديته . ویسلبه سكونه بسکینه . ويجعله ان ام ينجذب معه من 
حینه على دقينه . فیقوده بخطام القهر . ویجذبه بخسدام الاسر . 
ووقع القوم من هذا في بلاء مبل . وعناء عن حب الحياة مسل . فقد 
کثر الیهم الاجتیاز ومنهم الاحتیاز . وش‌ق علیهم الاحتراس 
والاحتراز . وتحیل الناس في اغتیالهم یکل طریق . وازداد فرقهم من 
کل فریق . واعدت الحال من اللیل إلى النهار . والمكابرة والجهار . 
حتی كان رجالنا يختفون بالدشيش في أجرا ف الانهار . فاذا 

صادقوا فارسا ورد الماء فاجاوه بالقتل أو الاسار . 


ذكر حال دسا الفرنج 


وصلت في مركب ثلا ذمائة | مراة !| فرنجية مس تد سنة . متدلية 
بشبابها وحسنها متزينة . قد اجتمعن من الجزائر . وانتدبن 
واغترين لاسعاف الغرياء . وتأهين لاسعاد الاش قياء . وترا قدن 
على الارفاق والارفاد . وتلهبن على السفاح وااسفاد . من كل زانية 
نازية . زاهية هازية . عاطية متعاطية . خاظية خاطية( ۶۱ ) . 
متغنية متغنجه . متبرزة متبرجه . نارية متلهبه . متذشة متخضبة . 
تادقه . فاذقه . راقعة خارقة . مارقة رامقة . قاسرة سارقة . فارچة 
فاجرة . فاتنة فاترة . مش‌تهاة مذش‌هية . ملهاة متلهية . مذفننة 
مدفتیه . ناشية مندشیه . متشوقة ماس وقة . مقتارحة محترقة . 
متحبية متءشقه . حمراء مرچاء . نجلاء کحلاء . عجزاء هدفاء . 
غناء افاء . زرقاء ورقاء . متخرقة خسرقاء . تسحب غفارتها . 
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وتسحر بنضارتها نظارتها . وتنشق کأنها غصن . وتتجلی كأنها 
حصن . وتمیس کانها قضیب . وتزدف وعلی لبتها صلیب . وهي 
بائعة شكرها بشكرها . باغية کس‌ها في سكرها. فوصان وقد 
سبلن آذسهن . وقدمن للڌبذل أصونهن وآذفسهن . وذكرن انهن 
قصدن بخروجهن . تسبیل فروجهن . وأنهن لا يمتذعن من العزبان . 
وراین آنهن لایتقربن بأ فضل من هذا القربان . وتفردن بما ضر بنه 
من الخیم وا لقباب . وانضمت الیهن اترا بهن من الدسان ااشواب . 
ففخ اترات اللاة : وسن ماين الافقداد . وین بالاياحة : 
وون إلى الراهة + وازحن علة ا اسماعة > وذفقن سوق اقسوق : 
وافقن رتوق اافتوق . وتفج رن بينابيع الفج ور . وتحجرن بنزو 
الفدول منهن على الحجور . وعرضن الامتاع بالتاع . ودعون 
الوقاح إلى الوقاع . ورکین الصدور على الا عجاز . وس محن 
بالسلعة لذوي الاعواز . ودمن على تقريب خلاخلهن من الاقسراط . 
ورفن فرشهن على بساط الاشتاط.: وفهدفن لاسهانم . وتمللن 
الحرام . وتعرضن للطعان . وتضر عن للاخدان . ومددن الرواق . 
وحللن حين عقدن النطاق . وصرن مضارب لا وتاد . وا س‌تدعین 
النصول منهن إلى الاغماد . وس‌وین آرا ضیهن الف_را س . 
وا ستنهضن الحراب الى التسراس . وا س‌تذفرن الصساریث إلى 
الحرث . ومكن الناقیر من البصث . وانن للرژوس في دخض-ول 
الدهاليز . وجرین تحت را کبیهن على ضرب اله‌امیز . وقربن 
الا شطان من الرکایا . وفدوقن النبال ‏ أعجاس الحنایا . وقسطعن 
التكك . وطبعن ااسكك . وض‌ممن الاطیار في اوكار الاوراك . 
وجمعن قرون كباش النطاح في ااشباك . ورفهن الحج.ر عن 
الصون . وذرفعن عن ستر المكذون . ولففن الساق بالساق . وشفین 
ليل العشاق . وکثرن الضباب في الوجار . واطلعن الا شرار على 
الاسرار . وطرقن الاقسلام إلى الادوية . والسيول إلى الا ودية . 
والجدا ول إلى الغدران . والناصل إلى الاجفان . والسبادّك إلى 
البواتق . والزنانیر إلى الناط‌ق . والاحسطاب إلى التنانیر . وذوي 
الاجرام إلى الطامیر . والصیارف إلى الدنانیر . والاعناق إلى 
البسطون . والاقسناء إلى العیون . وتشساجرن على الاشجار . 
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وتساقطن على الذمار . وزعمن أن هذه قربة ما وف وقها قريه. 
لا سوما فيمن اجتمعت عنده غربة وعزبه . وسقين الخمر . وطابسن 
يعون الوزن الآحن وهام اهل گرا بيده القفنية , وغخب وا 
كيف تعبدوا بترك النخوة والحمية . وأبق من الممالدك الاغبياء 
والمدابير الجهلاء . جماعة جذ بهم الهوى . وادتيعوا من غوی . 
فمنهم من رضي للذة بالذلة . ومنهم من ندم على الزلة فتحیل في 
الذقلة . فان يد من لايرتد لاتمتد . وأمر الهارب اليهم لاتهامه رشتد . 
وباب الهوى عليه وستد . وما عند اافرنج على الع زباء إذا أمكنت 
منها الاعزب حرج . وما ازكاها عند الس وس إذ كان العزيان 
الضیقین من فرجها فرج . ووصلت أيضا في البحر . إمرأة كبيرة 
القدر . وا فرة الوفر . وهي في بلدها مالكة الأمر . وفي جملتها 
خمسمائة فارس بخیولهم وأتباعهم . وغلمانهم وا شياعهم . وهسي 
کا فلة بکل ما يحتاجون اليه من الل ؤونة . زائدة بما تذفقه فيهم على 
المعونة . وهم يركب ون بركباتها . ويحماون بحملاتها . ویثب-ون 
اوثباتها . وذثبت ذباتها لذباتها . 

ولي الفرنج ذساء فوارس .لهن دروعوقواذس .وکن قي زي الرجال . 
ویبرژن في حومة القتال . ویعملن عمل ارباب الحجا وهن ريات 
الحجال . وکل هذا يعتقدنه عبادة . ویخان آنهن يعقدن به سعادة . 
ويجعلنه لهن عادة . فس بحان الذي اضلهن . وعن نهج النهسى 
ازلهن . وف یوم الوقعة قلعت منهن ذسوة . لهن بالفرسان أسوة . 
وفیهن مع لینهن سوة . ولیست لهن سوی ااسوابغ ك5سوة . فما 
عرفن حتی سلبن وعرین . ومنهن عدة اس‌تبین وا شترین . واما 
العجائز . ققد امتلات بهن ادراکز . وهن يرشددن تارة ویرخین . 
ويح رضن وینخین . ودقلن أن الصليب لایرضی الا بالاباء . وانه 
لادقاء له إلا باافناء . وان قبر مدي ودهم تحت اإستيلاء الا عداء 
فانظر الى الاتفاق في الضلال بين الرجال منهم والذساء . فهن 
الغيرة على اللة مالن الغيرة . وللنجاة من الحيرة ناجين الحيرة . 
ولعدم الجلد عن طلب الثار تجلدن . ولا ضامهن من الامر تبلهن 
وتبلدن 
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ذكر ماآهداه عز الدین مسعود 


ابن مودود ين زذکي ين [سذقر صاحب ادوصل 
من التق الانيدق والوماع. اترا ى 


ولا عرف صاحب الموصل ماشرع فيه السلطان من تكثير العدة . 
وتقوية النجدة . بكل ما يمكنه من أ سباب البأس وااشدة . سير من 
أحمال ا لذقط الا ییضص مع عزة وجوده ما وجده . ومن التراس 
وا لرماح من كل جذس أحكمه وا قومه وأجوده . وشاع الاعتداد . 
وذاع الاحماد . ودل ذلك على اتشاج الو داد . والامتزاج والاتحاد . 


وکتبنا في شكره 


وصل السلاح ۲ وم للا سلام من قروح الكفرالاقتراح 3 
وا ستجیدت التراس والرماح وفارفت لاقانها اچسام الاعداء 
الارواح واتصل با لذفط الوا صل إلى آهل النار الاحتدراق ٠‏ وطفت 
وض يت منهم الندور والاعناق ء وقد هدا دما أهداه النصر إلى 
الهدی ۰ وااردی الى العداهء وأجود الاکارم وا کرم الاجاود من جساد 
دما أجدى. واهدی ما هدى . وعاد من المكرمة دما بدا » لا خلى الله 
المجاس من يد يتخنها . وأياد يسيرها ویذفس زها. ومحمدة 
دستخلصها لذؤسه ويستذفذها ۰ وحمية الدين يقم بها حماة اشر ك 
ویقذها . ونخوة للا سلام تمهي حد ود الهمم النا بیة وتشحذها . وما 
طلب من العدة ما طلب إلا الحاجة الحاقة . وا لضر ورة ااشاقة . فان 
الحروب التطاولة الس أ على خم العف :فا مر متحيطفة . 
زا لب ملق .روهز اعد فاع اكام لضع م هة + يكين 
النصال عن دوا جب | لقسي إلى مقل الا قران رامقة مارقة . وحمام 
الحمام في مريشات السهام بكتب الكبت من حنايا المنايا السائقة 
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5 
سابقة . وقد آفنی المصال النصال . والنضال الذيال . والرماء 
الافواق . واللقاء العتاق . والمصاع الناصل . والقراع الذوابل . 
والصيال الصواهل . وعمل الجهاد الدائم العوامل . فلا ضامر الا 
وهو وان كان غالبا لاغب . ولاصارم الا وهو في دم الصدو الفائض 
ناضب . ولاجارح إلا وهو مجروح . ولاقارح الا وهو مقروح . 
ولاجامح الا وهو مصحب . ولاباشر الا وهو مقطب . فباية عدة مسن 
هذه العدد انجد . غار الحمد وأنجد . وتاسس الشكر انامه 
وتمهد . ومن العجب أن العدة تفنی ولاتفنى العداة . وتذمو على 
الحصاد وكأنها الذبات . ويتسارع الى أمدادها الموت والهلاك 
ويخافها في إبدالها الحياة . فان البحر يمدهم . والکفر إلى الردى 
بردهم . وكلما اخاقتهم الايام فان الليالي تجدهم . وما جمعهم 
القدر إلا ليفرقهم . وما حمل آهل النار في الماء الا ليغرقهم في دمائهم 
وبنار البواتر يحرقهم . 


ذکر عماد الدين صاحب سنجار وما عرم عليه من 
تجهيز ولده 


ورد الذير بان عماد الدين قد جهز عسكره. وقدم عليه قطب الدين 
ولده و سره ٠‏ فقال ااسلطان هذه ایام ا اشتاء : ولاینتصف فيها مسن 
الا عداء . ونحن محتاجون الى الءوس كر في الربيع . واس تنهاضص 
الجموع الی شمل النصر الجمیع . فكتب بتاخیره . والتممل في 
ذسییره . فتاثر قلب عماد الدين برد ولده . ورچوعه بعد المسير من 
پلده . 


فکتب اليه ۱اسلطان من مکاتية 


كان لما انتهى اليه صدق اهتمام ادجاس بامره وا لدقندم بتجهیز 
العسكر الى نجدته بول ما یفص ود دسر ور سره واذشراح صدرهة . 
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7 اكات 

و عر فس ماسيو قطب الدين ادام الله له مضاعقة | لعلاء . وا قر بادواره 
عدون الاولياء 3 وظن انه ام دقدم حركته ا قرونه بالحدسنات 8 ولم 
يقرب من عير اافرات . اشفق عليه من التصب . لیکون عس‌کره 
مستريحا عند الطلب . فان الحاجة اليه في الربيع أدعى . ومصلحة 
الاسلام في ذلك الاوان آولی أن تسراعى . ولو عرف أن الركاب 
ااقطبي قد دنا . اجشرته | اسعادة بنجح المنى 1 ولا ستقیله پالذفوس 
والارواح ۰ وڌاقته ااقاوب بالقیول العیسق بذشر الا شراح . وان 
اشتول | لقلب دما فاته من حظ من الا ستسعاد ب‌وفوده . فقد دشر 
أمله بنضارة عود نجحه عند عوده ونجاز وعوده . 


وقي آخر هذه ااسنة ندب الرس ل الى الاقطار والامصسار . 
للا ستذفار والاستنصار . ویث الكتب وكتب باليث . وحسث الرسل 
وأرسل بالحث . وبعث امسر عين لا ستبطاء البعث . وانهض للذبلیغ 
كل بليغ . وجرع کاس التدبير في حسن ااسفارة كل مشيع مسيغ . 
وسرح عدنان النجاب الى سيف الاسلام بالیمن . وشرح في الکتساب 
اليه ما جری من حوادث الزمن . ووصفت له جلية الحال . وما نحن 
عليه من دوام ا لقتال . وطابت منه الاعانة با مال . وا س-تعين 
وا ستنجد . وا ستلين واس ترفد . وحض على حظه من اتجساد 
الاسلام . وان يكشف بسني طلوعه من الاظلام . وأرشد الى تهج 
السماح . وتسيير كل ما دقدر عليه من العدد وااسلاح . وتجريد 
الجرد العتاق . وتوفير الحمول التي تخرجها في سبل الله يد 
الاذفاق . وکوتب قزل ارسلان بهمذان . دما دنا منه عزمه ودان . 
وحکم على كل ماك بحجة الایمان . وهدي إلى محجة الاحسان . 
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انان 
ذكر وصول رسول س‌لطان العجم ركن الدنيا والدين 
طغرل بن ارسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه 
بالك ا كال اسلطان “واوتجاء ماله مون فل 
الاحسان. 


ورد من عند طغرل سلطان العجم . أمير من خواصه هو آیلدکز 
أمير العلم.. فضرب له من الخيم الخاصة سرادق . ووفرت في 
الضيافة له المنافع والمرافق . ومضمون رسالته أنه خانته من امرائه 
وممالدعه العامة والخاصة ,:وخضةه ق سفراتة وتكبائة الخصاصة , 
وان عمه أخا أبيه من امه قد استولی على ممااكه . وضيق عليه سعة 
مسالكه . والجاه الى هذا الالتجاء . وهو بقوته من هذا الجانب 
قوي الرجاء . وقد وصل الى حد مماكتك بقرب اربل . واراد الوصول 
الى ادوصل . اکنه نزل في بدوت عز الدين دسن ين يعق وب بن 
#فجاق . ينتظر مذكم الاصراخ والاشفاق . وعز الدين حسن من خدم 
دولتكم . وال مستمسكين بعصمتکم . والاستوثقين بذمتكم . وانا عنده 
مقیم . وعلى سنن الامل مستقيم .فان | ستقدمتني اليك قدمت . وان 
آمرت آمراء آطرا ف ولايتك بم‌شايعتي وجدت من النصر ما عدمت . 
وانا الآن هزیل عامك . ونزیل انعامك . ووصل معه کتاب بخطه . قد 
دث حزنه فيه دشرحه ویسطه . وأبدی الاستكانة . وا سستدعی 
الاعانة . واردف رسولا پرسول . وکرر سؤالا فيما التهمسه من 
سول . فاعتذر السلطان بما هو فيه من شغل الجهاد ااشاغل . وانه 
لامطمع مادام العدو ملازما لنا في مفارقة الساحل . فكتب إلى زین 
الدین یوسف صاحب اریل والی حسن بن قفجاق والی نائيه بشهر 
زور بالذوفر على خدمته . والارتیاد لصلحته وا شاعة مع ونته . ثم 
ندب کپیرا لاسفارة بينه وبين مظفر اللین قزل آرسلان وهو جمال 
الدین آبو الفتح ١‏ سماعيل بن محمد بن عبد؛‌کونه ذسيبي . لیگون 
القيام بهذا الامر من نصيبي . وسعی في المصلدة والصالحة . 
والصافاة علی ص‌فقة الودة والصافحة وحفظ حسرمة تضر عه 
وتذرعه . وسياتي ذكر ما آل اليه الامر في موضعه . 


- 241 - 


۲۳ ۲ب 

ودوفی الفقیه ضیاء الدين عیسی الهكاري بمتزل الخسروبة سحرة 
يوم الثلا ناء تاسع ذي القعدة سنة خمس وثمانین وخمسمائة . ولقد 
كان من الاعیان . ومن مقربي السلطان . ومن اهل الجد في نصرة 
به . وکانت في هذه السنة وفاة الفقیه ااكبير شر ف الدين آبي سعد 
عيد الله بن محمد بن ابي عصر ون بدمشق يوم الثلا ثاء حسادي عشر 
شهر رمضان . وهو شيخ الذهب الذي لم يخافه مثله . ودفن معه 
فضله . وكان مولده في أوادٌل سنة ا ثنتين وتسعين وأريعماتة . 
وكانت وفاة الامير عز الدين موسك بن جكو بكرة يوم الجمعسة 
النصف من شعبان منها وكان من الابرار الأخيار . والعظماء 
الكيار . 


ودخلت سئة ست وثمانين وا اس لطان مقیم يعسكره بمنزلة 
الخروبة . وكل من الماك العادل والماك الا فضل وا لك المظفر في خيمته 
الضر وبة . وعكا محص ورة . وجم‌وع الف-رنج الى حصسارها 
مدشورة . وعلى تعذرها عليهم مدسورة . وضرچت هذه ااسنة 
وا لحضر. دستمر .وا اسلطان ف .فلا مه كال مسفن : وهيا ا لنصر 
في الاحیان مستدر . وقد 3سنت للا سلام میاهج . ووضحت لاسعادة 
مناهج . ویانت للقتال مداخل ومضارج . واذقعطعت بين ااوشیج 
وارخام الارواح وشانج . وا شتدت لتباریح الا ش‌واق الى اقاء 
الاعداء لوا عج . وتاافت في الاقدام مقدمات ونتائج . ولناجسح النی 
منا في مدی الرچاء مدارج . ولخطباء الظبا في منابر الطلی معارج . 
والجهاد چهات . وللعزمات أزمات . وادتفقت حسنات وحدسنت 
اتفاقات . وکانت لنا مسرات هي لاعدائنا مساءات . ووقعت 
عجائب . واعجبت وقائم . وابدعت غرائب . وأغربت بدائع . 
وا جتمعت کتائب . ونابت ذوانب . وصفت تارة وکدرت مشارب . 
وساعدت الاقدار . وتباعدت الاکدار . وهاك من | لفرنج الصاصرین 
ف الوقائع عدد لایقع عليه الحصر . ولكم أسفر ص بح أصحب فيه 
جماح الظفر وسفر النصر . وسدرد حديث كل حادث بمقرده . ويجدد 
ذكر كل متجدد بمجرده . 
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۳ 
ذکر وقعة الرمل 


كان ااسلطان يركب احیانا الصيد . بعد ان يحذر على ما يظهر 
الخو هنا اكد وهو امن لخم د ولا قرت مف ال شید 
وركب یوما في صفر على عادته فتصيد . وطاب له قرب ١اقنص‏ 
فا غد واليدكة علق الوهل وسا ال اندر من ال على" لحالة 
المحتاطة ادستظهرة . فخرج الفرنج وقت العصر في عدد لايدخل في 
الفح واف اهيدا ينا يهم رورا ال كماو ا 
وطردوهم إلى خيامهم . وأخذوا عليهم من خافهم وأمامهم . 
وها زالك يتوه حم وكملة روشاه وشلة ی وله وندلة وک 
ور ك د وفع وذفضة زیمت فة رمت ةا 1 ورشدقة ور فة : 
وجذبة وجذبة . وضربة وضربة . وشدة وشدة . وردة وردة . وضمة 
وضمة . ولمة ولة . واصحاينا ظاهرون . وبالمراد ظافرون . ولهم في 
کل دقعة من العدو قلائع . ولافرنج في كل كرة على الرمل مصارع . 
حتی فني الاشات وبق الاندشاب ,"وشاع نداء الاضحاب با ستدهاء 
الذشاب . وا لفرنج لایعجزهم الا الرماء . ولایهتکهم إلا الاصماء. 
ولایذف رهم الا رنة الاوتار . ولاینذرهسم الا آنة القسي بالدمار 
لواو ادا شتا نذا ا لحان تماسروا على اند رت هناد 
اقغات وكا خد وا د بویا سس با ال النهدن. 
وكادت تعبث بهم يد القهر . فثبت من العادلية في وجوه القوم صف 
یرون الان و فرغو الى تححدون قفا لئان الت 
الخرصان ٠‏ واسذشهن جماعة من اإشجعان شمارا شام 
الطعان . وشاقهم جني الجنان . وذلك انهم لا ردوا الفرنج قلعوا 
قرسانا . وصرعوا اقرانا . فنزلوا بعد فرسهم . لسلب لیس‌هم . 
قمرت بهم الحملة في الاوبة . وا عجلتهم عن الركية والوثبة . واظلم 
اللیل فافترق من معاركها الجمعان . واجتمع في مرا كزها الفريقان . 
وكثر التاسف على من فقد . وكان الحاجب ايد غمش المجدي ممن 
اسدشتهد . وزان الله ف على وات القيوصة : کت فل ذاك 
ااقنص عن تلك القنصة . فان العدو صار عرضة الصرعة في تلك 
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TO 

االفوضة وه ی یا ان سای 
ااسلطان يقال له سرا سذقر . وهو يتطاول في کل معترك ولایقصر . 
عثر به جواده . وثبت على الجراة فواده . ورجله عثاره . وا سلمه 
آنصاره . فقیض من آسره شعره لیجذبه . وسل آخر سیفه 
لیضر به . فضرب يد قابض شعره فسیبه . وا شتد سرا سذقر يعدو 
ناجيا والخلاص راجيا . وهم يعدون وراءه لیس .وه ويهلكوه . 
وفاتهم بعون الله فام یدرکوه . وهذا قذفته الذون من لهاتها بعد 

ازدراده . وانتضاه الحمام لضاء غراره بعد اغماده . 


ذكر فح شقرف آردون 


و تیوه الخد امن عقر ریت الأول ولم اومان قف 
او افیا فا ر عله من ت وناق | أسكة )زا خسنه سرد 
عدون . وصاحية ارناط صاحب صيدا في دمشق لاجله معتقل . وياب 
خلاصة دون فتح شقیفه مقفل . وذاك أن ااش‌قي فياش قيف فني 
زاده . وعز اچتهاده . ومرد عليه في الدفظ مراده . وخانه في الصبر 
ارتیاژه وارتیاده . فسامه على آن بسام صاحبه . وتخاص قف النجاة 
مذاهبه . وخرج هو ومن معه وترك ااشقیف بما فيه . وترکه للا سلام 
دما یحویه . وا فرج عن صاحب صیدا وصار الى صور . واڊس من 
الشریف والتسريح حپیر الحبور . 


ذكر حال عكا ودخول العوا مین الیها ووصول | اكتب 
غلل الجتحة لیر نها 
مصر . فمازال دقوى Se‏ بدسيير الغلات والاقوات والقوات اليها ف 
المراكب . وقد ملأها بالنخاثر والاسلحة والكمات المساعير والحناة 
المحارب . قلما سكن البحر . وأمن غائلته الكفر . عادت مرا کپ 
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اانه 
الفرنج الى مراسيها . ودبت عقاربها وأفاعيها وشدت مسراکبنا في 
موانيها . واذقطم عنا خبر اليلد . وامتتع عليه دخول المدد والعدد . 
قانتدب العوام للسياحة ۰ وحملتهم السباحة لهسم بالرغائب على 
وضع النهج ق میزان ااسماحة . وعلموا انهم انا سبحوا ربصوا . 
فاد سفوا قفاوا فوا "حت سا روا تحماون قات الا متا 
على ١‏ وساطهم ویخاطرون باذفسهم مع احتیاطهم . ویحملون كثبا 
وطیورا . ویعودون بکتب وطیور . وذکتب الیهم ویکتب‌ون الینا على 
أجنحة الحمام بالترجمة الصطلح عليها سر الامور . ویودع الکتوب 
والمكتوم ما نطلعهم عليه من الذفي ا مستور . وکان في الدسكر مسن 
اتخذ حماما تطوف على خيمته وتنزل في منزلته . وعمل لها برجا من 
خشب . وهرادي من قصب . ويدرجها على الطيران من |ابعد . 
ويؤردقا اشديعها وريها لحب الحب بات الور :وکا تقول ماهتا 
الولعم وما لايذفع . والوله دما لاینجم . حتی جاءت ذويسة عكا 
قذفعت . وشفت الغال وذقعت . واتت بالكتب شارحة سارحة . 
ووفت بمفاتيح الغيب بالوشرى مقاتحه . قصرنا نحبو صاحب 
الطیور بالاطراء . ونخصه بالدح والثناء . ونامره بالاستکتار . 
ونطايهامنه صع ١‏ الول والنهار ٠‏ حتسی قل وج ودها عنده لکتسرة 
الارسال . وكنا نعرف بها جلية الاحوال . ونعلم ان الله علمه ذلك 
البر . والهمه ذلك ااسر . فانه اطلع على مايدفع اه ل الاسلام . 
فحمی حمي هداهم بهداية الحمام . فانها امينة على الا سرار ضمينة 
بالا سفار . قمينة بكرامة الاحرار . مصونة من بين الاطيار . جريئة 
على الاخطار ٠.‏ بردة من الإعذار . معد ودة من الانخار . مودودة مع 
الاخيار . وحمام البلد الينا مع العوام محمولة . وعقود الاكياس 
علیهم محلولة . والضر ورة تحمل على تحمل الضرر . والغرارة تیعث 
على الانيعاث الى الفرر . وا لفقر يدعو الى ركوب الخطر . وفيهم 
من سام مرارا من القوم . فاجترات ذفسه وأذس بالعوم . واقد عطب 
عوامون . بالامانة قوامون . فما ارتدع الباقون . وما قالوا انهم لا 
لقي رفقا وهم لاقون 
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“TV 
ذكوها رة ااشلطان عه اماو الشف‌فاه واذگنسان‎ 
البرد في الانتهاء‎ 


ولا اندسر الش‌تاء واذکسر . واندشی الربيع وانتشر .امسر 
ااسلطان عساکره بالعود قتوا قت آمسداد آج‌وادهم توافي امداد 
الجود : فكان اول من وختل ال المجاهد اشد الدين هركو بسن 
محمد بن شیرکوه صاحب حمص والرحبة . وهو بأکمل العدة 
وأحسن الاهبة . وسابق الدين عثمان صاحب شيزر . وهو الذي 
ببسالته یقسر اللیث القسور . وعز الدين ابراهیم بن المقدم القدام . 
الهمام بن الهمام . والكريم بن الکرام . والاسد الضرغام وا اسید 
القمقام . ووفد معهم جموع مسن الاجناد والاعیان . ودش ود من 
العرپ والترکمان . ففاض بهم الفضاء . وا کذسی بریاشهم العراء . 
وکثرت الجذود . وانةشرت البذود . وحلقت عقبان الالوية . وتلاحقت 
ذؤبان الاودية . ولعت بوارق البیارق . وارذفعت عواثق الب‌وائق . 
وحملت دوا سدق السوادق . وئیثت وثائق العلادق . وذیتت ش‌قادق 
العقاثق . ونظرت احسداو الصدائق . ويسرت طراثق الط‌وارق . 
وا عجبت آزهار الرایات وانهت غایات الفايات . ونزلت بسن 
الصنيع نصوص النصول . ودارت بيد الربیع فص وص الفص ول . 
وعلت الاعلام ٠‏ وحلت الاحلام ٠‏ وومضصست المواضي ومضسست . 
وا قتضت القواضب القواضي وقضت . وعريت البيض من الحلی . 
وغربت السمر بالکلی . وا شتاقت لدات اللدان الى العناق . وتساقت 
شفاه الشفار الى لثم الاعناق وتحدث في المجاراة باجراء العتاق . 
وطالت رقاب الرقاق الى غلاظ الرقاب . واعجم عن جمجمة 
الجماجم اعراب العراب » وحمي عزم البطل . ومحی رسم المال . 
وعاد الجد الى جدته . والحد الى حدته . وخرج البرد من عدته . 
وفاز النصر بعدته . وجلیت بنت الغمد في زي الهند وري الفرند . 
وقطف ورد الورد لاشد الى الورد . وقال الناس إلام ننتظر . وعلام 
نصبر ولم لاذشتفل وکیف لاذشتعل . وحتام القعود . ومم الرکود . 
ولاذا الرقود . وقد نظرت السعود . ونضر العود . وصدقت مسن 
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أصحاينا الوعود . فرحل ااسلطان وتقدم . وعزم علي طلب العسدو 
وصمم . ونزل على دل كيسان يوم الاربعاء ثامن عشر ربيع الاول ۰ 
في الفصل الاعدل وا لفضل الاكمل . وتدانى الهس كران . وتعالى 
العثيران . وتقارب القرنان . وتحارب الحزبان . وتدرتب العءسكر 
الاسلامي في نزوله ميمنة وموسرة وقابا . وفي ركوبه على تريب 
منازلهم طلبا طلبا . فكان الماك الظفر قي الدين في آخر اليمنة 
اليمونة . والاك العادل في آخر الیسرة اليسرة النصورة الصونة › 
والماك الافضل في اول ميمنة القلب واخوه الماك الظافر في اول 
ميسرته على الجنب » والکتائب مكتبة » والمقانب مقذبة » وااس‌ماء 
بالذقع الثائر مذقبة » والارض بوقع الحافر مثقبة » والعس‌اکر 
مترادفة متدرا فدة . متتابعة مدواردة ۰ متسابقة متلاحقة » متناسبة 
متناسقة . مقوالية متوا فية . متجارية متبارية » مذقضة كالبزاه . 

مذفضة الى العداة » داعية الى الانتصار » عادية على الکفار . 


ذکر وصول رسول دار الخلا فة 
مع ضياء الدين الشهر زوري في جواب رسالته 


ووصل دوم الاثنين سادس عشر شهر ربيع الاول رس ول دار 
الخلافة » بالنجدة والعارفة والرحمة والرافة » وه و ااشریف فخر 
الدين ذقيب مشهد باب التين بمدينة ااسلام . فتاقاه الس لطان 
بالاحترام والاكرام » واحدفل لوصوله . وا ستقبله اقب وله » وتلقاه 
الامراء على الترتيب » فمنهم من تقدم نحوه الى البعيد ومنهم من 
وقف له بالقريب . ثم اخوة السلطان وا ولاده واحدا يعد واحد . 
وماجدا بعد ماجد . وبادئا بعد عاد . ثم ركب الس لطان اليه عند 
القرب من سرادقه . وأدناه اليه بتعاذقه . ذم سار معه قليلا ( ۶۲) 
وأصحبه من خواصه وامرائه قبيلا . حتى نزلوا به في بار كاه له 
مضر وب ۰ وخصه بصذوف من الالطاف وضروب ؛ ووصل مصه 
حملان من الذفط الطيار . وحملان من القنا الخطي الخطار . 
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وت‌وقیم بعشرين ١اف‏ دينار . تقترض على الدووان العزيز من 
التجار , وخه‌سة من"الزرا قن الذفاطین التقئین صسناعة الاحسراق 
انار قاعق الساطان كل ف حفيرة»: درا خاشی لدعا ال ان 
العزيز وشكره . غير انه ا بدى رد التوقيع مع الصنيع » وقال كل ما 
معي من نعمة امير امؤمنين وعارفته » ولقد نهشنى ما شملنی مسن 
عاطفته . ولعل الله يوفقني لاقيام بسالفرض » ويفنيني عن الالتزام 
بالقرض » وأرکپ الرسول مرارا معه واراه مپارك النزال . ومعارك 
القتال . ومصارع الرجال . ومجامم الابطال . ومطالم الاقساء . 
ومواضع الهیجاء . ومصالت الاقدام . ومنابت الاقسدام . وم‌وا قف 
الصقوف . ومصاف الوقوف . وأماكن البعوث . ومکامن اللیوث . 
وتل الفضول . وبقية التلول . حتی وشهد بما وشاهد . ودبين له 
الجتهد والمجاهد . وأراه ما ام يره لیاشر آشره . ویخبر بجملتسه 
ویجفل خبره بو قام الوسدؤل طويلا. ».وا قاع له التدلطان من وله 
دلیلا . ووفر له عطاء جزیلا . وعرفا جمیلا . حتی استانن في آلعود 
فعاد . وا ستصحب الاشکر والاحماد . 


ذکر مقاتلة الفرنج عكا بالابراج والاعجاز بها 
والازعاج 


وكأن اآفرفج متذ نؤاوا للحضان + اشرعوا ق غفل الابدراج الكسار + 
ورکیوها من الاخشاب الطوال . وا لعمد الدقال . ویذوها وقدموها ١‏ 
ونصيوها وأحدكموها و سقفوها طياقا ۰ وس‌مروها بالحديد ۱ 
وجعلوا لها منه أطواقا ووذقوها شدا وشدوها وثاقا ۰ وادسوها 
بالساوخ ¢ وملا وها بالچروخ 0 وزحذوا بها الى ااس‌ور وكش فوا 
ب-.-اارمي مته سا دعض س قوف الدور : ودس .._اعدوا 
على طم الخنادق .۰ وتفتيح الطرادق 2 ووصل من الدینة عوام ۳ يدير 
الا وال وان كلت وا لاه ق مرو للوق قد غم 
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راتكه إن شم هدا هرا کم العسان راطم على الدنيا والدين اة 
النهار فاحتمي السلطان واحتد وشد واشتد وكرب وركب وكان 
ید سب هذا فجاء كما ج سد . وح اف الى الفرنج لورشفلهم عن 
الزدف ويصر فهم عن الفتح بالحتف . وذكك في الهشرین مسن ربيع 
الا ول يوم الجمعة : بالجحافل المجدتمعة والغماغم المرتفعة 
المشرعة + والجواكم المنتجعة من اللخ والبيازىالقددقة كازهان 
الربيع 0 وادفق في هذا الوم وصول عماد الدين ۰ صاحب دار مدمود 
ابن بهرام الارتقي . بالجمع الوافر الوفي والدسكر النخي الذقي > 
وسار الى القتال على حاله . بخرله ورجاله 5 وضابقهم الس لطان 
مضارقة عظیمة 1 ولم تزل جادة الجد في مقا ومتهم مستقدمة : حشی 
دخل الليل . ولخبت الخيل . فقوي تلك اللدلة اليزك . والزمهم في 
الحفظ الدرك ۰ ورجع الى مخدمه مساهدا ساهرا 0 مجاهدا با لیگور 
وسبحهم على بحر الكر والكرب . ورجل الرجال اليهم .وانزل 
الذوازل عليهم ۰ وامتزج بیاض النهار دسدواد الذقع 5 وادسع خرق 
الواقعة على الرقع 5 وادقضی الیوم . وقد اذقرض الق‌وم . وتفارق 
الجمعان وقت العشاء . عن قتدل غردق في الدمساء . أوجريح على 
بقية الذماء ٠‏ ويناث التاس ف السلاح .شاكين . وتار المذاكي 
ذا كين . ولا ڌم منهم وعلیهم حاكين ١‏ ورجع ااسلطان الى خيمة 
شر نت له على دل ا لعياضيه :وق الزمته الدسالة ا لطبيعية + بالرتوغ 
1 رياض الاخلاق الرياضية ۰ وآ صیح دوم الاحد راجصا الی قتال 
الى قربه ليقرب من العسكر » وأيده الله بالنصر الاظهر . وا لظه‌ور 
الانضر . واقام کذاك وهو في کل يوم یغدو وینازل . ویعد ویقاتل . ثم 
دقل دوم الا ریعاء الخامس والءشرين الاثقسال الى الخیم للا یغیب 
حاضر . ولایصاب عن الورد صادر . ولیکون غلمان العسكر للحرب 
ميا شرين . ودذعشر الكفر بادا رة 5وُوس الردی عليهم مصاشرین ۱ 
فانتدب منهم الى الدرب کل مجترىء لاوقائع مجترح . وکل محت رق 
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على نار الهیجاء الهیاج مقترح . وكل وقاح بالحراب وقاع . وکل 
صرار بارداء الکفرة ذفاع . وگل غلام له من هيجان الحمية لام . 


الشد له في حومة المأزق زئير وبفام . وكل متسلاف الفيرة غير 
متلا ف . وگل جاف عن سوى السوه متجاف . واخذوا مسن بيت 
ااسلاح السیوف والتراس . وطلبوا بقصد العدو الاقتناص 
والافترا س . وابلوا بلاء حسنا . واوضدوا بالذكاية في العدو سننا . 
ووصل في صبيحة يوم الخموس ١اسادس‏ واله‌شرین . عوام من البلد 
يخبر بقوة المشركين المحاصرين . وان البلا ض‌ویق . وان العدو 
المخذول یحیق به كيده وان حوقق . فتقدم السلطان لوشفل العدو عن 
قتال البلد بقتاله . ویکفه بنزاله عن نزاله . وجدد ا اكتسب الى 
الامصار . بالاستتفار والاستتصار . فساول مسن وصل ولده الماك 
الظاهر صاحب حلب . وقد جمع وجلب . وثقدم عسگره دوم الجمعة 
وتفرد بوصوله . وحظي من نظر والده وس وله . وذاك يوم الجمعة 
السابع واله‌شرین ثم عاد الى معسكره . وجاء يوم السبت في حسن 
منظره واحسان اثره . في منظر ناهر . وروذق حاضر . وجمسع 
كثرف . وحشد افيف . وبهجة رائعة وروعة مبهجة . وهيأة معجزة 
وهيبة العدو مزعجة . وصولة داثلة . ودولة صائلة . ورقاق وذوايل . 
وعتاق وصواهل .وعوادس وعواسل . وشعوب وقیائل . وقسدم في 
هذا الیوم مظفر الدين بن علي كوجك ومو صاحب حران جدريدة . 
وقد استاذف الجهاد عزيمة جديدة . ثم عاد الى عسكره لیقدم به . 
ويحضر بجنده وتركمانه وعر به 


وتاف كل ما كان و من كان في طباقه . 
ولا كان بعد الظهر من هذا الدوم وهو السبت الشامن وال‌شر ون 
تتابعت بظهور دلائل النصر وتناصر ١‏ سسياب الظه‌ور آلبشر ون . 
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فنظرنا والثار من احد الابراج في ااسماء بشعلها مقسامية . وق‎ 
الجو بشرارها مترامية . ومایدری ماسيب هذا الحسریق . وكوف‎ 
. تيسر هذا التوفيق واحدقت النار بالبرج فاذا هو كشجرة من نار‎ 
وقلوب المشر كين لاستعارها في استعار . ووجوه المؤمنين لاذوارها‎ 
في استبشار . ثم راينا البرج الثاني وهو يحترق . والنار في اثنائه‎ 
اثالث فاذا هو پیش ‌تعل . وبسااسنة‎ ١ تحترق . ثم نظرنا الى البرج‎ 
النيران يبتهل فما برحنا حتى سقطت ثلاثتها » وبلفت الينا مسن‎ 
صدماتها وحدماتها ا ستفاكتها . وركب |اسلطان ونحن معه ونزلنا‎ 
ذكتب دشائر النار . وذسير بطاقاتها على أجنحة الاطيار والعجب ان‎ 
الأبراج كانت متباعدة غير متدانية . وقد أبعدها الفرنج دسافات‎ 
متنائية ۰ فکل وأ حد منها على جانب من اليلد قد وش فه » ودس اف‎ 
اسواره وكسفه . فاحترقت على تباينها في وقت واحد . وقدر من‎ 
الله وارد ۰ فلم يكن ذاك الاسرا الهيا . ولطقا ربانیا . وفرجا يعد‎ 
ااشدة . وثلجا لصدور المؤمنين بتاك الوقده ء وكان سبب حريقها ان‎ 
رجلا يعرف بعلي بن عريف النحاسين بسدمشق كان قد استانن‎ 
ااسلطان في دخول عکا الجهاد . واقام فیها باذلا لا جتهاد 4 وغري‎ 
بعمل قدور الذفط وترکیب عقاقيره ؛ وتعیین کل ذوع وتعییر‎ 
. مقادیره ۰ وتقدير معاییره » والناس يضدكون منه . ویفضدون عنه‎ 
ودقواون هذا یضییع ماله فیما لا یعنیه . وماهذا الهسوس الذي وقسع‎ 
فيه . وهو يعد لذلك العمل الالات » ویجد في تلك الادوات » ويكثشر‎ 
القدور . ويرتب الامور . فلما قدمت الى البلد تلك الابراج » وحصل‎ 
من الامتزاج الامتزاج . قوتلت بکل فن » وادنی الیها من الذفط کل‎ 
قدر ودن . ورمیت بكل قارورة محرقة . وکل ذفاطة مرهقة . وبالغ في‎ 
. سنعته الزراق فام يتم في شيء منها احتراق . ووقسم الیاس‎ 
وا ستسلم الناس . فمضي این العریف . بل این العریف . الی بهاء‎ 
. الدین قرا قوش الامیر وقال قد رآینا ماا عترض من الت دبير‎ 
وماعرض من التقدير . فاةسح لي في رمي هنه القسدور . فلعسل الله‎ 
يأتي منها بشفاء الصدور . فانن له على کره . وقال.مااری لاحسراق‎ 
هذه البروج على يده من وجه .فان الصناع قد ایاس‌وا والزرا قین‎ 
العارفين بالصناعة یدسواه فلما وجد الانن وزن ااقدور وعيرها‎ 


= رب 


3 
ورمى بواحدة منها الى احد الابراج في المنجنوق وعبرها واعتبرها 

ثم لا اسئوت رمايثه وصحت في الاصابة درايته . رمى بقدور ذفلطل 
لانار فيهاء وهو یص‌بها على اعالي البرح ويس قيها , والفرنج 
یعجبون من البلل ولایدرون بما وراءه من ااشعل » شم قذف بقدر 
ناريه » مدتشيعة بکل بلية فوقعت في الطاقة ١‏ أو سحلى ورسی اضری 
فوقعت في ااسفلی . فا شتعل اليرج مسن طدرفيه الادنی والاعلی » 
وتعذر على من فيه من الفرنج الخلاص وكاذوا سديعين . فاحترقوا 
اجمعین . ودخل اليه ایضا جماعة لاس تذقان مسافیه فاحترةوا 
بدروعهم وسیوفهم .وتقلبت الجحيم علیهم غیظا لا ستبطاء حتوفهم . 
وتحول ابن العریف الى مقابلة البرج الثاني . ولم یلحقه في احراقه 
التواني » وانتقل الى الثالث فأحرقه . وماکان ذاك بصنعته مته بل 
لان الله وفقه . ومازالت تحترق الثلاثة وتتقد اتقادا حتی عاد جمرها 
رمادا » وبیاض نارها وا حمرارها في السماء على الارض س‌وادا . 
واحترقت الجانیق والستائر التي كانت بقربها . ( وبهت الذي کفر ) 
) الدقرة ۲۵۸ ( وا سف على نصبه في نصیها ۰ وخمد الکفار بذاك 
الضرام »وسلوا عما كاذوا فيه من غرام . وحبطت اعمالهم . وخابت 
امالهم . وركدوا بعد حسربهم » ورکنوا الى خزيهم » وضلواأ في 
سعيهم . وتورطوا في بغيهم . وسقط في ايديهم وس ةوط ایدهم 

وحیق مكرهم بهم » وكيدوا بكيدهم ۰ وخرج رجالنا من البلد فنظفوا 
الخندق وسدوا!اثفر » واظهروا بظهور القدر القدر , وجاؤوا الى 
مواضم الابراح واماکتها واس تخرجوا الصديد من مكامتها . 
ونبشوا الرماد عن الزردیات التي اذسكيت » وکشفوا عن الستائر 
التي تهدکت . فاخذوا ماوجدوا وحصلوا على ماذشدوا وا تسرب مسن 
ترب من تراث ذلك التراب . وعمرت قالوب امسامين بذاك الهدراب . 
وبردت من حر تلك النار . وشفي أوامها بذاك الاوار . وا لحمد لله 
الذي جعل ذلك النار لا وليائه باليرد والسلام اب‌راهيمية : وعلى 
اعدائه بالحر والضرام جحدمية ٠‏ 
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ذكر فصول آذشاتها من كتب الوشائر بالنار‎ 


صدرت مدشرة پما اجده الله من الجد . وانجزه من الوعد .واجزله 
من الرفد . واعذ يه حال الظما اليرج من الورد . وذاك ماظهر دوم 
السبت ثامن عشر شهر ربيع الاول من الاذفاق الدسن . والنصر 
الذي یقصر عن وصفة ذوو اللسن وهوان اصحابنا بع‌کا رم‌وا 
وقدور الذفط عدد العدو المسحور . واحدرةوا جميع مسالهم مسن 
النخور . واحترقت 5 ث3 أيراج كاذوا قدموها . وديابات قسریوها . 
ومنجنيقيات نصيوها . ولهم منذ تسعة | شهر يجمعهون هذه 
الالات . ووسةسهلون عليها الغرامات . حتى اقدموا ابراجا اعلی من 
ابراج ااسور يضعف سمکها وقریوها ناكية في الثفر المحروس 
بفتکها . وشهذوا بالرجال المقاتلة طباقها . واطلوا على مناكب البلد 
اعناقها . فاشفق الاسلام من ذكاياتها . واظلت الافاق مسن 
غياياتها . وكشقت من البلد جانيا وجبت من سوره غاريا . فاقدر 
الله على احراق ماعمل في تاك المدة المديدة في ساعة » واهس العدو 
دقاوب وا فئدة مرتاية مرتاعة . وماافصح أاسن النيران . على تاك 
الاعواد خاطبه .وماایسط ايديها على من كان فيها من الرجال 
للارواح ناهبة سالبة 


فصل 


هذه المكاتية ميشرة بالظفر الذي ورت زناده . والنصر الذي قسرب 
میعاده . وذاك ان اصحابنا دثغر عکا استظهروا وظهروا وه یروا 
فانتصر وا . ورموا من البلد ابراج | لفرنج الذص‌وبة عليه بقسدور 
الذفط . وانزاوها من سماء الرفعة الى ارض الحط . واطالوا بها 
أاسن النار المنصرمة . ودبت من الابراج المقربة الى الدبسابات 
المقدمه . وعلم العدو ان كرته خاسرة وان يده عن نيل المنى 
قاصرة . 
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فصل‎ 


النار . والنصر الواري الزناد الطائر ااشرار . وهو ظهور اصحاینا 
بدكا يوم السبت ثامن عشري ربيع الاول . وقد خصهم الله بالنجح 
الافضل الا کمل وقد كان العدو قدم ابراجه وسالك في المخسادقة 
منهاجه . ولزم في الزحف الداثم لجاجه . فاستظهر الاصحاب علیهم 
وقت الظهر 3 وردوهم بقدور الذقط المحرقة من الثفر 1 فطالت 1 أسنة 
النیران تدعو على اهلها بالبوار . وتبدي في تضرمها تضرعها الینا 
للاعتذار . وشاهد اهل النار مااعد لهم في سقر . وقلونا قول الله 
سبحانه فيهم:كذاك نجزي من كفر ( "8 ) 


( فصل الى الدووان العزيز ) 


ولا كان ظهر دوم ااسبت ظهر اهل الجمعة على اهل الاحد ورمى 
اصحاب الحصورون المنصورون عند العدو وایراچه دقدور الذقفط 
من اليلد فخضطبت ااسنة التيران على تلك الاعواد . يل على تلك 
الاطواد ۰ والحقها ردام الردی والدقتها یا لوهاد ۰ وفر شت رسادها 
لا تم اولك الراد . فكانت تلك النار على الكفر ضراما . وعلی 
الا سلام يردا وسلاما . واحت رقت الابراج الثلاثة على معتقدي 
التثليث . ودبت النار الى الدیسایات والنجندقات بمس‌دمه 
النجندقات . ودبت النار الى الدبابات . بصدمة التأثير وصدمة 
التاریت.ومااطول اسن النار . وا فصحها بالدعاء على اهلها 
بالتبار . وقد ابدت الى الاسلام بتضرمهسا وتضر عها وجسه 
الا ستبشار . ومااحسنها وهي ترمي بشرر کااقصر . ویکسو سني 
لهبها وجوه المؤمنين دشر النصر وماا قطعها لدا بر اذشر کین وقند 
عبوس البوس باسم الله ثغر الثفر .وقد بغتت هذه |أفجيعة فجأة من 
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حوته دك ١‏ لبروج . ودخل الى طیقاتها قوم لاطفاء الثار فتعدر عليهم 
الخروج .وهاك فيها اكثر من ثلا ثمائة دارع وخرج من اهل البلد لما 
حدق الفرج کل مسایق . الى الفنیمة مسارع ۰ وکس ډوا مسن الدروع 
والناصل وا اسیوف .كل ما وجدوه ذال رماد داك الحت وف .وكان 
القوم قد ا عتصموا يالا یراج وذوقا دوثاقها .و شندوا بشدتها قيمسا 
عاق بهم من علاقها . ووصلوا بها اجنحتهم .ونخروا فيها اسلحتهم 
فاخفقت ظذونهم. وسخنت عیونهم . وکس هنالك الميطاون . فوقم 

الحق وبطل ما کاذوایه‌ماون . 


فصل من کتاب الى اليمن في وصف الابراج واحرا قها 


استذفد | لفرنج اموالهم في عدد اعدوها .ولات اجدوها .واحت‌کموا 
ابراجا شسامخات ومجسانیق شادخات .وزاد غراهمهم 
پالفرا مات .وا ستقاوا على عمل الابراج کثرة الخسارات .وم کڈوا 
مدة على لجاجهم .یطرقون بين يدي ابراجهم . ویمهدون الارض 
لدسوية مهاجهم .ما قدموها بعد لاي .وأحکم‌وا باحکامها كل تديير 
وراي .وا شر فوا منها على سور الیلد یامور ذات أسسواء .وجاؤوا 
بالات وادوات أدواء . وا شفی البلد من بلائها واش فق .ووجل کل 
قلپ وفرق . واحتجنا لزا ولة هذا الخطب الجلیل . ومدا واه الام‌ر 
العلیل الى ان ذشفلهم بحصرنا ایاهم عن الذفرغ للحصر . وتضر عنا 
الى الله في انزال ملائكة النصی . ذكان من لط ف | اله مالم يكن في 
الدساپ . واتى الله الجرمین بالعذاب , والهم اصحابنا مادا ووا به 
الرض . وادرکوا به الفرض . واظهرهم ظهر یوم ااسبت الذي 
خصهم فيه بالظهور . وأقدرهم على رمي تاك الابراج بالذفط في 
القدور . وظهر من سر منم الله ما كان في ادقدور . قاس لطت النار 
على عمل اهل النار وتصاعدت زفرات غیظها باذفا س الشرار . ولع 
ذور النصر الساطع من خلال ظلمة ذلك الدخان وکان كما قال الله 
تبارك وتعالى ( يرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تتتصران ) 
( الرحمن ۳۵ ) وعادت ذلك الا كم وهادا . وذاك الجمسر رمادا . 
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وتحلحلت تاك الجبال وتحال تركيبها . ولص ق بالتراب ترتيبها . 
وتذكس منها صليبها .وکانت ثلاثة ابراج شاهقة فلعبت في ملاعبها 
النيران فاذا هي زاهقة . وتذقلت نجوم ااشعل في تاك البروج . وعجر 
شياطينها برجمات شهبها عن الخضروج . وتسلط الحضيض على 
يفاعها .وباد الدارعون فيها بادراعها .واضحك الله ثفر الثفر بسا 
اطابه من ارج الفرج . واخمد باشتعال ذاك الوهج ما | کرب قلوب 
المؤمنين من الوهج . وصان مهع آهل التوحيد بماآرداه لأهسل 

الدثلیث من الهح . 


( فصل ) 


تقدم اشر کون بالا براج الى ا لیلد قریوا هن اسواره 8 والصبةوا 
منها جدرانا بجداره . وا شر ف الثفر على الخطر العظيم من جواره . 
فاظهر الله ما كان خفيا من سر أقداره . واحرق عمل أهل النار 
بناره . وكان ا صحاينا عايذوا مادهمهم وهمهم . وخصهم من 
الخطب وعمهم .نصیوا مجانیق بازاء الأرراج . وصدعوها بها صدع 
الزجاج. ورموها منها بقدور الذفط فاشتعلت رؤوسها وشابت 
وشبت . ومشت النار في اطرا فها وا عطافها ودبت . وارسل الله في 
تاك اأساعة بعذابها ريها بها هبت . فامست اجنحتها قد حصت 
وا سنمتها قد جبت . وسقط في ايديها ووجبت جذوبها وكبت على 
وجوفها ق انار وكيت © لها | لته ااسلكة الخران وق تات 
بنصرنا والفت منها قلوبنا بما القت من ذقع غلیلها واحبت * والحمد 
اله على الطاقه التي ماغابت ولااغيت ۰ 


وقصدنا بذكر هذه اأفصول ذكر الاح وال التي جرت بحقها 
وحقیقتها . وحليتها وجليتها . فانه یشتمل كل فصل على تمام ما 
اغفل في غیره . ومقصودنا استیعاب كل حادث يذكره 
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EMEA 
ذكر تاريخ وصول الا كاير في هذه السنة‎ 


۱ وف الثلا اء ثاني هشر ربیم الاخر . قدم عماد ا لدين دعي بن مود ود 
اين زذكي يمن استنهضه من الوساكر . وکان اول من ا ستقبله حين 
ظهرت رایاته . من الوسكر كتايه وقضاته . ثم اقيه اداك الظفر تقي 
الدین يدل كيسان . ولقیه بعده املك الظافر خضر و المعز اسدق ولدا 
ااسلطان . فنزل لهما ونزلا له . وتعمدا اعظامه واجلالة . ثم تلقساه 
اماك الافضل أادنى من ذاك فتعاذقا على فرسیهما اعفاء له مسن 
النزول . وتلاقيا بالاقبال وا لقبول . ثم وصل اليه السلطان بالوجه 
الضاحك واللطف التدارك . واعتذقا على ظهر . واتفقا على دشر 
وذشر . وکان اللاك العادل تخر فلحق . واظهر من ارج سجایاه ما 
پذشره عیق وبحبه علق . وسار مع الس لطان باطلابه وا بطاله . 
وحماته ورجاله . حتى ولاف قباله العدو بص فوفه . ووقف علیهمم 
طول الرعپ وبطول وقوفه ثم رده ااس‌لطان الى خيمته على رسسم 
الضيافة . وترفرفت الطافه عليه بالاطافه . ووقف ساعة مسع الماك 
العادل حتى دخل ااسلطان سرادقه وجاس . وحضر ا ملك العادل 
يعماد الدين ویسط لفرشه ژویا اطاس . وا کرمه |أسلطان ياجلا سه 
الى جنبه على الطراحة . و آذسه بدشر ااسماجة والسجاحة . ووقف 
الامراء والخواص والا ولیاء صفین . وآذشد ااشعراء مسن المدح 
والذسيب صذفين . شم احضرت الائدة فماد نهوها الحضور . وعقد 
الحبا لهم الحبور . ثم رفع الخوان وارتفع الاذوان . وحسن الخبر 
والعيان . وخلا المكان وحلا الامكان . فامر ااس‌لطان له باحضار 
عشرة من العتاق العراب . وخمس عشرة رزمة مسن كرا ئم ااثياب : 
ثم نهض وهو بعبء ااشكر ناهض . وا وجه العذر عارض . ونزل في 
خيمته وقد ضر بت على النهر بعد المضارب العادلية . وملا تلك المروج 
يدمساكره ادلیة . ثم وصل من بعده اين اشيه معز الدين سنجر شاه 

این غازي بن مودود صاحب الجزيرة . به‌ساکره الکتدفة ا اكثيرة . 
وذلك يوم الاربعاء سابع جمادی الأ ولی . بالاید الا ط‌ول والید 
الطولي . فالتقاه, السلطان واخوه وا ولاده على قاعدة عمه . وأجران 
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في الضيافة وااكرامة والنزول بالخيمة اأسلطانية على حكمه . أكنه 
لم دقصر في ااقساعدة عن رس مه . ونزل بخيمته في فناء السرادق 
العمادي . وقد ا ستكثر من الدسكر الجهادي.ف كان ذلك المرج بحر 
امواچه الخیم والمضارب . أو سماء کوا کبها ما ا شر عته من صمادها 
الاك :اول امنا ل لا الفا ااف‌واوس او فير سين 
اأسوابغ حبايه الترا دك وااقواذس, او سسحاب بروقه الصسوارم 
الرقاق . او وهاد اكامها الصواهل العتاق . ثم وصل الماك اس ‌عید 
علاء الدين خرم شاه اين صاحب اموصسل عز الدين م.دسوود بسن 
مودود . وهو کوالده مسعود مودوده وفي شهامته وهرامته مش‌کور 
محمود . وذلك تاسع جمادی الاول دوم الجمعة بالحاسن المتذوعة . 
واذفاخر الاصيلة الذفرعة . والصنائم ادیدعة والبدائع المصسنعة . 
وجذشه القوة خابط > وجتاهه على السمية رايط . :ويا سه لين 
الايديا سط وجنانه على الکفر ساخط . وهو شاب اول ما بقل 
خطه . وابتهح دكماله رصطه » وكان ابوه قد عزم على الوصول 
پذاسه . واذهاب وحشة الخطب ادلم بانسه. كم رای المص لحة في 
الا قامة وذقدیم ولد ال شكور ادشهور ااشهامة. فانهض ا لعس‌کر ا مجر 
معه ثم اتیعه یمن حشده وجمعه» فورد ورود السحاب الکنهپ ور 
( 6 . وذور الطالم بسنی السذور ( ۶۵ ) واطلم بسطلوعه علی 
معنی الیاًس الصور . واحتفل ااسلطان بقدومه احتفاله یقدوم 
عمه . وحافظ من الکرامة على توفير سهمه ء وانزله في سرادقه 
واضافه . وأهدى خیله والطافه . وامر بانزاله في اليمنة بين ولدیه 
اذاکین الا فضل والظاهر . وضاق ذاك البر الوا سع ببحر الهساکر , 
وام يبق في اهل ااسلطان الامن اقتدی به في الاحتفضال بقسدوم 
هولاء .واعتماد ما قام به البرهان على الخ سالصة في 
الولاء .وا مسارعة الي الضيافة والاهداء .والاعادة الى ا مكارمة بعد 

الايداء . 
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83 كارت 
تسيير ولده 


الحمد لله الذي نصر الدين باهله وعجل باتصاره جسع شمله . 
ووفق | سد عرین الاك ان يحمي حوزة الا سلام دشيله 8 والمجاس في 
طوله اليد الطولى . والنة الثانية التي اربت على الاولى . حيث حث 
همته العليا . وحض لحظ دينه عزمته الماضية المضية . وشر ف بولده 
علاء الدين من تقلد بوروده آوق منه . وتعجل من وفوده آفوی منه . 
وأوق جنه . فلقد ورد الى السادل بحرا . وطلع بي لول | لقسساطل 
بدرا . واصفر درتقبي صباح النصر فجرا . وجلا وج وه امؤمنين 
برش اه دشرا . وملا صدر الاسلام أمنا . وقلب الكفر ذعرا . شم 
وصل زين الدین ویوسف بن زین الدين علي 5وجك صاحب إردل یوم 
الاربعاء في العشر الاخر من جمادی الاول . ذو ااسماح المؤمل و 
بحقول ذاك الحجفل . وورد بکل ورد هني . وجدسني . وقدم بكل 
مقدا م.وزار خیس الجیش بکل ضر غام . وزار بکل اهتمام بالذون 
همام . ووصل دكل واصل سيب النصر .قالع داير الكفر ۰ ووفد 
بكل وا فد باليمن الوافي . والنحج الكافي . والعزالصافي . والعزم 
ااشان » وطلع بكل طالم بالسنى . چامم المنى . فارع بسالفنی . 
فارك الخنى . سافك دم الشرك بالظبا والقناءوكان هذا اول يوم لقائه 
لاسلطان . واحسن اليه بالاكرام وزاد في الاحسان . وكان يجمع 
بين الخماسة والاسماحة . والدشاشة والرجاهة ,والدويد الى الكاس, 
وا لد شدد بالیاس. والتسواضع مسع الکرم ۰ ودذو الود مسع عاو 

الهم :ماله متذول. وتو لها مول و ست قة على ۲ افر مساول. وا مود 
بالطاعة في رعيته ومن في جملته مقبول . وهو مرجو مخش . وكريم 
۰ 'شي, ومهيب مرجو. ومدسن بسني الحمد مجلووکان مصه خلق 
کثیر .لي سلاه الاتساق :ومس اك الاتساع نظیم دشر .وانزل بقسرب 
اخیه مظفر الدين في الموسرة .وتم‌کن الرعب بما تسم من الجمع في 
قلوب الكفرة . 
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ا 
ذكر وصول الا سطول من مهر 


كان ااسلطان قد امر بتعمير اسطول آخر من مصر تصل فيه 
النخيرة والميره. والعدد الكثيرة .فلما كان ظهر يوم الخميس امن 
جمادی الاولی ظهر الا سطول .وتم بظهوره النصر المأمول . فركب 
السلطان في جحافله .وسدد سهام الردى الى العدو ومقاتله . واحدق 
به حول خنادقه . لیوسع عليه الهلاك في مضايقه . ولیشغل اافرنح 
عن قتال الا سطول . ویسهل عليه بتشاغلهم طریق | لص‌ول . قعم‌ر 
الفرنج | سطولاء وصدف شوانیه على البحر عرضا وطولا . وقسدر أنه 
يلا قي الا سطول النصور . ویخطر بسد الطرق عليه وصدها العب‌ور. 
فجاءت مرا كينا, ونطحت مرا کبهم وطحنتها . وا وهت متنها را وهنتهاء 
واخننا لهم مرکبا واخذوا منا مرکبا .وکان تقصیر الرژوساء في 
حفظه لأخذه سیبا واتصل الحرب في البر الى حين غروب الشمس . 
وعاد ادسلمون بحبور القلب وسر ور الذفس وقدل من |أفرنج عدة 
وا فية. وكلاءة الله لذا ولأصحابنا وافية . 


ووصدفت هذه الحالة في م‌کاذية كتيها لتعارف متها 
ودکش ف ااقضية ادستورة وهي . 


هذه المكاتبة مبشرة بما سناه الله مسن النصر الهني . وهناه مسن 
النجح ااسني . واجنى ا مسامين من ثمر الظفر الجني . وذلك 
بوصول الاسطول الثاني المصري المنصور . ظهر دوم الخموس 
متظاهرا بامداد الظهور مڌوا فرا بوفود ااوفور. ودخ وله سانا 
غانما الى ثفر ءکا الحروس العمور . فاثر البلد بعد اذفاضه . 
واجتمع اليه مدد القوة بعد انفضاضه . وا ستجد جدة وا فیه . 
وعصمة واقيه . ونجيرة كافية . وکان اافرنج عند وصول اسطولنا 
النصور قد جهزت مرا كبها . وابرزت مناكبها . وحمت بالرجال 
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والعدد جوانيها وسنمت غواربها ورفعت هضابها وه واضيها . 
وسحبت على شيع البحر سحائبها وادبت الى عقبان اساطیلنا 
الحلقة بعقابها وثعابينها وعقاربها . وظنت انها تستطيل على 
روا سي اساطیلنا وسواريها وانها دوأ جه عرادسها الحلوة پھے ور 
جواريها . فلما جاء الحق زهق الباطل » وصال الواصل ۰ وحاص 
العدو من الحاصل . وانحل تركيب تاك الرا کب . وحطت تلك المناكب 
بما احاط بها من الذوا كب . وتفرقت سفن العدو شذر مذر . وعذر 
حين ذعر فحذر . وکسبت شوانینا ست بطس لهم ةكسرتها. ووجسدت 
فیها عدة من الرجال القدمین والاساء فأسرتهمء وکانت الفرنج 

حملت فیها تجائر ونخاثر تطلب ربحها فخسرتها . 


وصل الا سطول ظهر یوم الخمیس ظاهرا دمدسة 5 ثائرا يال سد 
عريدسة . ف شوان العدو ش‌وائن . و شب لندیات اش له وفله 
ضوامن . وحرا ريق لاهل النار بنارها محرقة . وعقبان مرا كب في 
هضاب ۲ وسحاپ بوادق کیوارق سحاب . ومن كل مركب الخصر 
مركن :: ودفزن من القند :والياس مركب وقطلحة لنياط فلن العو 
قاطعة. وقلعة لا ساس اهل الكفر قالعة . وتلعة في ذروة العسزة 
تليعة . وذروة في مرقى الهدى راقية منيعة » وجاءت في البصر 
امواجا في الأمواج . ودخلت الى الثفر افواجا بعد الافواج . وكان 
العدو قد آبرز ایسساطرله ۰ وجه زاس اطیله ٠‏ و شب عوادیه 
ودواعیه ۰ وأدب عقاريه وأفاعيه . وا سمي مناکب مرا کبه ۰ وجد في 
امهاء غروبه وذسنیم غوا رسسه . ولا وصل الا سطول طال 
وصال . ولاح للعدو صده بحیلة حال فحال . وامتدع مراده 
واستحال . وأخذ الاسطول من مراكيه الكبار ست قطع قطعت 
اسيابها روصت من عبدة المت ااضلايها 2 وكين سس انیا 
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SETS 


نفدل 


وصل الا سطول الى ١ابلد‏ مستطيلا بالجلاد وا لجلد . وأثري به 
الثغر بعد الانفاض,وا جتمع به شمل الرجاء يعد الانفنضاض . ودخل 
اليه ماخر هن عدا لهجي .قن نخيرة ور رحن کت ره ولد 
المبالاة بالحصر . فان الرايات النص‌ورة علت فجلت في الآفاق 
راهنا : زو نز کی سار مه قف فة الم اين 
أغراضيا .. توافت زوفت اغات واف ها شترا كن ايده 
اأعراها .. وا بت واوا كالر واس ". .وجتت‌وا يها مسبت وه 
المراسي . ومن شيمة حراريقها شيم بوارق الووائق لاحرا ق أهصل 
النار في الماء . ومن عمل مراكبها الحاف مناكب الكفار رداء 
الأرداءى من كل هر ومو نالعاب + تا وشكمة سید 
العراب . وعقاب محلق على الشرك في مطار العقاب . وغراب ناعب 
في اغذاء الله بين الأحباب.. وهضية موفية على الهضاپ . وقطعة 
وا فية من الكافرين دقطع الرقاب. ومااحسنها وقد زفت . 
عراس . وجليت اواذس . وطلعت باهل الایمان بواشر وعلى اهل 
الكفر عوابس . وعادت بها رسوم مرا کب الفرنج دوارس . وخلا 
وجه البحر من سفن الضلال وتقلص مالها من الظلال . ولا ش وهد 
الاسطول انا م الي ام عاط او هه تست من 
الاعداء بحقه . واشرق سنا النحج في افقه . ركب الهسکر النصور 
لاقتال واخذ اهبة النزال . وزحف الرجال الى الرجال . والتقی 
الا بطال بالابطال . وشفيت بدمالكفر غلة المناصل 
والنصال . واحمسرت البیض القامئات ورویت من نجیع 
الزرق . وبشرت جياع العواسل من اليراع العاسل يعاجل 
الرزق . وظل أهل الضلال وقد كفهم الكفاح . وفكهمااقتل 
والجراح . واقوی الأقوى من الثبات . وبطل بطلهم دما أثخنه مسن 
الجراحات . وبات المسلمون واثقين من الله بان جمع الكفر قريب 
ااشتات . وادرك المشركين مافاتهم من الآفات . 
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NEE 
دکر قصه ملك الألمان وصحة الخير التوا تر دوصوله‎ 


صح الخبر ان ملك الالان عبر من سطنطينية الخليج . وخطب 
في تلك المروج بمروجه الخطب الریج . وانه وصل بجمعه الى مضایق 
صعب عليه منها العیور . وعمهم في نهضاتهم العش‌ور ۰ فقول انهسم 
أقاموا في قفار ومواضع شهرا . عدموا فيها الطعام ولم یجدوا بها 
إلاضرا . وكان الترکمان الاوجیه ( 55 ) على طريقهم . يمتع ون 
بغربهم ( ٤١‏ ) من تشريقهم . فاضطروا الى ا ماقام بغير 
زاد . وهم في جهد وضر واجتهاد . فصاروا يذبح ون خیلهس.م 
ونأكاوتينا. . ووسرو قط اراتم افق دان | لح طت 
ود شعلونها . فترجلت منهم الوف . ورغمت أذوف » وكان ذلك في 
البردا اشدید . وزمان التلج والجلید . فجمدوا وخمدوا . وتجلدوا 
وتدلدوا .وعدموا دواب لحمل الأ ثقال . وذقل عدد الرجال . فسدفذوا 
وش قوا متها .وتر وها وستلوا تغتهستا .. وكان ناف بت الله 
لطقا . وأ م ست قوتهم ض‌هفا : وگاذوا في داق لايعد . وجمسع 
لايحد ۰ فما أثر فيهم ذاك النصب . ولاصدهم عن مقصدهم ذلك 
التعب . ومازالوا دسيرون وال وجية تبدي لهم الوبال في أوجها 
أوجها. والافرنجية لاتنتهي حتي تبلغ الي مالها من منتهى . حتى 
دلذفوا الى يلاد قلیج ارسلان دن مدسهود . ومس اكها دونهم غير 
مصدود ولامسدود . وقليج ارسلان مدكوم عليه من ولده قطب الدين 
ماکشاه . وهو یدبر امره ویتولاه . ودسومه الاكراه ۰ قعارضهم لا 
قربوا وتعرض لقتالهم . وطاردهم لیضیق عليهم سعة مجالهم . نم 
اندفع من بين ایدیهم . وتعدی عن جانب تعدیهم . ودخلوا قونية دار 
ماك السعودية . وا عتصم قلیج ارسلان بقلعتها الحمية . وترا سل 
وهو ماك الاألان واتفقا في الباطن على ماکان بینهما من الوا توق 
والایمان . وحمل ملك الالمان له وفرا وا فرا . وا شبه المسام بالکف 
عن الکافر کافرا . ووا فقه على العبور الى الاقالیم الشامية . وا لبلاد 
الا سلامیه . وعلی انه يسير في بلده الى بلد اين لاون . واعطاه 
عشرین مقتما من كاير امرائه ليكودوا معة حتى يطل الى المأ من 
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رهائن . وامر الناس بمبايعتهم على ما وسومونه . وان يعا وضدوهم 
من الخيل والعدة بمایرومونه . وا قام لهم الاس‌واق وعرض عليهم 
الامتعة والاعلاق . فساروا في رقة ورفق وتقوبلا توق . فلما وصل 
اذلعون الى بلاد الارمن غدر بالرهائن . وساقهم محم‌ولین مسع 
الظعائن . وتأول علیهم بان الترکمان سر قوا منهم في طریقه . وذکث 
جميع موا ثیقه . ووصل لیفون بن ١‏ صطفائه بن لاون مقدم الارمن الى 
خدمته . ودخل في طاعته . وکان بمقرده خاليا من عسكره بمچرده . 
وذاك في طرسوس . فتمكدوا بها لیریدوا بها الذفوس ٠‏ وقیل عن 
اكلب الالان ان يسبح في النهر . ويميط عنه ماعراه من الوضر 
والضر . وكان شيخا مستا قد عاد اكير سنة شنا . وحسب انه اذا 
سبح سحب نيل الاستراحة فكان موته في تلك الراحة . وهاكه في تلك 
السباحة . فانه عام في الماء البارد . وتورط منه في اصعب الوارد . 
وخرج وبقي مريضا الى ان خرج من ثوب البقاء وتحول الى فناء 
الفناء . وتاقاه مالك بالزيانية . وحملوه الى نار الله الحامية . 
وسمعت نصرانيا دق ول في معناه :كنت مع هما ساك فهاك وا عجله 
مالك النار عما فاك . وذاك ان التهر ما كان فيه الا عير واحد 
وال‌سکر فيه متزاحم متوارد . فقال ملك الالمان هل تعرفون موضعا 
یمکن فيه العبور ويؤمن فيه العثور فقال له واحد:ههنا مخاضة ضيقة 
من احترز فيها عن التيامن والتيا سر عبر ولا يعبر فيها الا واحد بعد 
واحد اذا تبت واستظهر . فیدر الى تلك المخاضة نات الجرية 
الفياضة .ودخل الاء فطغى على ذلك الناري الطاغي . وا عجل ذلك 
الباغي عن المباغي . ورماه في جريانه الى شجرة شجت جبینه 
وجبنت جاشه . وعثرته بحیث لم دومل انتعاشه فتعبوا في اخراجه . 
وایسوا من علاجة . ومات عدو الله شر ميتة وبلي شمله بذش‌تیته 
وحبله بتبتیته . وخلفه ولده على خاف من اصسحابه واجناده . لكان 
الولد الذي خلفه في بلاده وقیل انهم سلقوا ذلك الهالك في قدر حتی 
تخلص عظمه . وتهرى لحمه . ثم چمعوا في كيس عظامه . وراموا 
بذاك اكرامه واعظامه لیحملوه الى كني س‌تهم بسالقدس قمامة . 
ويدفذوه على ما كان اوصی به . ولا عرف این لاون بهلاكه . وسکون 
حراكه » وما جرى من الاختلال والاختلا ف بم وته . وانه لاتلافي لما 
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فرط من تلفه وفوته»فارقهم الى بعض قلاعه . واتصل الضر بهم 
لانقطاعه . ووصل کتاب من الکایا غیکوس صاحب قلعه الروم يرغب 
ويرهب ویبرق ویرعد . وقول ویصدد ویدهده ویهدد ۰ ويري انه 
ناصح . ولاقصة شارح . وان الامر واضح . وان الخطب فسظیع 
فاضح . وان هذا ادلعون اول ما خرج من بلده اوصی فیه الى ولده . 
ثم جاء الى بلد الهذکر فدخله غصبا وا وسعه نهبا . حتى اذعن له 
وانقاد . وبلغ بطاعته الراد‌وانه اخذ من ماله ورجساله ما اختسار . 
وتزود من عنده وامتار ۰ شم وطیء ارض ملك الروم ودا سها . 
وتوسط دیارها وجاسها وفتح بلادها وملك قيادها . واحوج ماك 
الروم الى طاعته والزمه بما دخل في استطاعته . 


واخذ منه من الذهب خمسين قنطارا ومن اافضة خمسين . ومسن 
الثياب الطاس العدنية مابلغ الالوف وتجاوز عن المئين » واخذ على 
سبیل الرهائن آربعین من خلصائه . ومعروف كبرائه . واخذ کل 
سفينة غصبا . وسحب على ذلك البحر في التعدية . من مراکبه 
سحيا . وأنه لا عبر وفرغ من الخروج . تاقاه بالخیل والدواب 
والابقار والاغنام تسرکمان الا وج . شم وقم بين الت ركمان 
وبينهم . وجالوا حولهم ثلاثة وئلائین یوما يرومون حینهم . وهم في 
طریقهم سائرون . وعلی مقائلتهم صایرون . حتی قربوا من قونية 
فاعترضه قسطب النين ولد قليج ارسلان . والتقی الاقسران 
بالاقران . وهزمه ملك الالان . ولا اشر ف على قونية خرج اليه 
جموعها . وطالت اليه بالحرب بوعها . ثم اندقعت حیث ضسم على 
الروع روعها. وانه هجم على ق‌ونية عذوة . ونال منها 
حظوة . وآقام خمسة آیام حتی | ستقرت بینه وبين قليج ارسلان 
قاعدة اکيية . وحصلت اکل منهما قاح مهيدة ۰ وأخة منه رشنا 
ءشرین . ومن كابر دولته المتميزين . وقدم کتابه الى ابن لاون 
پالجواز ف بلاده , فتلقاه بما اعده لارفاده . ونزل حن وصوله إلى 
طر سوس على بعض الانهار ونام ساعة بعد تتاول الطعام . ثم انتبه 
وذشوق الي الاستحمام . فخرك عليه الاء البارد مرضا . وتشکی 
اناما قلائل مضضا . ثم قضی . وادقرض اربه وانقفی . وخاف ه 
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ولده بعده . واستمال جنده . وکان ابن لاون قد سار قاصدا لاقفاء 
ابيه . فلما عرف موته وجاوس ولده اضرب عن تلقیه . وعرضص 
عسکره في اثنين وأريعين اف مجفجف . من کل سرحان ارت 
وذكب اغضف . واما الرجالة فلکثرتهم تعذر العرض . وغص بهد 
طول الارض والعرض . وقد لبسوا الحدید الحداد على البیت المقدس 
وفجووا | اقات ولزهوا الاب ودا ونوا الاک ناب وة 

صابرون على الشقاء والتعب . لامل الظفر بالطلپ . 


ولا بلغت هذه الاخبار . اض‌طربت الديار .وارتاعت الانجاد 
والاغوار . وقالوا هذا جانب لا یطاق . واي جانب قصده عنه لا 
يعاق . ولاشك انه یتک‌وسط بلاد ااشسام . ویثلم تفت ور 
الا سلام . ويشفلنا عما نحن فيه من هذا الاهتمام . وعزم السلطان 
على استقبالهم بالردى والرد . وصدهم عن ااقصد . ذم ثبت على 
راي الثيات . وتنظر الاوقات بما يتجدد من الحادثات . وتقاقلت 
عزادم النين بلادهم على طریق القادم . وانه يعود کل منهم الى 
مکانه اخذا بحکم الحازم . فاول من سار ناصر الدين محمد ولد 
الماك الظفر صاحب منیج , ليجمع على ط‌ریق العدو ویزعج 
ویرهج . ثم عز الدين بن القدم . الباسل العلم . شم مجد الدین 
بهرا مشاه صاحب بعلبك . لیجمع ویأخذ على العدر اساك . ثم 
سابق الدين عثمان صاحب شیزر . الليث الهمام القسور . ثم الیار 
وقية | سد الهیاج . ونجوم ليل العجاج . ثم رحل الماك الا فضل وقد 
عرض له الم . ثم بدر الدين والي دمشق وقد الم به سقم . ثم سار 
الماك الظاهر صاحب حلب لاضطرابها بفیبته وبهذا الخبر . ولخوف 
الناس فيه انهم على الخطر . حتى غلت الاسعار وا س‌تعرت 
الفله . وخلت الاماکن وتمکنت الخله . ثم رحل الماك الظفر تقي 
الدین لحفظ تفر اللاذقية وجبلة . ويثبت بقدومه عليها الرعية 
الخائفة الجفله . وکان هو آخر من سار ليلة السبت التساسع من 
جمادی الاخره . ورتب ااسلطان منازل العساکر الحاضرة . وخفت 
السيمنة برحیل معظم من كان فیها دقیما . ولحفظ الذوب في اليزك 
مستدیما . فاندقل الماك العادل الیها . وجاء الى منزلة الماك الظفر 
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ونزل عليها . واستقام الترتيب وترتب المقام . واعتز الصادقون 
وصدو الاعتزام: کم مركن اكقن العستگر وخاه الوشم..: وام بالیعد 
إلا ركان م اله الأرذى 7 
العافيه . مستعقبا لالطاف الله الوا قية الوافية » ووقع المرض في 
القرنج وكان المبيد المبير . والمدني لاصحاب السعیر السعير . وعم 
نديع اموت وا اويا و كذ عن ديرا خی الفا ودقام | انلطان به 
سور طبرية . وهدم يافا وارسوف وقيسارية . وهدم سور صيدا 

وجبیل وذقل اهلهما الى بيروت . 


عاد حديث ملك الالمان 


وام ولد ماك اكان فناتقدين: »مش ری ااا ق درفن 
واحتبس . وهلك اصحابه جوعا ومنهم من عزم رجوعا ووقع الموت 
ف ایهم قائن دلوم باوص له :-.وقدم املك الركيية .الفاق 
جوهره بعرضه جموعه قدامه . وساروا امامه . وخرجوا اكثرتهم 
في ثلاث ذوب » في بيض وسمر وبيض ويلب . ومعظم رجالهم حملة 
عصا وركاب حمير . غير عارفين يبطريق ولا متدف ظين في 
مسير . والناس يلتقطونهم ويتخطؤونهم . ويتأافون على مسا اكهم 
ويتلفونهم . ووضلوا الى انطاكية ووصل اليها الماك . يعد ان ضاق 
به ونجمعه آلیها الاك ٠‏ رفاو مه الاب ردش هبنا هي نا کرد 
ذوعا ,نولم نجه لهم عة مها وله سرعي: .لت مه فاد 
فاخلاها له . ونقل اليها ماله وا ثقاله . وسأله ان يجعل طريقه على 
حلب فخاف . وابدئى له الخلاف .. وقبل وص وله الى انطاكية قلت 
ددوعة وعدودة .. ورلیی مدشدا التركمات حش وة وا تا ا افر ةة 
الاولی منهم تحت قلعة بغرا س . فاقيت البوس والياس . وخرج 
رجالها عليهم على قلتها . وصدمتهم ببسالتها , وا سرت منهم زا دا 
على مائتین » وطمعت فیمن وراءهم من الفئتین . وقیل انهم حسبوا 
أن بغراس باقية بحالهما مع الداوية . فجاووا الیها سحرا بأحمالهم 
واموالهم السنية . فلم يشعر والیها الا بالبغال على البباب 
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واققه . والجني دان يرقب ان ډکون له ايد قاطفه . فخرج اليها‎ 
وتسلمها بغير طعن ولا ضرب » وتخلى عنها اصحابها لما عرفوا‎ 
الحال ولم يعرجوا على حرب . فاستغنى الوالي من ذلك الیوم . من‎ 
مال القوم . ثم اذكر حتى لا يطسالب بشء منه . وغفلت الایام‎ 
عنه . وذکر الامیر عام الدين سليمان بسن جندر في كتابه . انه‎ 
انهض جماعة من اصحاب امراء حلب واصحابه . ليقتف-وا‎ 
آثارهم . ويكشفوا اخبارهم ف وقعوا على خلق عظيم منهم‎ 
فخالطوهم وام يرجعوا عنهم . واذقضوا عليهم انقضاض البزاة‎ 
على الحجل . وزاروا قيهم زثير الأسد في النقاد . وزاروهتم‎ 
بالاجل . واسر كل واحد من اصحابنا ثلاثة واربعه . وترکوهم‎ 
متمزقة متمزعه . وعادوا بسالاساری الى حلب وباعوهم في‎ 
الا سواق . وامتسلات بالا سلاب منهم والاعلاق . فطابت قلوب‎ 
الرعایا . واذست من الله بما ظهر من الطافه الخفایا . وطمع فیهم‎ 
اهل ااقری . والتقطوهم من الوهاد والذری . وما صدقوا بالسلامة‎ 
حتی آواهم الاب رذس الى انطساكية . واراح من الامها‎ 
الالانية . وذابوا في هذه الطرقات ذوبا . وصب علیهم العذاب صبا‎ 
اذا اخسذوا صويا . وهاك بانطاكية الكند الکبیر مقسدم‎ 
العسكر . وتبعه الى سقر کبیر من ذلك العشر . وحصل الاب-رذدس‎ 
يداك الاموال المجتمعه . والنخائر الودعه . حتی قیل انه انما رغب‎ 
. في الوص بول الى بلله . لیحصسسل على سبده وليدة‎ 
. فاخلی له قلعته . ليذقل اليها خزانته . ففعل ومارجع اليها‎ 
واحڌوت يد الايرذدس عليها . ثم ساروا على ط رودق‎ 
ااساحل . بالفارس والرا جسل , وخ رجت عليه م خیل جبلة‎ 
واللاذقية . وس قتهم كؤوس المنية » والقتهسم على البوس‎ 
والبلیه . فأغذوا في ااسير حتى وصاوا الى طسراباس وقد ذقص‎ 
تصدقهم . وتم بعواصقف اليلاء ذس فهم . وبلغ امدهم وانتهی‎ 
مددهم . وجين الماك عن المسير على الط_ریق . لا اقيت جم وعه في‎ 
طرقاتها من التفريق ۰ فركب البحر في. عدد یسسپر لا يزيد على‎ 
الف . برعب قلب وقصور ید ورغم اذف . واختلط مع الفرنج على‎ 
عكا فسقط اسمه . وسخط حکمه . وهاك بعد قليل . ولم یحسظ‎ 
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جماعته ومصارعها 


وكتبت الى الديوان العزيز فصلا 
بخیر ماك الالمان عند ارعاب الارجاف يه 


د وهل لخي بالداهية النهياء ٠‏ والفته) لهستاء . والزکزیة 
الذكباء . وااشدة الدهماء والليلة الليلاء . وهي ان ملك الالمان ومعه 
ملوك الا فرنجية ودش ودها . وقوامصها وكذودها . واحسزاب 
ااشياطين وجذودها . والوية اللأواء وبدودها . وصدل جارا على 
ااسماء نوول قتامه . مجريا في الأرض سيول لهامه . ثائرا بأطلابه 
لطلاب تاره < ماتا يقيلة ورجله >السيل الى راه راهن 
عصائب صلبان في عصیبتها متصلبه . واتباع شياطين لارضانها 
متغضية . وا سراب سراحین على سرح الا سلام مت وثبة . وانه في 
مئين من الآلاف الآلاف للمذون . وا قطاب الاعطاب الداثرة لدوا ثر 
سوئها رحی الحرب الزبون . وقد اوقدوا لاشر شرارا . وأضر م‌وا 
لاشرك الداعي الى النار نارا . فان حسرتهم على قصسسامتهم 
دائمة . وقیامتهم قائمة . والوت يدعوهم الى القبرة التي 
یدعونها . وا لاجال تلبیهم لنایاهم التي يدعونها . وکان خبر 
وصوله متدا ولا على السنة الاراجیف . وتشيعه اعداء الله من قبل 
الترهیب وا لتخویف . واستعدت الهساکر الاسلامية للتوجه الى بلاد 
الروم في الربيع . لیقع التساعد مع ساکرها على دقع تلك الجم‌وع 
باتفاق الجمیع . وانتظر ورود خير صسحیح . ودقين نبأ بسسامر 
صريع حتی اذا عنم الذي سار.العسکر : ندمادقسطعت 
الاخبار . وتمادی الانتظار + ومضت شهور الربیم اذار . ونیسان 
وایار . وکانت کتب سلطان الروم قلیج ارسلان وا ولاده ورس لهم 
متواصة دما يذبيء عن التعاضد . ويبني امر الوفاء والوفاق منه 
على التفاون وا لتعاقة وفع تتسانهاء مسا تسم ده سیم 
واعدون . ویزعمون انهم في رد الواردین واردا هم 
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مساعدین 4 فأخاف ذلك ١اوعد‏ : وضيع ذاك العهد ۰ ووصلت کڌبھم 
بفتة ‏ هذا الاوان » بما تأخر به الخبر عن العيان ٠‏ وقالوادانهم قد 
د3وسطوا بلاد الا سلام 1 وانهم على قصد اشام 8 شام ورد الخير 
بانهم صالحوهم وصسساندوهم 2 واخلوا لمسمالطلب_روق 
ووادعوهم . ووسعوا لهم في المضاوق . وسعوا في آمن طرقهم مسن 
الطوارق . وهذا حادث كارث › وبا غت فاجیء فاجم لأهل الحمية في 
الدين باعث . ونا کب لعقود العقول في تعاظم ضر وره وتفاقم خطره 
ناکت . وقد ذعين الجهاد على کل مسام 5 وما ف ااوجود مومن کون 
له هذا الام غير مولم والاهتمام يدفعه من | فرض المهام واهم 
الفروضن» والخادم مذفرد قي حمل عبء هذا الفادح الباهظ 
بالنهوض . وهو واثق بان بركات الدار المزيزة تسدرکه ولا 
تترکه . وان الذي یستبعد من النصر القریب يتسق ویةسم به سلکه 


فصل فيه في جواب امير 


عرفنا خبر العدو اذشووم , الواصل من جانب الروم » وهذه 
هديه اهداها الله الينا . وفضيلة خصنا الله بها حیث ا قامنا في 
مقسابلة اعدى اعدائه. واقدرنا على مقساتلة من نازعه في 
كبريائه » وقد ساقهم الموت الى المقبرة التي پدعونها » ولبتهم 
المنايا التي يدعونها ولايدعونها , ومعاةلنا بحمد الله 
قوية . وصوارمنا من دماء اعداء الله روية » فيجب ان یکون في 
جميع اموره محتاطا ۰ ويظهر دما يغذمه الله من ا سلا بهم وا شلا نهم 
اغتياطا 


قد عرف ان العدو الالاني الخذول قد وصل فما لقعوده عن هذا 
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مجنی » وهذا وقت نهوضه بجميع آهل بلاده واوان بذل وسعه وجده 
واجتهاده » فانه محضر لا يقيب عنه الا مسن لوس له عند الله 
خلا ق ۰ وموقف يفي بعهد الله فيه من سبق له » معه في السعادة 
ميثاق » وانها لغنيمة اوفدها الله علينا . وهدية اهداها الله الينا 
وفضيلة خصنا الله بها وا سعدنا بسیبها » بل هي بلية جسلا وجه 
النعمة فيها . بل قضية وف الله في النجح بموعود توا فيها » بل مامة 
اختارنا الله لدفعها . وطاغية استدعى ا ولياءه اقمعها . وثائرة 
كافنا ا الباطفاء جترها : وارداء تیان تین نهد وفن | لكريم 
' الى مساعدة الكرام . وليخطب اهتمام العظيم بملابسة الخطوب 
العظام . ولیثب وثوب الاسد على الفرييسة . ولينتخ للاسلام انتخاء 
ذوي الاذفس الابية والهمم العلية الذفيسة . وليكن اول سابق في 
مضمار الجد . وا سعد طالع في افق الجلد . فان الاسلام في 
انتظاره . والطالع مس ةشر قة الى اشراق اذواره . لازالت الاقدار 
بچاریة في اناد النین. وا لدولة: ياقدا ره . 


قد احاط العام يما عرا من اللم . وعرض من الخطب المدلهم , 
ووصل من العدو الساثر . ونزل من النازلة التي هي ام الذوازل . 
والدائرة التي هي ام الدوائر . وقد آن للا سلام ان يسام . وللايمان 
ان يعدم . والتثليث ان يعلن . والتوحيد ان یکتم . وللكفر ان دقدم . 
والهدی ان يحجم . فقد قذف آلبحر من الفرنج بزيده : والبدر أتي 
آتیه من كل دلد اا5فر بسیده وليده . ووصل الالاني الخذول بعدده 
وعدده . وهنا خطب قد دهم وعدو قد هجم 3 وشر قد نجم . وجمر 
داهية قد وقد . وجمع طاغية قد وقد . في جیوش جاذشة . وجم‌وع 
طادّشة وجذود مدش وره . وبذود مذش‌ورة . وخیول مجفچفه . 
وسدول مجدفه » وهذا اوان تحرك ذوي الحمية . ونه وض اهل 
الهمم الابية العلية . فان القوم في كثرة ولایق‌اتلون الا بالكثرة . 
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وهم مفترو. بعلوهم . معتزون بعذورهم . مستذون في طريق العثرة 
وا اسیل اذا وصل الى الجبل الرا سي وقف . وا اليل اذا بلغ الى 
الصبح المسفر اذكشف . والمجاس اولى من تولی تفریج هذه 
القمة . وكشف هزه اللمة حنی تذخاف اماني الالماني . وتب‌ط‌ش 
ایمان الايماني . وتخ ذل انصار النصراني . وتجني وتبر رؤوس 
الجذوي واابيزاني . فاين المؤدون فرض الجهاد المتعين . واين 
الهتدون في نهج الرشادااتبين . واين المسامون وحاشي ان یکوذوا 
للا سلا م مسامين . واين ادقدمون في الدين ومعاذا اله ان یکونوا في 
نصرته على الموت مقدمين . واولا التقید بهذا العدوالرابض . 
لأطاقت اعنه النهضة الى العدو الناهض . ولابد من لقائه قبل تاف 3 

الجمعين » واراءة الملاعين وجوه حتوفهم ملء العين . 


فصل فيه 

قد سد طريق الفاق فیلقه الطارق . وزحف الى الحق ااثابت باطله 
الزاهق . وجال بالوجل وجاء بااوجيب . وثار اشار الصليب 
اأسليب . وقد وقد جمر جمعه . وردق فتق الصبح رقع ذقعه : 
ومافض الفضاء ختام قتامه . حتى خدم على ضوء نهار الهدى لیل 
الضلال بظلامه . واارجاء محقق ان الالاني مخفف بانامه . 
والاسلام مشفق من اسلامه . والدین موفق بنصرة امامه . وعصمة 
الله الواقية ااوافية من ورائه وامامه . والله الکاقل باعلاء اعلامه . 
واحکام احکامه . 


ذكر الوا قعة العادلية 


كان الفرنج نا صح عندهم وصول ماك الالمان الى اابلاد 3 وانه ملا 
احشاء الربا والوهاد بالاحشاد . قالوا انه اذا جاء لايبقى لنا 
حدكما . والصواب ان د شيع لنا قبل شیوع اسمه اسما ۲ لا سیما وقد 
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خفت عساكر الاسلام . وقفل اكثرها الى الشام . فنحن ننتهز 
الفرصة . ونحرز الحصة . ونهتبل الفره . ونهجم عليهم هذه 
الكره . وننيقهم الرة الرة . وذفرغ من شفلهم قبل مجىء القادم . 
ونمت بعز العزائم وذفل حدودهم بحدود الصوارم . فخ رجوا ظهسر 
یوم الاربعاء الدشرين مسن جمادی الاخرة . في حشر يذكر بدشر 
ااساهره . وا سود بیاض النهار من سوادهم . وتراءت الاجسام لنا 
متوا فية باسادهم . وامتدوا الى الخیم العادلية » وا شتدوا بسا 
استصكروة شن | یلید دق کل وت معط زوسن ق فورظ 
وسرحان سرح . وافعوان كلح » وجهذمي تجهم فهجم » وجحيمي 
أقدم وما احچم ٠‏ وسعيري ناري اس‌تعار خدمة النار 5 وس قري 
سوري عاد بعادة الاقسار . وباروني طالب للب‌وار . واس بتاري 
راغب في الديار : ودا وي معضل الداع . وتركدولي غير تارك ايلاء 4 
وسر جندي كرار . وفريري غير فرار . وفارس يفرس الرجال . 
ورا جز برجز اافرسان الابطال . وازرق رزقه الموت الاحمر . وانم‌شی 
دما شي واليوم اغبر : وا شقر وهو اشقی 5 وا بقع اذا غوی في الوغى 
ماترك ولاایقی . ودخلوا الخيم العادلية وتجاوزوها . وقد كانت 
اخلیت قبل ان يجتازوها . ووقف الماك العادل بسطلبه . وعن دمينه 
ودساره امراء الميمنه النين بقربه . مثل صارم الدين قايماز النجمي 
وعز الدين جرديك الذوري . وجماعة مسن المعروفين بالشهامة . 
وا موصوفين بالصرامة . ولبث الماك العادل ليث المخادع المخاتل . 
حتى يطلع من العدو على المقاتل . فقادتهم الاطماع الى الاندشار . 
وا فضی بهم الاعتزاز الى الاغترار . فحینثذ بدا بالحملة ولده الاكبر 
شمس الدين مودود . وهو في كل وقعة يحضرها جاد مجدود . 
قعضده والده وولده مساعده وساعده . وحمل معه الوسكر الحاضر 
قبل ان تتصل به العساکر . ق-کسر الفرنج كسرة فرشهم على 

الاارض وذکرت الوا قعة العارضة بوةوعهم في النار یوم العصرض . 
وکاذوا قد بعدوا اکثر من فرسخ . واجفلوا ولم یلافشت اخ الى اخ . 
وركبت الع ادلية اكتافر.م. وفلوا فيه ماس يافهم. 
وعقروهم وعرقوهم وبج_وهم وبعج وهم . وحكموا في الرقاب 

الغلاظ منهم الرقاق . وضر بوا ممن اعذقوا اليهم الاعناق . وا شبعوا 
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با اباك 
اللدوت من لحوم اللیوث . وبدوا بعوث المنية في تاك البصوث . حتى 
رتعت في كلا الكلى صوار الصوارم . وارعد وابرق بصواعق بوائقهم 
غمام الفماغم . وتعلقت بذوائبهم ذوائب الذوابل . ووصلت بهم الى 
النجاح منی الناصل . فلم تترك اللهاذم لها ذماء . وغادرها شلها 
بالعراء اشلاء . ورایناها کانها اعجاز نفل خاوية . ومااحسن 
اجسام اهل الهاوية وهي هاوية . فکم جشة بلا رأس . وبنية بلا 
اساس . ونحر قد نهر . ودم قد انهر . وید قد بتت . وکید قد فتت . 
وعذق قد قطع . واذف قد جدع وودج وجد مفریا . وظهر قد ظهر 
میریا وحلقوم فك حلق 1 وغلصوم قد فرق . ودا وي قد دوي : وبالدم 
روي . وصليبي کسر صلبه . وقلب على صدره قابه . وحربي اتاه 
الحرپ . وغرب في نبع عينه الذبم والفرب . وکان ااسلطان قد ركب 
وخشي أن جانب اليمنة ذكب . وسیر جماعة من كماة المماليك 
والامراء على مقدمته . وانتظر الوسرة لتنهض في خدمته . فوصل 
الى الوقعة سذقر الحليي في العصبة العزيزية . وفاز من الفزوة 
بالحظوة السنية . وجاء علاء الدين ابن صاحب ادوصل في ا ثذاء 
المعركة . فعرف بركة سرعة تاك الحركة . لانه اخذ حظا وا فرا واقي 
من النصرة وجها سافرا . واذقضی الحرب ولم يركب بعد من رجسال 
المدسرة احد ولم تمتد منها الى قتال الكفرة يد . ووصل | اس لطان 
وشاهد من مساءه اافرنج ماسره. وعرف لطف الله ويره ونصره . 


على الارفن . وهم في تسعة صفوف من تلال الرمل الى الیصر 
بالعرض . وكل صف يزيد على ألف قتيل . وشاع القذل من الافرنج 
في كل قبيل . ولا وصل ااسلطان رای عماد الدين واین زین الدين 
وامراء اليسرة قد عزموا على الدذول اليهم . والهج وم عليهم . 
فانهم ندموا على ترك الاسراع . فراموا اتباعهم ليأخذوا بنصيب 
الفتك بهم والایقاع . فصدهم السلطان وردهم. وشكر عزمهم 
وقصدهم . وأشفق من مضرة تشوب . ومعرة تذوب . فان الدائرة 
كانت على العدو . وقد فاز بالنصر الحاو . والصفو المرجو .وکانت 
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الذوبة بلا نائبة . والغزوة بلا شائبه . وقتل منهم زهاء عشرة 
الاف . ولم يبلغ من استشهد من اتباع العسكر عشرة . فاغتنمها 
تجارة رابحة وغنيمة ميسره . ولا عرفت بالواقعة . والنصرة 
الجامعة . صدرت ثلاثين اربعين كتابا بالرشارات . بابلغ المعاني 
وابرغ الغيارات . وقلت اذا تزل | اسلطان وجسد الکتب حساضره . 
ولاری البشائر شائره . ورکبت انا والقاضي بهاء الدين بن شداد . 
ذشاهدة ماهناك من اشلاء صر عي واجساد . فما ا عجل ماسلیوا 
وعروا . وفروا وقروا . وقد بقرت بطونهم . وفقئت عیونهم . ورأينا 
امراة مقتولة لکونها مقاتلة . وسمعناها وهي خامدة بالعيرة قائلة . 
ومازلنا نطوف علیهم ونعبر . وذفکر فيهم ونعتبر . حتى ارتسدی 
الدشاء بالظلام . فعدنا الى الخیام . واخذت الکتب التي نمقتها . 
بالبشائر التي حققتها . وجئت واذا ااسلطان قدا ستبطاني . وعدم 
اجابتي لا دعاني . فما صبر ولاانتظر . ولاتسرقبني ان احضر . 
ولاا مهل ان اعطي البشارة حقها . وا جلوا باذوار المعاني افقها . 
وابلغ بالبلاغة مداها . واسبغ بتقليص الضلالة ثوب هداها واصف 
بحدود الاقلام ماصنعته حسدود السيوف . واروج ذق‌ودي عند 
ااسلطان واغنية عن الیو فنايضرت عند مشر ق الما تام 
والابيات . ومدوني الجرائد بالائبات . وقد كتبوا تلك البشارة 
الثقيلة الجليلة في رقاع خفيفة . بعبارات سخيفة . وقد عطلت 
الدسناء من حليتها . وعروها من بزتها . وشوهوا جمالها . 
زاالرا تخالها ‏ قذهب بها الرقرون :وار الفاضدون ٠‏ فما كان 
لتلك الوقعة عند من وقف عليها وقع . ولاتم لغليل من رام الاطلاع 
على اة قيا :دقع ٠‏ وارادوا يده كدق قراءتها عل المنيدن فيا 
استحسنوها . ولو وردتهم بزينة عبارتي وبراعتي زيذوها . وني تلك 
الحالة التفت | اسلطان الي وقال اكتب بهذه البشارة الى يفداد.. 
وعجل .بها الادفان . فقلت على. سبيل العتب انتم ماتريدون مااكتبه : 
ولاترغبون فيما ارتبه واهذبه . فقال كاذك کتبت البشائر فهاتها . 
حتی تهدی الى طرقاتهاء فقلت مافات فات . وهیهات هیهات . 
واخرجت له مابقي من بشارات البلاد التي أذشأتها . بالالفاظ 
والمعاني التي ابتدعتها وابتداتها . فسارت فسرت البعید والقریب . 
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. وخصت من جداها بالخصب الجديب . وصدحت با سجاعها المناير‎ 
وصحت بسماعها المفاخر . وظهرت بعباراتها العیسر . وبهسرت‎ 
بزبرها الزبر . وعمرت بمعانيها المعاني . وعمت مباهجها مناج‎ 
الاقاصي والاداني فما اصحها كسره . وماا سحها نصره . وماابينها‎ 
. محجه . ومااثيتها حجه . وماأفرجها مسرة . ومااسرها فسرچه‎ 
. وما أبرحها بالكقر صرعه . وما أوضحها الا سلام شر عه‎ 


لا عرف القرنج اذفصال جماعة من الاكابر . ومفارقة عدة كثيرة 
من اله‌ساکر . خرجوا متجاسرين . وامتدوا متقاطرين . وانتشر وا 
متغاورين . واغاروا الواء اللاواء ناشرين . ووصاوا في الميمنة الى 
الخیم العادلية فاخليت حتى دخلوها . وتفرقوا فيها بجموعهم 
وتذالوها فرکینا اليهم . وحملنا اليهم . وترکناهم صر عي بالعراء . 
فوضی بالفضاء . فما بكت علیهم الارض ولا آاس‌ماء . ورويت 
ااسپوف من دمائهم . قیل ان تشیم الوحوش من اشلائهم . وظهرت 
لنا نعمة الله في بلائهم وحبي الاسلام بهلاکهم . وضمتهم اشراك 
الردی برداء ا شراکهم . وانجلت المعركة عن اکشر مسن عشرة الاف 
قتیل کافر . وثبت حکم ادالة الاسلام وظهوره با وضح دلیل ظاهر . 
ولو اتفق خروجهم من مراکزهم باسرهم . اکنا فرغنا من شفغلهم 
واخلینا بالفا يتاي الله من اهرهم والان :تمع انط فتاه كر > 
وصحة امزجة العزانم بکسرتهم . وتطرق ۱لقلة الى کثرتهم . نرج‌و 
من الله ان وسهل امرهم العسیر . ویهون خطيهم الخطیر . وان 
ظهورنا علیهم قطع ظهورهم . وعثور هذه الوقعة بهم حق-ق 
عذورهم والله تعالی یحقق تبارهم ودجورهم . 
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- 


فصل قيه 


وصلوا الى الخيم العادلية في الميمنة الميمونة . وا شتغاوا باستباحة 
احوالها المصونة . فاطلقنا عليهم الاعنة . وشرعنا الى نحورهم 
الآسنة ...وبعنا الدفدوس اتام ثمنها الجدة : وفتر شتاهم على 
الارض . وادينا باردا تهم بعض الفرض . وانجلت المعركة عن عشرة 
الاف قتيل مشرك . وشملتهم الذون ذكانهم جاؤوا على موعد 
نهلك وا روا هن نها كينو ما اأسدوف + وخدلنا | لاف قري 
الودون لاالصيوف - وافن الا تلام بعمد الله من المشوف . وادرك 
الله باخذ ا رواحهم رمق الدين الملهوف . وهذا دلیل ظاهر على ركود 
ريحهم . وخمود مصا بیحهم . 


۳ 


فصل 


حملت عساكرنا علیهم . واحاطت بهم من ح‌وألیهم 2 ورض‌تهم 
بالديابوس وا الدّوت . وتركتهم همر عي بدلك المروت . وساحت بذاك 
اأساحة دا ماء الدماء . واکدسی عری العراء يثاك الااشلاء . وافضى 
بذاك الفضاء دمرهم الى الانطفاء . وامرهم الى الاذقضاء ورتعت 
تعا لب الرماح من كلاء كلاهم في المرعى . وانجلت المعركة عن مهاكة 
عشرة لاف . فتری القوم فیها صرعى . وطابت من نتن جیوفهم 
ربع النصر . وهنت من سماجة مر آهم وج وه الده.ر . والآن آلان 
الله شدة شکتهم . وقط شوك شوکتهم . وهيت ذكيساء ذكيتهسام 1 
ونرجو أن دسهل من امرهم ما تصعب ویواف بصدعهم من الا سسلام 
ما تشعب . 


271 


5 


فصل 


وصلوا الى الخيم العادلية فدخلوها ۰ وتفرقوا فيها بجمعهم 
وتخلاوها ٠‏ وكان ذلك قبل تكامل ركوب العساكر ٠‏ وتموج بحارها 
الزواخر ۰ فحمل الماك العادل ومن هو قريب منه مسن الامراء 
والمماليك کولدنا الدسام بن لاجين وصارم الدين قايماز النجمي 
ودشارة وجرددك وعطفوا عليه م عطافه ص دتهم عن 
الانعطاف ٠‏ وصر فتهم عن الانصراف ٠‏ وثارت اثارهم بواتر 
البواتر ۰ واحتوت عليهم الضوامر احتواء الضمائر على الاسرار 
بالدوا فر الحوا فر ۰ وفضتهم باافضاء وعرتهم من كس وة الحياة 
بالعراء ۰ ولو لحقت الميسرة لتکمل قطع دابرهم ٠‏ واتی القتل على 
اولهم واخرهم ٠‏ وانجلت المعركة من الكفار عن عشرة لاف 
قتيل ٠‏ ملأت کل واد وسدت کل سيول - وقد ذلت عزنهم وض دفت 
قوتهم ۰ وعجزت قدرتهم ۰ ولا اذقضت هذه ااوقعة ٠‏ وتم 
الناهضين الينا الرجعه ۰ رايت احد مماليكي ونصسله قد 
خضب ۰ وعزمه قد رضي بعد ما غضب ۰ فسألته كم قتل * والى 
اين وصل فقال‌باما انا فما ابقیت . وخفست البحصز ومسا 
توقيت . وهذا غلامي قتل دسعة ۰ وشام من عارض نجيعهم 
نجعة . وكان الذين حملوا وهزموا وقتلوا اقل من الف فقتلوا 
اضعافا مضاعقة + وعدموا ممسن وراءهس م مس اعدة 
وم‌ساعفة ۰ وحكي من ذوادر هذه الوقعه ان فرنجيا عقر فجتا 
الصرعه ٠‏ فعڈر به راكب برذون * بغير رفوق ولاعون * فعرقب 
الفرنجي فرسه بسیف في يده . فنزل بجده مستنا في جدده . وقتل 
ذلك الفرنجي وروی من دمه الهندي . وحل من وسطه دم انين 
دينارا * فاذقلب ربها ماعده خسارا .وا متلات الايدي بالا سلاب 
والا ساپ . وحصل من العدد ما لم يكن في الحساب . وبیعت 
الزردیات ذوات الاثمان بالرخص ۰ وزادت ارباح اهلا سوق بذلك 
الذقص ۱ 
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وفي دوم الخمیس الحادي واله‌شرین من جمادی الآخدرة ورد في 
عصره نجاپ من حلب بعد خمسة ایام . بکتاب یتضمن نجح کل 
مرام . وبخبر بان عسکرا مجرا من الكفار خرج القسارة على 
الاطراف والاقطار . فخرج اليه العسکر واخذ عليه الطریق ۰ وطلب 
ذاك الجمع في الهزيمة الضیق . فلم يصح لهم رشد في منهاج . وام 
ينج منهم ناج . فعضد ذلك الخبر هذا العيان . وقاموا بهوان ااکفرة 
البرهان . وسر الخواص والعوام وخص وعم السرور . وانارت 
المطالع وطلع الذور . وشرع الفرنج في الخداع . والرا سلة في امسر 
الجاذبين عام الانتفاع . وسألوا في الصلح . والخروج من ليل الحرب 
في السام الى الصبح . واذن لهم ااسلطان في الخروج . للنظر الى 
اولك الصرعى بتاك المروج . وهي قد ت ورمت وأنتنست 
وجافت » وحميت ااشمس على جیفها وحافت . وضافتها القشاعم 
والذوامع وعليها اطافت , فساءهم ما سرنا » وذفرهم ما اقرنا . 


ذكر ما تجدد ل[فرنج من الانتها ش‌ دوصول الكتندهري 
بالمال والرياش وما اعتمده السلطان من الاحتياط 
اشفاقا من التفريط والافراط 


وما زال الفرنج في وهن وضعف ٠‏ وتوزع بينهم وذاف » حتى 
وصل في ١ابحر‏ .كند يقال له هري . وهو عندهم عظيم ١‏ لقدر . فكمل 
بمن وصل معه ذقصهم . واحيا يعد موت نفوسهم 
حرصهم . وافاض عليهم بالاموال . وحلی متهم يعد عطلها 
الاحوال . ورصع بالرجال مراكز من صرع . وقرع اسن ندامة على 
من قلعم وقرع . واذفسخ عزمنا عما كان فيه شرع . فقد كان العزم 
بل الحزم ان نبادرهم على ض‌عفهم . قبل ان یم‌دهم البحر 
بضدفهم . فکان من تقدير الله تأخدر ما وجب دقددمه والذواني فیما 
تعين تتميمه . ولا وصل هذا الكند وتمكن . وقوى اهل الكفر بكل ما 
امكن . اظهر انه یکبس عسكرنا ليلا على غره . ويدث منه امارات 
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وا ع هة القبر ول اة الوا سيف‎  : كل اهن وشرل‎ 
وامستأمنين . فاحضر ١اسلطان أمراءه وخواصه المؤمنين‎ 
الميامين . واستشارهم فيما وقدمة مسن الصواب . ودفتحهه ني‎ 
الصالح الراجحة من الابواب . فاشاروا بايساع الحلقة . وادارتها‎ 
كالمنطقة . والتذفیس عن العدو بالتأخر عن قريه . حتى دؤدس الى‎ 
الخروج لحریه . فوا فقهم ااس‌لطان على هذا الراي ودسن في‎ 
قليه . فرحل یوم الاریعاء ااسایع والدشرین من جمادی الآخرة الى‎ 
منزله الاول بالخروبة . وا شتفل بالتدبير في الفوز بالنصرة . ونزل‎ 
الءشكر على تلف لمات :وعد والی سدفوخها .وا خوت كل سید‎ 
خدمة ممن حل فيها على روحها . ورتب اليزك في المنزلة الأ ولى كل‎ 
الف فارس بالذوبة في يومين . وضویق باهل الصدق منهسم اهل‎ 
المين . وتدبر الترتیب وقرتب التدبير . وعرف في اليزك اوقات ذوبته‎ 
واوبتة الضعين وااكبير . واما عكا فالكتب مترندة اليها ومتهنا‎ 
السباح . والحمام اليها ومنها تحمل البسطاقات على‎ 
الجناح » والمراكب تدخل اليها وتخرج , واليها وعنهاتص‌وج‎ 
وتعرج :وا شمان فاك الالان :متدرا نله يسان اتشبياره له‎ 
خاذلة . وانه ضعف ووهى . وانه الى انطاكية انتهى . وانه توق‎ 
هناك . وتوقع من مرامه الادراك . وتولف عن ال مسير . واعتاض‎ 
التعءسير من التیسیر . ووقع الفناء في جمعه . وتعجل قمعه قبل ان‎ 
يصل الى مدل قمعه . وانه قدا شتفل بالاذفاق في رجال الاستجناد‎ 
والاستتجاد . والاحتشاء والاحذشاد . وان اصحابنا يأسر ونهم‎ 
ویتافونهم ويتاقطونهم . من الطرقات ویتخطفونهم . ووصل من ملك‎ 
قسنظنطينية كتاب یتضمن استعطافا واستسعافا . ويجمع قطافا‎ 
ونطافا والطافا . ويذكر ته‌کینه من اقامة الجمعة في جامع ال هسامين‎ 
: قطن والخطية .انه سین عل راز رنه راعي.ق الحهية‎ 
ویعتذر عن عور الالاني ۱ وانه قد فجع في ط ری قه بالاماني . وانه‎ 
لاقی من ااشدة . وذقص العدة . ووصل اذشقة . وقطم الشقه . ما‎ 
اضعفه وآوهاه . وألهبه وألهاء . وانه لایصل الى بلادکم فیندفم‎ 
بذفسه أو یذفع . ویکون مصر عه هناك ولا يرجع . ويمت بمابه‎ 
كاده . وانه بلغ في اذاه اجتهاده . ویطلب رسولا . يدرك به مسن‎ 
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ااسلطان سرولاه فا جیب في ذلك الى مراده ووقع الا عتماد یمسا ذكره 
من اعنداده . 


ذکر حریق النجنیقات 


وق رحن من اة ادفو العتدهرى يعن ره لها وسيل مهن 
الال والرجال . فأعطى عشرة الاق راجل في دوم واحد ليجدوا معه 
قٍ القتال . وضادق مدينة عکا اكد مضادقة . واخذ ااقومص والكدود 
بذاك . موافقه . ونصب علیها كل منجیق . مسن الرمي غير مفیق . 
رجومه لاشهب بااشياطين . ونجوم الحجارة تذقض من ارض الکفر 
الى سماء الدين . فهي مجانیق مجانین . ومیادین ثعابين . 
ومسارح سراحين . فا شند على اصحاینا بالیلد وقعها . واحتد على 
شاق افیا فالا كيف بهد عن تاها تایه فل داف 
من شوم خصائلها الخلاص . فاجمعوا على الاقدام واقدموا على 
الاجتماع . وأخذوا بالارتياء في ترك الارتياع . وخرجوا بالفارس 
والراجل . وأموا بالدق أمة الباطل . وجاوزوا تلك المجساندق 
المنصوبة وااستائر الضر وبة الى خيامهم . وخافوها من ورائهم 
واللقاء من قدا مهم . قلما خلت النجندقات ممسن یحمیها . خسرح 
الزرا قون من البلد ورموا النار فیها . فاحترق جميعها . وغرق في 
بحر النار صریعها . وقتل في ذلك الیوم من الفرنج سبعون فارسا في 
الاقاء . وقطع الواصاون الیهم علیهم طریق البقاه . وأسر متهم خلق 
کثیر . من جملتهم اربعة من المع روقين فيهم فارس كبير . فما 
آمهاوه حین آخذوه . حتی قتاوه ونبذوه فسطلبه منهم الفس‌رنج 
بالاموال . ولم یعرفوا بالحال . فأخرجوه اليهم قتیلا . فاکش 
الفرنج عليه بعد التعويل عویلا . فباتوا یندبونه ذوحا » ويذيدون سر 
تقدمه فیهم بوحا . فخمدوا بعد زاك الضرام . ورکدوا بعد هدوب ريح 
المرام . وضر بت عليهم الذلة . وشجتهم عق ودهم النحلة وعق‌ولهم 
المعدلة . وطمع فيه م الناس . وعرا طمعهم اليا س . وصارت 
الخنادق تهجم . وااستائر تهتك وتضرم والحسدود بالصال تتلم . 
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الدسنة . فان اصحابنا خرجوا على غرة . ومضوا الى القوم باذكاء‎ 
. مضرة . وآحرقوا منجنیقین كبيرين قد نصبا يعد كل اس تظهار‎ 
واذفق على احدهما كند هري ألفا وخمسمائة دينار . وكانت اللبلة‎ 
الا ولی من شهيان مياركة ۱ ونعم الله لنا وذقم الله على العدو فيها‎ 
. متداركة‎ 


ذكر وصول بطسة بیروت في الهشر الآخر من رجب 


قد توا ردت ااشکوی من البلد أن الذخيرة قد فنيت . وآن الاف‌کار 
پاستدعائها عنیت . وان الاجسام لفقدان قوتها ضنیت . وأبطاً على 
ااسلطان وصول البطس ادستدعاة . من مصر بالفلات . فرآی ان 
ذلك من تقصیر الولاه : وافکر فما یعجل به قوة وقوتا . ویجعسل له 
اجلا موقوتا . فکتب الى والي بیروت عز اللین سامة . ان يهجر في 
کل مابه عز الدين السامة . ويعطي ویتزکی ويحتال في اذفساذ ميرة 
الى عکا . فعمر بطسة كبيرة وأعدها . وأجد من عزيمته الماضسية 
فيها جدها . وتولاها بخلق سمح . وملاها باربعمائة غرارة قمح . 
وذقل الیها انواع الطعام . واصناف الادام . وقطیعا من الاغنام . 
وهذه بطسة من الافرنج مأخوذة . وهي بساحل بیروت مذدونة قأمر 
ااسلطان بترميمها وتتميمها . واخفاء البغية منها وت كتيمها . 
وأزيحت منها العلة . ونقلت اليها الغلة . ومائت بالشدوم واالدوم . 
وبكل ماتدعو اليه الحاجة من المشر وب والطعوم . وحمل فيها مسن 
أحمال الذشاب والذفط ما جمع به فيها بين القوة والقوت . ورتب 
فيها رجال مسلمون ونصارى من أهل بیروت . وأرادوا ان ذش‌تبه 
ببطس العدو في البحر . وان لايذكشف لافرنج مالها من ااس‌تر 
قتصوروا رهيانا . وصوروا صلیانا . ومسدوا لحاهم ومسكوا 
حلا هم ٠‏ وتملطوا وتکوفوا 2 وتشيهوا بهم في كل بزة لثلا پتخ‌وذوا 
وشدوا زنانير وا ستصحبوا خنازير وساروا بها في البصر يمرا كب 
الفرنج مختلطين . والى محادثتهم ومجاذيتهم منبسطين . والقسوم 
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لجهلهم لاوشكون انهم من أهلهم وذسوا الحادث وأذسوا بالحديث . 
وتصور الطيب بص ورة الخييث . ولا حاذوا بها عكا صودوها 
تخوها والريع دشر هام وا اف تناع وهم من مراكيها و حول مامت 
طریقها . وهي کااسهم النافذ قد سدد فوقها . وقد عقت رفقتها . 
وهي نکاد تعوقها . وقد دخلت الثفر وادخلت اليه کل خیر . وعجسب 
الناس منها ومما تم لها من حيلة في سرها . واجتزا البلد بها 
شهرا . ووجد منها اكل كسر جيرا . يالها من لطوفة قضینا منها 

الارب وام ذقض منها العجب . 


ذكر وصول مط س الذلة من مصر الى عکا 
ظهر دوم الاثنين رابع عشر شعبان 


كان انان انين قدي الى الوا ا مدر على وه 
الا ستظهار بأن يشر عوا في تجهيز البطس الكبار . ویملا وها بالفلات 
واهنتاف الأقوات -زيفعروها بالعماة ا تاه الزماة زر وتر اها 
عند -ذواققة الريع الى كفن فان خلصت اليه ولو واخ متها اغدتة 
بعد الفقر . وتمادت. الأيام على هذا الأمر . وا ستبعد وص ولها مسع 
اما الیھک را کے ا ف وكات ا يقلت وا ارام 
يضطرب . ووردت كتب اصحابنا بع كا انه لايبقى لنا ليلة نصف 
شعبان قوت . ولاشك ان كتاب اجلنا الى هذا الأمد 
موقوت . فاشفقت الذفوس واستشعر البوس . والت القلوب والث 
الكروت + ولجانا الى اله الذي يصب انخسطن دا دعام وان 
من رجاه . ولایضیع من استرعاه,‌قاما كان ظهر دوم الاثنين رابع 
عشر شعبان ظهرت من أقصى االجة تلك بطس كأنهسن الاعلام 
وا ستبشر بظهورها الاسلام . وقد زفت عرائس جواريها الحسان 
وخفت رواسي سواریها الثقال . وذكرت بقوله تعالى:( وهي تجري 
نم فوج عالجبال (١)‏ هود ۲ ) .وا لرن تطردها طره النعسام.. 
والماء يرسلها على رغم اهل النار الذين هم اضل من الانعام . فما 
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تراءت حتى استقبلتها مرا کپ الفرنج وش‌وانیها . واحاطت بها 
تقادلها من اقاصيها . وأدانيها . وهسي تشدق عليها وتشقها . 
وتعوقها عنها وتعيقها . حتى برت منها البسر الايمان الأيمان . 
وهزات بتلك الاکمات المطيفة بها جبالها الرعان,وعبرت والكفر 
خزیان ینظر ۰ ونیضت بالعز وا لعدو في نيل الذل يعثر . ووصلت 
الثلاث وهي سالة ۰ والمثاثة راغمة والموحدة غانمة . وقد فرج الله بها 
غمة الثغر . ودفع ماأام به من الضر . وحمدنا الله على الموهبة التى 
أدركت الارماق . وأدرت الأرزاق ۰ وتلا فت الارواح من التلاف . 

وحملت عن الذفوس أ م شفية مشاق الكلف . 


فصل من کتاب الى سیف الاسلام في هذا العنی 


كان كتب الینا اصحابنا بعکا اننا حسبنا والی ليلة نصف شعبان 
لایبقی لنا شيء نقتاته . وبقانا بیقاء القوت وفواتنا فواته . فبینا 
نحن في هذا الهم مفکرون . ومن هذا الهم متذکرون . اذ ظهرت 
العيون بالقرة . وللقلوب بالقرار والمسرة ثلاث بطس على ثبج البحر 
مستقرة . دبعثها لطف الله بعثا . وتحثها الريح القوية حثا . كأنها 
جبال باقبالها تروع وذسور اجنحتها القاوع . وشعر الفرنج بها 
فضاقت مذاهبها . وبرزت مراكبها . ودبت عقاربها وقسربت مسن 
الباس شوانيها . وقويت في البطش أمانيها. وحمى مافيها من فيها 
من الرجال . وهي تجري بهم في موج كالجبال . وكأن جوا ریها 
عراس یزففن بما لهن من الجهاز ۰ وکان البحر المتموج ثوب بتاك 
الأعلام المذشئات معام الطراز . بل كأنها تجار تحمل الصدقات الى 
ذوي الاعواز . فجاءت فجأة متسدقة موسقة . وأتی الآني بها دوا فقة 
موفقة . فلم یقدر على مقاربتها ومقارنتها شيني شانيء . وكانت 
كلاءة الله وعصمته لها خيرا من كل كاليء . وجازت والكفر خزيان 
ينظر . وفازت بالعز والعدو بنيل الذل يعثر . وكان وص ولها أوان 
اذفضاضں الأزواد واذفادها . قمللات المدينة بفلاتها . وأزوادها . 
وعصمت آرماقها . ود سمت امراقها . وقسمت ارزاقها . وا شبعت 
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. جوعها . وشبعت صدوعها. وأنالت آرا بها . وازالت اجدابها‎ 
وخصتها بخصيها وصحت لها دسديها . فا فاقت من الفاقة وا فرقت‎ 
. من الفرق . وسكنت يعد القاق‎ 
وعاد اليها بعد الغفسق اس قار الفاق . والحمد لله المفني يعد‎ 
الاعدام . الدني السني بعد الاظلام . المذفى باوليائه اعداء الاسلام‎ 


ذكر عدسى العوام وما تم عليه في العشر الاخر من رجب 


وكان رجل يعرف بعدس العوام . وقد تردد بالکتب وا لذفقات الى عكا 
ومنها في ذاك العام . وكان ناصحا ١‏ مينا . بحفظ الا سرار ضمينا . 
وسبح ليلا في البحر . ویعبر على مرا کپ اهل الكفر ويصل يما معه 
الى ااثفر . ولكم خاطر بذفسه فسلم . واعتورته | سباب المتااف 
والالام فما الم . واتفق انه عام ذات ليلة غير مكترث يما في طدريقه 
من اخطار . وعلى وسطه ثلاثة اكياس فيها الفا دينار ومصه مسن 
ذفقات الا جناد ودائم . ومدقرات بضائع . فعدم ولم يسمح له خبر ۰ 
ولم یظهر له اثر . فظنت به الظذون . وماتیقنت الذون . وکانت له 
لا شك عند الله منزلة . فلم يرد ان تبقی حاله وهي مجملة محتمله . 
فوجد في میناء عکا میتا قد رماه البحر الى ساحلها . واذهمب حدق 
الدقين من الظذون بباطلها . وبراه الله مما قالوا . واحال الذي عليه 
احالوا . فقد وجدت على وسطه تلك الاکیاس . وتعجب من حاله 
الناس . فلم يذهب بذهابه الذهب الذي صحبه . وطهره الله من 
الرچس وعنه اذهب . 


ذكر وص ول ولد ماك الالمان الذي قام مقسام ابیه الى 
الفرنج دكا 


ذكرنا حديث الالماني وملم حادئة » ومسااداه اليه من دواعي کفره 
ویواعثه . وکان مسیره من انطاكية یوم الاریعاء خامس عشسري 
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رجب .واقي في طريقه على اللاذقية ااشجى وااأشجن‎ 
والشجب .وانن ضعف خيلهم .بضعف ويلهم . ووجدت لهم مابين‎ 
اللاذقية وجبلة سدون سیدون فرسا قد عطيت . وعلى اعواد عظطامها‎ 
سواد الغرابيب خطیت .وقد اس تقيله اذرکیس .و قهسسله‎ 
التأنیس .وان يهديه بضلاله الى الطسریق التي تب ؤمن‎ 
طوارقها . ويتسع عليه مجال الامن وان ساكت مضايقها .فوصل به‎ 
الى طراباس في العشر الاول من شعبان . ووصل خبر وص ولهم في‎ 
سادسه الى ١اسلطان . وحزرهم من شاهدهم في الط‌ریق بخمسة‎ 
عشر الفا .وسمعنا في حزرهم بالقليل والكثير خافا .ثم انتقل في‎ 
البحر .الى عكا في موضع الحصر .ووصل اخر النهار سادس شهر‎ 
رمضان .بعد ان عاين في البحر من اختلاف الهواء الهوان .فلم يوق‎ 
له وقع .ولم یحصل لخرق القوم به رقع .واقام بين جذودهم .كاحد‎ 
كذودهم . وقال الفرنج: ليته لم يصل الینا ولم يقدم علینا .قانه لو اقام‎ 
ف موضعه . وامدنا دفيضه من مذيعه .لهيبت عظمته .وعظمت‎ 
هيبته .وارعب روعه وراع رعبه ورجي منا وذشي من ااسلمين‎ 
قربه . وقد قطع بنا منذ وصل .وحص لنا جناح نجاح حصل .ووصل‎ 
في البحر وحسده .ولم يس_تصحب جنده .ثم وص ل اليه‎ 
وقعا .ويبدي له ذفعا .ویثیر لذفع غلة ثاره ذقعا .قالالام ااقعود‎ 
عن القوم .ومابقي الا النهوض اليهم من الووم .ولابد من ضرب‎ 
الصاف معهم .واني على الخروج اليهم لادقعهم . فقالوا له انت‎ 
ماارثت وشح قتالهم .ولاا شرت نهسسج نصسالهم .ولا ربت‎ 
بحربهم .ولا کربت بکربهم .ولو حزبت بحزبهم .لا صحب جماحك‎ 
لجماح صحبهم .فأبى ونبا .وشب الشبا .فلما عرف‌وا جهله . وان‎ 
صعب الامر عنده ساوی سهله . قالوا لمنيتدىء بالخروج الى‎ 
اليزك . فلعلنا ذوقعهم عند الاحاطة بهم في الشرك . فدبوا في راجل‎ 
. كرجل الدبى . وخیل اغصت الوهاد والريا . ومرجوا في المرج‎ 
وطووا تاك الدارج هلي الدرج . واشواوا الخرصان في ليل الذقع‎ 
. عوض السر . وقربوا من تل العياضية . وعليه خیم اليزكيه‎ 
وا لذوية فیها الحلقة النصورة الناصر یه ۰ والعصية الموصلية . قلما‎ 
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بصرت بهم ثارت اليهم . ودارت عليهم . وانهضت بنات الحنايا من 
خدودهم الى الجدور . واوردت ظماء الظبى منهم ماء التامور . 
وانبعت بالذيع من عوونهم العیون . واس تخرجت بالضرب من 
اعناقهم الديون . وطيرت بإطارة السهام الى الاحداق بهم 
الاحداق . وخاطت الاماق ومااخطات الارماق . وصار كل سهم 
شهم . وخطر في محل خاطر اسر ع من وهم . وركب ١‏ لاس لطان مسن 
خيمته وتقدم الى ذل كيسان . ووقف ينهض بعد القرسان الفرسان . 
فلم تزل وجوه البيض تحمر . وثنايا اأسمر تفتر . وذوول الذقع تنجر 
وهافحات: ا لجو وو رجاه تاه نمی دی اا عن 
الظلام . وكف الكفر وسلم الاسلام . وكانت الدائرة على الكفره . 
فاعرضت بالوجوه التذكرة . واینا بالاذوان ا(سفره . ومر الالاني 
متالا . ومن ظلمة حاله متظلما . وبکلوم قلبه مت-کلما . وقد عاين 
ماعاناه من العناء . وشق عليه ماشق مرائره من الشقاء . وبلي مما 
ولي به من البلاه : وعلم ماجهله : واس تصعب مااستهله 4 وذاق 
ماضاق به ذرعه 3 وكاد يتم في ١‏ أقتلى رصعه لو كم صر عه . أكنه 
تجرع من الخصص ماسهل عليه اموت جرعه .وتاب وماثاپ .وابى 
الرجوع الى الاقاء لما آب . وحينئذ جدوا في قتال اليلد وحصاره . 

واتباع ليل الجد فيه بنهاره . 


ذكر برج الذبان 


وعند ميناء عكا في البحر برج يعرف ببرج الذبان . وهو في حرا سة 
وقصد اافرنج حصاره قیل مجيء ملك الالان في الثاني واله‌شرین 
من شعبان ببطس کبار جهزوها ومراکب عظام والات ابسرزوها . 
ومکر مکروه ودبر دبروه . وبغي غي بلفوا غاياته وريب راي رفعوا 
رایاته . وشر شرك الهبوا شراره . واید كيد ارهفوا غراره . وعنان 
عناد اطلقوه واسان ضرام اذاق وه . ويد بطش يسطوها وعقله 
معالقة انشطوها . واحد تلك الراکپ قد رکب برج على .راس 
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صاریه . لایطا وله هلود ولاییساریه ٠‏ وس دشي < شاه بالذفط 
والحطب:.. وضبق افطته اسعة العطب :خفن اذا قرب من برج الذبان 
والتصق دشرا فاته ۰عدی اليه بآفاته ٠‏ ورميت فيه الثار فاحترق . 
واحترق من ااستاثر والاخشاب مايه التصق ودس‌دولي الثار علي 
موا قف ادقائلة فتبا عدوا عنها . ولم وقردوا منها . فسهل عليه م فيه 
التساق . ولم يصعب به ا لتعاق . وملذوا بسطسة اض‌ری بأحطاب 
يسري فيها الذفط ویسرع بالهاب . حتى یوقدوها . وعلی ااس‌فن 
التي نا بالینا و ردوها فتعدي عدوانها 1 وتتییر ودسسدي فيها 
نیرانها وهم في مرا کب من ورائها المرب مس‌تعدون . وللشر 
مستمدون .حنی اذا تم برجائهم في البرج والینا مناهم نالوا مسن 
الا ستیلاء والا ستعلاء غناهم قلما قسدموا البسطسة ذات الي رج 
العمور ۱ وصار الصاري ملاصق ااس‌ور . جاء الامر پف گس 
ماقدروه واضفق ظنهم للادبار فيما دبروه . فان الهواء كان شر قيا . 
فلم تجد نارهم في مطار برج الذبان رقيا . بل ا شتعل برج الصساري 
وترأ جعت ناره الى اهلها : وعاملت ذوي الجهل بجهلها . وا وقدت 
بطسة الحطب من ورائها وتطايرت اليها شعل اذكائها . وعادت 
على الفرنح فا لتهیوا ۰ رحمي عليهم ا لحديد فاضطردوا واضطريوا . 
قاذ نقلبت بهم اأسفينة فاحترقوا وغرقوا 1 والناجون متهم فارقوا 
وفرقوا ولم یفرقوا . واحتمي برج الذبان فلم يطر من بصدها عليه 
ذباب . ولم دفتح للعدو في الكيد له باب . 


فصل مشیم في ا معنى من حصار ورج الذيان مرة يعد 
أخرى من كتاب الي سيف الاسلام باليمن 


وافكر الافرنح في امرهم واجالوا قداح الرأي في مكر مكرهم . 
وقالوا هذا البرج المعروف ببرج الذبان . مذفرد عن البلد في وسسط 
البحر مذقطع المكان . فاذا اخذناه تس لطنا على مرا كبهم التي في 
المينا . واذا لم ذؤثر بمجیئنا تأثيرا فلأي سبب جينا . ومن حديث 
هذا البرح انه يحيط به البحر من جوانبه . وهو قفل مينا التفر على 
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مراکیه ۰ وقد رفعناه وا علیناه ۰ وبالعدد والرجسال ق-ويناه 0 
وب‌الجرخية والرماة والزرا قين والنجنيقية مسلاناه وبكلاءة الله 
وعصمته ایاه عصمناه وکلاناه . وقد حاموا حوله حولا . فلم یجدوا 
على نويل غرض منه قدرة ولا حول ۰ فعمدوا الى أ كير بطسه واتخذوا 
فیها مصقالا کانه سلم ۰ وهو في مقدمها مركب مقدم . وقد جعلوفا 
بحیث اذا قربت الى البرج رکب رس السام شراریفه . وص‌عد 
الرجال اليه في تجاویفه . وتعب‌وا في ذلك ایام وشبعوا. تبوثيقا 
واحکاما . وهو بمراى من الاص حاب ينل رونه ويبصر ونه . 
ویستنجدون الله عليه ویستنصر ونه والقوم قد اصبحوا بتاك البطسة 
زاحفين . وعلى ذلك ااسلم بعددهم واققين . حتى اذا التصق بالبرج 
التصقت به قوارير الذفط . وتوالت امطار البلايا مسن الج روخ 
والحجارات والمنجنيقات على | ولدّك الرهط . ووجدت النار بسطة في 
البطسة ولم يسلم ااسلم . وناب الوم من فجيعتهم بها المصاب الذي 
الم بهم والم . وقتل منهم من باشر القتال . ونزل العذاب بمن حاول 
النزال . والحمد لله الذي ايات ظه ور دينه متناصرة . ودلائل نصر 
اوليائه متظاهره . ثم عمل الفرنج يرجا عاليا في اكير مركب وحشوه 
بالحطب . وعملوا على راس صاريه مكانا يقعد فيه الزرا ق . ویتاتی 
له فيه الاحراق . وقدموه الى برج الذيان وسلطوا على جوائيه 
جواني النيران . وقصدهم بذلك احراق ستائر البرج المنصور . 
ورا وا ان ف ذلك شدم بنیانه العمور وحدسيوا أن ااستاتر اذا وقعت 
فيها النار . تعذر على رجاله القرار وتعجل منهم للحذار الفرار 
وکادت الستائر #شتعل والض‌واطر تشستغفل . والصال تضطرب 
والبال یلتهب والقلوب تضطرم والکروب تحتدم . فأهب من مهب 
لطفه ذکباء ذکبت النار عن البرج المحروس . وا کبت الفرنج على 
الوجوه الرژوس . وتهس جدهم . وتعکس قصدهم . وانقلبت الریح 

التي لهم علیهم . وصوبت مرامي العذاب اليهم. 
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ا 
فصل في المعنى 


ولا وقم الله القوم . قالوا لاطاقة لنا اليوم وعادوا وقد غرموا 
ورغموا . واخاف ماعزموا وزعموا واشتفلوا بملء بطس لهسم 
شدوما واخطابا وانهانا واخشابا وا شعلوًا فيها الثار والهروها. 
وارسلوها الى مرا کبنا في يوم ريح عاصف وصوبوها .وادذوها منها 
وقربوها وكادت سفننا تحترق ومراكينا تفترق . فانزل الله القرج 
وقت الشدة وامن من المخافة المحتدمة المحتده . واذقلبت الريح عليهم 
وعادت مخالفة لهم بعد ان كانت موا فقه . وحالة تاك الحالة للعادة 
خارقه فاحترةوا بنارهم . وشرقوا بعارهم . وجذيت بطس اولدك 
الكلاب بالكلاليب . وتوالت الطاف الله في تلك الذوب التنا سقة مطردة 
الانابيب مستهلة الشآبيب 


ذكر الکیش وحريقه 
فد نعب العدو 3 احکامه ودسوية طريقه 


وا ستاذف الفرنج عمل دبابة هائلة . والة للغوائل غائلة . في رآسها 
شکل عظیم يقال له الکبش . وله قرنان في ملول رمحین کالعمت‌ودین 
الفليظين اقفال الاسوار المغاقة بها تفش . فكم سور اذا نطحته 
طحنته . وكم معقل حصنه الدهر وصحنته . وهذه الدبابة في هياة 
الخريشت ااکییر وقد سةذوها مع كدشها باعمدة الحديد . وكماوا 
لها | سباب الاحكام الأشديد . ولسوا راسي ااكڊش بعد الحديد 
بالنحاس . وكسوها حذرا عليها من النار سائر لباس الباس . فلم 
يبق للنار اليها سبيل . ولاللعطب عليها دليل . وشحذوها بكماة 
الصاع . وحماة القراع . ورماة الحدق وكساة الحلق . وعفاة 
الحتف . وجفاة الزحف . ومجتابي الزغف . ومجتبي العسف . من 
كل سرحان لاینظر الا من جلد ارقم . وكل شيطان لایقتصم من 
الحرب الا جهنم . وكل شجاع لایعتقل الا شجاعا . ولايرى لغير 
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النجيع القاني اقتناء ولاانتجاعا . فلما استدفت لهم هذه الدبابه 
وماجت بالحديد لجتها العبابه . واطافت بذاك الكبش تلك التووس 
الذبابه . وامذوا عليها الحریق واموا بها الطریق . سووا بين يديها 

الارض . ومهدوا الطول منها والعرض . وصحیوها حتى سحبوها 

وقروا بها اعينا بل اذفسا وقربوها . فجاءت صورة يزعج مرآها . 
وروضة يعجز مرعاها . والة تروق هيأتها . وعدة تروع هیبتها . 
وبلي اليلد من دذوها بالبلاء الداني . وتغا شت وتعا شت دونها ذفس 
الرامي وعين الراني . وقال اصحابنا هذه مساق دفع خسطرها 
حيلة .ولالبارق الظفر بها مخيلة . فكيف العمل . وفیم الامل . ومن 
ااکیش العظیم وقطع راسه. ومن لبناء الحدید وذقض اساسه . فان 
كانت هذه الدبابة دابة الارض فما هذا اوانها . وما حان زمانها . 
واف قامت بها قيامة العشی ففام-یزهانها ونحسیواا علن صدويها 
مجانیق . ورموا بالحچارات الثقيلة ذلك النیق . فابعدت رجالها من 
حواليها . وطردت الطرفین بين يديها .شم رم‌وها للحزم بحسزم 
الحطب حتی طموا مابین القرنین بجرزة . وقذفوها بالنار فتدرنم في 
أثنائها عجاج اللهب برجزه . ودخلت من باب الدبابة فاشتعلت نار 
ضلوعها . وشرع من فیها في الخروح بعد دخولها وشر وعها . وجاء 
الفرنج تلك الليلة فباتوا بالبینات . یطفتون بالخل وا لخمر تلك | اشعل 
ااستولیات . فاطفاوا نار الظاهر ولم يعلموا بنار الباطن . ولم 
دوا ينا :تعن فن الا غها من الهری‌الکوامی ‏ وخ اا 
الجمر . احمدوا الامر . ورجعوا ولم یزل اللهب یا کل سقوفها . 
حتی ترك على ما غطی الخشب من الحدید وقوفها . وحیننذ خسفها 
النچنیق .قانهد ذلك النیق . وصوح ذاك الروض الانیق . ووهن ذاك 
الترکیب الوثيق . وذفقت تلك الدا بة واحترقت تلك الدبابة . وخسرج 
من بالثفر الحروس. با شري الوجوه طيبي الذفوس . وقطعوا راس 
الكش . واستخرجوا ما تحت الرماد من العدد بالنرش . وحمل کل 
من الهديد .ما اطاق حملة. وا ستكطاب: اقم یره توت ود دقینه ره 
وا ستخف ثقله . وقدر ما نهب من الحديد بمائة قنطار . فقل في الة 
لوست بهذا القدار وهو اعظم مقدار . وعاد أصحاينا على عد وهم 
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ظاهرين . ولحزب الکفر قاهرين . وکلهم يذشد وهو پذشیء ویذشد 
جدا وجدا . 


نازلت كبشهم ولم آر من نزال الكوش بدا 


وقنط الكافر وكفر القائط . وسخط ااشیطان وا ستشاط 
الساخط . وعلم الفرئج حين حيطت اعمالهم . وهبطت امالهم . أن 
ااشفاء ادرکهم,وا اشقاق آهاکهم . وأن مدبرهم مدبر . وان ترتييهم 
ذي الطول العمیم . وا لفضل الجسیم . الذي نش . عثار الثفر بعد 
ان تل للجبين فتلینا قوله تعالى ( وفدیناه بذبح عظیم ) (الصافات : 
1¥( وکان في یوم الائنین ثالث عشر رمضان » واحترقت اليطسة 
یوم الإريعاء خامس عشره . 


وفي هذا الوم وهو دوم الائنین قدمت عسکر الشمال . وقدمهم ذو 
القبول والاقبال وهو اماك الظاهر صاحب حلب . وقد أ ستصحب معه 
الاچناد وجلب . فجاء عشية وجدد بلقاء والده عهده . شم عاد وعاد 
دكرة اللا ثاء بقدم جنده . ومعه سایق اللین عثمان صاحب شیزر . 
وقد استکثر معه واس تظهر . وعز الدین بن القد م . ذو القدر 
الا فحم . وا لنجر الاکرم . وحسام الدين حسین باريك وجماعة مسن 
الامراء . من ذوي المكانة وا لیسالة والغناء . وقدم اللاك الا مجد مجد 
الدین بهراه‌شاه بن فرخشاه بن شاهذشاه بن ایوپ صاحب بعلبك . 
وقد | ستصحب غلمانه الا کاددش وممالیکه الترك . وكان تذاك الیوم 
روذق . وصفاء لم وشبه رذق . واتفق في يوم الاثنين هذا من العدو 
على البد النحف الشدید ا لاز لمح ٠‏ جهیمین يلثهب ون بذار 
الجحيم . وتركهم اصحابنا حتى قربوا من السور . وأقدمالعدى 
إقدام المتهور الجسور . فلمسا ازدحموا وکشروا . وا ضطرموا 
وا ستعروا . غنت لهم الا وتأر برنین القسي فطا شت لها ااسهام ۰ 
ودعت الیهم الاقسدار بحنين الحنایا فلباها في لباتهم الحمام . 
وزا رتهم من الزیارات الجروخ . واخنت نیرانهم قبن ورضتهم 
الجانیق بالاحجار . وائنت عیون نجیعهم بالانفجار . وخرج 
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اصحاينا علیهم شلوهم الى الخیام ۰ وفلوشم بهد الأقدام 5 وآ فضى‎ ١ 
لخرق بالعدو إلى الخرق . وأخاقت بجدة جدنا هدة اولدّك الحاق‎ ! 


3 


ذكر حوادث تجددت ومتجددات حدنت 


وصل الخبر في سادس عشر رمضان من حلب أن صاحب انطاكية 
آغار على غره بشره وبشره . ووصل الجا سوس بخبره . ویما البلاد 
مشر فة عليه من خطره . فرتب اصحابنا له کمینا . ثم خسرجوا عليه 
شمالا ویمینا . فقتلوا اکثر رجاله . وا فلت وباله في وباله . وانهاض 
من تلك النهضة . وضعف من تلك العضة . وفي ذلك التساریخ القست 
الریح إلى ساحل الزیب » بطستین خسرجتا من عكا بجماعة مسن 
الرجال والصییان والدساء التفریب.وفیها امراة محشسمة . غنية 
محترمة . فاخننا واخذوا واخنت . وجد الفرنح ‏ استذقانها فما 
استتقنت : وسرنا ما ساه العدو . وآتانا الله من احسانه 
الرجو .وق عشية الاثين كاسع عشر رمضان رحلنا الى منزل 
یعرف بشفر عم . وخص بهذا' الرحیل الذفع وعم .وکان سيب ذلك 
أنه كثر الم ستأمذون إلينا من الفرنج . واخبروا انهم في عزم الخروج 
الى ادرج. .هائجین للثار ثائرين الى الهیجاء مائجين في داماء 
.الذماء لهب اللقاء . وصح هذا الهبر وصدق , ووضح الحق وتحقسق. 
فاحضر ااسلطان الامراء الاكارم. ورچال الحقائق الضراغم ٠‏ الذين 
هم له آعوان صدق اساعات ایاسه .ونضاثر نهر عند اعتزامه 
قا ستشارهم وا ستثار کوامسن سرا رھم . واس تتبط دفسسائن 
شائ رهم .وا سذکشف متهم الفتواپ . تضرف من ججتاتيهم 
الجواب ففالوا:الصواب ان يفت لهم عن فسنه الروج حتی یکون 
دخولهم الیها یوم الخروج . فنصحهم في الیوم الآخر ولایتعذر بهم 
احداق الدساکر وانما لایقدرون على القصد دفعة واحدة . الا اذا 
كانت آیدیهم . متساعدة و آرا وهم متعاقدة فان اذفردوا عن الرا جل 
وساقوا كسرناهم واسرناهم ۰ وان توقفوا للراجل قصدناهم حيث 
نزلوا واقيناهم وصددناهم . وأجمعنا على أن نرحل الى شقر عم و 
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نخيم على هضابه . ونبطل على العدو ما كان من البيان في حسابه . 
فخيمنا هناك على احسن تعبيه . وسنینا سباب اللقاء اتم قسنیه و 
رحبت النازل . وعذبت المناهل . وعادت مصالم تلك الجاهل . و 
حللنا التلاع والاکام . ورکزنا بتاك الا علام اعلام . ونزلنا لقام 
ااشتاء مستعدين . ولا سياب التوقي من الامسطار مس‌تچدین. 
وأضحينا على تاك الاطواد موطدين , وعند تلك الاوتاد م وتدين - 
وذسنمت ذلك الفروع وفرعت تاك الا شعة ۰ وتم كنت تاك ا لینی وبنيت 
تاك الامکنة . وتحرکت تاك الجبال بس‌کانها . واحبت الرجال 
الذوطن بها وسلت عن | وطانها ۰ ودا رت الاسوا ق ۰ ودرت الارزا ق ۰ 
وانارت الافاق . وصهلت الصلادم على معالفها وص قلت اللهسانم 
دراعفها . وذوب اليزك بحالها تدور وتروده وتعيد رسام الحدفظ 
والحماية وتعود والحرب تتناوب. والزح ف یتماقب, والاقران 
تدوا قمع والوقائع تتقارن . والاعوان تتصاضد والاعضاد تتصاون . 
والعتاق بصهیلها لحب الطراد تحمهم . والرقساق بصليلها اش‌وق 
الجماجم تجمجم . والمقريات للاجراء ص وافن والض‌وامر لاشد 
ضوامن . ومنی المناصل صلة ١اقطع‏ . ورجاء الرجال نيع النصر في 
قرع النيم بالنبع . والتوحيد التثليث منازل . والايمان لأكفر مقاتل . 
ولا کارم الا للكلام . ولا سلام الا بااسلام . قلا پس‌مم الا اسرح 
والجم . وتقدم وأقدم : واصم وصمم . وآضر واضرم . ولاتله حتی 
تلهب . ولاتعج حتى تعجب . وأقطع وصل . وا كتل بصاع الصاع 
وكل . ولاتقلق والق وقاقل . ولکل داع إجابة . واكل ساع 
اصاية : ولگل سهم في المرمى فوق . واکل شهم ي الرام سوق . 
واکل صعدة في الطعان صدعة .واکل قعدة للرماء قدعه ۰ واکل عقدة 
بالضرب حل » ولکل عدة في الحرب فل » واکل عضب عض . ولکل 
ذي حظ حض ۰ ومن له تصيب في الشجاعة نصسب في 
الت شجيم > ومن له جراءة الهیجاء هاج الى الصريخ بالجد 
اأسريع » والأيام منا على هذه الحالة مندرجة » ومياه الحديد 
بأمواه الورید ممتزجة » والفرج منتظر والذواظر متفرجة » وتبا شیر 
صباح الص فاح ي دیاجیر القتام متبلجة » وله نعمسة في کل 
بلية » وسر في كل قضية . 
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ذکر وفاة زین الدین صاحب اربل 


في ليلة الثلاثاء ثامن عشري شهر رمضان وماجری بعده من 
الحال قد جرى ذكر هذا الأمير » وماتجلی به مسن الکرم 
والخير » وهو يوسف ينالذكين بن علي كوجك » ومن سعادة جده 
الب غابة ل الکرم الا ادرف * واكان ا سوم یوم الحفتتوو 
واحضره دوم وفاته لاسر ور » فاقد كان جارا اکتا نب , يارا بالا با عد 
و الا قفارت شارا باسداء الاواهب . دارا باعلاق الرغاض هارا 
ف سيل اكتاقدي :قارا على قاو الثوائب:- :وكان ق ریفس انه 
الرائع » وشعاعه الشائع وشبابه الطري طرير الشبا » وحبه لعقد 
الأسودد معقود الحيا , قمرضت الأيام بمرضه اياما » وئلهیست 
!وب منا التلوف عليه وقد امست مراضا ضراما , وعدته بسطبیب 
ااسلطان ذالم يأذس به » ولم یس‌کن الى طبه , لا كان يعلم مسن 
مثافينة أخيه مس طق النين ف هت رو ضغب وات ينتدش 
بمصرعه . فاکتفی بصاحب له يطبه . دوافقه على مايحيه 2 وهو 
حاقل بغرا جه زا هل عن علاجة هشب الخفنام ق حم تيان 
ناره 2 وأذوي غصنه غداة قلنا ساآزهی ازهاره » وما )نضر 
نضارة . وثقله الله من جنات الحياة الى حياة الجنان . وعجل به 
ليجازيه لاحسانه بالاحسان » وحوله من بين الات راب الى 
التراب » ومن دار الاغترار والاغت راب الى هم وطن الثواء 
بالذواب » وآنن الزمان بعد الأجداء بالاجداب » ولزمه أخوه مسظفر 
الدين حتى فارقه » وماظهر عليه الفم حتى قيل انه سره موته 
ووافقه » وقصدناه مغزين على ظن انه جاس العزاء ۰ فاذا هو في 
مثل دوم الهناء , وهو في خيمة ضربها في مخيم أخيه . واحتاط على 
جميع مايدويه . ووكل بالأمراء القلاع لیسلم‌وها » وخشي ان يعصا 
فيها اذا رجعوا اليها ويحموها . وخدم بخمسين الف دينار حتى 
أخذ اربل وبلادها ٠‏ ونزل عن حران والرها و سمیساط والبلاد التي 
معه واعادها . وزاده ااسلطان شهر زور › وأحکم پم‌سیره الأ سياب 
والامور فاستمهل الى حين وصول الماك الظفر تقي الدين ۰ لینزل في 
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منزلته بچنده وصحبه الميامين فوصل يوم الاحد ثالث شوال » فحلی 
بعد العطل الحوال » وکان قد انفصل صاحب الجزيرة معز الدين 
سنچر شاه وذهب مفاضبا » وکان ااس‌لطان له في الاذفصال 
عاتيا , فاعاده تقي الدین من الطریق . وقبع له مااستحسنه في ترك 
الوافقة من عدم الذوفیق » وکان هذا سنچر شاه دخضل یوم العید 
دكرة للهناء , فاستاننه في الانکفاء , فخرج على حالته وسار وتبعه 
اصحابه . ولج جماجه وتعذر اصحابه فلما اجتمع به تقي الدين 
رده » وبذل في صيانه منزلته عند ااسلطان جهده » وطال على الماك 
عماد الدين صاحب سنجار القام . وجد في الاستئذان في الرحیل منه 
الاهتمام » وصدق الاعتزام » وثقرر ملاله » وذکرر سؤاله ف‌کتب 

اليه | اسلطان . 

من ضاع مثلي من يديه فلیت شعري ماا ستفادا . 

فلما قرأ هذا البیت مارا وح في الخطاب ولاغادى » وغلت الاسعار 
عند اافرنج وا س‌تعرت الغلل » واعلهم ماعراهم وعرتهم 
العلل 2 ویا ووا يالوباء » وبلوا مسن الب لاه , وغذوا من 
الفلاء » وتضوروا من الضراء . وشق مسراثرهم اس‌تمرار 
الشقاء . وعمت المجاعة الجماعة. وعدم واالصطضاعة 
والاستطاعة . وزاد جوعهم » وزال هج وعهم وقصرت عن القسرار 
بوعهم , وامحلت رب وعهم . واس تحال رت وعهم » وبعٹهم 
الرهپ » على الهرب » والقحط على الشحط » لكنهم أقاموا على 
الوت 0 واستناموا الى اأذوت ٤‏ ویلوا بأمور صعية 0 وهرب الينا 
منهم عصية بعد عصية ۰ وقد بادوا من الضعف البادي ٠‏ وأعداهم 
الضر العادي »> فمن سسالناه عن مقتضی فراره » ومقضی 
قراره » يخبر انه طواه, الطوى ؛ فنواه الذوی حين التوى » مسن 
هذر الدوى » وقد آذساه امحل التحل » وأيفض اليه حب اأسلامة 
الولد والاهل » وكانت الفرارة من الفلة قد بلفت أكثر من مائة دينار 
والسعر من الزيادة لديهم في استعار » فما جاء الا كل ض‌عیف 
لادقوی على النزاع والنزال » ولا مسكة لاعشلاق ردقه مسن 
الاعتلال ۰ فقبلناهم واذفقنا فيهم وأافناهم بما يكف ضررهم 
ودكفيهم ٠‏ فتةوتوا وتقووا » وأثروا بعد مااقووا ٠‏ فمنهم من اسلم 
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وخدم . ومنهم من ند وتندم ٠‏ ومنهم من غدا بجريرة وعاد . ومنهم 


ذكر دوية رآس الماء وخروجهم يعرم الأقاء 


ولا ضاق بالةوم ذرعهم » واشر قهم جرعهم » وعرقهسم 
قرعهم ٠‏ واخافهم خاف عیشهم وضرهم ضر عهم . وعیل صس‌برهم 
وعال ضرهم قالواءنضرج ونبلي . ونص ل ونص.لي وذقصد 
ونصدق » وذلي وذقلق.وذفل وذفاق .ونعز وتعزم » وتهسسز 
ونهزم ۰ ونحمي ونحمل وذقطع وذوصل ونزح‌ف وندفز » ونزعج 
ونعجز. ونجهد ونجهل ۰ ونعقر ونعرق. ونخرج ونحسرج.ونلج ونلجسج 
ونضري ونضرب. ونفلي ونقلب ٠‏ ونهطن ونجني ۰ ونثيف 
وذفني »> ونرد ونرذي » ونجد ونجدي › وذقد وذقدم » ونعصدو 
ونعدم > ونصد ونصدع وذقد وذقدع ونجسد ونجدع ١‏ ونصر 
ونصرع ۰ وذسل وذسلب ونروع ونرعب ونبدوا ونبید ٠‏ ونتصسدى 
ونصيد » ونظهر ونظفر ۰ ونرهق وذقهر وذقسو وذقسر 2 وذس‌کر 
وذكسر . فخرجوا 3 عدد خارج عن العد » وا ستقاموا مع الا عوجاج 
على جدد الجد ۰ وذلله یوم الاثنين حادى عشر شوال بعد ان رتبوا 
على البلد من لازم القتال ۰ واخذوا معهم علدق اربعة ايام ٠‏ وزادها 
وا ستصحیوا انجاب ااكريهة وانجادها . وكان اليزك في تل 
العياضية فرکیوا ۰ واشعاوا القوم بنيران النصال والهبوا » فنزل 
العدو تلك الليلة على آبار كنا حف‌رناها عند نزوانا هناك ۰ والحمية 
الحامية النبعثة على تلك البعوث ماتركت الاتراك ۰ فباتوا حول 
القوم يرمون ويدمون ۰ ودشوون ويصمون ٠‏ ولا اتصل خبرهم 
بااسلطان رحل الثقل الى ناحية القيمون » وثبت الله القاوب على 
الامن وااسكون ۰ وبقي الناس على خيلهم جرائد ۰ وقد ا ستعذبوا 
من مر الكريهة الموارد » وركب العدو یوم الثلاثاء سائرا . وقد عب 
عبابه زاخرا » وهب غابه زائرا » وطما بحره مائجا » وسما جمره 
مارجا . وعساکرنا في احسن تعبیه . ولدعاء القراع في اوحي 
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تلبيه . وقد امت زجت زجرات الجسساووش , بنصرات 
الجیوش ٠‏ واليمنة الى الجبل ممتدة » والموسرة الى النهر بقسرب 
الیحر وصفوفها مشتدة مستدة » وااس‌لطان في القلب کالقمر في 
الهالة , عليه اكليل من آذوار الجلالة , فسار حتی وقف على تل عند 
الخروية » على الهاب الصالية والحالة المحيوبة » ومقدهوا 
ميمنته , عظماء دولته » صاحب دمشق ولده الیجل , الاك 
الافضل 0 وصاحب حلب الاك ا لظا هر 0 وصاحپب بصیر ی ولده الماك 
الظافر » وأخوه الماك العادل في آخرها » والامراء بع‌ساکرها ء يلي 
حسام الئین بن لاجین : قسایماز النجمي صارم اللين ۰ والامیر 
بشارة صاحب بانیاس ٠‏ وهو الذي لایرچو منازلته الا من فيه يسان 
الياس » ثم بدر الدين دلدرم الياروقي صاحب تل باشر , وقد طالا 
پشر الاسلام بما باشر » وعدة كثيرة من الأمراء يطول ذکرها » على 
أنه يطيب ذشرها » وعظماء اليسرة ومقسدموها , وامسراژها 
ومقدموها » الماك عماد الدين صاحب ستجار 4 وهو العادل للا سلام 
وعلى الكفر جار » وابن آخیه معز الدين سنجر شاه صساحب 
الجزيرة , والملك المافر قي الدين ذو السطوة البيدة 
البيرة : وسسبف النین علي المشسطوب : الني دشي بناره 
الحصسروب » ونصب على العدا منه الکروب » والهكارية 
واله‌رانية . والحميدية والزرزارية » وام‌راء القبائل من 
الاکراد » اقتال القتال واجادل الجلاد ۰ ورچال الحاقة النص‌ورة 
واقفون في القلب » لابسي الحلق السرد خائضي بحر الحرب , من کل 
فارس فراس » وهرماس رماس » وضيفم ضاغم » وضرغام 
غارم » ولیث فضفاض . ملوث بفضفاض . وقسور قاسر ,2 وهزبر 
زابر زائر » واسد في غاب الاسل » وقارعفي القراع باب 
الأجل » وقار ثعالب الخرصان وذباب الظبا من دم الاقران ٠‏ وقار 
على الثبات على قلق ثبات الشجعان ۰ وقاریء ( ان الله اشتری من 
امؤمنين اذؤسهم وامدوالهم ) ) التسوية ۱۹۱ ( ةة بسو عل 
ااقر آن » وقارن حج النجح بعمرة عمره وبذله في الجهاد التمتع بعمر 
الجنان » وسابق الى حلبة ااش‌هادة . وسامق على ذروة 
السعادة . وملایس تلروع مپاسل وعاسل » كالذئب الى ذب العدا 
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عن الهدى بعاسل » وسار الف رنح شر قي النهسر لنا 
را کون واک کی کا رفينة: د خی وب لوا ال را س 
النهر » واشفةوا من بأس القهر . فانذقلبوا الى غربية ونزلوا على 
الثل بينه وبين البحصر » والجاليشية الرماة منا حس‌ولهم 
جائلة » وعیون اعيانهم على نصالنا سائلة . وجرح في ذاك الهوم 
وهو الثلاثاء خاق من اهل التثليث. ومانبا عن كثير منهم ناب النائب 
الكريث » والسلطان في خيمة لطيفة بحيث يشاهد , ولله منه الجاهد 
الجاهد 2 واصیح الفرنج یوم الاریعاء راكبين 2 وعن سبیل الاقفاء 
ناکبین » ووقفوا على صهوات الخیل الى ضحوة النهار , والراجل 
مطوف محدق بهم کالا سوار ۰ واصحابنا قد قربوا منهم حتى کادوا 
أن یخالطونهم , وارادوا يبا سطونهم » وااس‌لطان یمد الرماة 
«یألرماة » وا لکماة بالکماة , وهم تشابتون نابتس‌ون 2 سساگذون 
ساکتون » ونحسن نقسسول اعلهب-م يدماون ٠‏ ویغض.س‌یون 
فیجهلون . فنتمكن من تفصیل جملتهم بحملتهم وتفریق جماعتهم . 
وتفريج الغمة بنزع چمتهم . واحس العدو بالضعف . وانه متورط 
في الحثف . فسار مولیا . ولعذره لذعره میلیا . ومضی على مضض . 
ومر بأشد مرض . والنهر عن یمینه والبحر عن ساره . وقد ایقن 
اناصح متها اتات بان ساره + وس كرنا یمتا فخهع افاج 
ودكفهم بالکفاح . وی شعلهم بجمرات السهام . ویلهبهم بحصدمات 
الضرام . ویحرقهم وی‌شویهم . ویصمیهم ودش ويهم . ویفیض على 
غذوان: الندوايغ تیمها ون اقرا هي مهن نا انشا 
مهم انیا انلا هي ود تن ق مادا اورت هم شاه ال 
ويغيظ بني الکفر في الجمع بين الاختين عليهم ابنتي الغمد والزند . 
وادیروا مولين . وارخصوا من مهجهم ما كاذوا له مغلين . 
وعسكرنا يتبعهم . ودعاق بهم ویقلعهم . وهم مجتمعه ون في 
مسیرهم . محتمون في دقدیمهم وتأخيرهم . يتح ركون في سكون . 
ویتظاهرون في كمون . ويتطاعون في غروب . ویتفلاون بفروب . 
ویتذوبون فيجمود . ویتلهبون في خم‌ود . وکلما صرع منهم قتیل 
حملوه وستروه . وطموا مدفنه وطمروه . حتی یخفی آمرهم . ولا 
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یصح لدینا س‌هم . ونزاوا ره الخمیس علی جسر دعوق . وقطعوا‎ 
الجسر حتی یمنع عبورنا اليهم ويعوق . وابلی ادس‌لمون في ذلك‎ 
. اليوم في الجهاد بلاء حدسنا . وأدّوا کل ما كان فيه مستطاعا ممکنا‎ 
. وقام ايان الطويل في ذاك الیوم مقاما اقعد فيه من الكفرة كل قسادم‎ 
وأذيه به من العزادم کل نادم . وگان مقداما هماما . ۳ سسدا‎ 
وبجدب‎ ٠ ضر غاما . بطیر وحسده الى الروع اذا ایسدی له ناجسنیه‎ 
المستصرخ ولا دسأله عما بدعوه اليه . وهو في كل یوم يص يع في‎ 
وینار عزمه ذاكيا . ودقف بين اأصدفين . ويدعو إلى‎ ٠ سلاحه شاكيا‎ 
المبارزة والعین ۰ قفا ييرن اليه الا من يضرع ولا بل اليه الا مين‎ 
. دقطع . فعرفه |لفرنج فتحاموه . فما رام‌وه.بهد ذلك ولا رام‌وه‎ 
. وبذل هذا الیوم جهده وفل حسدهم حده . واصایته جسراحات‎ 
وأصابتهم اجتراحات . وكذاك سیف الدين يازكوح ابلی في الجهاد‎ 
ذاك الیوم . ووقم بنصاله ونضاله القوم وخرج وبه جرح . وف قلب‎ 
العدو وعينه من مهابة انتقامه واصابة سهامه قدح . وأصبحوا دكرة‎ 
الدميوس . وقد بكر الخمیس . وحمي الوطیس . وسار في أ سده‎ 
العریس . فاشر فنا عليهم واذا هم داخلون الى مخيمهم سائرون الى‎ 
مجنمهم.قعاد |اسلطان الى سرادقه حامدا . خلائق خلادقه . مسفرا‎ 
في ليل العجساج فاق فيالأقسه . واستعاد الاثقال. الى‎ 
وفخر‎ ٠ معسكره . واستزاد من الله له الاقبال في مورده ومصدره‎ 
بدفرده عن ماوك الارض بعون ملادكة السماء وتفرد بدفخ ره .وکان‎ 
وأقام ماك الالمان على‎ ٠ مع الفرنج الخارجين الرکیس والکند هرى‎ 
. عكا يبرى ويفري‎ 


فصل من كتاب في المعنى 


خرج اافرنج يوم الاثنين حادى عشر ااشهر . وا ثقين من ماوكهم 
الحاضرين بالظهور وقوة الظهر . وفي مرج عكا. عين غزيرة الماء 
يجري منها نهر كبير الى البحر . فخرجوا الى شرقي النهر . وباتوا 
بالقرب من مخيمهم على اليلد . وقد تخاف لدفظ حصره الوف مسن 
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اهل الجلد . ثم تصبحوا يوم الثلااء والنهر عن یمینهسم . والااسد 
سائرة بسالاسل في عريتهم . والحمية مشتعلة في عیونهس.م 
وعرانینهم .ونزلوا راس آلعین . وتطرق بها الیهم من عساکرنا 

النصورة طارق الحین .ولا اصبحوا وجدوها بهم محدقة . وبنیران 

التصال والناصل لهم محرقه . وكنا ذقول انهم يتحركون المصاف . 

والامر بالخلاف . وانهم اسهام الذون من الاهداف . وما دارت بهم 
الا الجالوشية تجول وتصول . وتصیب وتص وب وتطیل وتسطول . 

وکانت الاطلاب وا قفة تنتظر حملاتها وتستعد لوثباتها وثباتها . فلما 

ايصر الفرذج ما حل يهام مسن العذاب : عدوا الغنيمة في الایاب. 
وی ها ای طريق الذفاب + قفاوا من عرسي التهسسدن 
راجعین . وساروا صوب خيامهم مسارعين . واصحابنا وراءهم 

درمونهم ویشوونهم ویصمونهم . وقدّل منهم خاق,وسرى في حجب 
حياتهم خرة.. ونزلوا كلك الليلة على الجسر وقطدوة وباتوا خاذفین 
هادبين . ورحلوا سحرا خاسئين خانبین . وخدولهم الناجية 
مجرحه . وقاوبهم الراجفة مقرحه . وا شلا وهم من كس وة الحياة 

عارية وبالعراء مطرحه . وعرفوا ان حرکتهم للهاکه .وان هلکتهم في“ 
الشركة , وا فاقوا علي القن والژاد فعدوم + ولبلا لكل هم عذفرن 
وعليهم مقسوم . ولا طعم لهم الا مسن لح‌وم الخيل . وهم يدعون 
اتور وا اويل مومت كدر هقاروا تاه ره لوا هیام وذلوا 

بلاءا . واعتلوا جدبا وغلاء! . وما عاد اافرنج الى خيامهم . خافقین 

من مراميهم . مذفقين من مرامهم . وابصر المقيمون بها اصحابنا 

وا اقم یطلبون اردائه-م . متعصطشین الى دمسائهم . پرمدون 
ارواءهم » وذبوا على جيادهم » وثاروا دراد مسرادهم . ولاق‌وا 

اجمعنا با جمعهم وفاضوا افیضنا من مدبعهم » فاندفع الاصحاب 
حتى يبروا + كم رقوا لهم ااكزة فاتحدوا ,وا هروا > وف ی نات 
المعركة كند كبير . وشيطان لنار شره من سعیره متسعير . وطابوا 

بعد انفصال الحرب جثته فاعطوها . والتمسوا هامته فام يجدوها . 

وكان رجلا يعد برجال . وسلبه قوم بأموال.واولا ما ذفق من التياث 
مزا اامدلطان: .ما سام مق ملم من حبري الشسيطان؛ واله في کل 
قضية سر . وف كل ليلة بر . 
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VAT 
ذكر وقعه الكمين‎ 


وما زال ااسلطان موفقا في آرائه . ومشر قا بسلالاء آلائه . ومن 
آرائه الراجحه . ومساعيه الناجحة . ومتاجره الرايهة . انه رأى ان 
درتب على الهدو کمینا . وعلم ا اله يدون لنجحه ضمینا . قجمع دوم 
الجمعة الثاني واله‌شرین من ش‌وال منتخيسي رجاله . ومنتجبي 
| بطاله وخواص آثرا که . وعوام فتاکه . فانتخب منهم کل من عرفت 
سابقته . وسبقت معرفته واحمدت في الجلاد جلادته . وفي اقاء العدا 
عادته . وعلمت ف الفتك جهالته : وامرهم بأن دکمذوا على ساحل 
الیحر دقرتب المنزلة العادلية القدرمة . فمض وا وکمنوا ليلة السبت 
متذبهي الهمة . متیقظی العزدمة . وخرجت منهسم عدة يسيرة يعد 
الصياح . مذادية بحي على القلاح . ودذوا من خندة القوم . ونادوا 
لا قعود بعد الیوم ۱ ومطروهم سهاما , وا سر عوهم ضراما 5 فطمع 
الفرنج فیهم . وظنت انها تلا قیهم . وخالتهم صیدا قد سنح . وسربا 
قد سرح . قطعت خنادقها . وبتت علادقها . وحشت س‌وایقها , 
واخاضت بحر الحرب سوايحها . وقد افاضت سوا بفها وشامت 
صفائحها . وتجردت عن رجالتها . وتفردت بضسلالتها . وحملت 
بجهالتها . واقدلت بادلالها لا بدلالتها . وتطارد اصحاینا امامها . 
وانهزموا قدامها . حتی وقف‌وها على ااکمین . وا وقص‌وها ی الهاك 
المبين . فخرح ا أكمين علیها . وتبادر الیها . فلم يستطع فارس منها 
فرار . وام بطق من غرتسه أن يمضي غرارا . وکانت في مسائتي 
قنطاري ۰ من کل مقدم باروني وب‌طل داوی واس بتاري . فقتل 
معظمهم ٠‏ ووقسام ف الا سر خازن الاك وعدة مسن الا قسردسيسية 
ومقدمهم . وملکوا وسدلیوا وملك سابهم 0 ودقسطم بهم س‌بیهم . 
وما وصلهم اربهم . وجاء الخبر الينا . فركب السلطان وركبنا وسار 
ووقف على تل كيسان . ؤشاهد من الله هنااك الادسان . وجاءه 
ممالدکه دق ود ون اولدك الاعزة بضرا دم الذل . ويج _ودون دما 
استخلصوه من ذلك القل › ودقدمون المقدمين من سراة الاسساري 
وتلونا لما شاهدناهم ( وتری الناس سكارى وما هسم ډس-کاری ) 
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(الحج ۲ ) فقد رضتهم | الدوت وقضقضتهم الليوث . وبعثتهم الى 
مصار غيم الظاهرة من مكامن الاجال یقرت مرت ااسسلطان 
الا سلاب والخيول لآخذيها . وكانت بالاموال عظيمة . فما اعارها 
نظرة ولا تردد امره فيها . وفيها حصن كانها حص ون . وزرد 
موضون . وخوذ منها مذهب ومدهون . وسیوف ذكور تتولد منها 
الذون . وملادس رادقات تحار فيهسا العدون . واینا بسسالاوك 
مصفدينا . وحمدنا الله الذي بارشاده هدینا . وجاس ااس‌لطان في 
خیمته على دنت اكه :وق انعظع له عفد الذضر. فى ماگ قمن كان 
عنده آسیرا احضره . فأذعم ‏ عليه وش‌کره . وکنت عند ا لس لطان 
مالسا ولضتین الیو لایسا + وه كمع واذك لاسرا توا 
اسعد الله إلا في تلك | اساعة اولك الاشقياء . ودامت محاورته لهم 
متا هه :واطدمهع يدها آنسوا فاكية كم وسطهم بط الخوان 
وا شیعهم وارواهم ثم احضر لهم کسوة وکسساهم . والیس القدم 
الكبير فروته الخاصة فقد كان الزمان قد برد .وفصل ااش‌تاء قد 
ورد . واذن لهم في ان یسیروا غلمانهم لاحضار مایریدون احضاره . 
ولا علام من دؤثرون ان تعرف معارفه اخباره . ڌم دقلهم الى دمشق 

للاعتقال . وحفظهم بالقیود الثقال . 


فصل من کتاب دشر ح الصال ووص ف ادقام همع 
الا عتلال 


ولا كانت ليلة ااسبت ثالث عشر من شوال كانت ذوبة اليزك 
لأخينا الماك العادل فا شار باذفاذ عدة اليه تكون في الکمین . وذقیم في 
الكمين اقامة خدرات الاسود في العرين . فاذفذنا اليه من مماليكينا 
سرية سرية سرت سرا وا سدسرت وسرت . وقرت في مکمنها الى ان 
طابت الاذفس بصنعها وقرت . ولا اصبح الفرنج یوم ااسبت خرجوا 
علىالعادة عادین وللمنایا الى ناديهم منادین.فا ستطرد من حضر مسن 
العرب واليزكية قدامهم . واظهروا انهم قد ظهروا عليهم وه‌ربوا . 
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ورهیوا اقدا مهم..وما زالوا ينهزمون وهم وراءهم . یقومون فیهسم 
رجاءهم . حتی ابعدوهم عن المأمن . وعبروا بهم عن الکمن . فخرح 
علیهم الكمين من خافهم . وفتح علیهم أبواب حتفهم . وأروهم وجوه 
النایا في مرايا غرر الجیاد . ونزء‌وا عنهسم اباس الجلد لبساس 
الاه اقا |السكن "نا لضفن ٠‏ لكر الد بالحديه :واوا 
تای البق اء ارود وقوه ااا وتو ببالعراء 
ولتوهم باللتوت . وبوا اعناقهم من حبل الوتین الميدوت . فلم ينج 
منهم ناج . ولم یبق منهم لابقاء راج . واسرت عدة من مقدميهم . 
ومعروفیهم ومح5شمیهم وکانت هذه بحمد الله ذوبة بغير نبوه . وكرة 
بغیر کبوة . وغزوة اننت با وفر حظوه . ووقعة ادنت بل اجنت كل 
درد نضرة عزية كاوه وا لها الها ى ركو اتفه ويفا 
الحمد . وتوضح عوارفه لنا كربها جدد الجد . واولا مرضنا في الذوبة 
الاولى التي خرجوا فيها بأجمعهم . لما نجوا بدشاشاتهم بل تعجل 
مصيرهم الى مصرعهم . اكنا ماقدرنا في ذاك اليوم على الرکوب . 
وجاسنا على تلعة قريبة من العركة تنحظان ايكون مسن العس کر 
الندوب . والان بحمد الله قد توفرت حصة الصحة . ولزمت منة 
المنحة . وكذاك مرضنا عام اول شهرین . والحسد اله على ال مهلة في 
السنتین . فأقمنا مع ااسقام » وستمنا في القسام » وصبرنا 
وصابرنا . وجاهدنا وجاهرنا . ومقامنا في هذه المدة المديدة في بلد 
الغور . والوخم فيه يقضي على ماء الصحة بالفور » ومامنا الا مسن 
التاث . فأعانه ١‏ اله بفیث فضله المددمة ديمته الالثاث . والحمد اله 

الذي آعان واغاث . 


ذكر هجوم ااشناء ومقام ااسلطان على الجهاد وعود 
من سار من العساکر الى البلاد على رسم الاستراحة 
والا ستعداد 

ولا شنت شمل الصيق الرفوق : دش مول ااشستاء العندف ۱ 
وانحرف حرف الخريف كانحراف مضدف المصوف وا ش تعلت 
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رؤوس الجبال شيبا التلج . وحل الوحل المخيم جدشه المجر بادرج . 
والتدفت كل هضبة ببرد البرد . وا کاست الغدران من الجليد بالزرد 

ااسرد . ولیست سود الذرا بیض الفرا . وجر السیل الذيل وجرى . 
وطمر الطر هوادي الوهاد . وقبض انامل الانام عن البسط 

الجهاد . وجمد الخمر . وخمد الجمر . وا رتصسدت الفراثص . 

وارتدعت الاخامص . وقرست الايدي »> وامسی الجو يالجوى المسيء 

يعدو ويعدي . وحل الهواء بالوهاد عقود ااقوی . وعقد الترفون على 
حب الاصطلاء الحبا . وا شتغل الماوك بملازمة المشاتي . ومنادمة 
المواتى . ومناقلة الناقل . ومعااقة العقائل . ومعصاقرة العقار . 
ومتجاهرة ١‏ لاوز وم ا اة ا تام راتتا الان ب وتا خاه 

الفواني . ومناجاة ادثالث والمثاني . وملابسة السوا لف وااسلاف . 
وملامسة اللطائف واللطاف .فلت نار عزم السلطان حد ااشتتاء 

العاتي . ووقف مع عزائمه الاضية وهجر من مشى الى المشاتي . 
وما صده البسرد عن مقصده . ولا رده عن مد ورده وام يحڌف-ل 

باحذفاله . ولم یبال ببلاله . ولم یکترث بکارته . وام يحدث امرا 

لحادثة . فاعتاض الا صطلاء بحر الحرب عن الاصطلاء بناره . 

وجری على عادته في مصابرة الاعداء والجري لها في مضماره . وما 

لها عن الله ولا رقض فرضه . وسما الى سماء الآلاء وارضاه ما 

طهر بدم انجاس اعدائه ارضه . وا ستمر على بذل جهده في الجهاد . 

ووق بعهده ولم يثنه جفاء العهاد . وقال انما أربا بهذا الأرب . 

وأري راحتي في هذا التعب . ودقيني دقيني في ذلج صدري بلطف الله 

عذف الثلج . وما يبرد قلبي مع تقلب الحر والبرد الا برد النصر 

واافلح . اکنه رای ان مقام الدساكر بجمعها . وصر فها عن العود 

الى البلاد ومنعها ۰ پوزن بملالها . واختلال ام‌ورها وانحلالها . 

وا لفرنج قد امنت غائلتها . وتسکفی في مداومة قتالها في ذوبها 

مقاتلتها . فانن الجماعة في الانصرا ف على الوا عدة في المعاودة في 

الربيع . والرج‌وع الى مراد الروع المريع . وليأخذوا اسباب 

الاستعداد لا وقات الاستدعاء . ولیستکثروا من الرجال المحققين في 

نصرة الحق الرجاء من اهل الغني والغناء والمض ارب 
والمضاء . سار صاحب ستجار عماد الدين زذكي خامس عشري 
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وال دوه لانشن وفلاه ساحن المویرم این ا جيه قور تام 
لنكوكا'مصطديين .وشا مها انق مباجي ال رتیل لاه الین 
غرة ذي القعدة . وما انصر فوا الا بالتشريف والخلع المعدة . 
وشيعهم ااسلطان دکل مكرمة شادقة شائعه . وذلعه رادقه 
رائعه , ومستعملات مصر . ومصوغات تبر . وخیل عتاق . وخير 
واطلاق . 


قصل من کتاب الى صاحب اطوصل گنل عود ولده 


ماکان اسعدنا بقرب الماك ااسعید,وما أجد جدنا بانارة ذوره . 
واوفر حبور بحضوره » وأصدق شهود صدق ولائه بح کم 
شهوده . وما ابهج الاسلام بذصرة ناصره ونجدة وليه ووروده . 
واقد تمت بأيامن ايامه وبركات مقامه في العدو ذكايات . وظهرت 
لأ ولياء الله من الطاف کفایاته آيات .ووقعت بالاشر كين روعات . 
وراعت وقعات . وقد آر دنا ان ذستظهر دمرا فقته ٠‏ وذيني الا م‌ور 
على موافقته . فما ایمن سهده . وما ا سهد رمينه . ومااقر وزنه 
واغزر مزنه . (كنا عرفنا شوق المجاس الى اجتلاء سناه . بمقتضى 
آدا به التي ا ستکمل بها ادوات الارتقاء في مطالع علاه » فقسد فاق 
بسداد رأيه الكهول . وما ازكى الفروع الطيية اذا أ شبهت الاصول . 
وما اسعد الماك بساللك ااس‌عید علاء الدين ادام الله علاءه . وسر 
بقضائله اولیاءه . وقد توجه وا لقلوب معه متوجهة . والذفوس لفييته 
متکرهه . والعیون لترقب ورود الدشاثر عنه منتبهة . والایام لظلمة 
الا ستیحاش بالليالي متشبهة . والموارد الى ان دمن الله بعود الاذدس 
بعودته ماسهنة . والأاسن بذكر اخلاقه الطاهرة والافاضه في 
محاسنه االزاهرة متفوهه . وا لخواطر فیما تمئلته ایام الا س‌تسعاد 
به من میهجات آلائه متنزهة ولا شك ان يصف بلهجته ااقصيحة . ما 
اقتناه من التاجر الربیحسسه . وقدمه من امس ساعي 
النجيحة » وا ستنجحه في الغزاة من مفازیه الصحیحه . وله في كل 
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سهم مصيب . وهو استصرخ الهدى اسيق ملب وا سرع مجيب . 
وان الله له دسدقور هدیح سعادته ووفور نجع ارادته ا فضل منیب . 


ذکر ما تجدد بعد ذاك في هذه السنة 


لا هاج البحر وماج . واظهر الارتجاج والانزعاج » ذقل الفرنج 
سقنهم خوفا عليها الیصوز فربطوها بها : واخلوا ساحل عکا من 
ارعابها وارهابها . وخلا لنا وجه البحر وغابت عن السادل مرا کب 
الکفر . فاشتغل السلطان باذفان البدل الى البلد . من الشامتین في 
الجلاد على الجلد . فاندقل الماك العادل بمخيمه الى جاتب الرمل 
ونزل قاطع نهر حدقا في سفح الجبل . لتسهيل طریق من وسيره الى 
اليلد من اليسدل. فان المقيمين في عکا شنت وا ام راضا 
متشه واغراهنا مطرخته توككرة السوات مه فلا اة والزاك + 


وكان في البلد زهاء عشرين الف رج ل من امير ومقدم وجندي . 
وا سطولى وبحري ومتعوش وتاجر وب طال . وغلمان وذواب 
وعمال ¢ وقد تعذر علیهم الخروج فس کذ وا ۰ واذا عایذوا خبوفا على 
اوضع .موهنا عاوذوا وما وهذوا فرآی السلطان ان يسح لهم في 
الخروج رفقا بهم ورا فة.وما ا ذكر أن في ذاكمخافة وآفة,فقد كان فيه 
امراء امروا الا مر والفوا الص-در وماتووا الحصر 3 واحتدراوا 
وتجاسروا . وصیروا وصایروا . وصاربوا وخرجوا . وجاروا 
وحدردوا 1 وزا لوا وازا لوا وحساوروا واحسالوا وعرفوا مكامن 
المكايد : و5شفوا کوا من امقاصد . واخذ كل موضعه في الحرص على 
الحراسة وشاعوا بالسماحة والدماسة 5 وكان فيهم مسن يطعم 
ویذفق . ويجمع الرجال وقلوبهم دما علیهم وفرق . مثل حسام الدين 
ابي الهيجاء السمين . فانه اذفق ما ادخ ره من الا لوف 
والمئين » مستمرا على اذفاق لا تعت‌ریه فيه خشية املاق وهناك 
سڌون امیرا ومقدما . وکلهم يرى الغرم في سييل | اله مغذما . وكاذوا 
يندفعون بالغوام وكثرة التاس ف هدب المظائيو : والاعاتة علی ها 
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15894 
ودیدد بدیدد نظمهم النظام 5 والزم الس لطان جماعة من الأمدراء 
بالدخول . فخدموا على ان یعفیهم باايذول . فلم یقیل متهم بذلا . 
والزم بذقل الأزواد ایعضص سنتهم كلا . فلم یدخلوا الا بعدلاي ٠‏ وقد 
دلفوا ف غي الرای الى اقصی غاي ۰ وا کش‌رهم صر ف رجساله 
المعروفين ادستخلصین . وا قتنع دمن اس تهد اس تخدامه من 
ال سترخصين . واذهيوا الایام بالمدا فعه . وایطاوا عن فرضن 
المسارعه . والماك العادل هناك يدثهم ويحضهم ويح رضهم . 
ويعينهم على تحصيل المراكب لهم وينهضهم . حتى لم يبلغ من دخل 
اقبض الذفقات وكان يحضر الجاووش في كل يوم مئين . ويصبح 
دواب الدیوان ف امرهم مرتبين 3 لحرصهم على توفير الدرهم . 
وبخلهم بالذفقة ویعدونها من الغرم . ومعظمهم مسن نصاری مصر 
ومن هو في نصرة النصاری . ول تعسير ما يجب تسهيله وتدقيد ما 
يجب تحلیله لايجارى ولا دبارى . وکل واحد منهم القبط قطب . وني 
الخبسظ خط ولاف شرك . وق الیهس ار واكك 
اغلاق : تأوي الیخل وا لتیجیل الى التاً ويل ۰ وتقلي لتكثير ااسوء ف 
الخير سوى التقليل . وهم جالبون للفي . طالدون اابغي . كاسبون 
وأجودهم آرداهم ۰ واضلهم أهداهم ٠‏ وهم مدفقون فيما بينهم على 
الخيانة . مختلفون في الظاهر لابداء الصيانة . وکان يحضر هؤلاء 
لعرض | لبطالین وا ستخدامهم . ووودش ونهم بخ طابهم ویذفرون 
بكلا مهم . ویقاباونهم بالجیه, ويعاماونهم بالنجه » ویواجه‌ونهم 
باأسوء ورسد ژونهم في الوجنه . ویشب‌تطون في طلب الضس‌مان . 
ووش ترطون م سس اليس في 
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-الامکان . ویط‌ردونهم بقبیح الزجرة . ویس ونهم في صحیح 
الاجرة . وااسلطان یجود جود السحاب . ويأم-ر بسالعطاء 
الدساب .. ويجد دث الذواب ٠‏ ويجد قي يدث الاصسهاب : وقول 
اذفقوا ولا تذشوااقلالا . وانهض وا الرج سال خف افا 
وثقالا. ولاتؤخروا شغل اليوم الى غد. امه الا او 
اهمالا . ولاتقدموا على هذا الفرض فرضا ولاذفلا . ولاتعتقدوا ان 
لنا أهم من هذا الشفل شغلا . وذواب الديوان على عادة جهالتهم . 
وعادية ضلالتهم . فما قبل العطاء غير مضطر فقير . ومادخل الثفر 
الا قليل من كثير . وماصح من البدل الا بعضه . وما قضی حدق 
الوا خب المتفين 'فرضه .. وكان هذا من أقوئ'اسيات الفسيدف. 
وأوفق دلائل الخاف . وسيأتي ذكر ذلك في موضعه في سنة سبع . 
قانه عاد كل مادبر بضر على الثغر لابذفع . وأقام الماك العادل على 
البحر لازاحة عال الداخلين .واراحة قلوپ الواصلين . حتى عاد 
الفرنج بمراكبهم . واذقطع بوصولهم الطریق من جانيهم . واقتنع 

الدلد دمن اليه تدول . وعلى حفظه من الله بعصمته عول . 


وبتاريخ يوم الاثنين ثاني ذي الحجة وصلت من مصر بالفلة 
باس سيع . وكان لها الحاجة اليها وقع . وقيل قد تم بها الجائعين 
شبع ۰ واذقلب أهل الولد الى البحر دشاهدتها ۰ ومعاونة جماعتها 
ومساعدتها 5 ودقل مافیها من بضائع وح‌وانج 5 وسلع وروا تج ۰ 
وما کول ومطعوم ۰ ومشر وب ومشموم . فقد طال بذاك كله عهدهم . 
وانتين الى الفایا جفتهم وما تسافهوا مان د اوعو الى 
الملتدس فعلم الفرنج بانقلاب اهل التضر . الى جاتب البحر . 
فزحذوا زحفا شديدا وحملوا جتدلا وحديدا ۰ وأ تس وا دسلا ام 
لينصدوها على الا سوار ۲ وصارت عكا وھ م ح ولها کادعصم في 
ااسوار 2 وترقوا ف سام واحد متزا حدمين : والضيق متصادمين : 
سوط العذاب ادصیوب : وتدا رلك الناس وتلا فوا وتلا قوا وتعاطوا 
كؤوس المنايا وتساقوا : ورأوا غمرات الوت فزاروها : وداروا 
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اك 
حول رحى الحرب وأداروها . وا ستحلوا شهد ااشهادة فش‌اروه . 
اف الال كامنا فاخاروة :ودرا ھا عليهم توا شتا اسیا عل 
الضباع . ورفعوا اقری العواسل الجياع نار القراع . واطالوا بشبا 
العوالي العوافي باع الا شباع . واذبعوا عیون النجيع مسن عدون 
الجمیم هذا ول البیض . وا فاضوا فیوض الدم القاني ببالصارم 
المفيضن- بوقتاوا وفوا فكوا وهتکوا .ورد رهم عل اقا بهم 
تاكصين . ومن حسابهم ناقصین . ولا شتقال الناس بکشف ماعرا 
من الغمة . واظل من الظامة . والتهاگهم بول الغلة . عن دقل الغلة . 
وترکوا البطس بحالها . مملوءة بفلالها . حتی هاج البحر فضرب 
بها الدشف . وآذهب دكسرها کل مافیها وأتاف . وغرق مسن كان 
فیها . وأتی الغرق على الامتعة التي تحویها . حتى قیل هلك بها 
زهاء ستين ذفسا . وعدموا وام نجد لهم دسا . ونام‌وا والقدر 
منتبه . وذهاوا وحکم ااقضاء اليهم متوجه . وق ليلة ااسبت سابع 
ذي الحجة وقعت قطعة عظيمة من سور عكا على فصيلها فهدمته . 
وثغرت | لثفر وثامته . فبان منها الضوء لاهسل الظامة . فتبادروا 
اليها طمعا في هجم الثلمة . فجاء أهل الیلد وسدوها بصددر وهم 
وصدوا عنها بنص‌ورهم . وبذوه.) ب أبدانهم الى أن بذوا ذاك 
البدن . وعمروا ماخرب وقووا ماوهن . وقتاوا وجرحوا من العدو 
خاقا . وا وسعوا بالضايقة في كل ذي خرق خرقا . فائجات الحسرب 
عن طریح صریم . وجریح الى الهزيمة سریع . وطلیح العقير قریم . 
وال افر اقوى تما كان وان کم وگل داك يهده اء انين 
قرا قوش حیث كان ادقدام القدم . وهذا الا میر قرا قوش لا ض‌جر 
الامراء وضجوا . وطلبوا الخروج ولجوا . اقام ولم يرم . ولم ینحل 
عقد ثباته وام ينخرم . وفي ثاني عشر ذي الحجة هلك ابن ملك الالان 
نمرض الجوف . ولعله مسن عرض الخ وف وادرك ابساه ق الدرك 
الأسةل من النار . وابصر في جهتم مصاير امثاله من الكفار . وزاد 
بهلاكه الم الالانية . واذسدت بموته فرج | لفرنجية . وتبعه في اأسفر 
الى سقر . كند كبير يقال له كندتيباط دإفع القدر فما قدر . وهلك 
منهم بالامراض ال مختافة العدد الكثير . وا شتعلت بهم الجحيم 
وا شتعلت عليهم السعیر . وفي يوم الاثنين ثاني عشري ذي الحجة 
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A 
ا و ی ر ا لین ۲ مهم ا اطا في درا کین‎ 
ليغزوا في البحر ودكوذوا ايضا لنا جوا سوس . فرجعوا وقد غذم‌وا‎ 
. وغلیوا . وكسروا وکس بوا . وسروا واسروا . وقسروا فظفروا‎ 
وذكروا انهم وقعوا بحرا قة كبيرة ومعها برا كرس . وفيها تجار فرئج‎ 
ومعهم من المال الجليل الذفیس . وا سر التجار واخذالمال . وحيزت‎ 
تلك المراكب وجذبت الى الساحل . فاذا هسي مشحونة بالكرائم‎ 
الخلاكل. من كل اه روما ذهيية وجل موه تضارية وال‎ 
. فضية وأباروق وأ كواب وأقداح . واطباق وموائد وسبادك وصفاح‎ 
وكاسات وطاسات . ومرافع وشربات . فوفر ااسلطان عليهم هذه‎ 
الا کساب .وام یحرمهم حیث حرموا اکفرهم الثواپ . واظهروا يهذة‎ 
النهضة انهم مناصحون . ولدمين الایمان مصافحون . فلما ا کرموا‎ 
: نفك الذكرمة ا هوا على اليد اللنعسة »روا متام متهم شتطرهم‎ 
ود سن بيننا ذكرهم ویبرکات الکرم ااسلطاني کرم وا : واذدس وا‎ 
والسلدوا وكاو فل ا خو عرسم | ايض ها ند فخسة عة وعلنها‎ 
مكبة عالية . ولها قيمة غالية . ومعها طبق بمائلها في الوزن . ويتعذر‎ 
: ولو ورش ااقضبات قاريت قتطارا‎ ٠ وجود ذاك الغلوك فق الخزن‎ 
فما آعارها ااسلطان طرفه احتقارا . وقال لهم خذوها فأنتهم بها‎ 
اولى . وكان أول من آسدی هذا المع روف وأولى . وكنت عنده‎ 
چالسا . ویلط فه مستادسا لت له ماظن ف الوج‌ود ملکا يسدمح‎ 
بعثل فاا لان وخصوها وقد اغذمه الله من الحلال . فترسسم‎ 
. اقولي غير معجب به . وما قضیت العجب مما قضاه کرمه من آربه‎ 
وفي الرابع واله‌شرین من ذي الحجة أخذ من الفرنج يركو سان فیهما‎ 
نوف وخه‌سون ذفرا . فجلا لنا نصرا وعلا نجها وحلا ظفرا . ولي‎ 
الخامس واله‌شرین منه آخذ ایضا بركوس فيه من اافرنج مقسدمون‎ 
ورژوس وهم نيف وعشر ون منهم اريعة خيالة . ضمتهم من الاسر‎ 
كباله ومهم عاوطة - مکللة باللاو متوطتة: : ویس زراز الوقن‎ 
مربوطة . قدل انها كانت من ثياب ملك الالان . وا سر فيه رجل کبیر‎ 
قیل انه ابن اخقه وهو كبير الخسان . وفي هذا ااشسهر كان قدوم‎ 
القاضي الأجل اافاضل رب الفضائل والفواضل من مصر فاشرقت‎ 
ودشرت الطبالب يتجناحه .. وغزرت‎ ٠ وا شرفت الصتاكئم‎ ٠ المطالع‎ 
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الواهب دسماجه . وغايت بحضور م‌کارمه الذکاره . ونزع بلوسة 
| فضاله لباس الخمول ذوو اافضل النابه . وا عاد روح ااس‌لطان 
باعادة الروح الى سلطانه . وسر بمکانه وا قترن احسانه باحسانه . 
وظهرت في وجهه به الطلاقة . وفي قلبه الصلاقة . وروی رایه بري 
رأيه . وتاقن آیات النصر من نص أيه . وانته‌ش عشاري بمقسدمه . 
وانتهءش خط فخاري دكرمه . وحلی عطلي وحيا أملي . وقوي عملي 
ووضح منهاج مناي . وصح مزاج غناي وذبه قدري وذوه بذكري 
وسعى في رفع رتبتي وزيادة راتبي .وسن غربي واسنى غاربسي . 
وا قرني وقربني . وا ستکتب الخطوط بالحظوظ كما كان ! س3كتبني 
فهشت ونءشت وفرشت بساط الغنى فرشت . ولولا انني قويت به 
لا قویت . واولا انه اولاني عارفته لا عرفت ولاتولیت . فانا شاکر 
نعمه عمري . وعامر کرمه بشكري . 


تشهد في عكا سبعة من الامراء کل منهم سبع . ومافي لقسائه 
لأقرن طمع . ومن جملتهم سوار من الماليك الخواص . ومن ذوي 
الاستخلاض... وكان هذا سوار في كل خرب سا ورا + واكل هدول 
مباشرا . وبکل دوس عبوس باشرا . فجاءه سهم عائر . فاذا هو 
الى الجنة سائر وكذلك عدة من امراء الأكراد . كاذوا من الآساد . 
ففازوا بحظ الاستشهاد . وخرج | سطولنا في هذه ااسنة . وبشوانية 
المعجية الحسنة . لیگیس شواني الفرنج في مسواضع الربسط . 
واحراقها بقواریر الذفط . فضرجوا الى شوانینا بشوانیهم . ولقوا 
عوانیها, بعوادیهم . وظفرت اساطیلنا وطسالت . ووصات الیها 
وصالت . ونالت من الظفر مانالت . واحسرقت لاكفر ش‌واني 
برجالها . وغرقتها بابطالها . وکان عند العود تأخر لنا شيني 
مقدمّه آمير مبارز کالا سد الخادر لایصحر الا لاف ريسة ولایبرز . 
وهو پعررف بجمال اللین محمد ين ارککز › شین | اشيني وشساأنه . 
,وماا عانته أعوانه . وامتلات بالأعطاب أعطابه . وا ضطریت للاذكار 
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ار کات جوا شارت متا هن ا فار كرات اف وا قم من ف الن 
الماء 4 واحترز را من البلا بالبلاء وو قف امع عل( فیدم هل 
نكال ركد نها هت وف 1كالة لیمیا أا ا لحو وخ عه 
العزم الشديد السديد وقد دعاه الى أمنية المنية الذكر الحميد . 
والاجر العتيد . فما ارتاع الروع . ولاا ستطاع الاذقياد بالطوع . 
ولامکن العدو من مکانه . وأخذ همع ااشانيء ډشنانه . ولولا ان 
ملاحیه جیذوا وفروا . ومناصحیه خذاوه وماقروا . لجنی بسیفه دمر 
النجاة . اکن الاجل قطع عليه طریق الحياة فساجتمعت على مرکبه 
مزا کب تهب وسؤوا علته سين انعر ,وا اسهم وقا زا خن هن 
الأمان واستاسر . وهون الأمر علدك ولاتدسر ويسر . فالعاقل 
یختار البقاء على الفناء وا لوچود على العدم . وأنت في عين الهلاك 
أن لم تعطناا ليد وثبت على هذه ااقدم . فقال مسااضع يدي الا في يد 
نمك الكيين > ولايخاطر الخطير الا مع الخطين. ١‏ فوا له كنذا 
تاه وا رادان دشر که ما اله قضناء ‏ فلنا عتا نا كو ينه اب 
وعاذقه . وقوي عليه ومافارقه . ووقع الى البحر وغرقا . وترا فقا في 
الحمام واتفقا .. وعلى طريق الجنة والنار ا فترها .:قارةوئااشهيد 
ااسعيد بماء النعيم . وصلي الكند الكذود . بثار الجحيم . واستشهد 
ايضا في ذاك الدوم الأمير نصير الحميدي جرح فمضى حميدا . وشهد 
مقامه في الجنة شهيدا . وسعى دهره حتى قضى سعيدا . ولم تخل 
وقائع هذه الاسئة هن استشهاد جماعة من آمراء العءسكر . وسعداء 
العش وكزماء اهشر ٠‏ وتدماء الكوكن.. ويخاقاء ا فک ,وا ست شيد 
یوم تاسع جمادى الأولى القاضي المرتضى بن.قريش الكاتب . وكان 
صدرا تجمل به الراتب . وجریا جاري اقلم . بلیغا بالغ الحکم . 
مهيبا یخشی مرهوبا لایفشی . وهو في أهبة من الهابة . وكتيبة مسن 
الكتاية > ويه في العدواب مشتجم وخسطانه ل ۱ اخسطب مس تفع : 
ولرأيه ري وريا . وتدبیره للاام‌ور بتذفیذ الا وا مسر الس لطانية دينا 
ودنيا . ولم يكن له في ال5فاية کفء . ولم یزل لخروق الخطوب بقلمه 
رق . وکان رجل دمشقي بناباس له ماك بدم‌شق قد تركه . ورغب 
في ابتياعه القاضي ادرتضی ليماكه . فتقاضی دیناره فاذفضلا على 
التراضي . ونجح سعي القاضي للقاضي . وبكر البائم الى سلام 
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الاشتري ووثب وئوب ادجتري وطعنه بمسدیته . وهو آمسن مسن في 
خیمته . وفتك به فتك اللعین ابي 5131 بالفاروق . وخرج من الخيمة 
كا لسهم في ازوق قافن قاخی ناجاس فقطه ٠.‏ ومشن رشب للك ستیله:: 
فادركه الناس وقتلوه . وكاد يفلت لولم يعاجلوه . ففجم المتصب 
قا رات نع | كوه مغ دراي 


ودخلت سنة سبع وثمانین وااشتاء لم یشمله شتات شمله . وعقد 
البرد لم یقرب محل حله . والغیث عدث ولزور الربیم ریث . ولاسحب 
ا ف که دن عدن و اليم و 
ولايدي العارض بسط وقبض . ولذواظر البسرق تنبسه وغمض . 
زرا دا انود كشن مرن او نالفل كلدم وش ر کل سا دق 
بحر كاذون كذون . وکل ماء بالجليد كأنه زرد مسدون . وللا وال 
أحوال . وللأهواء اهوال .ولاشمال شمول . وما للقب‌ول قب‌ول . 
وللجذوب نذوب . وللدیور في ادبارها وا قبالها هب وب . والص‌با 
صبا پات وصبایات . وللندى الندي جنایات وسرایات . والج و 
الجوي آيات وذکایات . والفمائم غماغم . ولهام الربا مسن هسامي 
الرباب عمائم . والذكباء ذكبات . واشبا شباط شبات . وللروا عد 
رواعق . وللهواتن هواتف . وللأرواح رواح وغدو . وحركة وصدو 
ومحبة وسلو . ونزول وعلو . ونصفة وعتو . وللرعایا العرايا مسن 
الریاح الحیاری رذایا انایا . وخبایا الروج الشابته في زوایا الثلوج 
الا له تفای + وال هاف أت اهف كوا كن عر و کی 
یا ری اه لا و هر ها لقراودى قرا دنه 
وم و ای رات وی مياه وا لغيم في هتسظلاتة. : 
وا اسلطان مقیم بمخيمه على شفر عم . ولطف الله به قد خص وعم . 
والماك العادل سيف الدین نازل على الساحل عند نهر حيقسا . 
ولتجهیز البدل في الرا كب الى عكا . والسفن تدخل اليها بالازواد . 
وتعود وترجم الیها بالاجناد . ویحرص ویحرض ویرسل الى 
السلطان ویستنهض . وا اسلطان یفاوض الذواب في ذاك وإليهم, 
دفوض . وفي كل دوم یعرض الرجال . ویذفق فيهم الاموال . والامر 
مستمر . والقرار منستقر . واليزكية زكية . وسنتهم في المناوبة 
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سنية . ولوافح عزماتهم ذا كية وذوافح مكرماتهم ذكية . والمماليك‎ 
الخواص ومن خصهم وعمهم الاس_تخلاص . يفسادرون يه‎ 
. ولایبارحونه . والعدو على عكا حاشد . ولضالة ضلاله ناشد‎ 
ويحتمون ویحمون . ویرامون ويرمون . ویذبون ودشدون . ویخبون‎ 
الى الكفرة بوط الغذاب ويصنون .. وقد قسموا الا شتتوای على‎ 
الأجناد والابراج على الأمراء . وا ستقبلوا النعمة في البلاء وااسعادة‎ 
في المشقة التي تعدها الا ش‌قیاء من الش-قاء . ان وج دوا غرة‎ 
اهتیلوها . او اس‌توعروا كرة استسهاوها . او صادفوا ملمة‎ 
صدقوها . آواقوا غمه كش فوها , او صر ف‌وا أوجههم الى نائية‎ 


ذکر ماتجدد من الحوادث وثتگرر العزا دم من الیوا عث 


في دوم الا ریهاء تاسم الحرم > سار الماك الظاهر اقصد دلد 
صافيتا بالعزم المصمم والراي الحکم . وف ثالث صفر عزم من بقي 
من اصحاب الأطراف السفر . فان الس لطان رخص لهم في ذلك . 
فانتهجوا في عودتهم الى بلادهم المسالك . وأقامالس_لطان في 
اصحابه . وخواصه وملازمي بسابه . ومسلابسي جنابه . ورجال 
رجائه . وخلص أ وليائه ومقربي امرائه . وفي هذا اليوم رح ل الماك 
الظفر تقي الدين لیتسام مافي شرقي الفرات . من البلاد التي كانت 
مع مظفر الدين . مضافة الى ميافارقين . فصارت معه جبلة 
واللاذقية والعرة وحماة وسامية والرها وحران وس ميساط والموزر 
وميافارقين 8 و شر مد معه ان يحافظ على مهد صساحبي أمدعد 
وماردين . والبلاد الظفرية كانت قد بقیت الى هذه الغاية . مع كثرة 
الطالبين لاك الولاية . مضنونا بها على الخطاب غير مسموح بشيء 
منها الطلاب . فانه مارامها من الاوك اخي السلطان وآولاده الا من 
تشرط لته لقانت تضافة نیارب کر ال اة د ود قيال له 
لا سبيل الى قصد احد ولاانتزاع بلد ولاازالة ید . قان ارباپ البدلاد 
اکذرهم لنا معاهد . وعلى ودنا معاقد . وقي شفلنا مساعد . فاما من 
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هو عنا متقاعد . ومنا متباعد . فما هذا آوان مکافاته ولا زمان 5ف 
آفاته . وهو منا في حصر مخافاته . وهذا العدو الکافر شغلنا به 
مستفرق وعزمنا في قمعه متحةق . فلا ذثير علینا من المسام الكا شح 
والحاسد الحاشد . ومن يرشقلنا عن هذا الهم الفرض والرأي 
الرا شد . فقال تقي الدين انا لي في ذلك الجانب میافارقین فاذا 
اخذت حران وسمیساط والرها . آدرکت من تكثير الءعساكر 
وتقویتها ا مشتهي . وبلفت النتهی . وآنا ادخل على ااشرط وعنه 
ااخسرج واجمم الءمساكر والی نصر کم م ورد في الروع 
ومصدر ۰ ومازال يس تسعف الس لطان عمه . ویس‌ترهف في 
تخصيصه بتاك الولاية عزمه ویسال ویت وسل ويرسل ویت‌وصل . 
حتى اخد دستوره . وا ستكتب مذش‌وره . وسار على أنه يسرع 
ايابه:ويككم ف العود اسبایه . واذما یلبث ریثما يوسم تلك | لیسلاد 
على مقطعیها » ويرسم نوا به فیها . دم بطلع علینا طلوع السحاب . 
وياتي بالاتي العباب . ویعرض عساکر لاتدخل ق الدساب . 
وشارء الی الوضل وهار يعن فاا دشان وله استفان: 


وف دوم ااسیت رایع صقر وصل کتاب الماك ادجاهد ۰ والجسواد 
الاجد . أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه . وهو الجري 
الذي اذا جاري اضرايه مسن الملوك في دلية ادجد لم پدر وه ولم 
دشر كوه . ومضمون الکتاب أنه خرج في آخر الصرم على جشسير 
العدو بطراباس واستاقه . ولم يطق ١لكقار‏ لحاقه . وا قتطم لخاصة 
منه اربعمائة راس تلف متها في الط ريق أريع ون . غير ماکان 
اصحابه منها یقتطعون . وآنه غذم ایضا ادقارا وآب قارا . وسار 
بالقنيمة سارا . وأهدى لي من ذلك بفلة سرجية عالية فسارهة 
فرنجية . وقال رسوله لما ايصرها وا ستدسنها . قال تصلح للعماد 
فانه اذا ركيها زينها . وق ليلة هذا الوم وهوااسبت . كبت الریح 
سفينة لافرنج على ساحل الزیب وغالها الكبست . وكان فیهسا مسن 
الفرنج خاق . ففرق في بحر الأ سر من لم يسر اليه في البحر غرق . 
وفيهم امرآتان سبيتا . وماهديتا بل اهدیتا . وشاهدت الاسساری . 
قدام | اسلطان وقد احضر وا قردهم على الذين اسروا . 
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وفي اول ليلة من شهر ريع الأول . خرج اصحابنا من البلد على 

العدو بالنائب الا عضسل والناب الاعصل . وكبس وه في مخرمه . 
وخدموا عليه في مجدمه . فما انتبهوا لهم حتى اسروا من الفرنج 
وقتلوا حصعا . وا وسدوهم الى ان ضویقوا قمها . وعادوا سسالمين 
غاذمین . کاسرین کاسبین . ومعهم اثنتا عشرة امرأة في ااس‌بي . 
وعر ف الله لهم حق ذلك | اسعي, ون الاحد ثالث هذا اأشهر . شسهر 
سلاح الحرب اهل الكفر . وخرجوا على اليزك وکانت الذوبة الحاقة 
التصورة خواص ١اسلطان‏ مساعير العترك . وعظمت الوقصه . 
وفخمت الروعه . وصدمت الصدعه . واحتدمت على الفرنج بنارها 
الصر عه . وهاك منهم عالم كثير 1 وقدل منهم مقدم معروف كبير ١‏ 
ولم یفقد منا الا خادم رومي صغير عشر به في الحملة فرسه فلم 
ینقه‌ش . وا ستشهد لیعیش في الآخرة من في الدنیا مات في سبیل الله 
ولم يعش . وهذا الخصي كان فحلا من الفدول . ناهضا على الکفر 
للا سلام بحمل الذحول . وانتهی الینا ان الفرنج على عزم الخروج . 
لیحشوا ویحتطبوا مما حولهم من الروج . فلا مرعی لدوا بهم ولا 
علف . وان ام يتلا فوها بالاحتشاش خش وا علیها التلف . فأمر 
السلطان اخاه الماك العادل . ان يذهب ویقصد ااس‌احل . ويكمن 
بعسکره وراء التل الذي كانت فيه قسییما منزلته . وهناك نصرت 
وقعنه ووقعت نصرته . ومضی ااسلطان بذفسه في خواصه واجناده . 
وأقاربه وأولاده . کمن وراء تل العياضية . في العصبه النص ورة 
الناصرية . وذاك يوم السبت تاسع شهر ربيع الاول . مس تظهرا 
بصحبة ولده الماك الا فضل . ومعه ايضا ا ولاده الصغار لیس‌تآذسوا 
بالحرب ويدمذوا على مباشرة الطعن والضرب . فصرف العدو 
الخبر . فما اقدم على الخروج ولا چسر - فضربت لاسلطان على التل 
خدمة حمراء . فيات فيها وحوله الملوك والامراء . ووصل اليه من 
بیروت خمسة واربعون اسيرا من الفرنج . اخذوا بالمرا کب في البحر 
من اللج . وفيهم شيخ هم هرم . عمره في الکفر منصرم . قد طعن في 
ااسن . ووهن کااشن . وانحنى کالحثية . وما امن مسن النية . 
وتحاماه الحمام : وعامت ف بحر لیا لیه وایامه الاعوام . وش و 
ممسوخ الحلیه . ممسوح ١الحية‏ . قد بلی مما بلي . وقلي من طول 
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مالقي . وسدّم حياته وسدّم . وعدم لداته ولذاته وما عدم . وكم 
جاوز قرنا وعبره أري قرن . وبارز قرنا ونازله بعد قرن . حتسی لم 
يبق منه الا اهابه . ولم يرقب منه الا ذهابه . فتعجب السلطان مسن 
مجيكة من ا تلایا اشاسفعه > واخقارة القسدو على الازهساء 
الوا سعة . فسأله كم بينه وبين وطنه . ولاي سيب حركته مسن 
بش کته با فقال اها وليه لیاف وین را نها سوت اقم 
كندسة القيامة لاظفر بالحج البرور . فرق له ومن عليه بسالاطلاق . 
واخرچه من ذل الرق الى عز العتاق . ورده الى الفرنج را کبا على 
فرس . ولم در قدله ولا اسره حدث رأى ذفسا مرتهنة يدس . وسا له 
خدام اولاده الصغار . ان يأذن لهم في تجريب سيوفهم بچرح 
الاسارى الكفار . فلم يأذن لهم في ذاك واباه . فأرضى كل منهم 
بامتثال الأمر الذي أباه . فقيل له.لأاي سبب منعتهم من ثواب الجهاد 
الفتنم . فقال بلثلا یجترئوا من الصفر على سقك الدم . فانظر ما 

تحت هذا القول من الرافة وااکرم . 


دکر جماعة وصلوا من عسكر الا سلام 


اول من قدم من العساکر الا سلامية عام الدين سلیمان بن جندر . 
وکان بداب ادقدم الومن.. وهو شيخ لةه راي وتجرية . ومتزلة كبدرة 
ومرتبة . ومعه حصنا عزاز وبفراس . ولاسلطان بقربه ومجاورته 
الا ستئناس . فقدم في شهر ربیم الأول في عسكره . وابیضه وا سمره 
وبیضه ومففره . وجني چنده وسني سذوره . وجلبه ولجبه . وزمره 
وعصبه . وبيارقه ویلبه . وبوارقه وسحبه . وقدم في ذلك التاريخ 
دقد ومه الماك الامجد مجد الدين بهرام شاه ص احب 'يعلدك: وقد 
استعنهي مهه مالك اترك وقد دوي اا كين ااك 
واسترهم الهتك . ولدمائهم السفك . فوصل بقواطعه وقواضبه . 
وصوا فنه وسلاهبه . وطلائعه ومقاذبه . وحضر من الحاسن بكل ما 
يعرب عن مناقبه . وقد زین ليل القساطل من اسنه العوا مل بكوا كبه 
واظماً جواده لیرد به دماء اهل الکقر فانه يعدها من مشاريه . فمن 
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ذلك اليوم من القادمین والدستقبلین بذاك الفضاء جدش زرت الريسا 
عليه حدوبها وغطته من العجاج بالرداء . وجرى ذاك الوادي مسيع 
الأجناد والامراء بسیل خیل‌ترددا ماء ( 8٩‏ ) الدماء . وخدرق ذلك 
الخرق أرعن في حافاته الخرق . ومن عاداته بعداته الحسرق » ومن 
آفاته عند موا فاته من فرق الکفر الفرق . ومن علاقته عند الظماء ان 
لا يرويه الا العلق . ومن صبابته بااسیر الى عناق الاعداء بسوا عد 
سیوفه الخبب والعذق . ومن شيمته عوض التفاف بالعبیر التض مخ 
بالنجيع . ومن دیمته ويل الذبل من الاحدا ق والذواظر في ذواضر 
حدادق الربيع . ومن صنعته ١‏ سماء حنين الحنیه بسهمه . واس ماع 
أنين المنية لخص مه . وجاونا في ذلك الیوم فوارس لاعرادس . 
وقواذس لا عوانس . وقدم بدر الدين مودود والي دمشق بعد ذلك في 
سابع عشر شهر ربیع الآخر » ودشر بورود العساكر ووصول الجمع 
الوافر 


ذكر وصول مأك ١‏ فردسدس لنجدة اافرنج على عکا 
وا سدمة لیب 


وفي ثاني عشر ربيع الا ول وصل ملك | قردسیس الى القوم وصان 
حرلهم وشملهم من البت وااشت . وکان وصوله في باس ست حملت 
من الفرنج كل ذي شوم ومقت . وقد کاذوا یهددون بوصوله وصوله . 
ودقولون لنا من تهديده ووعيده ما يجري على قوله . وانه اذا جساء 
حکم واحکم . وذقض وابرم . وقدم ما قدم به من المال وأقدم 
ونحن منه على موا عدة . فهو يأتينا بكل نجدة مساعدة . ووجدة عن 
الفقر مباعدة . فقلنا لهم رب صلف تحت راعدة . وها هذه الاراجیف 
بتکم براخته فلا وخیل ف اة ا ةليل :و لظن الیل ۶ ا عمبهتا 
قلته » وتشابهت عندنا عزته وذلته » وقلنا ما یکاد تصل ص‌ولته او 
تدوم دولته 
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نادرة 


وکان مع هذا الاك باز اشهب . كأنه عند ارساله نار تتلهب . 
ففارقه يوم وصوله . بحیث عجز عن حصوله . وا فلت من يده وطار . 
وحشا حدشاه الباز الذي فار الثار . ووقع على سور عکا . وحسزن 
الاك یوم سر وره بفراقه وابکی . وا ستچابه فما اس‌تجاب . وابسی 
وها ات ما ان ری اما تنا در وال 
ااسلطان اذقذوه . فأبدى لاسر ور به الاهتزاز وجمل بتشریفه بزة من 
بز الیاز . واظهر به احتفالا . وعده الظفر والنحة فالا . وبذل فيه 
الماك الف ديتار فما اجيب . ولا وهب له ولا هيب . ومسا بیع ولا 
گل . 


خبر نادرة في غندمة وا فرة 


كان المستأمذون من الفرنج الينا . تسلموا برا كوس يغزون فيها . 
ويجرون بجواريها . وينهضون بسواريها وروا سيها . وينوشون 
بعقاريها وافاعيها . ووصلوا الى ناحية من جزيرة قبرس دوم 
عيدهم . وقد جمع القس في كنيسة لأهلها شمل قريبهم وبعيدهم . 
فصلوا معهم فيها صلاتهم . ثم اغلقوا ١‏ بواب الكنيسة عليهم ليا منوا 
افلاتهم . وا سر وهم باسرهم وسدوهم . وبغتوهم مسن البلاء دما 
اتوهم به وبلوهم . وكذسوا كل مسا كان في الكندسسة . مسن الاعلاق 
الذفيسة . وقسوا على قسیسهم وعادوا بها ويهمالى برا كوسهم . 
ولاذوا باللاذقية وباعوا بها كل ما اخذوه من البيصة ومين الجملة 
عشر ون ذسوة سبايا . وصبيان وصبايا . قباعوها رخصا . 
زاتسدوها خرصا وزادوا االو سره وا ترا وتا 
استغذموه . واثروا بما اثاروه . واثروه وفرحوا دما رادوا به من 
مغذم . وقيل حصل لكل واحد منهم على كثرتهم | ربعمائة درهم . وف 
سادس عشر شهر ربيع الآخر هجم جماعة من الدسكرية ااسرية 
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35ت 
فا قتطعوا من غذم الفرنج غندمة ۰ وخالط وهم في خیامهم وا مطروشم 
من وبل الذبل دیمه ۰ ورکروا با سرهم بخیلهم ورچلهم في اثرهم . فلم 
یظفروا بطائل » وام يرجهوا بحاصل . 


خبر وصول ملك الاذکتیر وا سمه ليجرت 
الى قبرس وا ستيلائه عليها 


وعدن الو ان تدك و بودن الل رنه ونو ستاو 
واله‌شرین من شهر ربيع الآخر . في الجمع الوا فر . حاملا جموعا 
كااسيل الجارف في البحر الزاخر . وتقدمته الى الجزيرة . مراكب 
وشوان على قصد الجزيرة . فخرج صاحب قبرس اليها وا س‌تولی 
علیها وغنم اموالها وصدم رجالها قاما وصل أرهف حد عزمه . 
وأفضى فيض غيظه الى غیض حلمه . وهو مفضب غير مفض . 
مریض من الم الحقد ماله سوی التشفي شاف مرض . الت 
مفکرا . ومکث متحیرا . وتروی متخیرا . فرأى ان قبرس في يده 
فاستن من جده في جدد . ونا شب القتال . وواظب النزال وقارع 
بالتصال النصال . وحلت النایا حباها لاحتباء البیض بالا عناق . 
واعتناق الفلاظ مع الرقاق . وذفذ يطلب من الفرنج على عکا نجده . 
ليجد شدة ویوجد شسده . فذفذوا له جفري الما الماك العتیق . في 
جموع مترافقة الرفیق . وامتدت الحروب . وا شتدت الکروب . ورأی 
ان فريضته تعول . وان حالته تحول . وان شغله يط ول . واتفق 
ایضا انه کان رام الروم من الفرنج الفرج . وخطب کل وا عدن 
ضيق الخطب المهرج الخرج . فترا سلوا في الصلح . وخرجوا من 
ليل الكرت الظلم ق سكن انام ال استقار لطبيع :واج 
صاحب الجزيزة بماك الاذکتیر . وائقا يفنا تسن مسن التقريب 
والتقرير . وحمل له هدايا . وتدفا سنايا . ووسع له الأزواد . 
وبذل له الامداد . فأخذه في مأمنه . وابرز له مكره من مكمنه . وغله 
كم غله . وشده وما حله . وجازاه لما اعزه بان اذله . وغادره 


بقدره ۰ 
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في القد والقيد . ومابطشت يد عادمة الا يد كيد | اكيد . وا ستولي 
بالا ستيلاء عليه على تلك الجزيرة ؛ وغرق في جماء ١‏ ۰ ۵ ( امواله 
الغزيرة . وسياتي ذكر وروده » وماتم به لاحزاب ااشیطان وجذوده 
وتا رن اسلاج فهو رییم الأخر یوم الأجد. : وتصيلت ميج كفن 
بیروت کتب مدشرة . وبالنجح متجددة . وهو ان اصحهاینا اخذوا 
عدا افر درا كيم الغازية في البطر من مبزاكي الاذ کین شوب 2 
وطرادة . ولم دكن لولا اياء رجالها الضديم معتاده . وبح زام القهر 
مقتادة . وكان فيها خلق کثیر من ذساء ورجال . وذخائر اخاير مسن 
عدة ومال » واثقال واذفال . واخشاب والات واحمال واحوال . وق 
الطرادة اربعون راسا من الخيل الجياد . قد جلبوا البلاء بجلبها من 
البلاد . فحيزت وحيزوا . واجيزت الى بيروت واجیزوا . فاما 
السيايا فقد اخرجن على البيع بالذقود والذسايا . واما الاسراء فقد 

عمتنا بخصوص ضرا نهم السراء. 


وفي دوم الخمیس رابع جمادى الاولى زحف العدوالى اليلد . بالجد 
وا لجلد ۳ والعدد والعدد والدی والمدد والجمم المحتشد و لجمر 
امدقد . وا ابیضص وا لیلب ۲ و ابیضص وا اقضسب 3 وااسمر ااسلب : 
وا للجب والجلب والصياح والضجيج . والعجاج والعجيج وا لوشیج 
یبالوشیج والامرالريج ۰ وا اقصد بالقصد 1 وا لز غ۶ف وا لزرد ۰ 
والحديد والعديد . وا لاقریب وا لیعید ۰ والاتباع وا لعیید ۰ والاوباش 
والا وشاب 5 وا لکلاب وا لذتاب ۰ وااسیاع وا لضسیاع ١‏ وا لض‌واري 
الجیاع ۰ والا ساود وألا سود : وا لزرق وا لحمر والست ود ۰ ودبوا 
وذبوا . وشیوا وسبوا . وصابوا وصبوا . ونابوا ونب‌وا . وغب‌وا 
وعبوا وجابوا وجیوا . وزحموا ورجم‌وا . وا قسدموا وتقدموا . 
وقدموا سبعة مجانوق وقربوها . ونصبوا فیها ونص‌بوها . فعلت 
کانها قلاع . واردفعت على التلاع كانها تسلاع . وهسي في الجو 
مثرامیه 5 وبالجو رامیة . وف السماء سامية 1 ولاهل النار الحامیه 
حامية . مرتفعة على مرافعها . مقتلعة بمقالعها . مذقضة احجارها 
لانقضاض الجدار . مذفضة ا سوا ژها لاذفضاض الاسوار . حاصرة 
حاحنيه ۰ غاملة ناش قاف ا عة سار قة راغ اة 
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اع ارما هنا وق حال ما لجال اها واا ال 
على سهامها من الحجارة رنتها . ومواضع في حجورها الاحجسار . 
ومرابع تنهد بدوا ثرها الربوع والديار . حوامل على الطاق . صوادل 
بالفاق على الخلق . مسطایا للمنایا . روایا لخبایاها البلايا . في 
کفاتها افاتها . وفي حركاتها ادراكاتها . وللتعنیب عذباتها . 
وللترهیب جذباتها . ومااعظم جنایات جنادلها . واظلم غوایات 
غوائلها .وهی الووانعا ازوامی.» والجوایم الصوافي ٠‏ والهدوادم 
بالهوادي . والصوادم الصوادي . ودواعي العوادي . وذواعي 
الذوادي . والذواعب بالذوی . والج‌وائب بالجوی . والص‌وائپ 
الا نت والذوا في تاا ائ اذا ديك نة رانا فقت 
اقذت . واذا طوحت طدرحت . واذا حاقت حلقست . واذا اطارت 
ابارت . واذا القت القمت . فشق على اصحابنا بالبلد شقاقها . 
وكادت تفتح اليه الطريق طدوا زقها وطراقها . فا ستصرخوا بنا 
وأتهضيوا .كوا على خطفا وحطهج وهره وا + وانح تدفروا + 
واستنصروا . واستعدوا . واستدعوا . فاصيح السلطان راكبا في 
الءساكر ..طاابا شفل العدو الكافن الحاضر الهاهر . وير من 
شف هل الغذو کن ٠ا‏ و دفن رتفت لغش اکن هون 
الى تل الفضول بالقرب . وشاهد الجانیق وكدفية رفعها والنصب . 
وذكايتها في الضر والضرب . وعرف اماكن القتال . ومكامن 
الرجال . وكلما شاهد الفرنج عسکرنا قد اطل واظل . ذل جمعهم 
وكل ..وقرك العف واذفل ...واذا عادوا وعدوا : واثازوا ف الكييرب 
واسدوا . 


قصة الرضيع 


كان لصوصنا ف الليل | ستلیوا طفلة من يد أمه 5 و قطموه رضیعا له 
لاف ااشهر في غر وان /قظعه :وا تاوا بخ کم المهتتاد فى حنخ 
الظلام طلمه . وفجع وها بواحدها وساعدها 5 وكدروا ص فو 
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شرا ردا وفوا یتلام کا وا مرا غلا اه ها 
وحرموه در اینها فدر دمعها . وابعدوه عن مناغاتها ومناجاتها فوقر 
عن كل حديث سمعها . فخرجت والهة . والحياة كارهة . والخضد 
خادشه . وااوجهاخادشه : مدولة مولولة . متفلة ره تلا وقد 
شدهت وده شت . وتاهت واستوحشت . قد سلب عقلها . مذ سلب 
طفلها ٠,‏ وغات ههان هذ غات ا ينوا وت كور ا لحن والانين 
ترجيعها . وتردد القاوب مما فجأها وفجعها من الكروب تفجیعها . 
وهي نائحة في كل ناحية نادبة في كل ناد . نادية لكل فؤاد . عادية في 
کل واد . فلم یشعر ااسلطان الا بامراة بالباب واقفه . وبالنحیب 
هادفه . والدموع حادرة بتصا عد اذفاسها . ومن الخلق مس تودشة 
لفان ستضا سه فا رها صبكورها ادها ب دارع اف 
رها مغولة عَلن الطافل معولة على | الطف 2 مت كرو مخ ا لكر 
متعرفة الى العرف . فاحضرها السلطان وهي باكية . ونار اکتثابها 
ذاكية . تتحدر عيرانها . وتتصعد زف راتها . وتتلهب حسراتها . 
تبكي بیکائها . وتشكي من دائها . وتذشد ضالتها . وتس‌طلب 
مهجنها . وتسأل عن حشاشتها . وذشتعل نار قليها على فرا شتها . 
قلعا اه اأسلطان حريية وة + مش كينة درب تة هة 
فة ٠‏ هؤلعة مولهة . دوجعة مدوفة : سمع شت كواها وفهمها : 
ورثى لبلواها ورحمها . ورق بلطفه الطفل الرقیق . وساك دفض له 
طريق التوفيق . وطلب الرضيع . فقيل له انه بيع واضيع . فان 
آخنیه باعوه دثمن بخس . وام یصرضوه في سوق بز ولا سوق 
نخس . فما زال ديعث ويبدث عنه . ویاوم باذله كرف ام يصنه 1 
حتی جيء به في قماطه . وقد كاد داف في عباءة ا عتباطه . فلما 
بصرت واحدها . ضمت عليه ساعدها . ودعت وعدت . وشدت يدها 
يه وشدت . فاعادها . وبذواله افادها . وبرد حرها برد روحها . 
وأ سا مااساء الاسى من جروحها وقروحها . وروحها بروحها . 
وفرع دوحها . واغناها بغنائها ااشكر عن ذوحها . وظهر سر 
سر ورها عليها ببوحها . وشيع معها من | وصلها الى موضعها . وقد 
اجتمع شمل المرضعة بمرضعها . ومارد الطفل الا بعد ما شتراه من 

مشتريه بثمن يرضيه . وهذه نادره من جملة اياديه . 
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TT 
ذكر انتقال ااسلطان الى تل العياضية‎ 


لا اضر الفرنج علی مضنایقة عكا ق كل دوع . وخطبوا متاعبهم ي 
ابتیاعها بکل سوم . وواظبوا ركوب بحر الحرب بکل خوض وعوم . 
وداروا حول حمی دارها دكل حوم . ولم دكن بد من ركوب 1اسلطان 
باله‌ساکر الیهم في كل بكرة وعشي . وارعاب الذوم بکل حد مسرهوب 
وجد مخشي . وکانت المسافة نائية . والافة دائية . انتقل السلطان 
الى تل العياضية . به‌ساکره وا ذقاله بالكلية . بالعزاثم والصرائم 
الخاضية المضية . الراضية اللرضبية: . ولم يكن انتقاله دفغة واحية : 
بل مهد له قاعدة . فان يوم الثلاثاء تاسع جمادى الاولى بلفسه ان 
القوم قد عادوا العوادي . ورفعوا من ضلالتهم الهوادي . وضایقوا 
البلد اشد نضائقة . وعالقوه اجد معااقه ‏ فامر الجساووش حت 
نادی . وباکر الغدو باله‌ساکر وغادی . ووصل بالفارس والرا جبل 
الى الخروبة وقوی اليزك . والزم القدمین والامراء بحدفظ دوبهم 
الدراه . وقدم جماعة من الخيل لعل العدو اذا عاين قلتها خرج 
بالكثرة . وتورط في العثره . فلم يشغل بها بالا ولم یافت الیها 
جنانا . بل تصرف علی عناده ولم یصر ف نحوها عنانا . وا شتد علی 
البلد زحقه . وامتد عسقه . فساق السلطان باله‌ساکر وهجم وترك 
العدو الحصار واحچم . قلما جاء الظهر رجم العدو الی مجثمه . 
والسلطاة علن سه اتقو الی مهمه .ونا وشل ال ول الخرؤية ؛ 
ونزل في خيمة لطدفة لاجله مضر وبة . وصل من اليزك من اخبره ان 
العدو لا علم انه قد انصر ف . عاد الى اشد ماکان فيه وزحف . وانه 
قد ارعب وارعف . وأرهق وأره ف . والهى واله ف . وأرهب 
وارفج .-واعجز وازعج + وثار واغان والخع ا الحفة تازه واتار , 
فبعث السلطان هذا الخبر على ان بعث الى العساکر بالمخيم 
فا عانقا :وا سوفن اکن الف رة ؟ شيايها . واه وخا 
الحمية جيادها . ودعاها الى طعن يبرح بسالذوا بل . وضرب يرنح 
اعطاف الناصل . وامرها من الحرب بأمرها . وادارها من مسری 
اخلاف الدم بآدرها . ثم سار اخر ليلة الارپعاء عاشر جمادی الاولی 


- 325 - 


۷ 

الى تل العياضية قبالة العدو . وضرب خيمته باعلاه ظاهر العلو . 
والعدو پالحصر والزدف مصر مضر . وعلی عنائه وعناده مستمر . 
وا اسلطان في كل يوم یصابح القوم بالقتال ویماسیهم . ویرواحهم 
ويغاديهم . ویفاتحهم ویبادلهم . بضرپ كما | شترطته حدود الظبا . 
وطعن كما | قترحته كعوب القنا . وفتك كما تمنته النية . ورمي كما 
حنت اليه الحنیه . هذا ومجانیق الكفر على الفي مقيمه . والرمي 
مدیمه . وبالاحجار متقاطره . وعلی الاقطار حاجزة . والجلامید 
قارعه . والصخور بالصخور قالعه . وتمكن الفرنج بها من الخندق . 
فدذوا منه دذو الحذق . وشرعوا في هجمه . واسرعوا الى طمه . 
ودام‌وا يرمون فيه جثث الام-وات » وجيف الخنازیر وا لدواب 
النا فقات . حتی صاروا یلقون فيه قتلاهم . ويحماون اليه موتاهم . 
واصحاينا ف مقا بلتهم ومقاتلهم قداقدسموا فردقين . وا فترقوا 
قسمين ففريق داقي من الخندق ماأاقي فيه . وفریق یقارع العدو 

ويلا قيه . 


ذكر وصول ملك الادكتير 


وفي دوم السبت ثالث عشر الشهر الذکور . اشاع ا شياع الكفر سر 
السرور وعقدوا حبا الحدور . ووصل ملك الاذكتير . واظهروا انه في 
الجمع الكثير والجم الففير . وكانت مصه من ااش‌واني خمس 
وعشر ون قطعة . كل واحدة منها تضاهي تلعة وتوازي قلمه . 
وأحدث في القاوب روعة . وأرث في الذفوس لوعة . ولعت لتا من 
خيامهم تلك اللیله نيران زائدة . وأذفاس لاشرارة متصاعدة . 
وااسنة لاشعل نضناضه . وأشعة على الجو مفاضه . فكانما أوردت 
الجحیم اقدوم وارد نارها نارها . وا وصلت لوصول اولك الشرار 
شرارها . وأورت لهم أوارها 5 وشاهدنا تاك ا ابسيطة قد سطت 
على آهل الدياجير الاضواء وهتکت عنها لهدك ستر ا لظلام ضلا لهم 
الظلماء . فعرفنا کثرتهم بكثرة نیرانهم . ولا کاذوا مسن أهل النار 
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بيرهانهم 8 وأتتهم باتيانهم : وأضا فتهم في مكانهم : وماك الماك 
بامره آمرهم ٠‏ وأراهم أن بيده ذفعهم وضر هم . وما عين الملاعين . 
وأطال لتطا ولهم 1 شطان ااشیاطین . وحفر لله‌کاید آبارا . وأشر في 
ادکر آئارا . وارث لاشر نارا . وآنار لنصرة النصرانية شارا . 
وتحدث الناس بحادثه وحديته 5 ودما تأثرت القلوب به من تأثيره 
وتاریثه( ٩۱‏ ) . وارتابوا وارتاوا . والتاحوا والتاعوا . وغدت 
الالسنة ترجف وا لقلوب تجدف . وكاد الباسل يجبن . والباطل 
یخشن . والحق يلين . والدين يدين والسلطان قوي الجنان . روي 
الايمان . صاف يقينه . واف دينه . شاف نصحه . كاف نجصه . 
مڈبت جدشه بثبات جأ شه . عامل لعاده . ونصر الدق في معاشه . 
متأن في تذكره , متأت في تدبره . متوكل على ريه في نصرة دينه . 
متوسل اليه في تأييده وتمکینه. . لاتروعه الخسافات ولاتخدفه 
الرائعات . ولاتزعزعغ الخطوب طود وقاره . ولادفض الذوائب خیم 
ذماره . ولايلين لاشدائد . ولايستكين الروائع الرواعد . وكم سكن 
الاسلام بحركاته . واخصبت الأيام ببرکاته ونام الانام لیقظانه , 
وآمنت مصر وااشام بنهضاته . فما راعه ماعرا . وما درا عزمه لا 
درى . ولارد وجهه عما قصد . ولاصدق رأيه عما عليه ا عتمد . بل 
ازداد قوة بصيره . وازدان دسريرة اكشف اسرار الفيب مستتيرة . 
وعمد إلى السماء فاستعار من انجمها أسنة الذبل . وداف في الارض 
فوهب تربها للقسطل . واعام ملك الاذكتير ان جمع كفره التبتير . 
وان ذشاط سره للافتیر . وان أسنة اهل التوحيد مولعة من نحور 
اهل الاشراك بهدك ااستير . ورکب في مرا کب حلت النایا الحبا في 
کتائبها . لتحتبي اعناق العدا وطلاها وتتصل بقوا طعها وقوا ضیها . 
بخیل تأبی الضیم مثل إبائه . وفخر مثار الذقع يذوب عن لوائه . 
ووجه كامع البرق في ضیائه . وقلب کصدر العضب في مضائه . وأقام 
ااسلطان على هذه الحالة . سامیا في مطالع الجلالة . لم ينض 
سلاحه . وام یخفض جناحه . ولم يركز رماحه . ولم يردع الروع 

مراحه . 
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ذكر غرق البطسة 


كان ااسلطان قد مر في بیروت بطسه . وزادها مسن العدد 
والالات . وأودعها من كل ذوع ميره . وكلأها غلة وذخيرة . وأركب 
فيها زهاء سيعمائة رجل مقاتلة لعكا . من کل مسن طهر وتسزکی . 
وشكره الاسلام إذا الكفر منه تشکي . فلما توسطت ثبج اللجة . 
وتورطت على نهج المحجة . صادفها ماك الاذكتير . بحكم قضاء الله 
وا لدقدیر ۰ وأحهدقت بها شوانیه . وعدتها عوادية 3 وقاتلتها ده فى 
نهار . وهي لاتذعن لاقتسار . فاكبت من العدو مراکب . وجبت لپا 
غوارب . وأحرقت واغرقت . وهتكت وخرقت وفرقت وما فرقت + 
وقتل من الفرنج خاق علیها .وما امتدت ید عدوانهم اليها . فلسا 
يست من سلامتها . وزلت عن ا س تقامتها . وجسالت على 
الاصطلام . قال مقدمها : علام نسامها والموت بالعز خير لتا من 
الحياة بالذل . وااشح بالدين أحب الينا من البذل . فتزل إلى 
البط‌سة فخرقها ومائع عنها حتى أغرقها . وسعد أهلها . وا قتسرقت 
وسيجتمع في دار النعيم شملها . ووصل الينا خبرها الوم السادس 
عشر من جمادى الاولی . فقلنا الدهر يومان : نعمى وبؤسى . وما 
يزالان على ذاك حتى يزولا . وكانت هذه الوقعة أول حسادثة الوهسن 
محدثة ۰ وللهم مورثه ۰ ولنار الا ببى مؤرثة 0 


ذكر حريق الدبابة 


وكان الفرنج قد اتخذوا دبابة عظيمة هائلة . قد أظهرت لها في الشر 
غائله . ولها أربع طباق . شدها على الارتباط باق . ولها من 
الاحکام باس ولباس . وهي خشب ورصاص وحديد وتحاس ٠‏ 
وقربوها الى آن بقيت بينها وبين البلد اذرع خمس . وف طبا قها 
سباع ضوار وذتاب طس . وبلي اليلد منها يكل دلية : ودذي ب ول 
رزية . وكانت هذه الدبابة على العجل . لیقربوا بتقريبها أسباب 
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الأجل . فباتت القلوب منها على الوجل . وكاد أصحابنا يطلب ون 
الامان . وخضع كل آبي واستكان . فقارءوا عندها ا شد قراع . 
وماصعوا أجد مصاع . ودوالت عليها من مساعير الرهط . قواریر 
الذفط . وهي تضرب في حديد بارد . وتضرب عن كل شيطان مارد . 
وتذیو عن الاحراق وتذبي عن الاخفاق .حتى بدرت قارورة اذقضت 
على شيطانها کااشهاب . فاخذت الدبابة وقلوبهم قبل جس ومهم في 
الالتهاب:” فدوذتاها رسوزة [: والثجم إذا هوي - عاضل صضاحبكم 
وما غوی ( فجاء من انقلاب القارورة قرارالقلوب . ومن حر 
انفاسها برد الذف‌وس . وکش‌ف ش‌عاعها ظلم الکروب . ونزعت 
بشاشتها عن ااوجوه لیوس العبوس . وأنارت نارها لنا ب‌کل ذور . 
ولهم بیوار قوم دور . ودبت شعلها في اضلاع الدباية وجذوبها . 
فاخترقها الله احرا 3 اهلها بنذوبها . وکما اضاءت الاقاق بنیرانها . 
اقلت تفاتها : فجت لذا باه الکضر اق الشوان فاته وان 
الناظر او سویداء الفژاد . بل سواد الداد يأتي من آذواره بالامداد . 
فحلا حردق هذه الناياية شا ويا القتمة بالبطاسة القدررقة , 
واخفت كارفاءق تخمابا افو دمية ها الدقرقة . فاا ات وت 

الدبابة يوم وصول خبر غرق البطسة . فكان تشميتا لتاك العطسة . 


ذكر وقعات في هذا الشهر 


كانت العلا مة بیننا وبين اصحاینا قي عكا عند زح ف العدو دق 
الكؤوس دهت اذا سمفاه تا وا رخف الى الةو ا فا دس 
وا لذفوس . وما اصيحنا یوم ااسبت التاسع عشر من ااشهر سمعنا 
کون الیل تعراكه .:ونطرنا من ساني | لحتو يفنا و قیت را مهن 
فعلمنا بزحفه . وعملنا في حتفه . وضرب الكوس ااسلطاني اصراخا 
لصراخ ذلك الكوس . قتمايلت اعطاف ذوى الحمية من حميا العزاثم 
لاعن ادا زو وی فک فان ق كل شم سوه سکب مد 
للجرد . فضفاض السرد . قضقاض کالاسد الورد . مشتاق الى 
الطرد < ملتاح من شا الوريد الى الؤرة .مسن التسرك والاكابيش 
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والعرب وا اکرد . يهوي الى الاقران هوي المصلتات الى الرقاب . 
ویظماً الى إرواء الاسل الظماء فیطیل صدی الخیل العراب . وکل 
فمل كانه درف الما يعيد اأسناء من الارغن بزكضة قساحبة 
الحا كل هري نکن دقن مهيا رت فهك من ةا لوت زرد 
وقاره .. وكل طلا غ مع الذوب لايتام تاره « ولایشت قي الجفن غرارة.: 
وکل منصلت ينير في ظلام العجاج بنجوم الا سنة . وكل مطرد يعيم 
ااسوابع السوا بق في بحور الاعنه . وکل رام فروج الازق حتی تفری 
بايدي الذا كي . وکل شاك في ااسلاح مشكور في | شكاء الق 
ااشاكي . ول مصدمم مصم درعه غير محقیسه . وس هامه غير 
مجعبه . وسیوفه غير مقروبه . وقبابه لمداومة اجراء فيه غير 
مضر وبة . وسار السلطان وقد اس‌ودت لوقع ااسنايك چسوانپ 
جحفله . وا بیضت بلمع الترائك مذاهب سطله . وا شتبهت في الذقع 
الوان خیله . وامتدت الى قرار اللقاء اعناق سیله . ف-کانما غارت 
ااشمس من شموس شمسه فتوارت بالحجاب . وعد الذقم في وبل 
الذيل من حساپ السحاب . وولجت العساکر عليهم في خيامهم . 
وحملت ليالي | اقتام إلى آیامهم . وغلت الصدور دما فیها . حتى 
وصلوا الى القسدور على اثافيها . وهتكوا وفتس‌کوا . وادرکوا 
وسةکوا . فترا جم اافرنج وا ص‌طفوا على خنادقهم . ووقفوا 
بقنطاریاتهم وطوأ رقهم . واجتمع عسکرنا لعلهم یحتمون ويحماون . 
ویعاون من دمائهم وینهلون . ودخل الظهر وحمي الحر . فافترق 

الفريقان . وتراجم الى خیامهم الجمعان . 


وف دوم الاثنين الثالث والءشرین من ااشهر . ضایق أهل الکفر 
اليلد على الحصر . وکانت الوقعة بالوقعة السابقة شبيهة . وکانت 
وکادت تدم کیوة.فان الفرنج لما تراجعوا عن البلد وجدوا فئة مسن 
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عسكرنا داخل خنادقهم . فحماوا عليها بس‌باق رجلهم ورا كيدي 
سوا بقهم . فانتشب الحرب .وا ستجر الطمن والضرب . وکشرت 
الجراحات . وكرثت الاچتراحات . واس ةشهد ممن عرف مسن 
المسامين اثنان تسلمهما رضوان الى الجنان . وقذل من المشر کین 

جماعة اسرع بهم مالك الى النیران . 


ومن عجائب هذه الوقعة . أن رجلا مسن سازندران من اهل 
الرفعة 5 وصل في ذلك ااساعة وا فدا ۳ وا ستانن وقست السسلام على 
ااسلطان ان يقدم مجاهدا . فحين شهد الوقعة استشهد . فاقي الله 
بعهده كما عهد . 


وني دوم السبت الثامن والءشرين من ااشهر خرج العدو فارسا 
وراجلا . ورامحا ونابلا . وامتدوا من جائب البصر اطسلایا . 
وتحزبوا في ذلك الفضاء احزابا . ورکب السلطان مسن مجسااس 
عادته . الى مجال سعادته . موقنا ان اداء عبادته  .‏ إبارة الصدو 
وإيادته . وتقدمت امقدمة وأقدمت . وجدمعت نار اقدامها وما 
احجمت . ومازالت نجوم النصول تذقض . وختوم النح ور تذفض . 
وعیون العیون ترفض . ودیون النحول وحقوق الحقود دقتضی وادكار 
الدروع بحدود الذکور ذفتض . في شعواء خضر‌ها ١اثياب‏ الغائب » 
وذکباء لها من الذوا بل ذوائب . وبحر تسبح فيه الس وابح . وشرب 
بکاس النية منها الهج غوا بق هدوا بح . وغبراء | ساود نبالها تتوا تب 
عن عقارب القس . وثعالب لهاذم صعادها تتلاعب في اراقم 
السمهري . وذباب ظباها تطن في مسامع الذئاب وءقبان راياتها 
تحاق إلى مطالع السحاب » وغدران سوابفها تفيض عليها جدا ول 
القواضب . وغران سوابقها تغيض في غطامط الفياهب . وارواح 
اغمادها البارية عن الاجسام بريه . وقلوب اسادها الضارية على 
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الردى جريه . حتى دخل على ليل الذقع االيل . وجرى من ديمة الدم 
السيل . والدفت لما التفت بالخیل الخيل . وأفرج المازق عن قتلى 
جرى عليها من السواتي النول . وا س‌تشه: من ا مسامين بسدوي 
وكردي . واكم وقع من !دشر کین رد رديء . له في الهساوية هوي . 
وعلیها من زقير جهذم دوي . وأسر من العدو فارس بقرسه . ولا مته 
وقوذسه(۵۲ ) . وتفرق الفریقان عن العترك عند معت‌کر الدجسی . 

وقد عم من الشجب ماشجا . 


وقعة اخرى 


واصبح العدو یوم الاحد التاسع والعشرين . وقد اخرج من جسانب 
النهر راجلا في عدد رمل يبرين . بقواطع يبرين . وقواضب یف‌رین . 
وطوالع غروب في الطلی يغرين وبالردی يغرين . وانتشر وا ممتسدین 
وا متدوا منذشر ین . فاقیهم اليزك بكل من یز کیه عند شهوده مضاء 
کااقضاء . ويوا فقه ااقضاء في الضاء.وکل معتقل الرديني اخ ف الى 
الوغی من سنانه . وکل مشتمل المشرفي خضیب الفرار ريانه . وکل 
ملتم بدثیر حصانه . معتق لعطف مرانه . وکل صبح کالصیاح 
نضارة وجهه في شدوبه مدفونة : وکل قارح على قارح شرار 8 عرمه 
[3 سگونه مکذونة . وامند راجلنا آمامهم : واكيتوا اقدامهم : وطسال 
القتال وطارت النبال . وحاضت الذكور . وفاض التامور ٩۳(‏ ) 
واعمی العثيرة وعم العذور . واسروا منا واحدا فاحرةوه قصحب 
ذوره بين يديه الى دار القرار . وأسرنا منهم واحدا فاحرقناه فشبت 
به تلك النار إلى النار . وشاهدنا النارين في حالة واحدة تشتعلان . 
والصفان واقفان يقتتلان . 
وفي دوم السيت الماضي هرب خادمان ذكراانهما لأاخت ملك 
الاذكتير وانهما كانا يكتمان ايمانهما في سر الضمير . واخبرا انها 
زوجة صاحب صقلية ذلما هاك . صادقت في الاجتياز بها [خاها هذا 
الماك » فالزمها بان تتبعه وا ستصحبها معه . وقدراما النجاة من داك 
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الفاجرة نجاة الآخرة » فاکرم ااس‌لطان وفسادتهما . واج زل 
بالاحسان افادتهما . 


ذکر الرکیس ومفارقته القوم ووصف السبب في ذلك 


وفي الاثنین ادسلاخ ا اشهر ذکر عن الرقیس أنه هرپ الى ص‌ور . 
وانه كشف للجماعة اباستور . ونفذوا وراءه قسوسا . والق‌وا عليه 
من الضلالة في الاستمالة دروسا . فنبا قبوله . وانقطم وص وله . 
وكان سيب نفا ره . وموجب اسدشعاره .ان هذفري كانت زوجته 
ابنة الماك الذي هاك وااقدس في يده . وعادتهم أنه اذا مات ماك یندقل 
ماكه الى ولده . وسواء في هذا الميراث . بين الذكور والاناث . 
فیکون اماك يعد الاين اذا لم يذاف ابنا ااکبری . فاذا توفیت عن غير 
عقب كان الصفری . وكان الاك العتوق كي اخذ ادك بسیب زوجته 
الماكة فعزاوه عن الماك لما احتوت عليها يد الهاكة. وبقيت هذه زوجة 
هذفري . فاصبح المركيوس عليه يجتري . ودقول لست من اهل الالك 
لذگون اللاكة اك زوجة . ولا ید لي من تقویم هذا الامر حتی لا بقي فيه 
عوجه . وغصیها منه وصر فها عنه وا تخذها له عروسا . وأحضر 
لذکاحها سوسا . وقول انها كانت حبلی وام تضرج من حبالة 
الحدل . فما شفلتهم حرمة الرحسم اذش‌تغل . وادعی الرکیس ان 
الملك اندقل بها اليه . وأن مر الفرنج دشر عهم في يديه . فلما جاء 
ماك الادكتير تظلم اليه هذفري والماك العتيق فاذفتح بذاك له إلى 
مؤاخنة المركيس الطریق . فاستشهر المركدس منه وما قر. واخذ 
معه الماكة وفر . 


وق دوم الا ثنين ادسلاخ جمادی الاولى قدم عسكر ستجار . وقد 
سد وسواد عديده التهار . وا فاض ببياض حديده الاذوار . ومقدمه 
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مجاهد الدين يرذةش الشهم ااشدید . وااسهم السديد . والالمعني 
اللوذعي . والکمیش ااكمي . والذقاب الذقي . والعف التقي . وهو 
ذو همة في الغزو عالية . وعزمة بالضاء الضي حالية . وقیمه في سوم 
السلطان أقريه غالية + :وسريزة خالهة ضافة بن اكد الية , 
واکرمه ااسلطان في استقياله يذفسه وا قباله عليه باذسه . وسار 
بعسکره الى ان وقف تجاه العدو من جانب البحر ممايلي الذيب . 
وك دمن ق عرهتها لير والترصب ‏ معان وا هة | نيت لضان 
مكرما الى جذيه . مقدما على صحيه . فأنزله في خيمته وخصه 
بموا کلته . وتقدم اليه بالنزول في موسرته . وفي يوم الاريعاء ثاني 
جمادى الاخرة . وصل جماعة من عسكر مصر والقاهرة . بالعدة 
الوافرة والقوة الظاهرة . مثل علم الدين كرجي . الذي يسرع الى 
اقاء | قرانه ولايرجي . وکسیف الدين سذقر الدوري دي الزند الوري 
وا اسیف الروي وامشالهما من المماليّك الناهرية . وااسساعیر 
الاسدية . اسد العرین . ااشم العرانین . الفر اليامین . وقي عصر 
هذا اليوم وصل علاء الدين اين صاحب ادوصل الى الخ‌روبة ونزل 
تھا لیل وكرة الى السك بالفساكن فى اخسن اهبا فد کب 
ااسلطان اليه واقيه وعاد . وكمل اكرامته وضيافته الاس تعداد . 
وأصبح دوم الخمدس في خميسه . سائرا بآساده في عریسه . مقبلا 
بکل فارس من جدشه فارس من خیسه . في غلب كانهم اجادل 
والجياد مراقبها . وخيل كانها الظلماء والترائك كواكبها . ونقع 
كانه الاتي والمقربات قواربه . ومجر تصادم مناكب الاكام مناكبه . 
وتملا الوهاد طوالعه وغواربه . عاريات غروبه . عاليات غواربه - 
ثقال مذاكيه باعباء عواليه ۰ کانسا نهضت لاذكاء نار الهياج 
حواطيه . وعبرت علينا کتائبه وأعريت عن مناقبه مقسانبه . وتلقاه 
من ا ولاد | اسلطان الماك المعز فتح الدين سدق . وهو مسن جملتهم 
البحر بل الفيداق . والماك المؤيد نجم الدين مسعود » وهو كاسمه 
مسوود مجدود » وتلقاه الامراء والع‌ظماء والخ‌واص والا ولياء . 
وساق على تعبیته . واجسابته دعوة الاسلام وتلبیته الى جانب 
البحر . لیرعب اهل الکفر . وعرض وتعرض وعلم الصدو بانه اليه 
نهض وا ستنهض . ولا اذفصل ااس‌لطان آخضنه مصه الى خیمته 
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واحضر له اسیاب تکرمته . وآذسة باندساطه . ونظمه مع اصحايه 
في سمط سماطه . وا جاسه الى جذبه . وعقد له حباحبه . وخصسه 
بخلع وثياب . وحصن عراب . ومایلیق به من کل باب . وانصر ف 
عنه ونزل علي ميمنته . نزوله عام ا ول في منزلته . وفيٍ یوم الجمعة 
رابع جمادی الاخرة وردت من مصر كتيبة ثانية . صارفة اعنة خیلها 
الى الجهاد ثانية . ساطية على الكفر بپاسها جانية . وقد عامت 
الوقائع انها اثمراتها اليانعة من ورق الحديد الاخضر جانية » فما 
نزلت حتى عرضت على العدو مقانبها . وابرزت لعينه قناها 
وقواضبها . وارنت برسل النية اليه قسیها . شم جاءت وااقيت 

بمضاربها عصيها . وكانت العساكر تدوارد . والجموع تتوا فد 


ذکر ضعف البلد 


والفرنج قد ضایقوا البلد مضايقة آیست منه . وا سلت القلوب 
عنه . والجانیق قد رمت شرافته . وسمت الیها بآفاته . وا عادت 
ج وانبه مه سس سب دومة . 
وذواجزه مهدومة . وانحطت دمقدار قامه , فام يتمكن احد من عليه 
من اقامه . وضعف البلد والجلد . وخلا بالهم عليه الخلد » وقد 
حقظ القوم من جانبنا خنادقهم . ووکلوا بها فيااقهم . ونهن لا 
نألوا في الجهاد جهدا ولانترك جدا . ولا نجد من مضادقهم بكل ذوع 
بدا . وجاء الخبر ان ماك الاذكتير قدا شفى من المرض . وا شرف من 
الضض ۰ حتى حاق رأاأسهة وحاق لحيته . وا سداقى لانتظار 
منيته » فتثبط الافرنج وتثبتوا . وس‌کذوا وس‌کتوا » الى ان يركب 
فیرکبوا ویثب فیثبوا » وکان في هذه الفترة لابلد بقاء رمق » وزوال 
فرق . وانتعا ش عثرة وانچبار کسره » وانطفاء جمره . واذسسداد 


3 


نفره . 
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E 
فصل من كتاب الى صاحب الموصل‎ 


في شكر وصول ولده ووصف الحال في ضعف اليلد 


قدم علاء الدين دام علا ژه في مقدمي الجذود الانجاد » ووقف 
اجتهاده على موقف الجهاد , وما اکرمه قائما في القسام الكريم . 
وعظیما خاطيا دفاع الخطب العظيم ۰ ووصل فوصل چناح النجاح ۰ 
واذشر الصدور بما صدر به لها من ذشر الاذشراح . وجاء والكريهة 
ذاهسبة بالارواح . والحرب ساقية طلاء الطلی في صحاف الصفاح . 
وشارك في الجهاد وشد الازر . وسدد الامر وآزر وعحضد . وظاهر 
وا سعد . ولاخفاء عن العام بحال الفرنج في هذه ااسنة واجتماع 
ملوکهم و کذودهم . ودوا فد امداد حشودهم . وقد استشرى شرهم . 
وا ستضری ضرهم . وا عضل خطبهم وا ستفدل امرهم . وا ش‌تفلوا 
منذ وصلوا بنصب منجنیقات . وترکیب الات ودپابات ۰ وزحفوا الى 
دلد 6e‏ یجمعهم . ووقدوا بجمرهم . واخذوا فيه ذقوبا ِ وحکموا ۹1 
الاسوار من الاسواء بضرب المجانيق ضر وبا . وااثفر الآن قد 
اشرف . والعدو بخندقه محتجز . وافرصة الففلة عنه منتهن . ومسن 
جدوم الوت عليه في مجثمه محتزر . ولم يبق الا ان يتدارك الله الثفر 
بلطفه . ويجريه على المعروف من عادة نصره وعرفه . والمجاهدون 
فيه قد هانت عليهم المهج . ووضح ام في ثبات جنانهم المنهج . وني كل 
دوم يسدون بأشلاء الهاجمين الثلم . ویجاون عنهم بما وشبون مسن 
نيران الظبا الظلم . والعدو قد لج . والحديد من قرع الحصدید قد 
ضح . والبلد مشف . والبلاء عليه موف . والمأمول من الله ان يأتسي 
من نصره بما لیس في الدساب وان يعيد ما جمح من امر الأصحاب 
الى الاصحاب . ويكفي هذه الذوبة الصعبة فهو كافي الذوب 
العيفات” 
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فصل ف و صداف عسدگر عماد الدین 


وصلت الدساكر التي وفت بعدتها الناجده . ووافت بعدتها المنى 
جده . وا قبلت | قيال | لآساد في عرين الوشيج . وماجت موج البحار في 
غدير الزغف الذسيج . وا ستهلت استهلال الرواعد البوارق . والت 
بالعدا المام العوادي الطوارق : واقد جاءت في وقتها منجدة مسن 
جده . موجدة للاندقام من الکفر دگل موجده . واس تظهر الا سلام 
بظهورها . وسفرت وجوه النصر يس دفورها . فأحجمااكفر 
باقنااهها :. واتطلمت ا حلا و اهر كين ق. عقون شسهاهبا . مخت 
مضارب الضاء بمضارپ خیامها . وفض باافضاء ختام قتامها. 
وما اشكر الدين والاسلام لعزا ثم عماده وغیاثه . وا بعث امداد الظفر 
لاهتزاز نصل تصره وانبعاه . 


فصل في الاستذفار 


قد عرف ان العدو قد احدشد بدميمع ماوكه . وغصت مسالکه 
وطرق بطوارق ساوكه . وهو حديد ١[شوكه‏ . شديد ااشکه . قد لج في 
حصر الثفر ونصب الاته . وركب عليه منجنوقاته . ووالى الضروب 
من الضرب . واخذ منه مواضع في الذقب . وقد اش فى على خطر 
عظيم :و خلت سيم + واذا لويصل في .هذا اوقت فمتى .- ومن الى 
في غير الوقت الحتاج اليه فما أتى . وهذا اوان رفض التسواني . 
ونهوض امسامين من الا قاهي والاداني . وا لوصول دكل ما دقدر 
عليه من الدسكر . وا لظهور لظاهرة المسامين بالعزم الاظهر وا لجد 
الا وفر . وهذا یوم الحاجة وأوان الضر وره . وا لنهووض بوسكره الى 
نصرة ءساکرنا النصورة . فلا يجنح الى عذر فللاعذار اوقات » ولا 
. یلافت الى غير هذا الهم الذي لیس لله‌سامین الى سواه التفات . 
وكيف يتأخر عن هذا الموقف ا لكريم وهو كريم . ويتقاعد عن هذا 
الاقام العظیم وشو عظدم : 
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ذكر خروج رسل الا فرنج 


كان قد خرج مذ ایام رسول ۳ وسال أن یکون له الى الس لطان 
وصول . فاجتمع والماكان العادل والا فضل . وفالا له لا يمكن اقاء 
السلطان اكل من پرسل . وما کل مقص‌ود سيه يعرض . لیعام في 
الأول هل هو مما يقل او عنه یعرص . فأعامهما الحال . وعر فهما 
ما سيب الارسال . فأحضراه بالنادي ادس‌لطاني فمخل بين يديه . 
وأ وصل تحية ملك الاذكتير اليه . وقال هو یور بك الاجتماع . 
ولخطايك الاستماع . فان اعطیته امانا حرج اليك . وأورد مقصوده 
علیك . أو شئت كان الاجتماع به في ال مرج ٠‏ خالیین من مقتضیات 
المرج . وکلا كما عن عسكره مذف رد . ولحديكه في الخلود مورد . 
فا جابه ااسلطان وقال لو اجتمعنا فهو لادفهم باساني وانا لا افهم 
باسانه . ونحيل باابيان على ترجماني وترجماته . فيكون ذاك 
الترجمان رسولا . قلعله يرد وسول ویصدر رس ولا . فاما لح في 
الطلب . وألح في الارب . استقر ان دكون الحديث مع الماك العادل . 
وان تنجح من عنده وسائل الرسائل . ودخل وقد أخذ امانا . واذقطع 
بعد زاك زمانا قشاع عندنا ان ماوکهم منعوه . ومن ركوب الخطر 
فزعوه . فأذفن ملك الاذكتير رسوله بعد ايام . يذكر ما شاع من تأمر 
لافرنج عليه واحكام . وقال الأمور مفوضة الي . وأنا أحكم ولا 
یددم علي > واذما تأخرت دسبب مرض عرض . قا فاتني الفرض . 
دم قال ا لرسول من عادات الاوك الهاداه . وان دا مت بینهم الحرب 
والعاداه . وعند الماك ما یص لح ااسلطان فهل تأنذون في حمله 
وقبوله . وأخذه من يد رسوله . فقال الماك العادل ذقیل ا لهدية بشرط 
المجازاة . وا ستدامة ادكافاة للموازاه . فقال عندنا بزاة وج‌وارح . 
قد اقيتها في سفر البحر جوائح . وقد ضوافت فهي طلائح 
روازح ؛ وذريد طيرا ووجاجا ( 04 )تصلح لطعمها. فاذا استوت 
حملناها الهدية على رسمها . فقال العادل لا شك ان الماك م‌ریضص 
وقد احتاج الى دجاج وفراريج ۰ ونحن نحمل له منها كل مااليه 
احتيج . فلا تجعل حاجة طعم البزاة في طابها حجة . وا ساك غير 
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هذه المحجة محجة . واذفصل حددث الرسالة على قول الرسول هل 
اكم حديث . فقلنا انتم طلبتونا لا نحن طابناكم وما لنا معکم حديث 
قدوم ولا حدیث . ذم اذقطع حديث الرسالة الى دوم الاثنين سسادس 
جمادى الآخرة فخرج من عند الماك في الرسالة مقدم . ومعه| سير 
مغربي مسلم . واحضره على سيول الهدية وا وصل الى ااسلطان 
ماحمل من التحية . فشر فه بخلعته . واعتد له بهديته . ذم خرج يوم 
الدمرس تاسم ااشهر رسل ثلاثة . وماكانت رسالتهم دس قر عن 
مقصود بل فيها رثاثة وغثاثه . وهؤلاء طلدوا الماك فاكهة وذلجا . 
وام دساكوا في غير الحاجة نهجا . قاكرمهم ااسلطان دما سألوا . 
ووفر لهم منه فحملوا . وسألوا ان یتفرجوا في الاسواق . ففسح لهم 

فيه على الاطلاق . 


ذكر ضوف ااثفر من قوة الحصر 


وكان غرض الا فرنج من تکریر الرسالات تفتير العزمات وهم 
مشتغاون بموالاة الرمی بالمنجندقات ودس وية المنصويات وتعبية 
الالات . وتعدیل العرادات ودذقیل الحجارات . حتی تحلحل ااس‌ور 
وحان انهدامه . وتخلخل وبان ادثلامه . وتزعزت ارکانه . وتضعقت 
ابدانه . وکاد يهي لیهوی . ولايقي ولایقوی . كي یشوی . واهسل 
المئينة قد كدر تعبهم اكثرة الذوب ولقلة العدد والحجر هاتك . 
وااسهر ناهك . والعمل دائم . والخال لازم . والقلوب قاقه . 
والظذون مخفقه . والتاعب شاقه . وادشاق متعبه . والاحسوال 
متصعیه . والاهوال مرهبه . وكانت ف اليلد المنجنيقات تنصاب . 
وتفيض بها قوی الرجال وتنصب . فاما اشتد الزح ف . وزاد 
الضعف . احتاجوا الى رجال النجندق المقاتلة . والتناوب على 
المنازله . وهناك ظهر ان العدد لارقي ولايفي . وان القلیل لاركف 
ولايكفي . وان خروج من كان في البلد لاج ل دخ ول البدل لم يكن 
صوابا 5 وان دقصير الذواب ابتداء ف الا عطاء جلب ف الانتهاء 
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دما‎ ١ اثلا ثاء‎ ١ اعطابا . ولا علم ااسلطان سايع جمادى الاخرة ووم‎ 
. علیه البلد من غلبة البلاء . زحف بعسکره ولج حتی ولج خنادقهسم‎ 
وطرق الیهم بواژقهم . ونهب من خيامهم مساتطرف . وا سر ف في‎ 
ارهاقهم دما اشرق . وحمل الماك العادل يذقسه مرارا . وا چجری من‎ 
. الدم انهارا . واراهم بالذقع النهار ليلا وب‌البیض اللیل نهارا‎ 
اسلطان تاك الليلة ساهدا لمیذق طعاما . وام يستطب‎ ١ وامسی‎ 
مناما . ثم امر بدق الکوس سحرا حتى عادت العساکر الى الركوب‎ 
. والقساور الى الوژوب وا افوارس الى اافرس والانداب الى الندوپ‎ 
واعادت الى الطلوع غروبها بعد الفروب . بکل من ياقي الجیوش‎ 
على الجیوش . ويرمي الوحوش على الوحوش . ویرعف الصدور‎ 
بصدور الروا عف . ودشير بالامن عن موا قف الخضاوف . وکل من‎ 
الضرب في جبينه شامة . والطعن في چبینه علامة . على خیل كامثال‎ 
: القنا تحمل |اقنا . وضمر كالحنايا تهوي هوى السهام إلى الوغى‎ 
في غداة صباحها في حداد‎ 
دسجتها ايدي المطهمة القب‎ 


وظلام یجلوه بریق اليمانية ااقضب . فجری ذلك اليوم من | اقتال 
اشد مما كان امس . واتصل من طلوع اافجر الى غروب ااشمس . 

ون هذا الیوم وصلت من الدلد مطالعة مضدمونها ان العجز ولغ بهم 
الى غايته . وانتهی الضعف بهم الى نهایته . وام يبق الا تس‌لیم 
البلد إن لم تعملوا شینا.ولم تنجدوا في الذب عنه سعیا . فضقنا بهذا 
الكتاب ذرعا . وقلنا لاحول ولاقوة الا بالله لاذماك لاذفسنا ضرا 
ولاذفعا . وااسلطان من هذا 3 امر عظیم . وهم مقعد مقیم . وهو 
مجتهد في بذل وسعه . سائل من الله لطف صنعه . معاود الى الحرب 
في كل صباح . طائر الى اللقاء بجناح كل نجاح . وف يوم الاريعاء . 
بعث العساکر على الاقاء . ودخل راجلنا الى خنادقهم وخالطوهم . 
وتقابضوا على بسيطة واحدة وباسطوهم . وذكر انه وقف في ثفرة 
من تلك الثفر ا فرنجي . كأنه جني مستشيط نجي . وهو یدا فسع 
ودمانع . ودكافح على تاك الثفرة ویقارع . قد اتخذ طارقته لجسمه 
صدفا . وصار اسهام النية هد فا . وهو كانه مما ذدشب فيه الذشاب 
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القذفذ . وتاك السهام من لیس الحدید لاتدفذ فلم یرل وا قفاالی ان 
احرقه بقارورة الذفط زراق . فأمس وهو حسراق . ووقفت ایضسا 
امرأة بقوس من الذشب ترمي . وتدیم اصماء‌ها وتدمي . فلم تسزل 
تقاتل حتى قدلت . والی سقر اندقلت . 


الا شش 


ولا تمکن الفرنج وتکاثروا على عكا من جانب . وعروه يكل نائپ . 
ومل اصحابنا فیها لكثرة من استشهد وجري . وقلة البدل الذي كان 
قد اقترح . وذقب العدو اليا شورة حتی وقصت منهسا بسدنه . وزادت 
الخافة فلم يبق معها امنه . خرج ال 4 شطوب الى ملك الاف-رذسیس 
یامان . وحضر عنده بترجمان . وقال له قد عامدم ماعاملنا کم به 
عند اخذ بلادكم . من النزول عند طلب اهلها الامان على مرادكم وانا 
كذا ذؤمنهم . ومن ال سير الى مأمنهم ذمكتهم . ونحسن ذدس‌لم اليك 
الدلد على ان تعطينا الامان وذسلم . واذا فعلت هذا فقسد حسزت 
المغذم . فقال ان ا ولك الماوك كاذوا عبيدي . وانتم اليوم مماليكي 
وعبيدي . فأرى فيكم رأبي من وعدي ووعيدي , فقام ا 1اشطوب مسن 
عنده مفتاظا ولم ليث لحظه . واغلظ له ف القول عملا دبقول الله 
تعالى (وليجدوا فيكم غلظه )( التوبه ۱۲۳ ). وقال نحن لا ذسام 
البلا حتى ذقتل بأجمعنا » فیکون مصرعكم قبل مصر عنا » ولا یقتل 
منا واحد حتی دقدل خمسين . ومتی عرف ان الا سد يسام العرین . 


ذدکر شرب جماعة من الأمراء وال چناد من اليلد 


ولا عرف رجوع ال مشطوب . ولم يظفر بالفرض المطاوب .قال 
جماعة من الأمراء قد تضجروا دما شم فيه من التعب والعناء »> هذا 
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الامیر الكبير . والمسشتار وال اشير ۰ قد اشستفل باله .فس‌واه 
ماباله . وعمروا برکوسا . ورأوا في هربهم رأيا مذكوسا وربا في 
. دار البقاء مبخوسا . وذاك ليلة الخمیس التاسع . وقريوا علیهم 
الأمر الشاسع . وجاؤوا الى الوسكر مختفين . ومن رفقانهم في 
ذسب الوفاء . والوفاق هتذفن . فنمی الى ااسلطان الخبر بهسرب 
الجماعة . وانهم خرجوا اله وله عن الطاعه . وانهم جبذوا عن بذل 
الاستطاعة . وخفضوا عنهم صيت ااشجاعة . وابدلوا الاضاءة 
بالظلمة والدفظ بالاضاعة . وکان فیهم من الام‌راء المعروفين . 
وذوي | اشهامة الموصوفين . عز الدين ارسل . وهو الذي كان المثل 
بشهامته یرسل . وحسام الدین تمرتا ش بن جاولي . وهو شاب اول 
ما دوقي وا لده وجاولي 1 وسذقر الوشاقي من الأاسدية الا کابر ۱ 
ومقدمي العساكر . وكل منهم محظوظ بالاقطاع الوافره فقطع 
السلطان اقطاعاتهم وا قطعها وددس عنهوم عند الرضا بعد مدة مديدة 
بشاشة وجهه ومذعها . وا ستعاذ ارسل بالا سدية ثم بالماك الأ فضل . 
المفضل ادومل . ودوسل ابن جاولي با لك العادل . وکلهم تسوسل 
بفضل الاجل الفاضل فلم تعد معورشتهم . وام تعذب عدشتهم . 
وعادیا ممقوتین . وبحدود اسن الذ م منحوتین . ویض‌عف القلب 
وقوة الخور منعوتین . وکان من جملة الهاربین عبد القاهر الحلبي 
ذقیب الجاندا رية الناصرية ومقدمها . فشفع فيه على انه يضمن على 
ذفسه العودة ویتلزمها , فعاد في لیلته . وا سقط عنه الذمة بأوبته . 
ووقع بعد ذاك في الاسار . وا ستفکه ااسلطان بعد سنة بثمانمائة 
لعفاو . 


ووصف الحال 


قد سدقت مكاتيتنا اليه دشر ح الاحوال » وما نحن عليه من رجاء 
النصر الذي هو متعلاق الآمال 2 وأن ملوك اافرنج وحدم وعهوم قد 
وصلوا 2 ونازلوا الثذر واحتفاوا ۰ وا لآن فان منجند‌قاتهم . دنه 
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بكثرة الضرب . وكثرت ثلم ااسور في مواضع الذقب . وعظسم 
الخطب . وا شتدت الحرب وا شفی اليلد وا شرف . وا شتفی العدو بما 
فيه وا سرف . ولا لج العدو في الزحف . واستسهل في التسطرف الى 
البلد طريق الحتدف . رکبنا في عسكرنا اليه . وهجمنا عليه اكنه 
دسوره وخندقه مهتم . والی مطمحه ١ايعيد‏ مسن آمره مردم . ولا 
عاين اصحابنا بالیلد ماعلیه من الخطر . وانهم قد اش فوا على 
الفرر . فر من جماعة الامراء من قل يالله وثوقه . وأعمسى یه 
فجوره وفسوقه . واقد خاذوا ا سامين في تف‌رهم . وياءوا ب‌وبال 
غدرهم ۰ وماقوى طمع العدو في ا لیلد الا هريهم . وماآرهب قاوب 
الباقین من مقاتلته الا رهبهم . واذقیمون من اصحابنا الکرام . قد 
استداوا مر الدمام . وأجمدوا أنهم لايس امون حتى رقتاوا مسن 
الا عداء اضعا ف أعدادهم ١‏ وأنهم يبذاون في ص ون ثفرهم غاية 
اجتهادهم . وكاذوا قد تحدئوا مع الفرنج في الاسلیم فا شتطوا 
وا شترطوا ۰ فصبروا بعد ذاك وصابروا ومدوا ايديهم في الق-وم 
وبسطوا . فتارة یخرجونهم من البا شورة وتارة من الذق وب . والله 
تعالی دسهل تذفیس ماهم فيه من الکروب . ونحن وان كنا القوم 
مضادقين وبهم محسدقین وعلی جم وعهم من الجوانب 
متفرقين ۰ فانهم یقاتاوننا من وراء جدار . ویعلسون انهم ان 
خرجوا الینا في تبارء والهجوم على دمعهم مس تصعب 
ممتنع ۰ واله‌سکر على مرکزهم متالف مجتمع » ولله قدر 
لا یرد 0 وقضاء لا رصد »> وسر لا شارك في علمه , وأمر لايفالب في 
حكمه + وعلن الله هبد السبيل ٠‏ ونح ا لا میل وتدقدق الطنافة في 
دفع الخطب الجليل » وماتوفيقنا الا بااله وعليه توكلنا وه و نهم 

الوكيل . 


ذكر ماجري من الحال 


وفي ذلك اليوم وهو الخميس زح ف الدميس . وحمسي الاوطد س 
وتحرك بالضراغم الجیش وا سود الجو 3 واذدسد الضدو ۰ واذقضت 
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القضب اذقضاض الشهب . واشتبهت الدهم وااكمت بااشقر 
وااشهب , واختضبت اابيض وتأاق من بوارقها الومیض ورقصت 
قدود الاسر على غناء الص‌واهل . وحسرکت رياح الس وادة ذوائب 
الذوایسل » فالدروع من الضر پ قتصاقع ۰ ولع واصدف الا لویه 
زعازع ٠‏ ولفربان الرماح نعیب » ولفران ادقسریات لتقسریب النصر 
البعید تقریب » ولحریق الظبا معمعه . ولرحی الحرب الزب ون 
جعجعة . واللاحقیات سابقة ولاحقسستة » والسریچیات را عدة 
وبارقة . وشموس التراتك على بدور الأتراك شارقة ۰ وذبال الذبل 
من عیون أعيان الكفر مارقة . وايدي الا سنة هاتكة لحسرز النحور 
سارقة . وثعالب الأ سل في لبة الأسد ضابحة . وذشاوى اللدان مسن 
نجيع الأقران غابقة صابحة . في رايات يجاذبها ذراع الفلك فتقود 
عقبانها العقبان . وصفاح يصافحها شعاع الشمع فيكسو لجينها 
العقيان . وتقدم اأسلطان الى الامراء فترجلوا ونازلوا حين نزلوا . 
وهجموا علی الضراغم ن آجامها - واحوجوها بحس الاقدام الى 
احجامها . ونصب صارم الدين قایماز النجمي عامه على سور 
الفرنج بيده . ووقف عنده بجلاده . وجلده . ووصل ‏ ذلك الیوم عز 
الدین جورديك ومعه من الذورية الماليك . فترجل وقساتل االيلة على 
الخیل تحت الحدید ٠‏ منتظرا لنجح الامل البعید فقد كنا توا عدنا مع 
اهل اليلد آنهم پخرجون تحت اللیل رجالة وعلی الخیل » ويسر ون 
بأجمعهم على جانب البصر سري ااسیل ۰ ويذب ون عن آذفسهم 
بسیوفهم » وینجون بساذفهم وعز اذوفهسم , ولوصح هذا 
الموعد , لنجح المقصد » ولكن الفرنج اطلعوا على الاسر » فاضطلعوا 
القن ودر يدوا الهواتب والأدراب + واركاووا يفنا ارات وکان 
حلب عاتم قان مان سار سوه | لي 
الملاعين 2 وأخبراهم بجلية الحال . وعزدمة الرجال . واصبح يوم 
العسكر الجمعة العاشر. وقد جمع من الخيل والرج ل 
المعاشر . واقفة على ترتيبه صفوفه . ومرهفة على عدوه ااسنته 
وسیوفه . ودام ذاك الدوم على التعبية وقوفة . وام يتحرك من القوم 
ساکن . وام یظهر من العدو کامن . بل خرج ثلاثة من الرسل 
وا جتمعوا بالاك العادل . فعادوا بعد ساعات وام یفصلوا سما من 
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اسام الرسائل . واذقضى النهار والءسكر بالعدو الحیط بالبلد 
خبط ٠‏ ولأذى دقا مه مدقامة ممیط ,وتنا على كاك الخاله . واهل 
الهدی مراصدون لاهل الضلالة . وا صبحنا یوم ااسبت وقد ركبت 
الا فرنچية وتدرعت . وتحزبت وتجمعت . وحتی ظننا آنهم على عزم 
الاقاء . فهاجت العزائم منا الى الهیجاء . وخرج من بابهم اربعون 
فارسا ووةفوا وا ستوةفوا . وا ستدعوا ببعض المماليك الناصرية 
فلما عطف الیهم . عطفوا اليه واخبروه . ان الخارج صاحب صیدا 
في اصحابه . وهو وس تدعي نجیب الدين ابا محمد الع دل 
لخطابه . وهذا العدل من امناء ااسلطان . وقد اذس الف‌رنج به 
لتردده في الرسالات ندوهم في سالف الازمان . فلما حضر أرس له 
الى ااسلطان . ليتحدث في خروح من بعكا بسآذفسهم يهحطدكم 
الامان . وطلیوا في مقابلة ذاك مالایدخل تحت الامكان . وزادوا في 
الا شتطاط وتناهوا في الاشتراط ٠‏ فاذفذ ااس‌لطان الملكين العادل 
والافضل . لیفصلا الجمل . ويجملا اذا حزا ( ۵۵ )المفصل فتردد 
العدل مرارا . ووجد منهم على الاضرار اصرارا . وام تتحرر قاعدة 
وام تظهر فائدة . واذفصاوا على غير قرار . وعادوا والامر بغیر 

اقا 


ذكر جماعة من العءسكرية وصاوا 


ولي دوم ااثلاثاء رابع عشر ااشهر وصل سايق الدين صاحب 
شیزر ۰ وی دوم الاربعاء بدر الدين آیوب بسن كنان وقد دش د 
وحشرء وق یوم الخمیس أسد الدين شيركوه وقد ابهج بقدومه 
الءسکر » وق هذا التاريخ ضهف البلد . وعجز من فيه ض‌هفا 
لیمک اة ورقف كراع اش اوا و يوا الق 
بصدورهم . وبا شر وا الأ سنة امشرعة اليهم بندورهم . وشرعوا في 
بناء سور يقتطع جانيا. حتى یختقلوا اليه اذا شاهدوا العدو غالبا . 
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ذكر ماطلبه الفرنج في المصالحة على البلد 


واا قاروا عا البلذنب وا ای سا راهم مب 
الأ قیاد . فیدل لهم دسلیم عكا یمسا فیها دون من قيهسا فلم 
قفاوا ویتال همق قا کل خض سو فلم دقلو وشم 
لهم پرد صلیب الصلبوت الیهم فانفضلوا عن الامر ولم یفصلوا . 


ذکر استیلاء اافرنج على عکا وكدفية دخولها 


وف یوم الجمعة ااسابع عشر من جمادی الاخرة . ماجت افرنع 
ببدور چموعها الزاخرة وسالت الى تضر البلا سيل الاتي الى 
القرار . وطلعت في ااسور المهدوم . طلوع الاوعال في فرج 
الأاوغان ) ا هقر وهخ اهاط اترا هو 
المدهدهة . وفرسوهم فرس الأ ساد المحرجة المكرهة . وردوهم اقیح 
رد » وصدوهم افظع صد » ومازالت الكرات تتناوب والحملات 
تتعا قت ختی كلت ا لرجال وفلت النضال وغرفوا انا لفرتج بسقولون 
وعلی احد منهم لایبقون . ولایخلون فضرج سیف الدين علي بسن 
احف الاسطوب محسام این سين بق ماوت راخدا امان ااه 
على أن تخر ورل با شا ووا دمم خن دیش لیم اليل وما الف 
دينار وأاف دينار للمررکیس وأربعة آلاف دينار لحجابه فلم ذشعر الا" 
بالرايات ١افدرتجية‏ على هكا مسازكوزه 7 واعطساقف اعلا مهنم 
مهزوزة ۰ وماعندنا علم بما جرت عليه الحال ومااحد مثا الا والبال 
منه قد عراه الوبال » وعم البلاء » وتم القضاء وعز العسزاء وقنط 
اسان ولوت اعناق اسان اللاواء ٠‏ ودسبااسلطان ذلك يعد 
قضاء الله وقدره الى تقي الدين وماعن له في سفره ۰ فانه مضى على 
أن دعود باضعاف سکره فا شتغل دقصد خلاط وأثار في ديار باكر 
الاختباط » والاختلال وتأخرت عساكرها عن القدوم فنتسج تأخر 
ذصف العساكر فوات الفرض المروم ۰ وکذاك لم يكن في البلد عدد 
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يفي بصونه . وماكان يضبطه السلطان الى هذه الفاية او لم يكن 
الله في عونه . وذقل الذقسل تاك الليلة الى منزله الأول وش فر 
عم » وأقام بخيمة لطيفة متلهفا على ماتم , ثم انتقل سحرة ليلة 
الأحد تا سع عشر الشهرالى الخیم > صایرا على هكم القضاء 
المبرم ٠‏ وحضرنا عنده وهو مفتم » وبالتدبير المس-تقبل 
مهتم » فعزيناه وسلیناه , وقلنا هذه بلدة مما فتصه الله وقد 
استعادها عداه , وقلت له ان دشیست مدينة فما لس سانب 
الدين . ولاضعف في نصر الله الدقين » وماوعكت بعكا القلوب , الا 
واكربها يوم النصر على الاعداء تذفيس , ولو حشتها بعد الحادثة 
المودشة تأنيس . ولهذا الدين وان تداعت قواعد بقصة من بقاعة 
بالعز لیفاعه تأسوس » وخرج في هذا الیوم اقوش ٠‏ رس ولا نديه 
بهاء الدين قرا قوش يخدر ماقرروه من ااقطيعة . ويصف كيفية المامة 
الفظيعة + وقال : ادركونا بنصف المال وجميع الاسارى وض این 
الصلیوت قبل خروج ااشهر » وان تأخر ي ء من ذاك دقينا تحت 
الأسر » وذصف المال یصبرون به الى شهر آخر » فأحضر ااسلطان 
الاکابر وفاوضهم في ذلك وشاور » فقالوا اخوائنا المؤمذون ورفقا ژنا 
المسامون . وهل لنا عذر ونحن لهم مس‌لمون . فتقبل ااس‌لطان 


بتحصيله وتعجیله بجملته وتفصيله 4 


وأدشآات ف استيلاء ااف‌رنج على عکا شده الرسالة 
وسيرت بها کتبا 


قد عرف أمر عكا وان العدو قصدها ورصدها ونزلها 
ونازلها . وقابلها وقاتلها وبرك عليها بكاكلة . وحفل عندها 
يجحفلة . وتواصلت اليها جموعه آفواجا . وجلب البصر تح وها 
على أثباجة امثال امواجه أمواجا . وجاءت رابضة امامها . ضاربة 
خیامها . ملهبة بها غرامها . ملهبة فیها ضرامها وانتهت الدة الى 
عامین کل عام تحمل مدود اابحر من آمدادها بحارا . وبر الاء 
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بأهل النار مستصحبین من ماء الحصديد الجامد نارا . وتصل 
مراکبهم کانها الا علام ااس‌ود . والام‌واج ناشرة بیضص اعلامها: 

مالدّة جبالها بأكامها . مازجة اصباحها باظلامها . 
وتتنا فس ملوكهسم الس سافغية . وطلس | _واغيتهم 
الطاغية . في الورود بذفوسها وذفادسها . والوصول بما ذفضت فيه 
كنا عقا رسيا مر هتفای هج راهزا مس ره تا 
اوا فع ی اها ف ية مت ع وام : 
E‏ و عدوا لها ا فيدر 
رجالها . ومساعير مصالها . ومشاهير ابطالها . ویحدقون بها من 
برها وبحرها . ويجثمون بين سحرها ونحرها . ومازالوا دقاتاون 
أدراجها بالابراج . ویسومون جدتها بالانهاج . ویروم ون علاج 
كرامها بمراماة الاعلاج . ويقارعونها ليلا ونهارا . ويقلمون افواه 
خنادقها أحجارا . ويناجونها بألذسة المجانوق الط وال . ویطیرون 
إليها على حمام الدمام كتب الاجال . ودكافدونها قراعا. ويدب ون 
اليها المضايقة خطا وساعا . ويناطدونها بالكباش . ويعاقرونها 
من حرا بتهم وحرا بهم دكلاب الهرا ش . وحيات النهاش . ويرامونها 
بکل منجنيق عظيم الخاق . كانه حامل على الطلق . لاتلد إلا امسات 
الدواهي . ولاتدع الراسخ الراسي إذا قابلته غير الواهن الواهي . 
ودقتل الله منهم العدد الدهم . والجمع الجم . ويهلك آلوفا . حتسي 
یعود نافرهم [المذون آلوفا . وقد تجاوزت عدة القدلی منهم في هذه 
المدة . سدوى من هاك بالضادّقة والشدة . خمسين آلفا ولا لايتسمح 
فيه المعبر بالبيان . بل یتصفحه الحرر بالعيان إلى هذه ااسنة . 
والحالة في تحقیق قمعهم وتفریق جمعهم جارية على الوتيرة 
الدسنة . واشتعلت في قلوب أهل النار نار البواعث . وتحددوا في 
وی ای لایو را اراز وا تیر هلعا اقدردشيس 
واذكتير . وماوك آخرون دبروا أحكامهم وأحكموا التدبير . وجاؤوا 
في مراكب بحرية حربية . وبطس حمالة فرنجية » واجروا في البحر 
منها ااسپول . وجروا من ذوات الشراع عليها الذيول . وحملوا فيها 
الخيالة والخیول . ووصلت كل قطعة كأنها قلعة . وكل بطسة كانها 
تلعة . وكل سدفينة قيها مدينة . وگل مجرة على سماء البحر بنج وم 
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الرجوم مزينة . فاحدقت بااثفر من البر والبحسسر . واحساطت 
بمرکز الاسلام دائرة الكفر . وأطافت منها الأسوار بالا سوار . 
والظاماء بالاذوار . ومدعت الداخل والخارج ٠‏ وسددتك على ناقل 
الميرة وحامل ااسلاح : الموالج والمناهج . وزادفوه ب‌کل منجوق 
كندق . وکل درج وثيق . وکل دبابه کأنها دابة الارض التي تقوم 
عندها القيامة . وکل سام لاترجي معه العلامة . وکل آلة آلت إن 
اافتمنها نالف وافشنت انها دمجم تياس احا لذوى 
الدفز بالزدف . هذا والعدو قد حفر من جانذبنا وعمق . وسور 
وخندق . وتدرع يأ سواره وخنادقه . وتسر عن ط وارق الیلاء 
بستائره وطوارقه . فلا يخرج منه إلى معاركه . ولایدخل إليه لضوق 
وا موف و عمو ون د ودس در و ردن بها سن عن 
الهجم . عاس على العجم . لایقتهم سده . ولایذثام حده . ولم تسزل 
الحالة تتمادی والوا قعة ولیدها لاینادی . والدی يتطاول . وا لدد 
یدواصل . والقضية تترامی . والرمية تتقاضی . ومقاتلة الثفر 
صابرون مصابرون . مکابرون مضایرون(۱٩‏ ) . فمن مس ةشهد 
عدله الجرح . ومن مستنجد عطله القرح . ومن دام بسالچرح رام 
عنه . ومن نازع 4 القوس نازع منه » ومن متعرض للم وت خوف 
عار عارك رومن تاد عن السالم اهل تالحرب تاشفق توف ای 
فيه ندوب . ومن ضرب فيه من آشر الضرب ضر وب . حتى ضاج 
الحلك من قرع الحديد رمفت لشفا نالظامئة بورد اوري هنذا 
وغدد اذقاثلة في کل بومیذقضی.. وال الاين رقلص . وا لفتتم 
يدمكن من الوجود 8 والقيام للاثخان ف زي القعود : وکاد الرقاء 
يودع الباقين . والمذون تلاقي الملاقين . فلم يوشعروا إلا وبعض 
المقدفين الاشهورين قد تاشن ودفياتن :وا ةشعر ا لذعر فتعسدز 
وتحذر . وا ستبدل الجبن من الشجاعة . وا س‌تملی العجز من 
الاستطاعة : وقدم العصيان على الطاعة .. وظن إنه لانجساح له في 
العودية نولا مهاه له إلا ی الزن موی اما له مسن العستاه.. 
وجمع إلى آمره جماعة من الأمراء . فخرح بهم من الثفر فارا وذهب 
على وجهه معهم مارا . ورهب قهرب . وحسب فتدسب . فأضعف 
قلوب البقية استشعارا . وأعدمهم عدم قراره قرارا . اكنهم شابوا 
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IT 
ا وتو ی ا و ا‎ 
ومابرحوا على مصابرة ومكابرة . ومقارعة ومعاقرة . ومكافحة‎ 
وملا فحة . ومواقعة وم واقحة . وم‌طاحنة ومناطحة . وجلد على‎ 
الخنادق التي طمت. . ورمي فهر وكيا التسراب ورست .. وطرقها‎ 
العدو بااسوء إلى السور . وطرق الظلمة إلى الذور . وهجم على‎ 
السك #الجدوي وكشتاف: لمات عرو اا ا واه‎ 
يرشنا رة يكن" لكت ق ی ا و كام ها مه دروا شن فد‎ 
اھا وکاک و تفا + وعركت خطاب تور ول اله‎ 
وطرق الله الي اتون هكم علی ااستنی‎ ٠ بااسوة الى ااشون‎ 
پالدیجور . وكشف ذقاب عروس البلد بالذقب . وأسوهر به‌ساعیره‎ 
عدن | حون لكف للم عسي" ا ذفن وا سا سا وا شر فت عد د‎ 
وكثرت وه ید وک طات ار واوق ا تفت‎ 
فلم يجد اكونه مجدلا او مجرحا أو مخرجا . وتوغل في الباب ف وجد‎ 
باب الخلاص المرتجى مرتجا . وكل من اصحابنا قد سد الثفرة‎ 
. بذفسه ولقي الوحشة بأذسه . وفارق اوصال أهل الجنة أهله‎ 
وا ثبت في مس‌تذقع الموت رجله . وام یزل الذقابون ديوسوون‎ 
ودمشون . ویعلقون ویدش ون ويخ رةون ويح رةون . ويجمع ون‎ 
ودفرقون . حتى تسا قطت الايدان فعادت دلولا . وتعاذقت الاسياف‎ 
فزادت فلولا 2 وتكشفت الوجوه لقبل الطعان وبردت بحرارة الدم‎ 
قوائم اليمانية في الايمان . وبردت بمجالدة اجلاد ااشرك أيمان‎ 
انجاد الايمان واصحابنا لایهولهم المائل ولایمیلهم الى الكذار‎ 
الجدار المائل . ولایزعهم الخطب الوازع » ولایردعهسسم الرعب‎ 
الرادع . روا صلون بالقواطع ویت-‌وا قدون على الوقائع . ویردون‎ 
بفربهم الطالع > ودقدون بحدهم الدارع .اذا انتظموا مع الصدو‎ 
رووا را لها ارو مریم راون سس النهم تدرو‎ 
واذا بادر الیهم بدروه وندروه . حتی أقاموا منه عوض آبدان !اسور‎ 
أبدانا . وکم ترکوا على تاك الصارع من جاثميها جثمانا . ومازا لوا‎ 
دقتاون ویقتاون . وینهاون مسن ورد النجيع وینهلون . ویص[ون‎ 
. ویقطعون . ويشهدبون ویصدعون . ویکیاون يصاع الملصساع‎ 
. ويجيبون العمر الراحل داعي الودا ع . ويتناجون بأاسنة المناصل‎ 
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Is 
ويتقاباون بوجوه الصوا قل . ويتشاركون دكلام الكلام . ويتلاقون‎ 
دسلا م السلام 1 ویدساقون بصحاف الصقاح ویتماشون ڊمراح‎ 
من قراب الرقاب . الى أن انتقل القتال من السور الى الدور . ومن‎ 
ااستاثر الى السدور : ومن الطوارق إلى الطرق والسطوح . ومسن‎ 
المضادق الى السقاح . ومن المرا قب الى السفوح حتى لم يبداق من‎ 
: المجاهدين اللا سیا دك زحوف . وترا دك حتوف ودقايا طرائح‎ 
ورذايا طلا نح 5 ومشرق (۷)( جرا شح 5 ومش وقو ضرا شح . قسك‎ 
ولادفری قریهم من الفلول . وقد شفلوا دسل ڌاك الملضادق . ورك‎ 
أوادّك الخلاوق . فما شعروا الا وقد دخلت من أقطارها وت وغلت‎ 
من اسوارها 2 وأزدحم العدو في مشارعها وسولها 3 ودخل المدينة‎ 
علی كين غفلة من اهلهسا . ولا عرف العسدو الداخل . والعسادي‎ 
الوا غل : أن القوم مسدقاون ولام وت مس تقبلاون : وأنه الاطاقة له‎ 

دمقا ومتهم . ولاقوام له بطاقتهم . وأنهم لایسامون وهم وسامون 
ولاددقون وهم ددقون . اعطاهم أمانا أخطر من المخافة ودخل على 
الاغارة با سم الضیا فة . وعر اصحاينا دما بذلوه من الو سام وما 

هادوا 4 وما وهذوا لما أصابهم في سميل الله وما ض هو وا وما ۱ 
والعباد . وأن ذهبت مدينة فام يذهب الدين . وإن غاض معين فما 
غاب المعين . وان ارتاب المبطلون فما فارق الحق اليقين . وان فتسح 
المرتج فما فات المرتجى : وان أدلهم الديجور فلا ید أن وس قر عن 
الصیح الدجی . ولادشمت عدو دما جرى . فعند الصیاح يحمد القوم 

ااسر ی ۰ 
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Is 


الى قطب بن ذور الدين بن قرا أرسلان 


قد أحاط علم المجاس دما حشده الكفر في هذه السنة مسن مسدد 
ملوکه . وکذر على نهار الا سلام باظلام لدل الكفسر وحلوکه . 
فالا سلام يذشد ظهدره . ويطلب الدين لكشف غمته من اين ذوره 
ذوره . وهذه عكا التي كنا عنها ندافع . وعن ثفرها نمانع ونج‌ري 
دماء الواردین في الیدر اقصدها في بدرها . وذرد الرد عنها م‌کاید 
العداة في نحرها . قد تمكن منها الکفر على كره من الاسلام . 
واجتاح من آبي اسلامها بعد أن صایر وصير إلى الاسلام . وكانت 
مودودة فعادت مؤودة . وصارت مقصوية بعد ان كانت عارية من 
الكفر مردودة . واذا أفكر من خذلها . وما اخذلها . وغاب عنها وما 
حضرها . عام آنها اسيرة اهماله . واخينة إغفاله . وصاشی ان 
يكون الجاس بالفيبة عنا راضیا . وعن النجدة عند تحقسق الحساجة 
الیها متغاضیا . ومابقي لافرنج مع اس‌تیلانها على ادوضسع . الا 
زائد قوة في المطمح والطمع . وقد عزمنا على الصاف وصد صدمة 
اكا فر بالجد الكافي ااکاف والله کافل دينه بالنصر . وادردي بم‌کره 
اهل المكر وما هذا اوان الوني ‏ بل هو زمان استنجاح النی . فان 
العدو الخادر قد آن أن يصحر . وليل الهدی قد قرب أن پسفر . 


در رصان عادةة عقا روش التحال الجارنة هيا 


قد علم مادهم المسامون من العدو الكافر . والطاغية الصا شد 
الحاشر . وأنه ورد في البحر بکل من لاکفر في البلاد والجزائر . 
وماقصده الا بيضة الاسلام وحوزته وان الله تعالی هو الذي تکفل 
بذلة اعدائه عزته . ولا شك انه عرف ماتم منه على عكا بعد ذبنا عنها 
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152 
ف هاتین ااسنتین . والمضادقة الافرتج ممسن ده كا ومنا بين . 
الحضارين : واتهغ كلما دبروا اموا دمرتاة ٠‏ وكلمسا خققدوا كيدا 
فتاه و ركلا قدو مخفا اة وعطلئاء: وکا ر کیت وا 
برها خر فتاه وكا فر جهانا خرهاف : واا او قدو قارا 
الحرب اطفاها الله : حتى لم یبق (کرهم ولالکیدفم مجال + ولم 
يتدسق في هذه المدة لهم حال » وقدل منهم في عدة دفعات زهاء خم سين 
اف مقائل » من فسار س وراجل ولم ذش ك في اس‌تیعابهم 
بالردى . وأن حزب الضلال قد أفناه حزب الهدى . وحسبنا انهم 
بائدون . فاذا هم زائدون » وظننا أنهم هالکون . فاذا هم في نهج 
تال نالك وق ف وار الو و م ا اطع 
والضرب . وكم بذلوا ارواحهم على حب القبرة . وحص لوا تحت 
العجز لزعمهم انهم يأدون دما فوق المقدرة » ولا دخلت هذه السنة 
اشفقنا على من في عكا » من الأصحاب والأجناد . وقلنا هولاء قد 
بذاوا في الجهاد ماكان في وسعهم من الاجتهاد . ورأينا أن نجدد 
اليك الل وان وهف واس اماد لها اقلا والخال» وكا فيه 
أكثر من عشرة الاف رجل » ومن کل ذمر مشيح وکمي بطل . فخرح 
هولاء وام يدخل اليه مثل تاك العدة ۰ ولم يكن ايضا من دخل بذاك 
الجد بتاك ااشدة . فان البحر قبل استکمالها منم راكبه . وحمى 
جانبه . ووصل العدو وعجل مراکبه فا کتفی الیلد يمسن فيه وماقية 
كفاية واتکل على الله الذي عصمته من کل وا قعة وقاية . وجاءت 
موك لفرنج خلا ف کل عام فق ج وا غترام ود اهتيامح وهم 
لهام ونار تعجلها العدو مسن جهذمسه وضرام وغرام ب‌الوا قعة 
مزاع ان الحسادكة وامكداع» وا ها مس رات 
واقوام ٠‏ وحدشد ملأت يه سدفنهاء وأخلت منه مدتها . ووصل ملاکا 
افرذسدس واذکتیر . وقد احكما التدبير . وأجلبا بخيلهما 
ورجلهما . واناخا بكلكل كلهما . وبرکا بدقلهما . وزحفا بجهدهما 
وجهلهما . ووافوا بكل برج وثيق وكل منجنوق کنیق . وكل آلة 
هائلة + ودياية البلانا بعاملة + ونصديوا لان عشر مناغ 
موضع واحد . واهبطوا حجارات السسور بسكل حجر 
صاعد . وبا شر وا الباشورة بالهدم » والخندق بالطم وااسور بالذقب 
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والثلم ٠‏ وخرج من نقابي البلد من ارتد عن الدين . واعان ذقابي 
الملاعين . حتى وقعت ابدان السور وأبراجه وتبادر الى الثلم اعلام 
الكفر وأعلاجه وأصحابنا مع ذلك ثابتون . ناكب ون كابت ون » قد 
سدوا تلك الثغر بذفوسهم . وجعلوا حجارات ااقفرنج وجراخانها 
مغافر رؤوسهم . وکشفوا وجوههم لقیل ااسهام . وتلقص‌وا من 
وقع بيضها بحمر الاثام . ترشف شفاد الشقار دماءهم مر وتشدكر 
ملائكة ااسماء سماجهم پالهج وکلما اجتمم به فرقوه بسطعنهم 
وضر بهم ۰ وهم دوا قدون ودوا قدون . ویکا فدون ويلا فدون . وکل 
قد وقف في موقف الكرام وسل صله . وا ڈت ق مس تذقع ادوت 
رجله . وودع الجنة في اقاء أهل النار أهله » فخانهم بعض الأمراء 
الا راخ الصا يدرك لصاف ف م الا ان 
البلاء . وحسب النجاة في النجاء » وهرب في برکوس قد اعده لذاك 
الدوم نوا تنعل هرا ع اسف هراح ا اسب وا لا وه زوا نت تحت 
أمثاله . وا ستتبم وابعد في فراره وأبدع » واأضصعف بضعف قایسه 
قلوب الباقين . وامطی افاعي الكفر في نوش الدا قين . على أن 
ا کاب هنا انرا شتا شمان وام تسا رار الات 
بالاضراب . ومازالوا يواصلون بسالقواطع » ولایرتساعون 
لار وا نع . ولایریه‌ون مقام القامع . ویط‌البون من الارواح 
پالودائع ۰ حتى اتتقل اافتال من السور الى الدور ومن القوارع الى 
ااشوارع:» ودظل العدو الدیتة على سلم بالخرب. ش‌بيهة.. وان 
كوف راطو من رتمهم ,فة اف ظففا . وان منه لان 
مستطيعة . واولا مااتفق بعد قضاء الله من الاسباب الموهنة . لم 
تكن عكا بالممكنة العدو ولاالمذعنة . وآن ذهبت المدينة فالدين لم 
يذهب وان عطبت فالاسلام ام يعطب . وان ماكت واحتلت فما اختل 
الماك . وأث. اكت روهت فما وهى تا وانمااذيية اله بت 
العزادم الراقدة . وأجرى میاه الهمم الراكدة . ويعث الدميات 
الناءسة . وحرك النذوات اذتتااسة . وکما اظهر عجزنا عن قدرته 
وقدره . وسیظهر عزنا بذصرته وظفره ۰ ونحن الى الآن كما كنا 
محدةون بخنادقهم آخذون بمخاذقهم . وذوسعهم الردى في مضايقهم 
ونجذبهم في كل یوم الى مصارعهم . وذكدر بعلق نجيعهم صفر 
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مشاربهم وم‌شارعهم » فما خرج منهم من دخل . وما انقطم الا من 
وصل . وما اصحر الا من ندیه عرسه وعرسه . وما پسرز الا مسن 
واراه من بطون الخوامع رمسه , فهسم مقيم بون لایریم-ون 
مخیمهم . ولایروه‌ون ان پهجروا مجثمهم . وم‌اآذسوا بمراپضص 
الضارب yl.‏ لذفرتهم من مضسارب ااق‌واضب ٠‏ وهم مام ذاك 
پرجفون تارة بالخروج الى الصاف , وآونة بالنهوض الى بعضص 
الاطراف . وق كلا ا[قصدين ان شاء الله دمارهم العجل . وبوارهم 
ادومل . فانا نعترضهم اين واجهوا ونوا جهم أين اعترضوا . 
ونعثرهم اين نهضوا . ونتیرهم للموت آين ربضوا . وربما غرتهم 
عكا قطمد وا وطمعوا ۰ واتفةوا على المصاف وا جتمدوا ۰ ووقص وا 
علی نار العرب وقوع القراش . وتهوضوا مصارع امثالهم والكرى 
لهم وثیر الفرا ش . فان برز العدو قالذون له بارزة . والعزائم له 
ناجیه الشاك الاسلامية اليه وعلية زا تفه حافزة جوا اجان 
اولی من يتنخي ویحتمي . والی هذا المرام من قهر الکفر برتمي 
ويندمي-.- ویصدل یجمعه اللهام ادلتهم . ویجم‌ ره الحتد الحتدم ۰ 
ودفياقه الفااق ترائك العدا . السافك ااسابك في نار الوغی سباك 
الظبا . الحاص الحاصد بحدود الشفار سنايل الطلى . وهو لاشك 
ینهض ویستنهض من وراءه . ودستدعي من اذا ناداه اجايه وجاءه . 


ذکر لطف من الله في حقي خفي 


كان |اسلطان قبل استیلاء ١افرنج‏ على عکا بسنه عمل ترجمة تقرد 
بها القاضي ابن قریش دکاتبته الاصحاب . لیکتب بها الیهم ويعود 
بها الجواب . فلم يبق المكاتبة ابتداء وجوا با بخطي . وخضرح حكم 
عکا في الكتابة عن شرطي . فقلت لاصحابي ماصر ف الله قلمي عن 
عکا الا وق علمه ان الکفر الها بعود : وان التحوس تعلها وضسرهل 
عنها ااسعود . وا ستعانني الله من استعادتها . وردها الى شقا وتها 
بعد سعادتها . ولقد عصم الله قلمي وکلمي . وعرف شيم مضایل 
الطافه من شدمي . وهذا قلم جمعت به ا شتات العاوم مدة عمري : 
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ب 1۱۳۷ - 

ومااجراه الله الا باجري . فالحمد اله الذي صانه . وعظم شانه . 
وماضیع احسانه . وهو للفقه والفتیا . ومصالح الدين في الدنیا . 
وماعرف الا يعرف . فما صر ف الا عن صرف . ومساسفارته الا في 
نجح . وماا سفاره الا عن صبح وماتجارته الا لربح فهو يمين الدولة 
وامینها . ومعین الملة بل معینها . بمداده يستمد امدادها . ورسداده 
اانذور سدادها . ودواته دواء امعضلات . وبعقده حل اش کلات . 
وبخطه حط عوادي الخطوب . وبقطة قط هوادي |اقطوب . وببریه 
برء الامراض . وبجریه جري الجیاد الجهاد . ویس‌عیه سعي 
الامچاد للانجاد » وبصرکته س‌کون الدهماء . ودبي ركته رکون 
الرجاء . فما كان الله لیضیعه في صون مالا بصونه . وعون من 
لایعینه . فخفت على عکا من وقوف قلمي عنها . وکان قد الهمني 
الله فانه صانه وام يصنها . وش‌کرت الله على هذه اللطيفة . 
والعارفة الطریفه . 


ذكر ماجرت عليه الحال يعد ا ستیلاء الفریج على 
عكا من الوقائع 


وف دوم الخمیس ادسلاخ جمادی الاخره . خرح الفرنج من جانب 
البحر بالعدة الوا فرة . وانتشروا بادرج الى الابار التي كان حفرها 
العسکر . فضرب الكوس ااس‌لطاني . فشار الهشر وقسام الدشر 
وانهض السلطان الى اليزك من قواه . واتبعه بمدد تلاه . وقد طار 
غراپ الفبار . وتبرقعت بالتراب عراب الضمار . وشبت الوغی بکل 
شیوپ تمانم سوی فارسها رکابها . وتعیر ااش‌مس من دسج 
حافرها ذقابها . في غلب کالقواضب .یروون القواصب . وطوالع من 
الغروب يعدن في الغوارب غوارب . وحمل على ابطال الباطل حماة 
الحق . فردوا الكفر بذاك الخرق الدسع متسسم الضرق وانهزم 
الفرنج فجالت العرب دونهم . وحالت بینهم وبين اسوارهم واحالت 
علیهم مذونهم . وصر عوا زهاء خمسين رجلا . کروا علیهم بکاسات 
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المذون نهلا وعللا . وردوهم الى مرا كزهم ولم دين لقادرهم قضسل 
على عاجزهم . ثم كر الفدرنج على ال هس لمين كرة عظيمة . كادت 
تحدث هزيمة . فوقف اصحابنا وثبتوائم وثبوا . واسهروا نار 
الحسسس دید وا لهپ وا . ونظم اسسا وهم 
بالقنا . وذثروهم بالظبا . وفرشوا منهم قدلی على الربا . واحتیست 
سیوفهم بالا عناق والطلی . وحلت من حياة العدا الديا . ودخ.ل 
القوم الى خنادقهم ووقفوا وراء اسوارهم بإثارة عثيرهم وآثار 
عثارهم . وانتصف الاسلام في ذلك الیوم بعض الانتصاف . واخذ 
يد النصر على الصافاة بمصافحة الصاف . وفي يوم الجمعة تامن 
رجب جاءت الرسل في تقریر القطيعة المقررة . لخسلاص الجمساعة 
اس :او ان دافا ف تن ما وال جور ورت 
الدوك ناذبه وولاه ال مور . وأنه قد عزم على العود الى بلاده . بعد 
ما چری الامر دعكا على مراده . وأتة وکل ادلرکیس في قيض نصويه 
ورضي بتدبدره وترتییه . فائهض اليه الس لطان وراءه ر س‌ولا 

بتحف تليق به . يستخرج ضماثره فدما هو من اربه . وذقل خدمته 
دوم ااسیت العا شر الى تل يازاء شفر عم وراء التل الذي كان عليه 
نازلا . وحلی الموضع الذي حله وخلى الذي اخلاه عاطلا . ومازالت 
الرسل تدردد . والرسالات تتجدد » والاراء تجتمم وتتبدد . حتى 
احفر اة اف تان لاس ار الطاوين و ای ااستد اروت .. 
الزوضكل داك كله الى الأفسرنج فق الاحبيل المضر وب 1و3 سیخ 
اق ا افق کف ال مل اسا :کف معدن 
الوثوق بالکقار مع تحمل هذا المغرم.... فقال الست لطان اسالفه آليكم 
على ان تطلقوا اصحابتا اجمعين . وتأخذوا بباقي المال على سبيل 
الرفن قرا معينين د فان الا اخسن الدميع , ف الوسان الاسر 
والوئوق بأمانهم وامانتهم . والتفويض في اصحابنا الى خیرتهم . 
فقلنا لهم تقنمدكم النانوية ما نذاو في الختمان: < وساء فته م ن 
الاسلظان . وقال اذا سلم الیهم من غیر شرط الاحتیاط علیهم . كان 
فيه على الاسلام غبن عظیم . وعار الى الایسد مقیم . فلو آیقنا 
خلاض اهتضا بدا وغرفا نايع انظاء | ساك :مها تمدق 
الحال » بصلیب الصلیوت والاساری والال . وبقي الامر واقفا الى 


- 357 - 


ت ۱۱۳۹ 

ان اذقضی الاچل . وانتهي الترم الاول . وجاء الرسل وا بصر وا 
الأ سارى حضورا . والال موزونا موفورا . وظنوا ان صليب 
ااصلزوت فا رودل الى دا ناخسلا قة فلس له ودود فس الوا 
احضاره وفع شوو فلا | حفن خروا لهساچیین. وافدووا نيه 
شاهدین . وعرفوا ان الشرط بالوقاء مقرون . وان الاداء بخلاص 
اسارانا مرهون . وظهرت علامات م‌کرهم . ولاحست امسارات 
ره ول دوع الاويعاء العشرين من رمب ارجا افتونج الى 
ظاهر المرج خياما ضردبوها . وقيابا نصبوها . وخرج ماك الاذكتير 
الى خیمته . ومعه خاق من خيالته ورجالته . 


ذدکر غدر ماك الاذکتدر وقدل المسامين الما خوذين بعکا 


وفي عصر يوم الثلاثاء سادس رجب ركيت الفرنجية بأسرها 

وخرجت من مستقرها وسارت بخیلها ورجلها . وجحفلها وحفلها . 
وجاءت الى المرج الذي بين دل العياضية ودل كيسان . وذفذ اليزك 
واخبر السلطان . وركيت.الءساكر نحوها متسابقة متلاحقة . 
وشامت صوارم صاد فة وعرادم صادقة . وكان الملاعين قل احضروا 
اسارى المسامين . وی الحیال وا قفین ۰ وحملوا علیهم وقتلوهم 
یأجمعهم ۰ والقوهم على مصر عهدم 5 فحمل عليهم الوس کر 
وهاجمهم . وضرب بأمواجه امواجهم . وقدل منهم خلقا . وآوسع 
فيهم خرقا واستشهد منا كردي حميدي وبدوي . وکلا ها مسن 
ادوصوفین باأشجاعة وهو من ماء الأرحمة على الكوثر روي . فاما 
اذصر ف العدو الى خيامه 0 ورکد الروع بخضار قتامه . شب وهد 
المسةشهدون بالعراء غريا . واذما غروا نکاس وا من حال الجتان 
ووصفوا ف سیدل الله مواقفهم ۰ وماا كرمهم رجالا ۰ واحدسنهم 4 
ااشهادة وااسعادة حالا ۰ ولا غدر الفرنج دسرقك الدماء ۰ وهدك سار 
ااوفاء . تدصر ف السلطان ف ذاك المال 5 ووسط فيه يد النوال ۲ 
وا عاد اساری الفرنج الى دمشق لتعاد الى اربابها . وترجم الى 
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ايدي اصحايها 2 فانهم كاذوا جمعواً هن اهل ا لیلد الحاجة الیهم ۰ 
فاما ا ستغني عنهم ردوا علیهم صلیب الص‌لیوت الى الخزانة . لا 
للا عزاز بل للاهانة . فان غیظ الکفار بحفظنا الص‌لیب شدید . 
والصاب به عندهم على مر الجدیدین جدید . وقد بذل فيه الروم قم 
الكرج بذولا . واذقذوا بعد رسول رسولا . فما وجدوا قبولا 
ولاصادفوا سولا . 


وفي دوم الخميس اأثامن والعءشرین من رجب 5وضت الفرنج خدمها 
وعبرت النهر . وقاربت البحر . وضربت بينهما الخيام . وا ثبتت من 
الرماح المركوزة على سیاعها وضیاعها الاجام . فقيل لاس‌لطان . 
ماحرکة القوم الا (قصد عسقلان . فجاشت همومه وعب عبایه . 
وا جدمع بنادیه لاجالة قداح الراي اصحایه . وسح سحابه وصح 
دسايه . وحکم فأحکم . وبري فایرم . واسةشار واشار . واستثار 
وأثار . وا ستوری زناد الاراء . وامتری مراد الامراء . وقال هذا 
العدو طغی واستکیر . واصحى له الافق وا فاق وا صحر . وقد تحرك 
بعد سگونه . وظهر بعد سدکونه . وظهر بعد کمونه. وغرته عکا فطمع 
في عسقلان . وا سترق جاذینا الخشن الشدید عليه وا ستلان . وهنه 
جموعه بارزة . وکعوبه را كزة . وعوراته بسادیه . وشوراته عادیه . 
وذکراته معروفة . وغدراته موصوفة . وکنا ذقول اذا برز ذيارزه ۰ 
واذا درج نناجزه . واذا فارق مکانه ندم‌کن من دفريقه . واذا رکب 
الطردق ذركب الى طريقه . واذا توجه الى م وضع | وض عنا الى 
مواجهته . واغرينا أاسنة الاسنة بمشافهته ومسافهته . والان الان 
الله لنا الشديد . وادنى علينا البعيد . واخرج العدو من الضيق الى 
ااسعه . وا درزه من وراء الا سوار وا لخنادق المتنعه . وان لم ذاقه في 
طریق مسيره . ونجد في التدبیر لتدمیره . وصل الى عسقلان قصار 
لنا منها شفل عکا واصعب . وحینئذ نتعب . وصدعنا بها لاد شعب . 
فقالوا هو سیر بالبحر محتمیا . وعن النهج منتسئیا . ویقصد 
الساحل ااساحل . ویقتصر الراحل . والذي دلي الساحل في الطردق 
اما اجام وغیاض غلقه متاشبه واما رمال وتلال ضرقه متكثيه . 
وهناك مواضع دمکن فیها مضادقته على الضارق ۰ وم وا قعته 
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تا 

بالعوادق . فتقدم ااسلطان الى عام الدين سلیمان بن چندر . وامیر 
من اهل الخيرة آخر بالمسير الى تاك التاهج . وم‌شاهدة مالها من 
الخارج وادوالج . و5شف ادواضع التي ياقى فیها العدو . ويؤمل 
دمقادلته فیها من الله النصر ادرجو . سارا يذقضان تاك ال سالك 
ودكشقان الاماكن التي دکون معارك . ونتخذها لبار الرام مبارك . 
ولدار المراد مدارك . وعادا وقد ظفرا دقاع ودقاع وعينا على اماكن 
ومکامن . ومواطیء ومواطن . ووقع الاجماع على الاجماع على 
اللقاء والقراع . في مذاهب تعينت . ومسارب تبينت . وسهول 
عرفت . ومروت وصفت . وصمم العزم على ان الفرتج اذا ساروا 
سرنا على عراضهم واستقمنا على جدد الجد في اعترائهم 
واعتراضهم . 


ذكر رحيل اافرنج صوب عسقلان ورحدلنا القاهم 


وق سحرة الاحد غرة شعبان . اضرم الفرنج في منازلهم النیران ۰ 
واصبدوا على الرحيل . والاصوات مختلطة بالصهيل . والارض 
مضطربه والسماء محتجبه . وااقباب تقوض . والعياب تذفض ٠‏ 
وا لجعاب تذشل . والهضاب تندقل والذئاپ تسل . والزغف 
تفاض ۰( 9۸ ) وا لحتف یخاض . والخیل تسرح . والسیل يمرج . 
وذوائب الذوا بل تنذشر . وانیات الذوا ئب كت كشر . ولواء اللاواء 
یعقد . وضرام الضراء بوقد . والبیارق تخدفق . والدوارق تساتاق . 
والدو دو . والجو جو . والحدید تدوج والعدید تم‌وح . وقد ثارت 
الجواء ۰ وفارت الجأ واء ۰ ودجت الاضواء ۰ ورجت الض‌وضاء ۰ 
وسال الوادي . وعدت الدوادي . وسار الاعادي . وعلم ااسلطان 
ند بديرهم . وعرف مسيرهم . فرعدت كوساته . وغردت بوقاته : 
وصاحت طدوله . وساحت سږوله . واذسحیت نيوله : واصطدبت 
خدوله . وبرقت لوا معه . وا شرفت طوالعه . ومضت عزائمه . 
وومضت صوارمه . وحلقت الدقبان الى مسطار مطارده . وتااقت 
الخرصان في معاقل معاقده . وسار وارضه چردالضوامر . وسماژه 
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دسج الدوافر 3 4 بهار سب وابح يم وج على شب ‌کا دمها اللصاب 
مشتعل القوا ضب ۰ وقسب موق ودة ااس‌یائب ۰ مق ودة الجناتب ۰ 
معصوية الهوادي هائية العصائب . وعرب ماوية العمادم بااشهب 
ماوثة ا لیر ود بالقخ قصب . وترك کالا قمار ۹1 هالات التر وك 2 وممالدك 
الثبات مع قاق الاخلاق . واعاجم على العراب . هضاب على 
هضاب . وكرد بحص بون الدروع محتمین . ووقبساب اليلب 
مستعصمين . ف مسر ودة الداق . مسدودة الحدق . دقهقر عنها 
اللهاذم 8 وتقهقه اذا فلت بهسا الص‌وارم ۰ وجد ش دصیب العدو 
ولایصاب . ویعیب الا قران ولايعاب . من کل ناصر للحق على ضامر 
لاسیق . خارق للذقم راقع الخرق . فاتق رادق لافتق . معذق الى 
الضرب ضارب العذق 5 وقياق شمه فاق الهام : وجحدفل ملتهم 
الجحفل اللهام - يدوي كل اغلب عدل الذراغع . وا شم رحب الباع . 
خواض الکتسائب . فیاض الق‌واضب . رواض الرعان . نضناضص 

ااستان . موار العنان . فوار الچنان . قائد الخیل زاف ااسیل . 
رائد | الیل وهاجت العساكر وماجت الزواخر. فزرات القساور. 
وأزهرت الزواهر. وتنا وحت جذیات الص‌یید ۰ وعذیات الحرير ۰ 
وأ شبه سهك الماذي بعبدق العبير وكانت ذوبة اليزك في ذلك الدوم الماك 
الا فضل وهو في نخبة الجدفل يدور ليل (سطل . وش‌موس دوم 
المدفل 8 فو ةف لهم وقفا أثرهم وألهيهتم بنيران النصال 3 
وأ سعرهم ۰ وقطع طردقهم 3 وقصد دف ردقهم و سب سطلا على 
وساطهم ٠‏ ونادی بایراء زناد إيراطهم فأذقطعت أواخرهم عن 
آوا دلهم و سلل سهام المذون إلى مقاتلهم وأرهق إليهم الأجل 
وأحرق علیهم العجل . وطرق ندوهم | اوجل . وانهزم مسن تقدم 
اهلها مشعلة . وترك تاك الوقعة المجاهدین الصاضرین مشغله . 
ودقد الى والده يستنجده . حتى سرع اليه مدده . ودقول ان امددت 
با اف ما أدقيت من هؤلاء واحدا. ومتىتتفق مثل‌هنه ا افرصةلواری لي 
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۳۹ 
مساعدا . وترددت الى ااسلطان رسل ا ستنجاده وا ستمداده . وهو 
متحقق أنه لو ساعده القسدر بالقدرة دری در الذصر على مسراده . 
سار من كان حاضرا من العسکر على عزم انجانه وا سعاده . كم 
قدل لاسلطان ما كنا رکبنا بنية المصاف في هذه المرحلة . والناس قد 
سیقوا الى النزلة . وهناك عند قسارية الحرب امکن . وا لقلب الى 
انهاز اافرصة آسکن . وابسطاوا عن الاصراخ . فآنن روح الفرنج 
بالا فراخ . وعرف ماك الاذكتير دما ڌم على ساقته . وان الذى وراءه 
ق غافته فض ف غناحة وخرف متام واد خاننا دناتة + فحمتئ 


دمددة امداده . 


والماك الا فضل قد بذل وسعه . وا وضح في الجد بشرعه . وقتل من 
وص صصص صصص سس لتك اليه يده 
ولقد كان يضدف عدد الاعداء لو تضاعف عدده . ودقي يدله ف على 
ما'فاقه من اوق هوهق خخ اكا له . وقد اناهن 
بانتهاضة جناح الکفر . وکان دفتح لارتجائه رتساج النجاح في 
النصر . ومن جملة من كان مع الماك الا فضل من خ‌واص الام‌راء 
والمالك . سیف الدين يازكوج وعز الدين جرديك . واتفق قولهم على 
ان العدو كان قد اذكسر . وتبدد نظمه وتبتر . وانه لو اتصل بهم 
مدد . ام يدق من الأعداء احد. ونزلنا داك الليلة بسالقیمون في الوقست 
الیمون . وعلی الساقة المنصورة لحفظ الاثقال لتؤمن على ما تذاف 
فيا عن !اعدو الكاية غل اله ساتتان زعستام لشن بشتاوه: 
ورحلنا دوم الاثنين ثاني شعبان ونزلنا بقرية يقال لها الصباغين 
وبتنا بمنزلة دقال لها عيون الاساود . وامر الس لطان الهش ورة 
بحضور وليائه وامرائه . الأماجد الاجاود . وا لفرنج لا وصلوا الى 
حیفا وقد وصل الیهم الحیف . وساق ساقهم السیف . وخلصوا من 
ذواجذ النصال . وانیاب النبال . اقاموا بها حتی یندمل جریحهم . 
ویستریح طلیحهم . وتهپ بعد الرکود ریحهم . ورکب ااس‌لطان الى 
الملاحة وهي بعد حیفا منزلة القوم . وکشف ما حولها بالحوم . 
وعرف هل علیهم منها مدخل . وهل يصاب منهم فیها مقتل . ثم عاد 
الى منزلته وا قام بها يوم الثلائاء . وسير الاثقال الى مجدل ياباليلة 
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الاربعاء . واصبح راحلا . فما حل حياه بسارض الا احيا مساحلا . 
ونزل على النهر الذي يجري الى قيسارية . وعسكره قد طبق تاك 
البرية . وكان العدو قد تدول الى الملاحة . ومكث بها لا ستراحة . 
وا قام السلطان بتاك الناحية يجول من رابية الى رابية . ويرهف 
للقاء | افرنج بحضه وحثه كل عزيمة نابية . واتی مرارا بأسارى 
خطفوا من موا ةفهم وقطفوا من منابتهم » وطرق الاذكدار الى ثوا قب 
ثوا بتهم . فامر باراقة دمهم . واطاحة رممهم . واخبره بعض 
الأسارى انهم دوم رحاوا وصلوا الى حدقا حيارى وطرح منهم 
وجرح کثیر , سوی من اخدن فه والآن أاسير . وهماكت بين عكا 
وحیفا اربعمائة فرس . ونجوا مذکم باذفسهم على اخ.ر ذفس . ولو 
اذكم كرست گسبتم . واعریتموهم من الحياة لو اذگم بهم التبستم . 


فصل من کتاب الى مظفر الدین 


لا ستدعانه 


ولا فرغ العدو من شفل ءکا حسب ان کل بیضاء شحمه . وان كل 
سدوداعء فحمة . قرحل على صوب حیفا وا قعا في حدفه . باحثا عن 
حدفه بظافه: . زا عما انه على قصد عسقلان خذله ١‏ اله وخيبه في قصده 
وزعمه . وهو حاصل منا على صده ورغمه . وكان رحيلهم مستهل 
شعبان وملك اذكتير قائدهم الى الیوار . ووافد اهل النار الى 
النار . واقيناهم من بواترنا بواتر التبار . وقد رحلنا في عراضهم 
لاعتراضهم . وتعثيرهم في طريق انتهاضهم . ولقوا دوم رحيلهم من 
اليزكية الزكية کل ذكاية فيهم شديدة . وكل روعة لهم مبيدة . فانهم 
قطعوا ساقه العدو عن االحاق بمقدمته ٠‏ وفلوا عن الحدة في الحركة 
حد عزمته ۰ وقتلوا خيلا وخيالة * وفوارس ورجاله ٠‏ وقدروا 
وتمكذوا * وجرحوا فأثخذوا . ونهبوا وس لبوا واخذوا رؤوسا 
قطووها . ووقذوا ذفو سا قلع وها ۰ وغذم وا أقمدشة وا سلحة ۰ 
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وحصوا من اللاحقین بهم قوادم وأجنحة * ونزلوا على نهر حيفا 
وقد دم عليهم ا لحوف 5 وتدكم في فلهم أسوف : فأقاموا إلى صنه 
الغاية لدا واة جريحهم ومواراة طريحهم ٠‏ وإراحة طليحهم ° 
وإثارة ماركد من ريحهم ٠‏ وقد رحلنا وسيقناهم الى ط‌ریقهم ° 
عازمين على تبديدهم وتفريقهم * وتشتيتهم ايدي سبا وتمزيقهم ° 
فقد تمكنت بتأييد الله ايدي الأيد من سبيهم وقتلهم . والله یجمع 
شملنا لتفریق شملهم ۰ وما يجدده الله لنا بعد هذا الیوم من غبطة * 
ولأعدائنا من عبطة ٠‏ الا ونيادر بدشراه الى المجاس لتق وى في 
نصرتنا عزيمته ۰ وتشيم بارق التوفوق في موا قفنا شيمته وترون 
مواحل الامال مع اوأنالديمة الربيعية ديمته , ويغاو في سوق رواجه 
من الدين ماظن أنه رخصت قيمته.وكرف لايأخذ ذاك الكريم بشار 
الا سلام وقد سبيت من عكا كريمته . واذا تأمل عرف أن الخطب 
عظيم وما لدفعه الا العظيم . والهم مقيم وما لرفعه الا بأسه ا مقعد 

المقيم وسيقتضي دين هذا الدين الغريم الزعيم . 


وقعة قيسارية 


وفي غدوة الاثنين تاسع شعبان » جاء من اخبر برحيل الفرنج 
السلطان . وانهم سائرون ثائرون وعلى اجنحة الجرد طائرون 
وحول رجالهم بخيلهم دائرون . وهم في جمع لهام . وقد اذقس‌موا 
ثلاثة ةسام كل سم راجله بخيله مدف وظ . وباعين القس‌مین 
الاخرين من خافه وقدامه ملدوظ . وكان ااسلطان تقدم من | الول 
بركوب الخيل . فركب في كل خواض الغمرات . فياض بالعزمات . 
رواض الجامحات نهاض بالجانحات ملتثم مع اللذم بالذقع والدجى . 
ملتدف لولا الروع بالدام والحجا , مقتحم في حومة الوغى مضطرم 
بجمرة الظبا » على نزائع يذقلن الردى على صهواتها وص واهل 
یقذفن الحمام من لهواتها . ويكشفن الظلام بجهاتها . وبارين 
الصفاح بصفحاتها . وتعاسل الرماح باعناقها وطلائها . وفيهم من 
رجال الداقة المنصورة كل سابق الى المذون على سابق » وكل تساذق 
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إلى المازق مازق ٠‏ وکل طائر في الغبار على سابح * وکل غابق 
بالنجيع صابح » في عراب متمطية بالعراب ۰ ورقاق متخطيه إلى 
الرقاپ » وسار الصدو وسرنا نبريه ونياريه » ونجتري عليه 
ونجاريه . والجالوشيه ترمي وتدمي ٠‏ وتصمم وتص مي › وطیور 
السهام تقصد من الاحدا ق اوکارها ٠‏ والاوتار تذشد بالارنان 
اوتارها ٠‏ وهم في لباس حديد سد على ااسهام النافذ ٠‏ واشتك 
الذشاب فيهم فاشبهوا قنافذ . وكانت هناك بركة كبيرة . ومياهها 
غزيرة . وهم على عزم ورودها . والاحاطة يحدودها . فحلاناهم 
عنها . وأبسناهم منها . وكان الحزم تركهم حتى يخرجوا الى 
الفضاء . فیدخلوا من تمكننا منهم تحت القضاء . اكنهم ارتابوا 
وارتاعوا . وطلبوا النزول بها فما اس‌تطاعوا ۰ فسانحرفوا الى 
الساحل . وانضر فوا بالفارس والراجل . وا تفه وا سارين : 
وساروا مجتمعین . ومازلنا دلزهم ونهزمهم وندفزهم ونحزهم . 
حنی دمت مرحلتهم . وعمت مقلتهم . وتذلمت الص فاح . وتحص‌طمت 
الرماح . واجرت الانهار الجسراح . وجنری بالارواح السماح . 
وحضر السلطان مع الجاليشية + ناجم الارانة نافذ ااشية + ونزلوا 
على نهر یقال له:تهر القصب. وقد انضيوا الی التضب: .وما كادوا 
يرجون . وما کادوا ينج ون . ولا نزلت بهم في مسسيرهم الذوا زل 

نزلوا . وحين وليتهم نصالنا ومناصلنا انعزلوا . 


مقتل اياز الطويل 


وا ستشهد في ذلك اليدوم الهمام المقدام . الاسد الضرغام . الطاعن 
الخنازن سا امالك :ا رقف ادها یی فا رت 
القزاسن :ايان الطودل وظاما عزن تقسه في دوق الشهابة + وا شم 
اقام الساعي إلى ااسعادة . وکان الى الصریخ اسمع متذصت . 
ولعطاس الذقع اسر ع دشمت . والی ضیف الحمام اسبق متفت . 
واسیف الاقد ام ارشق مصلت . لایروعة الروع انا حفزته عزمته . 
ولا يهولة الهول اذ همت به همته . وهو اول من يركب وآخر من ینزل 
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ويدبر سواه وهو يقل . ویسابق الى الضار ولا يهمل . وهوابدا 
يدعو الى البارزة . ويعدو على المناجزة . ودقف بين الصفين على 
ضاقئة .. ووريكدل على عت‌طایا اانا مدن يتات كنائته الى مقداتل 
المقاتلين خلعائن ضغائنه . فما برز اليه الا من برزت اليه مذونه . 
وفاضت بالدم من عیونه عیونه . فکم کف الكفر کفها . وبکر السنصر 
زفها . واذف لاشرك جدعه . وذي اذف لافتك صرعه . ولبه الفضذفر 
ضیحت اثعالب رماحه . وطلية المتةشمر طنت فیها انيه ص‌فاحه . 
واجفان للاقران ذبتت فيها آهداب سهامه . ووج وه لاش‌جعان 
دفصلت ف حساب حسامه . فاما جاءه الاجل ما أجل 5 واكن الى 
الجنة يه عجل . قان حصانه خانه.وما صانه.فهء‌شر به في حساله 
الاقدام . وجلا قمره في هالة الحمام . ولم یخف لذقل | لحسدید لاقيام 
وطعن وضرب وأتاه من الکوشر سلسبیله فشرب . ولا آدر که 
الاصحاب ألفوه » وقد فات » ورا فق في عليين الاحیاء في سبيل الله 
لا الاموات » ونزلنا نحن بعد اذقضاء الحرب على البركة ۰ شديدي 
الشوكة حديدي الشكة » ثم رحلنا ونزلنا على أعلى نهر ااقصب في 
اوله . وهو الذي نزل العدو في اسفله ۰ وتقاربت مابيننا تاك الليلة 
المسافة . وعندنا الامن وعند العدوالمخاقة . ولا اصبح ااس‌لطان 
يوم الثلاثاء مكث على الثبات والهدو ؛ ينتظر مسایکون من خبر 
العدو 0 وا قام اافرنج علی حالهم 0 لتعبوم وكلا لهم 0 ولأ سياب منها 
جراحاتهم , عدموا منها منهاج راحاتهم » وكذاك ماملكهم من رعب 

| لهلاك » والابتراك في ارتباك . 


وقعة لعز الدين بن امقدم 


وكان عن الدين بن المقدم في ساقة اليزك » مستويقظا الدفظ 
والدرك » فيصر بجماعة من الف‌رنج مقبلين » كبوا بغير عدة 
مسترسلين , ولاخبار عسكرنا مستشر فين . وهم مما تم عليهم غير 
متذوفين . فعبر اليهم النهر من ورائهم وا ستظهر عليهم في اقائهم 
فقتل منهم عدة , ولقوا منه شدة »> واسر ثلاثة ۰ قبل ان ينالوا 
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اغاثة , ثم رکب اافرنج اليه . وحملوا عليه وکانت وقعة عظيمنة . 
جلك الذا غنیمه وغمه فزيمة .وا خضي اسان عند لد لطا , 
بحزا م الذل والهوان . فأخبروا أنه جرح بالاه‌س منهم الف . وسرى 
فيهم وهن وضعف . وقد جرى عليهم آمر عظيم ۰ وبلاء مقعد 
مقيم ۰ ورحلنا وقت الظهر وعبرنا شهراء ارس وف في الطروق 
الوعر » ونزلنا وقت غروب ا(ذش.مس يعد الخس روج من تاك 
الذاهب » على قرية يقال لها دير الراهپ ٠‏ ومضی السلطان ج‌ريدة 
الى قزب اروف وإطال هات اقرف دس رای ازهنا و دة 
العدو تصلح ألقائه . والاحدا ق به مسن أمامه وورانه واقسام دوم 

الاریعاء في ذاك المنزل » والعدو في منزله الأول 


ذكر اجتماع الماك العادل وماك الاذكتير 


كان في اليزك عام الدين سلیمان بن جندر ٠»‏ قد ظه ر فيه 
واستظهر . وراسله العدو على أن يتحدث مع الماك العادل ويجتمع 
به . وينزل على اربسه ويع_ رب عن مطلبه ف_اجتمعا . يوم 
الخمیس ۰ على التاسیس ثم تحدثا في الحوادث » وعوادي الحروب 
الغوائك :وان" السام متعيثة .وا ات ام قيها متبينة : ور ابا هد 
مصلحة , والفاة مترجحة + قال ومسا وتنا الا لاسرا ال 
الساحل » فوقعنا في ااشسفل ااشساغل . فان اص لحتموهم 
وا صطلحتم . ا سترحنا وا سترحتم . فقال له الماك العادل : مالذي 
فيه تحاور وله تحاول ٠‏ فقال رد البلاد برد البلاء . وس لوك مساك 
الا سعاف والاسعاد , فقال العادل : هذا لامطمع فيه . وهذا رسم 
باطل حقنا معفیه ٠‏ ودون حدود البلاد حدود الحداد . وخلط القتسام 
وخ رط القتسساد وصر ف عنان صر ف العناء الى التصر فين 
بالعناد , وأدركه حكم الحمية والدفيظة . وغلى مرجل غيرته في 
الكامات الكالمات الفليظة . وكان الترجمان بينهما هذفري بن 
هذفري , فلما سمع ملك الاذكتير مساراعه . مسااستطاع 
سماعه + وثار ثورة العذق الحرق ۰ وال اجتمامهما الى الافر3 . 
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وقعة ارسوف 


نا عرف السلطان من اخیه اذاك الال مساجری مینه وبين ذاك 
الطاغية » وانه مصر على تلك الباغي الباغية . جمع يوم الجمعة 
ريت اها الاعات وا متي من اسن غ همست 
غاب ۰ وأمر برحيل الا ثقال » وأقامفي رعيل الرجال » وركب في 
عجم انجاب وعرب على عراب ۰ وكرد على جرد . وکل سسادق ورد 
على سابق ورد » على خيل من سماتها آثار الطعن . وعلى جبهاتها 
آذوار الدمن » بأكباد غلاظ على العدا » ورقاق حداد على الطلى . 
وذبال مصمية لبان المصمم : ورماح لدتها ضقم أ لضیغم العام : 
فأقام العدو بسواد قومه بیاض دومه » وبات وقد فارق جفنيه غرارا 
عله .ودومه + هلها | دقر سباح الست رابع عش بيان ركب 
العدو على صوب ارسوف وقد ضم الرجال واافرسان » وهو سائر 
ل لبق اك وسدل ااك وحيل بعالك رترب اقطان .. 
وخرب تدای واصحهان:المفين واقطان ااختاال 
الحو ماب ا لوي انات لوب هکت و 
الكفاح ۰ وصفاة الصفاح ۰ واجناس الکفار . وانجاس الدا وية 
وأرجاس الاسبتار » وکل غیران غير وان . وافعصوان معتقل 
افع‌وان ۰ وکل ارقم في جلد ارقم » وکل ازرق اش‌قر على 
آدهم , فأحدقت به أحلاف عساكرنا احداق النار بالحافاء » وذقلت 
بت دون شك ها ال ره ال ااسسفاء ب وقمحاضك 
الفمرات » وا فاضت الجمرات » وافاظت الهجات 2. وشبت نيران 
الهندیات » وآهبت رياح العربیات , وألهبت شعل اليمانية . وألهت 
بها مقل الفرنجية ٠‏ وجال عليهم في الج‌الیش . الترك على 
الا کادیش » وأحدقت سهامها کالاهداب بالاحداق » وبرزت بیضها 
لمعاذقة الاعناق ۰ ولمع شرار النصال في دخان العجاج ۰ وخضرقت 
بنات الحنایا الخرق حجاب الحجاج . وا فضی ينابيع النبع الى 
اعجال الاعلاج 0 فان الفرنج اغذوا ف سیرهم وجدوا 0 واحتدموا 
وامتدوا وقربت منهم الاصلاب ٠‏ واختلط بهم الاصحاب وتعانقت 
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الرفاق والرقاب 2 واهرج القوم وتقطعت يهم الأ سدياب 0 وقریوا من 
ار سوف ¢ وقد لا ق وا منا الحت وف والخست وف ۳ وض ساق 
بالذشاب 0 وشيت نيران المرهفة ف أولدّك الأ وشاب 8 فاحتملوا ف 
جاودهم الجرح »> ومن اجلادهم الطرح 0 ووڪدوا الوت الفسالي 
مسترخصا ۳ وادقذوا بالدمار ولم يجدوا مخلصا , وعرفوا ان 
البلايا علیهم متصلة غير مذفصلة » وأن قواهم لما فوق ما لقوه مسن 
الذكاية غير محدملة , فحماوا على الأطلاب المنصدورة حملة وأ حدة 
زحزمتها عن مواضعها . وگادت تغلتها شد رارع ااقتطاريات عن 
مشارعها ۳ اکنها ذحيزت الى ااقلب النصور ۳ وفازت من وج وه 
النصر بالصفور , وا س‌تشهد في تلك الفورة القائرة » والشورة 
الفائرة » سعداء استقيلوا بالاستة الاستة , وأجابوا دعوة الله بان 
لهم الجنة . فما صرعوا حتى صرعوا »ولا اشرعت اليهم الرماح 
اشرءوا . ثم كرت عليه م نخسب الرجال كرة اردتهم 
وردتھم 2 وص د فتهم عن الا س‌تنان ف نسدد داك الحملة 
وصدنهم ٠‏ وقر ست منهم فوا ر س ۳ وا تست مصاطسن » وفرشت 
بالعراء لهم آ شلاء 7 وا نخذوهم طعانا ورماءا . فنزلوا ف ارسوف 
وقد سر وا وخس وا . وقتل قوم منهم وأسروا . وفي ذلك الیوم ثبت 
العرين وسدد الى ندورهم ااش‌وارع وقلع متهم قسلائع ۱ ودیست 
ع سدكر الموصل : وكذاك قایماز ا لنجمسي ف م وضعه الا ول : وكانت 
الفساكر في شهراء افيه » وشجراء متندشية : ریا رای لقنو 
اندفا ع ادسلمین قدا مهم ۰ لم يأمن رجعتهم وا قدا مهم »> فعاد وعيار 
العوجاء 2 واقام العدو دوم الأحدد ف م وضعه » مذكويا يذتعب 
ويتلاف » ونازلتهم العساكر بالذوازل الى ان نزاوا وقطعوا طرقاتهم 

حنی وصلوا, 
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فهدل فن كات اطا ناتوان العوية 


يشدمل على ذكر الوقائم المذكورة دل الرحيل مسن 
عكا 


وسلكوا في مواضع مالليزك عليهم فيها سبیل, ولا اقداح القراع في 
مجالها مجیل, وء‌ساکرنا تضايقهم في کل مضيق » وتطرقهم بالبلاء بل 
النایا في كل طریق » وهم على البحر لا دفارقونه . ومن الورد الی 
المورد في كل مرحلة لا یتجاوزونه » فان المياه قريب بعضها من بعضص 
ومسیرهم بمقدار مسافة مابين النهلین » واذا لزوا لم یبصدوا بين 
النزلتین » وکانت لنا الى هذه الفاية معهم في كل بقعه وقصه . وفي 
کل فرط دقل ,وق كن مدؤلة ماو :وا ورينا هده لرن ف كن 
مورد + وقصيتافم بلدا داق كل فقضد: . وبدلينا شاه الحا 
في كل سبیل » وسار صباحهم منا في كل مفدي ومقيل . وطريقهم 
على البحر كلها مضایق وأجم ورمال » ومواضع لا يتسع فيها مجال 
ولا یتهیاً قتال . وكاما وجدنا فسحة ضايقناهم » وأرهفنا حدود 
العزادم وا لصوارم وا رهقناهم »وجرت معهم عدة وقعات كاد الکفر 
شا دون داش | اسك ون رونا نو واه | دل لقال 
فک تا موه تون 0 شرا ها 
نصر اولیانه.» وقهر اعائه» لوقع الفرا غ من اش غلم .. وشملت 
نعمته لنا بتبديد شملهم . فمنها دوم رحیلهم عن عكا ارهقتهم 
اليزكية الزکیه . وذكأت فيها منهم الرمية بل النیه » وکان الولد 
الا فضل دومئذ متولی اليزك -فتولی | سعار لهب المعترك .ووقف لهم في 
المضوق على الطریق . وباشر جمعهم بالتفریق . وقطع آخرهم عن 
اولهم. وعاق الساقه عن الوصول الى منزلهم وبتر وبتك » وفتك 
وق وفیل روطب راو وعين لته تمد حرف] ا 
دهمهم من الأمر . واحتموا بالنزل الوعر » ووصل عس‌کرنا وقد 
تمنعوا بالنزول . وتجمعوا في الوعور عن ااسهول . ولم يبق اليهسم 
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نهج الوصول › واقامالفرن في داك المنزلة اياما » وقد نالت 
معاطسهم ارغاما ؛ حتسى اس تچجدوا عددا » وا س‌تنجدوا 
مددا » وا سستجدوا ممسن وراء هم عددا » وأص_كموا 
التدبير ۰ وا س--تأذذوا ادسیر » ومنها يوم اذنقص الهم عن 
قرسارية » بارتهم الرماة وبرتهم بالمبرية » وأذفذت اليه م رسل 
النیة . وقتلت منهم دقتلة چيدة ۰ ولن تسزل ااسهام الی مقاتلهم 
مصویة مسنده ؛ .الى ان احتموا بالنزول وحلوا :عفد تلك البلية عنهم 
بالحاول . وقد قتلت من خیلهم عدة الف راس > لم یذفصل را کبها 
الا وهو من ثوب النجيع کاس ٠‏ ثم كانت المياه في طریقهم متقساربة 
التاهمسل., والستسافات غين مت عة التازل > فسنحانا لزوا 
ا ره وال انرب روهتم ]يبدل الثان 
بالا وقانهم العجز عن الاحتمال الى الاحتساء , كم اسدقاوا 
منتصف شعبان سائرين على البحر بعادتهم . وعاديهم شاكين في 
منهتهم ممتذعين بشوکتهم وشكيتهم . وا لخیل تجري بهم جريان 
السيل . والراجل دلتف عليهم في مثل سواد اللیل » والدساكر 
الاسلامية جائلة في عراضهم » مائلة الى اعتراضهم + موفقة في 
مرامها . مفوقة اسهامها محرقة اهل الجحیم بضرامها . ولا ذشب 
فیهم الذشاب وا عجزهم وا زعجهم واح رجهم بكثرة الذكاية فيهم 
وارهشجهم + كابروا وصايروا الى أن وضدلوا ارسوف,: وقد شارفوا 
الكوف وقارووا لخدو افكما وا" مد اديج له واخة وم زرا 
كاأسكاب ينتارقة وراعنة : اوا توفت الا طتتلات الاشدلامية 
امامها 2 ولم تثبت قدامها » حتى ابص دوا بدملته_لم في 
جملتهم ٠‏ ودفردوا بح ركتهم في معركتهم » وظنها السب_لطان 
هزيمة » وبانت بالعاقبة انها كانت عزيمة . فإن القلب النصور ثبت 
فثة المتحیز + وموثلا للمتفرز التهرز ۰ ووقف الاخ العسادل فسابتا 
قابه » ثايتا طايه » وکر عليهم في حزبه ذوي الحمية . والاذف 
والأبية » والهمم العلية . كرة ردتهم واردتهم . وصدفتهم عن باوغ 
الغاية وصدتهم فا ستدر کت ما فرط ف الذوب-ة من 
الذبوة » وا ستم‌سکت بما استأذفته في العزمه من الق وة » وقدلت 
منهم کندا كبيرا وعددا کثیرا ۰ وعاد نظیم هامهم بالعراء ذثیرا . 


- 371 - 


o 

ونزلوا يارسوف > را غمي الاذوف . قد فل جند هم > وقتل 
كندهم 0 وهذا طاغوتهم الها لك 35-7 سيف الدين »> کان مسطاع 
اولك الملاعين » وابليس تاك ااشياطين » والمعسروف زیر 
جاك وا سدم كته قل وصدول اوك او هرا ك وس > كمه عة 
کو و شمن وا ر و وو 
والاسبتارية » وكان من عظم شأنه , وفخامة م‌کانه أنه يوم صرع 
قاتل دونه جماعة من المقدمين المحتشمين فما قتل حتى قتلوا , ولا 
بذل روحه حتى بذلوا ٠‏ وجزع ملك الانکتیر لصر عه » وفزغ مسن 
ورود مشر عه » ونزلت العساكر الاسلامية على الاء وهو بعید مسن 
مخيم الكفار » وخيمت عليه بدكم الاضطرار » ثم رحلوا وقصدهم 
الدسكر فصادفهم بقرب يافا . وكل منهم | ستدرك بقصده اياها تلفه 
وتلاف » فحال دونهم لقدح مذونهم مجيلا » ومن جمعهم بقمعهم 
مديلا ٠‏ وعلى قس‌ومهم ب_وقمهم محيلا ٠‏ حتى با سطهم في 
ميادينها ٠‏ وخسالطهم في بساتينها ورا بس‌طهم ب الا سود في 
عرينها . وأسرى الحين الى سراحينها » فما وصلوا المدينة الا وقد 
تخطفوا من حولها . وا ستولی الرعب على قلوبهم من باس الحرب 
وهولها . وخافوا من فريضة مسألة الذكاية وعولها . وما صدقوا 
كيف نجوا وأفلتوا » وسکنوا فیها بنية الاستیطان وتثبتوا . وعلموا 
انهم ان خرجوا اخرجوا وان سلکوا هاكوا + وزعسوا انهم انا 

دروا بولك ولا + 


ذكر ما اعتمده السلطان بعد دخول الفرنج الى يافا 


رحل السلطان يوم الشسلاناء سابع عشر ش هبان ونزل 
بالرمله . واجتمعت الاثقال كلها به في تلك الرحله , ورحل ليلا 
واصبح على یبنی ٠‏ وجاوزها الى نهر امسر ان الخيام به 
تینی ٠‏ وزونا قبرابي هدريرة رضدوان الله عليه + وتبنادئ التانين 
التیمن به اليه » ورحل ونزل بظاهر ءعس قلان يعد العصر » وشرع 
فيما عزم عليه من الأمر . 
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ذكر خراب عسقلان 


اكول كالوذلة ی ها تاد لخادل واعين الا موا اور 
ف فان دون راء فتا شاو غلم الین ليهات فين جنر 
رادها ملعم عن لها على ما ها زوافقه | لجماعة ب وقالزا 
قد ضا قت عن صونها الاستطاعة » فان هذه يافا وقد نزاوا ولا تفي 
الخال بحاي ا لين مان كل واهد متفه متام ق خفنظه الى 
عشرين الف مقاتل ٠‏ والى الاس دکثار لأ جل ذضاثره » مسن كل 
مالفا تفای إلى" دوب لزان فة وايش خر تدای 
فاحسمه . واعمد الى اشر ف ا موضعين فحصنه واحكمه . وتدقن ان 
عسقلان اذا وصلوا ا ليها هي سالة تسلموها » وا ستظهروا بها 
واحکموها . ونقووا بها على سواها , ویلفوا من بفیتهم ويغيهم 
الى منتهاها , وا قتضت الآراء ۰ اقامة الاك العادل بقرب یافا مع 
عشرة هن الأهراء ,حت اذا تحرك العدو كاذوا'هنه على عم ومن 
قصده على عزم ۰ ووصل السلطان الى عسقلان » وشرع في هدمها 
بكرة دوم الخمیس تاسع عشر شعبان . ولو حفظت لكان حفظها 
متیقنا » وصونها ممکنا 2» اکن وجد کل له متجنبا متجینا. وقد 
راعتهم زوية عکا وحفظها ثلاث سنين . وعادت بعد ذلك بمضرة 
المسلمين . وقال من تعلل وا عتذر عن دخولها . وحل عقد عزمه عن 
حلولها , تتتخلها افت أو احسد اولادك ٠‏ فتغلوت ات آغا 
لزاذك ا لع تشه يديا سكين داهن یادها وعهن 
اثواوها: + وفقن مارفا وددفية آثارها ».ولد كان رع الاعتنام 
بابتنائها . مذ يوم فتحها واقتنائها . لما تطرق الى ايدها خال › ولا 
الى ينها شال : ولا الى عدها فال ولا الى ونها ماك وقد كنت 
ركبت اليها وطفتها وا ستدسنها وا ستلطفها . ورأيت س‌ورها قبل 
فصم س واره . وذورها قبل نپول ذواره ۰ قمسسا رايت 
احسن منها ولااحصن . ولااحکم من مکانها ولاام‌کن . وس كانها 
كاذوا في رفاهية . فاندقلوا منها على کراهية . ویاعوا اس الاعلاق 


- 373 - 


- 11826 
بابخس الا ثمان . وفجعوا بالاوطار والاوطان . وساءت اسوا وها . 
ونات اذوا وها . واناخت لاوا وها . وباخت اضوا وها ٠‏ ومع غناء 
المعاول في مفانیها العوله . ورئیت دا رة الزلزال في دورها ا متزلزلة . 
وناحت داك الذوا حي . ومدسحتها المساهي . وج رفتها الملحارف . 
واخافتها المخاوف . وذكرتها الملعارف . ويه رحتها الصيارف . 
ونعتها الذوااعب . ونايتها الذوائب . ونزلتها الذوازال . وغالتها 
الذوادّل . وشدفتها السوافي . وعفتها العواق . وخلت مدارس ایاتها 
من الثلاوة . وتخلت مجااس مكرماتها عن الطسلا وه . وص وحت 
مجاني مبانيها . وطوحت معاني مغانيها . ودجت معالي معاليها . 
وعادت مقا وي مقاربها . ووقفت على طلولها وا ستوقفت . وا سیت 
علیها وا سفت . وتلهبت وتلهفت . وشاهدتها وقد حسرت وحفیت . 
ولج تا اسا ودف وب کت ذلك اليد وة واه نیت 
اسدقیاها الدموع . فاقد اصیب الا سلام بعروسها . وعیست الوجوه 
لعیوسها . حين ثار ذقع دوسها . فاما خلت مساکنها من سكانها . 
وتخاف بالبیوت رماد نیراتها . رحل ااسلطان یوم اتا اء شاني 
شهر رمضان ونرل على دينى . بعد ان ترك سور عسقلان وقد تعذر 
ان ی ونؤل دوه الأريكاء بان هارمه وتز كته 
باد على التفصيل والجمله . وامر بتخريب حصنها وتخريب لد . 
ويذل كلاق ,ذلك الجهد :ورك خر الى المت القن وا انوم 
الخمیس . واعاد اليه راسم التأنیس ٠‏ وحرح منه يوم الا ئنین ثامن 
شهر رمضان بعد الظهر وبات في بيت ذوبة . وقد نال دما رتیسه مسن 
الم القدس الدكوية د وعاد الى ا لخم نوم لا تام سید وه + وق 
ا کل رمن كل هاراامه سوریو ای تفاس فون مدای 
وصل صاحب ملطية معز آلدین قیصر شاه بن قليج ارسلان . ملتجثا 
من اخبه وانبه الى التطلطان . فتاقاه الاك لعسادل < وجتاهت متة 
الفؤاهيل: ‏ واقاءق الخومة ااستطانیه سوه وا تس ییا سس 
وقوة وشدة . وا ستظهر بالصاهرة . وقوي منها بالضافرة . فانه 
تزوج بابنة العادل . وعاد بتاريخ مستهل ذي القعدة ناچح | لوسائل . 
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وفي هذا التاريخ وهو الاثنين خرج ملك الاذكتير في خيالته متذكرا . 
ليكون لحشاشة لهم وحطابة مخفرا . فخرح عليه الكمين . وذشب به 
اللعين . وجری قتال عظيم . وكان لاصحابنا مس‌وقف كريم . وكاد 
الماك ود وووقة وال یه يذفن. ‏ فا دتفا رس مق ا شاه 
بذفسه . وشفل طاعته دما عليه من دسسن لدسه . فاشتفل به 
ها لاقي اترو ول وان ين ها 
جماعه . وانهزموا من امر تلك ااكرة الخاسرة وقلوبهم مرتاعه . 
وجرت ايضا يوم الجمعة ثاني عشر |اشهر . حرب بين اليزكية وبين 
اهل الكفر ۰ سدفرت لنا بها وجوه | لنصر ۰ وقدل مقدم لهم معروف 
باأشجاعة موصوف . ورحل |اسلطان دوم السبت ثالث عشره ونزل 
على تل عال عند النطرون . وهي قلعة منيعة معجبة الظذون 
والعیون . فأمر بهدها وهدمها . وفل غربها وثامها . وا شاع بها 
الاقامة . وافاض فيها على العسکر الكرم والكرامه . وتمکن الناس 
هناك من الاحتياط على الا ثقال . واذفاذالجمال لذقل الازواد 

والفلال . 


فصل من کتاب الى الدیوان العزیز في وصف مطاولة 
القروت والجراع وفتاء الیل وااغده و الا 


قد نهك العءسكر طول البيكار . وانضاه قتال الکفار ب اليل 
والنهار . لا سدما في هذه السنین الاريع . فانه ام يعرج فيها عن 
مباشرة الحروب ومغامرة الكروب على مصيف ولام ريع . ولا شتا 
ولاصاف . الا حیث صف العدو وصاف . وقد تكررت عليه 
الزحدوف . وتعثرت به الحتوف ودؤالت منه ااسیوف . وتحلحلت به 
الصؤوف . وتمخضت باحاده الالوف . وتمحضت لجني بيضه 
وسمره من ورق الحديد الاخضر القطوف . حتى سدم ومل . وضجر 
وکل . وكم عقد عزمه وحل . وانهل تصله من دم الکفار وعل . وامل 
النصر فقال عسى ولعل . واما خدوله فقد اجهدها الجهاد . وانضاها 
الطراد . وفرى چلودها الجلاد . وعزت منها لاكثرة الجراح الجياد . 
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واعادت شهبها کمتا حدود البیض الحداد . وحيث داخلها الرعب من 
خروج الجروخ الجروح . وتفریق ااسهام منها بين الجسم والروح . 
صارت تدفر من رة الختیه . وان الرية :كان غتدهتا للاوتان 
اوتارا . ولطائرات النصال في لباتها اوکارا .1و كأنها لا رات انها 
تباریها في الطار . وتجاریها في الضمار . ثارت لادراك الثار . وهنا 
سبپ ماحدث من الذفار . وماعادت الان تدخل على راجل الکفار . 
واما العدد فقد فقدت بااكلية وعدمت . وتكسرت وتحطمت . وتقصفت 
وتقصمت . وقتلت قبل امقاتل بها وف يد من ا ستشهد ا س تشهدت . 
واما الذشاب قانه قد فني . بعد ان اتخد من اخشابه جميع ماوجد 
واقتني . وقد عدمت اشچاره في منايتها . واعوزت اخشابه من 
ماديا تفص زک مت مت مدن كل فسا كر 
الغزائن . وماتبرح الصناع ‏ المالك بعصر وااشام . ومايجري 
معها من بلاد الاسلام . یبرون ويروش ون . وینص‌لون ویعملون . 
ودكامون ویحماون . واحتیج في هذه السنين التي اس‌تمر فيهاٍ 
| لقتال . الى احمال كثيرة لایفی بها الصناع ولايرفعها العمال . 
وخشیها ان تضولها اعدف من خنبدها العتاش . وخلت مين 
ذخاثرها الاماکن . هذا وا لخادم قائم باداء هذا اافرض وحدده . 
مسترهف في قطع دا بر المشر كين غرب عزمه وحده . وماا ستمر على 
دسا دموا ره ومع قزجه الا سامت ارت | وتشتهای:. 
وکلاهما عن سنن الاسعاف والاسعاد ماجار . فهو یحضر تاره 
بذفسه وآونة بولده . ویستمر من جد ادوازرة على جدده . ویوا ظب 
یعدده وعدده . ومدده في مطاولة مدده . 


ذکر ماتجدد داك الاذکتیر من الرا سلة وا لرغبة في 
ادواصله 


وصلت رسل ملك الاذكتير الى العادل بالصافحة على الصافاه . 
والمواتاة ف المواقاه 7 وم والاة الاستمرار على ادوالاة 5 والاخذ 
بالمهاداة . والترك للمعاداة . والمظاهره . بالصاهره . وترددت 


رم م 


۱۱۵۸ 

ار تا دوه ا لاسا ٠.‏ خاش عمسو تا ها وا تفن 
تروچ الماك ا لخادل بتاخت ماك الأذكتين : وان تول عليهيا ميسن 
الجانبين في التدبير . على ان يدكم الماك العادل في البلاد . ويجري 
فيها الامر على | اسداد . وتكون الامراة في القدس مقيمة مع زوجهاه 
وشمسها من قبوله في اوجها . ويرفي العادل مقس دمي اافرنج 

والدا وية والاسبتار ببعض القری . ولادمكنهم من الحصون التي في 
الذرا . ولايقيم معها ف الأقدس الا وسدسدون ورهيان وله م منا 
امان واحسان . واستدعاني العادل والقاضي بهاء الدين بن شداد . 
وجماعة من الامراء من اهل الراي والسداد . وهم عام الدين 
سلیمان بن جندر وسابق الدين عذمان وعز الدين بن المقدم وحسام 
الدين بشارة وقال لناء تمضون الى ١اسلطان‏ . وتخب‌رونه عن هذا 
ااشان . وتسالونه ان يحكمني في هذه البلاد . وانا ابذل فیها مساق 
وسع الاجتهاد . قلما جئنا الى السلطان عرف الصواب. ومااخر 
الجواب . وشهدنا عليه بالرضا . ودسبنا انه كمل الف_ رضن 
واذقضى . وذلك يوم الاثنين تاسع عشري رمضان وعاد الرسول الى 
فاك لكق اقل اهنا اوه وار اة ا لمل واا العف 
واعتقدنا ان هذا امر قد تم . وذشر انضم . وصلاح عم وصلح 
اذم ودک مفى :وا دک يه الرضا وان الا ميل الى 
الذكر . وتزیل وساوس الف‌کر . وان بركوب الفصل . النزول عن 
التفل نان الشكر معلت ااه تنل تالف الذكن وان 
الوقاع يؤمن من الوقائع . وان القراع يذقضي بانقضاض القارح 
القارع . وان الحرب بكسر الحاء وحذف الراء سام . وان غرم 
العرس في العسر يسر وغنم . وان هذا الاخلتاك الاخت كفو . وان 
هذا العقد الخرق المتسع رفو . وان الكدر يعقبه صفو . وان التزويج 
ترويج . وتقويم لما فيه تعویج . وشاع الذكر . وضاع الذشر . وذاع 
السر . وبلغ الخبر الى مقدميهم ورؤوس هم . فقص وه على 
قسوسهم . وعسروا على عروسهم . فجبه‌وها بالعذل واللذع . 
ونجهوها بالقدع والقذع . وقالوا لها كيف تفجثننا بافجع ملم مؤام . 
ودسلمین بضعك دیاضعة مسلم . فان تنصر تبصر . وان تسرع فما 
تعسر . وان ابی ابیناه . وان اتی اتیناه . وان خالف خالفناه . وان 
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حالف حالفناه . وأي وجه ههنا للائتلاف . ونحن لاختلا ف الدين 
ندين بالخلا ف . فرهبت بعد مارغبت . وبطلت بعد ماطابت . وسلت 
بعد ماسألت . ونزت بعد مانزلت . وكرهت وكانت شرهفت . وكانت 
ا کتحلت فودت انها مارهت 2 فأرسلت الى الرس ول وا قدلت عليه 
القدول . ثم تصلبت في القسم بالصليب . انها مجيبة الى التقرير 
والتقريب . وانها مسارعة الى التكمين . اکن بشرط الوا فقسة في 
الدين .فانف العادلوعدل عن استئناف الحديث . وابی الله أن یجمع 
بين الطيب والخبيث . واعتذر الملك بامتناع اخته » وانه في معالجتها 
وتعرف رضاها في وقته . وكان قدا ستقر مع تمام العهد . وانتسظام 
العقد . مفاداة کل ا سير بأ سیر . کپیر بکبیر.وصفیر يصغير . وډشر 
اولیاء الطاغوت بصلیب الصلبوت فبطل التدبیر . وعطل التق-دیر . 

وذاك ثاني دوم العيد . 


وف يوم العيد الثلاثاء اعد السلطان من | اليل خلع الاكاير حتسی 
سارت الیهم بکره . وا خت بحسن احتيباته اكل غين وقلب رة 
وة گم اامعتعامع الى سماظه. وهر لهم رسا دت ل : 
وجاس الاك معز الدين قيصر شاه بن قليج ارسلان عن دمينه وا عزه 
بتقريبه وتمكينه . ودليه حسام الدين خضر اخو صاحب اموصل . 
واسمو منزلته دذو الثزل . وعلاء اللين ابن اتابك الوصل عن 
ساره . وهو پژثره باختصاصه ویخصه بایثاره . ومجاهد الدين 
يرذقش مقدم عسكر سنجار جالس . والاكابر كلهم هناك في منزلتسه 
این نم تقر اقا نی ادن کا ب ورف قات وع 
ا ۱ 


ذكر نزول السلطان جريدة بالرمله لوقارب من العدو 


وموا قعته له 3 کل دوم . 


تواتر الخبر بان اافرنج على عزم الخروج 5 وانهم على الا جنماع في 
تاك المروج 8 سار دوم الاشين سابع شوال : وقد ارکب العسكر 
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لاقتال . فلما بلغ قبلي كنيسة الرمله . جميل الحال حالي الجملة . 
خیم وبات . وذوى البيات والثبات . وجاء الخبر في غد . بانه خرج 
العدو الى یازور في | وقر مدد » وتسارع العسكر اليهم . وتكائروا 
عليهم . وقردوا من خيامهم . وأخذوا عليهم من ورائهم وامامهم . 
وناشبوهم بالذشاب . وكائروهم بالاوباش والأاوشاب. فرکب 
الفؤتع الهم ر كبة ٠‏ اودبت رشت :.ؤحماوا على الاي هدیا 
واحدة . وحلت عجاجة عليهم عاقدة . فاندفعوا بين ایدیهسم . 
فادركوا ضعافا طمعوا فيهم ۰ وفقد من المسلمين ثلاثة بااشهادة . 
وکانت مسعاتهم الى السعادة . وکذلك في كل يوم ركب ااسلطان 

مايذاو من وقعه . ولابد لاکفار فيها من صرعه . 


ذكن وفعة ميخ 


وفي ليلة الاربعاء سادس شوال امسر ااس‌لطان رجال الداقة 
النصورة . بان يكمذوا في جهة عينها في المواضع المستورة . فکمنوا 
وامذوا وصبروا وانتظروا . وخرجت القرنج للاحتشاش . وباشر وا 
عثار انحصارهم في الاصحار بالانتعاش . واقیتهم اعراب على 
عراب . بصوارم في ایمانهم کانها بروق في سحاب . فرکبت الیها من 
الخیام . ورحبت في ترحيب صدورها بصدور الحمام » فاندفعت 
العرب امامها . وحققت انهزامها . وماقدرت على قصدم وضع 
الكمين . لانسداد الطریق بالاساد ااشم العرانین دون العرين . 
فمرت ! لعرب في جانب وا لکمین في جانب . وا لخیل ترکض بسالب من 
سالب وناهب من ناهپ . ونجا العرب . وفاتهم الطلب . وحضر وا 
باساری ونهاب . وا قراس وا سلاب . فاما اصحابنا في ااکمین فانهم 
ابصر وا | لفرنج ناهضین وف العترك را کضین . فخ رجوا على ظن 
انهم على قصدهم . فلما بصر وا بهم ذش‌بوا بردهم عن وردهم . 
ورکضوا الیهم على بعد . فاتعبوا الخیل بما جدوا فيه من احضار 
وشد . ووصلوا الى الفرنج والجیاد قد رزحت ٠‏ وا لقوی قد نزحت . 
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فاضطروا الى القتال وقادلوا على الاضطرار : وقدلوا جماعة مسن 
كفاة الكفار 2 واستشهد ثلاثة من المماليك الخواص ‌الکبار .وهم 
اياز المهراني.وجاولي الغيدي, وصارو . وسرو افي جنات النعيم بما 
اليه صاروا . واسروا من الفرنج فارسان مصروفان واحضر وا عند 
| اسلطان واذفصلت الحرب وقت الظهر وعاد حزب الا سلام عن حزب 
الکقر . وجلاس السلطان وا اقلائم تعرضص عليه . وا لخیل تقاد اليه . 
وال ساری بحضر ون بين يديه . واخ‌وه العادل عنده جااس . 

وکلاهما لأخيه مواذس . 


وفي یوم الجمعة ثامن عشر شوال ضرب ال ملك العادل بقرب اليزك 
لا جل ملك الاذکتیر ثلاث خيام . واعد فیها کل ما یراد من فاكهة 
وحلاوة وطعام . وحضر ملك الاذکتیر وطالت بينهما الح‌ادنة . 
ودامت المثافنة والنافثة . ثم افترقا عن موافقه اظهراها ومصادقة 
قرراها . وسضی ااك وا ستضحب معه لكاتب العسادلي امروف 
بالصنيعة ليتفقد الااساري الذين بیافا . ویتدا رك ا مرهم ویتلاق . 
وکان قد وصل صاحب صیدا من صور برسالة ادرکیس . وانه يرغب 
ف سلواه نهج التسانیس . وان یکون لاس‌اطان مصالحا . وله علی 
الطامة مضافجا ,خی يقو شو على ماك الادكتور : ووقدرة شياو 
بالماك والتدبير . وعرف ملك الاذكتير بالحال . فوصل رسوله ايضا 
بالاحفاء بااسؤال . ومضى العدل مع صاحب صيدا . الى المركيس 
على شرائط قررت وذسخ ایمان حررت واما مرا سلة الاك فلم تسفر 
عن المقصود . ولم تجر من تلونه الا على العهود وکلما ابرم عهدا 
ذقضه وذكثه . وكلما قومامرا عکسه وعلثه . وکلما قال قولا رجسع 
عنه . وكلما استودع سرا لم يصنه . وكلما قلنا يفي خان ٠‏ وانا 
خلنا انه يزين شان ٠‏ وعن كل خزي ابان ۰ وف دوم الاحد سابع 
عفن غاد اس لطان ال اله با طون م واقام على اللات 
وااسکون ولي يوم الخميس مستهل ذي ااقعدة سارابن قليج 


- 380 - 


11١57 
ارسلان صا حب ملطیه مسب ودعا ور کب ااس.لطان وسسارمعه‎ 
. مشیعا ۰ وعقد له على ابثة املك العادل يضاق مسائة الف دينان‎ 
ستیشار وافتخار 8 و سةيصار‎ ١ ومهى وقد حصل على نخائر من‎ 
. بوا ستنصار . ویسر ودسار‎ 


ورحل | افرنج یوم | اسبت ثالث ذي القصدة وتقسدموا الى الرملة 
ونزاوا بها .وخیموا في اقطارها وسهوبها .وام ذشك في انهم على 
قصد القدس بأهل الرجز والرجس . وأقام ااس‌لطان وفي كل دوم له 
سرايا . للکفر متها زوايا . ولنا في کل دوم وقعة شديدة وفتكة 
تاک ويدف + وااو .دوع من عرص اج وفنا تفا نی 4 
دوالك الأمظار ٠‏ وذوفرت | اسهول + ودويظت الأوعان قرم علن 
الرحیل » وامر بالتدويل . 


ذكر 1 لرحیل ۱ لي ا اقسدس دوم 1 لجمعة ۱ انا ار 


واله‌شرین ذى القعدة. 


ورکپ !اسلطان يوم الجمعة والغيث نازل . والنصر شامل وفضل 
الله متواصل . ونحن معه ساثرون . ومن بركة الجهاد الى بركة 
القن كا ترون روا فاك اء النين نج شاد متسايوتي »بو 
مسألة من الخلا ف يباحتني ويناظرني حتی وصلنا الى ااقدس قبل 
العصن . اف دشر الست لطا اة | انس > وتزل دان الافسناء 
اللجاوزة که مامه وري بههاالاقئامة : وخر غق جن 
المامنة م لهل اكد .. وصلى یوم تشه ممع لاني الجن 
كه قرو تفت الا اسنة فل لاه له والتصر و 


وف دوم الاحد ثالث ذي الحجة وصل حسام الدين ابو الهيجاء من 
مصر » يعسدكر مجر . وتيعته بعد ذلك العساكر المصرية . ووصل 
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. الظذون وتزایل السكون . وجرت دوم الخميس سابع ااشهر وقعة‎ 
اس لطان ذفن تاك اليلة الى اليزك‎ ١ تم على العدو بها صرعه . فان‎ 
قريب بيت دویه . عدة من الفرسان مجدة ام يستصيدوا الا حصتهم‎ 
الحنوية :قت رقا على سرية الفرخح فنا سفا راوها .وا سز وهبا‎ 
وكتلوهنا .. ووصدلوا يزفاء خمسین اسيرا الى اقناس:  وعا ب ذاكمنا‎ 
. ببرد القلپ وطيب الذقس . وكانت بشرى عظيمة . ونعى كريمه‎ 
وحسنی عميمه . وكذاك سابق الدين صاحب شيرز . ومن معه من‎ 
. العسكر وا قعهم يوم العيد فقتل من مقدميهم ستتة وا سر اربعة‎ 
. وترك بالمعركة منهم مصرعه . وكسب منهم خيلا . و5سبهم ويلا‎ 


كانت الوقفة بمكة دوم الجمعة في هذه السنة وتضاعفت الدسنة 
على الحدسنة غير أن العيد بالقدس كان دوم الأ حد > فام ڍر لرله 
الخمیس الهلال احد . ونصب السلطان خارح قية الصخرة الخركاه 
الخاص . وصلی الناس في القبة العید حوالیها العراص . ثم 
انصر ف السلطان وقد بر عمله . ودر امله » ووفر اجره . واس قر 
فجره . 


في دوم الجمعة خامس ع شر ذي الحجة آغار على ط‌ریق الف‌رنج 
بالرملة سد قف الدين یازج وعام ا لدين قيصر وكلاهما يجد في 
الجهاد ولا دقصر . واخنا غنادم واموالا . وساقا خيلا ويغالا . 
وكسيا احمالا واثقالا . وا سرا ممن كان مع القا فلة ثلا ثين . ووقفوا 
بين يدي ااس‌لطان على رکب الذل جائین . وتوالی على الفرنج 
النهووض والنهووب و 5سرت وکثرت منهم | !5سوپ . وا ستعرت فیهم 
الحروب . وزادت الکروب وضا قت علیهم الارض . واس‌ولی على 
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عقود عزائمهم الذقض » ورآوا انهم قهروا فقهقروا , واحاط بهم 
البلاء من الجوانب فما صل _بروا . ورحلوا الى الرملة 
عائدين . وبالسهول من الهزون عائدين . فان الذلوج دامت على 
اولدّك العلوح . وصدتهم عن الدخول والخروج . ونزلت بهم الذوازل 
في تاك المنازل ۰ فذفروا راحلين الى ااس واحل . وذاك دوم الخموس 
الثامن والعشرين من ذي الحجة . فطابت قلوينا دما وضح في ا لنصر 

من المحجة. وثبت الحق على الباطل من الحجة . 


در ما اعدمده ااسلطان 3 عمارة القسدس وحدفر 


خندقه وتد فجدیك سه وره وا عادة رودقه 


وفي هذا اليوم وصل من ادوصل جماعة من الحجارين . وعدتهم 
خمسون رجلا . اذا اجتمووا قطعوا جبلا وقد سيرهم صاحب 
الموصل الى القدس العمل في الخندق وتعمیق الدفر . والقطع في 
الصخر . وقد سفرهم بذفقة > وجعلهم من الاحسان على فة . 
وا صحبهم بعض حجابه . ونداهم بندی سحابة . وسور مع الندوب 
مالا رفرقه علیهم في راس کل شهر . ویتماهدهم في کل دوم بتفقد 
بن وا قاهرا تضاف له وا دوا ف تیه دگل دسح : وخ 
ااسلطان على حفر خندق جديد عميق . واذشاء س وروثيق وأحضر 
من اسارى الفرنج قريب اافين . ورتبهم في العمارتين . وجدد 
ای ادا حريزة من بان لوةه الى بات اهر اوه علا مين 
المال ما خرج عن الحساب . بناها بالأحجار الكبار ا لقال . فجاءت 
ارسي وارسخ من الجبال . وكان الحجر الذي يقطع من الخندق 
دستعمل في بناء السور واذا تکملت العمارة على ما رتبسه لاقسدس 
ایکا مثا من تكد لفو ا اور دوق كح | ای 
المخوف اتعدوی وؤسم يناه المتورزی ب واضعة على انولاده واخيه 
الاك الال ا راه وصهار يركب کل دوم ويكذن على باق 
وتخو الثا دن على طول انحجن الى متوا خی الينام وي ولي ذلك 
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يدؤسه ويجماعة خواصه الامراء . ویجذمم لذاك العلماء رااقضاة 
وا لصدوفية . وحوا شي العسکر والاتباع والرعية وااسوقية . وكنت 
اركب في غلماني وا ڌبا عي واحفظ قلب الس لطان في دقل الحجر 
واراعى . فبني في | قرب مدة ما تعذر بناژه في سنين وبذل جهده في 


ذكر من توف من الا كاير والمعروفين ف هذه ١إ[سنة‏ 


وفاة تقي الدين 


توفي الماك الظفر تقي الدين عمر بن شاهذشاه بن ايوب ابن اخي 
السلطان . دوم الجمعة تاسع عشر شهر رمضان . وهو على حصار 
ملاز كرد من عمل ارمينية وقد سبق ذكر مسيره الى بلاد الجزيرة . 
لا ستمداد الامداد الکثيرة واس تجناد الانص‌اد . والا ستنجاد 
بالاجناد . وا لجمع من جمیع الجهات الجهاد . والعود سریصا 
باله‌شود الجسامعة والجم‌وع الحاشدة . والچیوش التسرادفة 
المتزافة . وا لجنود الدواقرة المقدواقيه :. والهدواهيب!اقاباصلة . 
والهواضب الهاطلة . والمصافحين بالصفاح . والمختالين في اعطاف 
المراح باطراف الرماح . والحاملين الجبسال على الرياح . 
والمتعطشين الى انتجاع النجيع لارواء الارواح . ومكث السلطان 
على انتظاره . متوجسا لأخياره . ام سوه‌شا من ایطانه . متعطشا 
الى انبائه . منتظرا لوفائه . فلما اخذ الفرنج عكا دسب ذلك اليه 
واحتسب الله عليه . 


فأما تقي الدين فانه عن له ان یمضی الى ميافارقين . وا ستصحب 
اليها عساكر ماردين . وذفذ الى ااس‌ویداء وانتزعها من ايدي 
اصحابها . واستدوذ على جميع مابها . وحاصر مدينة حساني 
فتماكها . وكانت له مقاصد في ديار دكر فأدركها . واقتطع بلادا من 
ولاية اين قرا ارسلان وا قسطعها . وارعب القلوب دما ابتدا به 
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اك 
وابتدعه وروعها . وتأخرت عنا بسبب ذاك عساكر ديار بكر . 
وحصلت منه على عذر وذعر . وراعت هيبته » وهبت روعته . ودبت 
الى الخواطر مخافة اخطاره . وشبت في القلوب لوافح ناره . 
وارتجت تاك الآجام من زاره . وازورت من مزاره . وبلیت تلك البلاد 
ببسلائه . وهابت الأعداء هي ة اعدائه . وزلت الا قستدام 
لاقدا مه » وانذفضت الاعلام لاعلاء اعلامه . ذفي عدله من جبل جور 
جبلة الجور » وانصب ب تهابه الیهسسا قف -وران 
الفتنة على الفور ۰ ودخل قلب قلب . وح‌کم في عدا تها الغلب 
القضب ۰ وقصد عسکره عسكر دكدمر فکرسه » ثم سرح بالاحسان 
وأطاق من سره » فغار بكتمر وا ش تعل بثار الأذف اذقه , واعتلق 
بائن الشذف شذفه » وانتخت حميته ۰ وحميت نخ وته ۰ وغيرته 
غيرته , وعيرته رعيته » وأودعته الهم همته , وح ركته 
عزمته ۰ فاجتمعت جماعته وأمته امته . وماارجا له تجح رجانه 
رجاله » وماابطا له عن اعانته ابطاله . واجناه ثمر الطساعة 
ا که وا تحاف فد الاب طاعة ا نهاك ون عم كا 
مجرا » وساق الى الحرپ بحرا » وأوقد بالجمع جمرا . وجلب 
بيضا وسمرا » ودهما وش‌قرا » وص وارم بكرا . وص _واهل 
ضمرا , وانهض كمته وكماته » ودشد رعيته وذوي حمیته 
وحماته . وساكني ولايته وولاته » وذس‌وره وبفضاثه . وسمانه 
وا ماک ور اة ١‏ وشباعة و غرا > ماما واه اتود 
منه الجو , وانسد ب‌ظلامه الض.و » وتحلی بنج ومه ليل 
العجاج , وتجلی بسفوره صبح الهیاج » وابرق وارعد . وتحصدر 
وتصسعد , وسار بين الاکام بالآكام. وضاهى الاعلام 
بالا علا م ۰ وأذكى مذا کیه الجیاد » وأجرى ضوامره وه واديها قد 
ملأت الوهاد » وأدنى الى الآساد الآساد » وأغرى بالجلاد 
الأجلاد . وجذب الجماح عرانه ٠‏ وجلب الكفاح رعانه . وضرع 
المراح رماحه , وأطلع ف سني الصپاح ص فاحه ومساجت غدران 
دروعه . وهاجت غران جم وعه » ومسالت المراز, » وجسالت 
الا قران ؛ وسال المرت ۰ ومرت السیول ودسهلت الودور وت‌وعرت 
ااسهول » وانقض القضاء. واذفض الفضاء.وا شتکت الارض من 
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الحوا قر الحوا فر وقعا فا ثارت افرط تألها على شرط نظلمهاالی 
ااسماء ذقعا » وحنت في وجه الفاك ترابا , وحثت الاتراب الاتراب 
طعانا وشرایا. وخاف على خلاط واحتلط مى الخافة ٠‏ #قصر الى 
الماك الظفر طول المسافة » فلما عرف اصحار خادره ؛ واتدشار 
دوادره ۰ وانتهاض قوادمه , وارتاكاض صلادمه . وانقضاضں 
شهب قواضبه + وانفضاض دهم سلاهبه ۰ اصطف يفن اصضسطفاه 
من الانجاد الأنجاب » وفض على القضصساء سسحاب 
الصحاب » وبسط على الورسيطة رداء الردی ٠‏ واعدی بعلوه على 
العدا » ورکب في كل ضر ب بعد الضرب ضريا من الضرب ۰ وکل بطل 
لحق المبطل مدق الطلب ۰ وکل باسل سالب من کباش الا قسران 
القرون . وکل عاسل بعا سل يمين بالنی ويمون الذون ۰ وکل شجاع 
اشاجعه وصائل القواطع ۰ وکل مقدام قوادمه عوائق الوقائم» وکل 
طائر بأجنحه السوابق » زاثر بأسلحه البوادق » مداق بخ وافي 
الخواذق » مطرق لطواریء الطوارق » وکل ذمر مشیح بسالذمار 
شحيح » وکل قاس قسوسه عاط ف » وکل راع نصله را عف. وکل 
صاد عزمه صادق » وکل رام لحظ سهمه الي ادقاتل رامق » وأيد 
رجاء الرجال باياديه , وقوى عزائم اولیائه لاض هاف 
اعادیه , ورغب بالرغائب واملی ضیوف الام ال بفیوض آم‌واه 
الواهپ ٠‏ ونخی النتخین . وانتخب النتخبین ٠‏ وأقدم في كل مقدم 
مقدام , وضیغم ضرغام » وهمام همام ۰ ومعتقل | سمر پرشف ظلم 
القلوب » وه‌شتمل ابیض يكشف ظلم الصروب » وکل من يخال 
الطعن ضرب القداح والضرب بحد السوام » وکل من ينال اعتزاز 
الجد بجد الاعتزام , وکل من يعيد اقاحي البیض شقاق ٠»‏ ویصل 
بها اذا فارقت اغمادها الرافق » وکل من عنانه في يمين 
الجماح » وسنانه مرود عیون الجراح ۰ وكل من ذيال سمهريه 
يلتهب » وذباب مشر فيه يضطرب » ووجوه صس‌وارمه تبكي 
وتضحك ٠‏ وعیون تفتك وتبتك » ولحاظ سهامه عن حواجب قسيه 
ترمي , وسواعد سیوفه من أيدي الاید تمد وتدمي . وکل اشعث 
الهامة ذي همة » تشعب صدع کل ملمة ۰ وکل شهم شيظمي ٠‏ ایام 
حمي ۰ مجرب محرب ٠‏ مقرب على مقرب ٠‏ مظهر على 
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مطهم ٠‏ جار يمرجم . باز بمخدم ضار بارقم » جواد حلیم تحمد في 
الوغى جهلاته . على جواد كريم > تدعو الى الردی صهلاته » وکل 
بحر مس تلم بغدير . وکل مسن عنده اذا لیس الحديد أنه لاوس 
حرير » قلما يصر عسكر خلاط بوس کره اختلط وئلو | س‌تدرك 
اقلطم وجاش وطناش ٠:‏ ورا م من عفد رکه الا نو تا شن © زوا 
هزيما 2 واوی هش یما 0 وأغذم المس_كر التقوي سلا حه 
وقيلة وهی على اراي الذلة نله و وظفسن الاك الظافسن 
بالملك » واسام العدا الى الهلك ۰ وقيد اليه امراء اسروا: واصحاء 
کسر وا » فأطاق سراحهم . وانهض بتشريفاته جناحهم ثم رحل من 
متحراهموش :.وساق الى خلاط الجدوش هم ییا له من حصازها 
فأقرها بسلب قرارها » وعرج على قلعة شميران فتشمر لها 2 وفتح 
مقفلهاء وكان مجد الدين بن الموفق وزير خلاط بها محبوسا » ومن 
ا ورا فداه وا سم تخلصة م ومو مس سار ننه 
ققصه › وانه لمن اعجب القصص لو شر حت قصصه » كم راح الى 
ملار كرد ونازلها بالتضيوق » وقاتلها بالنجنیق ودشد اليها 
الامداد ۰ واروی فیها من عرائمه الزناد . وجاءته عساکر آرزن 
الروم منجدة من جده . موجدة لما لها من موجدة » تقدمها الماكة 
ماما خاتون بنت سلدق » وكأنها في الأهبة والابهة من ملوك 
سلجق » ووفد الى تقي الدين الجذونء ووافقته السعود , وخافته في 
غاباتها الا سود وغربت به العقول وعلقت به العقود وتوطدت له البلاد 
وتوطاأت وتهدیت وتهيات , وا ستدنته | مالك القاصية 0 وأطاعته 
المقاصد العاصية , وتشذفت له مسامع الاقطار بافراط ااسمع 
والطاعة ۰ وعم الامحال تلك الحال فقض بما افاضه من فواضله 
مجاعة الجماعة ۰ ورجي وخشي واعتفي وغشي وامتلات الطرق 
بالوقود والجنود ۰ وتوالت اليه آمداد البأس والجود » فبینا هفو في 
غفلة من القدر ۰ وغفوة من الکدر » وغرة من الفیر ۰ وقد الهاه 
حدیث الدنيا عن الحادث الداني ٠‏ وجني الحياة عن الموت الجاني 
وزيادة الأمسل » عن زيارة الاج ل ونزل المنى عن ذوازل 
المذون ۰ وسكن الاتراب عن التراب ا مسكون ظهر له سر الغيب 
المكدوم » وأدركه القضاء المحتوم ۰ ومرض اياما ثم قضى واذقرض 
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عوسده واذقضى 2 وكام ولده الماك المنص ب ور ناصر الدين محمد‎ 
وفاته » الى ان خرج من ذلك الا قلیم وجاوزه وفاته » وفتحت ملاز‎ 
كرد بابها . وسلم الرب اربابها » وخرج ولد قي الدين به‌س‌کره‎ 
وماله سالا . وجد في مقام والده بإظهار شهارهة قائما › وجساءت‎ 
مستمرا على جدده » وطلب من ااسلطان الميثاق له باغلظ الايمان‎ 
ذم دقل | اشرط وا شتط قشط وجلب له الشطط ااسخط , وأقام‎ 
على التبا عد ولم يتدارك بالوصول مامته فس رط › ونس يوه في‎ 
اسكيعاشة الى الغصيان :ةو ساروا لهاي شبات الجدرمان حجني‎ 
انتخی له الماك العادل فمضى لاحضاره وجری الأمار على ایشاره.‎ 


لاجین ابن اخت السلطان 


توفي بدم‌شق ليلة الجمعة تاسم ءشر شهر رمضان دوم وفاة تقي 
الدین فا صیب ااسلطان بابن اخیه واخته في دوم واحد . کلاهما له 
اقوى ساعد , واوقى مساعد » فيااله من حسام أغمد 0 وشمام 
آلحد » وركن وهن,وکنز دفن » وبحر غاض ورزء هاض . وصبح 
5سف ,ویدر خسف .اق غامت الایام لغمه 2 ودکلته الدولة شکل امه 
فانه كان واحدها وعضدها ومعاضدها وهو الذي فشسح تاياس 
وأدقاها ااسلطان معه » وابقی فيها من سنن العدل ماشرعه » وقد 
سوق ف الكرماء مادکره 0 وذكر في المكارم سسيقه وقرظ 
حذقه 2 ووصقت مقاماته , وقمت بص فاته > فان له مواقف في 
الجهاد مشکوره » ومقاطف لحني النصر مشهورة › فقطع الاجسل 
عليه طريق الأمل ۰ واعاد حلية الزمان به الى العطل ۰ وآوهن عقد 
شبابه الطري وحله . وثلم حد شیاه الطرير وفله ٠‏ ومازال في 
غزواته مثیرا التراب الى أن سکن عليه التسراب وس‌کنه ۰ وطالبه 
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الثرى بدق خلقه معه فاسترهنه. وغارت عليه الأ رض بانطلا ق 
سموه » الى السماء فاعدقلته . ووجدته في اوج الفاك في النيرات 
قدقلته , وماكان إزعاه واذگاه » واصحه واصحاه .وابهجه 
وابهاه » وأضوعه واضواه > وأوعاه لافضائل وأحواه » ولقد فجعت 
به صديقا صدوقا ۰ وشقیقا شفيقا . ورفيقا رفیقا ۰ فلهفي عليه من 
شهم توطن التراب » وسهم اصیب يعد ما أصاب.وجواد بلا حساب 

لم يخطر بالبال من رزئه حساب ( لكل أجل كتاب )(الرعد ۳۸ ) 


وتون في هذه السنة عام الدين سليمان بن جندر وقد سبق ذكره في 
غزواته , ومواقفه ومقاماته , وكان في الخدمة مقيما » وااس‌لطان 
الی الاذس به مستتیما 0 فعرض له مرض ا ستآأنن لأ جله في العود 
الى وطنه يدلب » وسمح له ااسلطان بجمیع ماطلب » وتسوجه مسن 
القدس سادس :وش ثي الصجة , وا ستقام علی الحجنة » وقضی 
نحبه عند قربه من دمشق في قرية غباغب » وسدتر التراب منه 
الناقب . ووصل الخبر بوفاته الينا دوم الخمیس ثامن عشري 
الشهر.. 


وفي هذه السنة فتك بأتابك مظفر الدين قزل ارسلان ابن ايلد كز 
في همذان ليلة الأحد مستهل شعبان . 


كان دولی الماك بعد وفاة أخيه الملعروف ڊبهلوان قي سنة اتثنتين 
وذمانین وخمسمائة ونجحت ارادته » ورجحت سعادته . وص لحت 
عاداته , وكان الاسلطان ااسلجقي طفرل بن ارس لان تحت 
حكمه » وهو ابن أخيه لامه . وله اسم ١اسلطنه‏ ولقزل حکمها . وله 
سموها ووسمها . فأنف ااسلطان من كونه تحت حج ره » ویح‌کم 
نهيه وأمره . فانه لم يكن له صاحب ولا غلا م الا مسن عنده » وام 
یذفرد منذ تولی بحله وعقده فهرب وحده تحت اللیل » واتصل به بعد 
ذاك من انضم اليه من الخیل ۰ ودام غائبا في نواحي دا مف‌ان 
مدة , وا شتد مصابه واصاب شده » فاتصل به عدة مسن مماليك 
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بهلوان الخواص » وساکوا معه 7 الاخلا ص وأعادوه الى سرير 
ماکه » وانةسق امره في سلکه » وقويت يده . وتأيدت قوته ٠‏ 
واجتمعت کلمته ۰ وتکلمت في الامر والنهي جماعته ۰ ورهبه قزل 
ارسلان ولازم ذعره ۰ واخذ منه حذره . وتنا ؤس الامراء ومماليك 
بهلوان النین تبعوه . وأعلوا شانه ور فعوه . وسعی بعضهم بیعض 
وقابلوا کل ابرام من مكرهم بذقض . وقالوا له هولاء البهلوانية 
يغتالوذك . وبالسوء يثااوذك . قابطش بهم قبل أن يبطشوا . 
وعثرهم قبل أن ينتءشوا . فسمع مقالهم . وتبع محالهم . وقتلهم 
بحضرته وهم غارون . وساءهم باغتيالهم وهم بالغالاة فيه 
سارون . فذفر منهم كل آذس . وحقظ دفسه مسن كل منافس . وزال 
بشره وبقي بوجه عابس . وفارقه بذو البهلوان بجنايته على مماليك 
أبيهم . واقوه بتأبهم . وقصده قزل ارسلان فأزعجه . وأخرجه من 
دار ماكه وأحرجه ۰ وأجاس سلطانا آخر مسوضعه . وکدر علیه 
بااشوائب والذوائب مشرعه ٠‏ وخطب لعز ا لدين سنجر بن س‌لیمان 
شاه وأطعمة طعمه . وارضاه يالا سم . وأجراهة على الرسم ° 
وکاتب سلطاننا وعقد له الصداقة بصدق الا عتقاد ۰ وانتظمت بینهما 
أسياب الانجاد . وکان السلطان طغرل إذا خلت همان من قزل 
ارسلان يعود الیها ۰ ويستولي علیها ۰ ثم اذا عرف قسربه بعد * 
واذا عام بعده قعد ۰ وشرع يقل صحابه بالتهم ۰ ودشتد في النهب 
اشدة الهم ۰ فقتل فخر الدين رئيس همذان ٠‏ وبث العدوان ٠‏ 
وقتل وزيره العزيز بن رضي الدين ال ستوف لا مر توهمه * ولخاطر ام 
یکشف مهمه ۰ فالجأ الزمان إلى ااوص ول إلى الامير حسسن بن 
قفجاق ۰ وشکا إليه من اهله وأصحابه الشقاق ٠‏ فخرج معه و آزره 
وضافره ۰ وظاهره بعد آن صساهره * وزوج آخته منه * وحمی 
جانبه وذب عنه ۰ ورا سل سلطاننا قزل ارسلان حتى یصالحه * 
ویصافحه على الوفاء ویسامحه * وکاد أن يتم الصلح . ویسفر بعد 
ليل الفتنة الصبح ۰ فلما تقاربا للمصالحة تحاربا ۰ واتهم کل واحد 
منهما الآخر فتواثبا ۰ وأوقع قزل آرسللان به وبالترکمان ۰ وعادت 
الفتن ملتهبة النیران . وساق ااسلطان طفرل الى همذان * فمضى 
وراءه قزل ارسلان + فخرح اليه ذقة بما سبق من الایمان . فصر ف 
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عنانه ۰ وقیضه وآعرض ا ٠‏ وحبسه في بعض القلاع ٠‏ 
وابعد عینه واثره عن الابصار والاس‌ماع * فاتسقت له الماكة ٠‏ 
وا سدقر منه ااسکون والحرکة ۰ وکانت اصفهان منذ توق البهلوان 
قد اضطربت واحتربت ۰ واقتربت الساعة بها وضربت ۰ وقتل في 
ثلاث آربع سنين منها في محاربة العوام الوف ۰ وتوالت بها حتوف 
وزحوف . وکانت الشحن من جانب قزل على الشافعية ۰ وق‌ووا 
ايدي الترا بية في تخریب الدرسة النظامية ۰ فاحوجت الضر ورة إلى 
أن اصحابنا دعوا بشعار ااسلطان ۰ ووجدوا القوة به امام قوته 
والامكان ۰ لما اعتقل طفرل ٠‏ واس‌تمر أمدر قزل ° مضی إلى 
احافهان فاخ رؤساء الإصخاب فق المحال * واخرئ عليهم ااقتدل 
والاغتيال ثم عاد الى همذان وقد قوي وروي ونال ما هوي 2 
وذشر من أمره ما كان طوي . وجاس على سرير الماك وضرب الذوب 
الخه‌س . ووجد بعدم من دوودشه الاذس . ولها ولعب . وشرب 
وطرب . وغفل عن القضاء اذشتبه . ونام عن القدر المنتبه . واغتدر 
بالعوئن ا لرفة :ودام عن الطب (سفة . .وباك اق قصره:. راد غاب 
في سکره . وهو بين خدمه . وحشمه . وعسسه » وحرسه . وعتقائه 
وارقائه . ومستخصية » ومستخلصية 2 فوجد على فراشه وه و 
قتيل » وام يذكر کدف قتل ولم يكن عليه سييل . فذدسب قدله إلى 
الاسماعيلية تارة وإلى الخاتون الانيانجية اخری > والله اعلم بما به 
حکمه أجرى . ولا أصبدوا قتاوا صاحب بابه وحل العقاب بسه دون 
أربابه . وجاس قتلغ اینانج بن البهلوان موضعه » وجمع له ماكه 
ومتعه » ومضی آخوه نصرة الدين آب‌و بكر إلى اذربيجان وأرانيه 
سائقا إليها واستولى عليها . واما السلطان فانه ایس منه . وسلا 
من كان دواليه عنه . فتعصبت له أمراة متولی ١لقلعة‏ ودبرت في 
خلا صة . وهدونت على زوجها ادر اش تص‌فابه وا عتیاصه : 
وا ستعانت دمن اعانها . وأاعلت بإعلاء شأنه شانها . ولا برز دخل 
مدينة تبريز . وكانما ١‏ اكير أخرج الابريز ۰ ثم جمع ومضى على 
سمت همذان ۰ فاقي قتلغ اینانج وعس_كره بين أوه وزنجان ۰ 
فکسره وهزمه ٠‏ وفل حده وثلمه * ومضی إلى همذان ٠‏ وجاس على 

سرير ماکه وذاك في سنة شمان ٠‏ وسياتي ذکر ذلك إن شاء الله ٠‏ 
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وتوف في هذه السنة بدمشق من العروفین من أ صحاب ااسلطان 
صفي الدين آبو الفتح ابن القابض وكانت وفاته في الثالث والعشرين 
من رجب ولقد كان سريا . وبالحمد حريا ۰ ولي حلبة المكارم جریا ٠‏ 
ومن الخيانة في ولايته بريا ۰ ومن العار عريا * وام يزل زند مضائه 
وریا ۰ وكانت له سياسة ورياسه * وذفس وذقاسه * وراي 
وفراسه ٠‏ وفطنة وكياسه . ومروة وفت‌وة . وثبات جنان وقوة . 
وكان قد خده ااسلطان أيام عدمة . وهو في كفالة أبيه وعمه . لما 
مأك مصر أمرجه في اموالها 3 وحکمه في أعمالها حتی نال المنى : 
ووجد الغنى . فقال له قد اكتفيت وا ستغنيت . وإن صرفت الان ما 
باليت . فاصر فني عن العمل . فقد ذلت غاية الامل . فعاش غنيا . 
وهات باب وووت ا اسدلطان فهو تا اوداك نيا فشبدل عق 
افضاله » فانه فرق على مماليكه املاكه وماله . واخفى بعد وفاته 

بما بذله حاله . ۱ 


وف هذه ألسنة في شهر ربيع الأول توفي الدکیم ادوفق ابن مطران 
وكان, بارعا طریفا . نظیفا ءفیفا » وفقه الله في بدایته لهداية 
الاسلام ۰ ونال اسباب الاحترام , وتقدم عند السلطان . وماشانه 
وهو كبير الشان . وکانت له دراية ودراسة » وذكاء وفراسه . ولم 
یزل متلطفا في طيه . متعطفا بحبه » متحببا الى القلوب . مققلبا من 
قبوله في الحبوب ٠‏ صبیح البهجة فصيح اللهجة ۰ صحيح الحجة 
ب وضوح المحجة » وام يزل له عند ااس_لطان وذوي الجساه 
جاه » ولجده انتیاه > ولداواثه بالشفاء شقان » حتى حسان: 
اجله . وخان امله وبان عنه حلی حاله وبان عطله . وکانت له عندي 
يد اذکرها وا شکرها . وعارفة اعرفها ولا أذكرها . وذلك انني في 
نی القعدة سنة ثمانین كنت متوجها في خدمة السلطان وفي صسحبته 
متولیا للاذشاء مذفردا بمرتبته . فلما وصلنا الى بعلبك اذقطعت عنه 
بها ذرض عرض وشکا جوهري العرض . وانتهی اليه بسده‌شق ما 
الم بي من الالم » فتقسم فکره من خبر ااس‌قم » ورکب ووصل في 
یومه حتی ادركني ۰ ومرضني وما تركني ود اواني حتى 
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ادالت » وازال الله انحرا ف مزا جي بطیه فاعتدلت » وصحيني الى 
دمدشسق وسیق الى آوليائي بس‌البشری وش کرت الله على 
النعمي > وكذاك کان يطلب مرضاتي .اف جمیع مرضاتي > قلما 
مرض الطبیب لم ينجع في مرضه الطب . وتوفاه الرب . 


وفي آخر هذه ااسنة توفي الفقيه العالمالزاهم د نجهم الدين 
الحبوشاني بمصر وهو الذي بنى المدرسة عند ضريح الامسام 
ااشافعي رضوان الله عليه واحيا شعار التوحيد ۰ وبنى امره على 
التشديد والاسدید . وحفظ شمل ااشافعية من التبديد . وكان 
ااسلطان مجیبا له الى كل ما پستدعیه » ويقضي له من الحوائج ما 
یقتضیه ۰ ووقف على الدرسة التي بناها وقوفا وا عطاه في بنائها 
| لوفاء-فلما توفي طلب الدرسة جماعة من العلماء » فاقوا بالاباء » ثم 
شقع الماك العادل في صدر الدين على بسن حم‌ویه وهو شيخ 
ااسیوخ . ويعرف-في العلم والعمل بالرسوخ » فکتب بها له . ورتب 
بوفقهاً وتدريسها استقلاله ۰ وذلك في اواخر سنة ثمان وثمانين ثم 
صر ف بعد ااسلطان عن المدرسة » ويدلت الوحشة من الاذسه . 


فصل كتب الى يعض الا کابر في الدخول الى القدس 


اتفق دذول ااشتاء وتواتر الأنداء » وتوفر الأذواء وسح الارضص 
وشح السماء واذقطاع الجلب واتصال الغلاء . وبعد الراحة اقرب 
الاعداء » وملل العساكر لدوام الهيجاء ۰ والمقارعة والاقاء.وكانت 
مدينة القدس محتاجة الى توفر الهمم على شحنها بالرجال والميرة 
والقوة والعدة والنخيرة ورأيناها من أحسن المدن واحصتها 
واحكمها وا وجدنا بها جدتها بعد عدمها » ورتبنا بناء س‌وارها على 
جوانب ا ودية وسفوح » متى تم لم ببق فيها لطمع من طموح ٠‏ وهذا 
افر الله وق باه ولد ق بط فته ولنصرة ييه ولاعلاء 
كمه ولحماية اخثه » مانا فة الا ااسوسرة + وما ااا 
الأجر والقفرة » وما نصیب الا نصيب واحد من امسامين المجدين . 
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والمؤمنين العدین الدين . فما اسعد من ساعد فيه . وق بساسعاف 
عافيه . هذا وا اکفر قسد اناخ بكاكله . وحفل بجهفله وبسرز الی 
الا سلا م بگلیته . وعراه ببلیته . وقامت قيامته اقيامته . وشار لنار 
قمامته » ورمى مهجته على ادوت دقبرته , والبيت ادقدس الذي 
شر فه الله وکرمه . وعصمه كما عهدم وحرم حرمة ,2 مقام الأنبياء 
المرسلين » ومقر الأولياء والصديقين . وم وضع معراج سید 
المرسلين ورسول رب العالین . وفيه نزل جبريل بالبراق . وصعد 
المصطفى صلی !اله عليه وسلم . الى السیم الطباق . واهدی الله 
ليلة الا سراء بحلول السراج النیر فيه الا شراق الى الافاق . وهولاء 
الملا عين قد اغذوا اقصده ۰ واعدوا لورود ورده » وقد فرض في هذا 
الأ وان رفض الت واني » وا ستدعاء ذوي الحمية من الاقساصي 
والاداني ٠‏ وان لم پذساعدوا في الربيع القسابل » على انهساضص 

الجحافل . صعب الأمر وا شتد واحتدم الخطب واحتد , 


فصل في شکر صاحب الوصل على اذفان الجصاصین 
لحفر الخندق 


قد ا صيح البیت ادقدس یقدس ودسبح » ویصرف عن فضيلة 
منجده , ودقصعءفقد وصسل الرجال الوا ص لون ب_التجع 
ارجاءه » الحامون بحفر خندقه ارجاءه . وما قيهم الا من ايان عن 
جده , وابان بحده وألان الشديد بشده , وثلم الحديد بثلم الصخر 
وشده » وهنه لا شك مقدمه لا وراء‌ها من نتائج النجدات , وجسدوی 
سابقة الواحق في مناهج الجدات . وعارفة معرفة في قمع العصداة 
ياجراء العادات ف انجاز العدات . والعدو انتظار لنجدات بحرية 
وارتقاب . وومضات جمر تحت رماد كيده يوشك ان ډکون لها 
التهاب . والهمة السامية لاتفتقر في هذا الباعث الى باعث » وعند 
عزا دمه حديث كل حادث . 
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سیاروخ النجمي دولاية القدس . 


وکانت ولاية مذ بسر الله فتحه . وحقق للامل فيه نجحه » واطلع 
للل التضر هه الى ااققة شاه الندن غي اق وة 
وتات اعمياله :وهای حن لتخ آزائه وتضيرة” الان 
مروضه , وقد اس‌تناب فيه اخاه الظهير ظهيرا ٠‏ وام يزل روا ژه 
وبهاؤه به شهيا شهيرا الى ان اس ةشهد في شعيان سنة خمس 
وثمانين » وتوفي الفقيه عیسی في ذي القعدة منها وانتقل الى 
عليين . فأبقى السلطان ذوابه من بعده ۰ محافظة على عهده » وكان 
الأمين شاروع تا لهس مقا الط جير ق متا لخه 
مستنیما . ويضم من امره مايراه مذشورا ٠‏ وكتيت له في التاريخ 
الذکور باستقلاله مذشورا : 


الحمد اله الذي اقصی من المسجد الاقصی من داناه من الکفر 
ودذسه » ونزه البيت ادقدس من روس اعدانه اشر کین باأيدي 
اولیائه الموحدين وطهره وقدسه , وانطق محرابه ومنب‌ره بتلا وة 
الذکر المبين وا سکت الناقوس واخرسه نحمده على ما عص‌مه من 
الحوزة وحرسه . وفرجه من الشدة وذفسه » وذساأله ان بصلي على 
ذبيه محمد المصطقى الذي شرع الدين وشرحه.ومهدا|اشرع 
وا سسه .وبطل الكفر وعطله . وارغم ااشرك واتءسه . وعلى آله 
واصحابه الذين اعلی الله بهم منار الحق . واضفی ملبسه واص‌قی 
مورده »2 وازکی مفرسه . وبعد فانا مذ فتح الله لنا بيته ا مقدس 
وخفض باعلاء اعلامنا راية الكفر وذکس ۰ وکسا بأيامن ایامنا وجه 
الدين البشر من بعد ما كان تعیس ,2 وخصنا بفضيلة فتحه وجعل لنا 
به الحظ الاجزل الا فضل الاکرم الاذفس » مانزال نطلب وليا لله 
دكون له والیا ۰ ویعود عاطله بت ثیر احسانه وحسن آثاره وایشاره 
حالیا ٠‏ ویرجع بنظره ااشاني وتدبيره الکافي ما اندفض من منار 
الهدی عالیا » ولا یزال على بال منا ان نحيي به من رسوم الایمان 
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ونجدد من معلمه ماظل بمقام اهل الضلال فيه دارسا ياليا . وقد 
اختيرنا الأمير حسام الدين فاافيناه لاهلية هذه الولاية 
جامعا » والى مضمار ١اسيق‏ في هذه المكرمة مسارعا : ووجنناهة 
باعباء الأمانة ناهضا , ولزبد المناصحة والصحة فيه مساخضا 
ماحضا » فاستخرنا الله تعالى وعولنا عليه في ولاية مدينة ااقدس 
واعمالها » وعذقنا برایه الراجح وسهيه الناجسح مهام 
اشفغالها . وح‌کمناه ۹1 تحصيل مصسالحها . وتس هيل 
مناجحها . وسداد ثفرها. وسداد ام‌رها . ورعاية ام‌ورها 

وعمارة حریمها وسورها . وتطویل باع ساکنها . وتسآهیل رباع 
اماکنها . واسکان مواطنها . وتوطین مساکتها . وتسطهیرها مسن 
ادناس ادنى الناس . وتعمیرها بالعدة والعدة وااشدة والق-وی 
والياس . فليدتول ذاك بقوة تناهصضة ونهضة قوية وروية میص و 
وبصيرة روية . وليستشعر تقوى الله التي تقوى بهاالعزائم . 
وتتوفر منها المحامد وتکمل امكارم . جاريا على مقتضى الشرع في كل 
ما يحله ويعقده. ودقدره ودمهده . ويصدره ویورده . والله عز وجل 
یوققه ودسعده ویعضده . 


وتخت نة مان زان ونه سماكة :وا اسان شا القن في 
دار الاقساء جوار قمامه . واظهر بها لتقوية البلد الاقامة, وقد 
قسم سور البلد على اولاده ۰ واخيه واجناده » فشرعوا في انشاء 
سور جديد » محدق به مدید » وكان يركب كل دوم مصح 2 مش‌مس 
مضح » فيذةل الصخر على قربوس سرجه » فوس تن الأ كابر 
والامراء في ذقل الحجارات بنهجه ٠»‏ فلو رأيته وهو يحمل حجرا في 
حجره . لعرفت أن له قليا کم حمل جبلا في ذكره . ولقد جد في حماية 
الصخرة ادقدسة حتی حمل لها الصخور » واذشرح صسدرهة 
لانضمامها الى صدره حتی با شر صدور ممالکه به | لصدور : وما 
تغاو دار یبنیها في الجنة بذقل حجارتها . لیکون ملكا في دارها 
وقمرا في دارتها . وکل بناء فلت حجارته » ووقفت عمارته » ركب 
وبکر اليه وجمع الحجر پذفسه واجناده عليه , فٍذا اکتفی انتقل 
الى موضع آخر ونقل اليه الحجر . ولقد بنی به في غرقات الجنات 
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اقفر ین زاغ وزاة رنه الخسته مها الا فرب زا اعم اعا 
واحسن مساعمر . وداوم الب‌کور بالرکوب وعرض وجهه ا لكريم 
لاشحوب . والتزم الامر التزام الوجسوب » ولان له الصسخر لين 
الحدید لدا ود . وجد في فض جدته وأفاض الج ود . وکان حجر 
الخندق صلداً لایتاتی قطعة . ولایتهیاً بكل آلة صدعه . فاتخذ مسن 
الفولان قطاعات . واختر ع على الحدادین الات . فأمكن الصلد 
" ووهن اتجان : وتیسر المسمي ولان الضلب : وضرغ ااختغر لا حاف 
الدفر » وضج الحدید لجلد الجلمود ۰ وصفا قلب الص‌فا لاصاخة 
الصیخود ۰ واعولت العاول . وجدلت الجنادل . وسمعت الص‌ماء 
صوت ااسطو ۰ وخرح جرج الاساءة الیها عن الاسو . وفاقست 
القطع وقطعت الفاق ۰ واتسع الضیق وتعمق الخندق ۰ وطاب العمل 
وطال الامل » وحز الحزم وحزن الصزن › ورکنت القوة وقوي 
الرکن . فلا تری الا سورا يعاو وخندقا یسفل » وبناء يسمو وحفرا 
ینزل . وپرجا یسقف , وبدنا شرف , وحجارة تبني » وعمارة 
تقی وكاسا بجر وم مارو وا فا منت ووا قا 
یمهد » وطلاقات تطاق . ومرامي تخرق . وستاثر تحجر . وحفساثر 
تقعر ومصاعد تهندس . وقوا عد تسس . ومعارج تسفح . ومخارج 


سح . وموالج اسر ب ومدارج ثرقب . حتى احكم ادکان دكل ماني 
الامکان . واتصلت الابراج بالابدان مشيدة الارکان . وا اسلطان 
دشر ف في کل یوم . على عمل قوم . فیمدحهم باحسانهم ویجازیهم 
باح‌سانه . ويعير جنان المدولي من قوة جنانه . ويدركه بما يستاذفه 
من عمله . ويحلي با افضل ماییدو له من عطله . وکان ذلك دا به مدة 
اقامته . وقد جد غرامه بغرا مته بل یری ان کل مال یذفقه نخر باق . 
وانه إن فاق كريم فبإذفاق » وماعنده خشية املاق . بل يده جاریه 
باطلا ق جوا دز وارزاق , وانه تتجلی له اعماله الصالحة دوم يكشساف 
عن ساق . وان وفق الله وا س‌تمر مادیره في حفر الخندق ویناء 
!اور 0 دقي بیت الله ادقدس ممم الاسلام على مم رالدهور 8 
ولايدقى عليه لاسام فزع 5 ولا فيه اکا فر طمع . ولو عاش بخت نصر 
لعرف عجزه . وس لب عز الاسلام عزه . ورای من المعجزات 
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ماحيره . وقهقر عن البأس الذي ان ثبت له قهره . فسبحان الذي 
شلوا فيه سوك 


دکر الحوادت مع الفرنج ق هذه اأسنة 


رحل الفرنج یوم الا ثاء ثالث الحسرم من الرملة الى عس قلان 
ونزاوا یوم الاربعاء بظاهرها . وتشاوروا في اعادة عماترها » وکان 
سیف الدین يازكوج وعلم الدين قیصر والاس دية نازلین في بعض 
اعمالها . مجدين في ذقل غلالها , ورکب ماك الاذکتیر عصر یوم 
الخمیس ۰ ومعه حزبه من جند ابلیس ۰ فشاهد دخانا على الیصد . 
وماعرف ماعنده من العسکر العد ۰ فساق مت وجها الى تاك الجهة 
ومد و عمك و وا اقفر اتخات الله الكرسة روز 
بغتت » فما ارتاعت قاوبهم بل يتت , وذلك وقت الفرب وهام 
مجتمعون على الاقطار . فارغة الافکار من شفل الکفار » وکانوا 
نازلین في م وضعين ٠‏ مقیمپن في منزلین ؛ فام پر الع‌دو الا احصد 
القسمين فقصده بحزبه . واطلق عنانه لحزبه , فعرف القسم الاخر 
هجوم العدو ۰ فهجروا مهاد الهدو » ورکیوا الى العدو قدفعوه حتی 
رکب رفقا هم ا(قصودون ۰ واجتمعوا وهم ااسعدون » وردوا العدو 
قدوطا و وصيروا عليه خی عذاب افراع طا كم تعاش ارم 
عليهم » وتوا صاوا وسدقوا اليهم. فاندفهوا من بين أيديهم . 
والفرتج تباريهم ۰ وساقوا اثقالهم قدامهم . وقد ثبت حفظها على 
الاقدام اقدامهم . ومافقد من اصحابنا ممن عرف الا اربعة : ونجا 
الباقون وخواطرهم لاجلا ولدّك مدتوزعة . وكانت ذوبة عظيمة دنم 
الله خطرها + وهون ضررها ٠‏ ويتاريغ العاثاء عاش الصرم ركب 
ااسلطان على عادته في ذقل الحجارة » والجد في العمارة » ومعه 
الماوك اولاده والامراء . والقضاة والعلماء والصوفية والزهاد 
والاولیاء . وخرج كل من بالبلد . وجاء المدد بعد المدد . وهو قد حمل 
على سرجه . واستوى في نهچه . والناس يذقاون معه على خيولهم . 
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في ققافهم وندولهم . ولا دخل الظهر نزل في خيمة ضر يها ولده الماك 
الطاقن بالضحراء :وا خر ها ا اشماط لن مدعو مين الامسزاء:: 
فحضر على ذلك السماط . واحضر طعام مطابخه وبسطه على ذلك 
البساط . وكنت قد مضيت فردني . وبتقریبه امدني . فلما فرغ 
وفرغنا . وبلغ مراده وبلغنا . صلی هناك الظهر وركب عائدا الى 
داره . آدبا بايثاره ودسن آثاره . فائزا ډسر ور ا سراره. وخير 

اختياره . 


ذكر ثلاث سرايا سرت وبرت وبرت 


كان عز الدين جرديك تجرد في سرية سرية . بارية رقاب ذوي 
الفاول من الغل بريه . فاغارت دوم الاربعاء الحادي عشر من الحرم 
على يبنى . وفيها اافرنج بنية السكني . فغذمت اثنى عشر اسيرا . 
وخيلا ودواب واتانا کثیرا ۰ 


ولي دوم الثلاناء ثاني صفر اغارت السرية وفيها جرديك . وعسكر 
القدس وجماعة من الماليك . على ظاهر عس‌قلان . وا وفدت 
بتناصرها على الكفر الخذلان . وغنمت ثلائین ا سيرا قیدت في 
الاغلال. سوى ماكسبته من الخيل والبغال . 


سرية فارس الدين میمون القصري 


باتت لیلة الاحد رابع عشر صفر . بتل الجزر . وسرت حتی اصبحت 
على یبنی وکمنت . وصبرت الى ان استرسلت !افرنج الى الطريق 
وامنت . ثم ظهرت على قافلة الفرنج عبرت . فكيست وكسيت . 
وكسرت واسرت . واخذتها بأسرها مع رجالها . وبغالها واحمالها 
وا ذقالها . ثم اغارت على يافا فقتلت وفتكت . وس فكت دماء 
وهتکت » وعادت بالغنيمة وا اس‌بایا . واستفنت بذق‌ودها عن 
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. الذسايا . وعجز جماعة من الاسارى عن الاش فضربت اعناقهم‎ 
. غاليه‎ 


ذكر خروج سيف الدين على بن احمد المع روف 
پااشطوب من الاسر 


قرر على ذفسه قطيعة خمسين الف دینار فادی منها ثلاثين . 
وا عطی رهائن على عشرين ووصل الى القدس واجتمم بالسلطان 
دوم الخمیس مستهل شهر ربیم الآخر فقام اليه واعتذقه وتلقاه 
افیا فا رس باس ها وحاى اال سح 
اخوا لها . وعاش‌الی هن شوال من هذه أسنة »ردو الى رة 
الله پاعماله الحسنة ٠‏ فعين ااسلطان ثاث ناباس وا عمالها لصالح 
ای لهس وت فة رى ون ل رمتسن : واضی اقا على 
ولده . وترکه في تصر فه ویده . 


ذكتة 


لا خرج المشطوب من الاسر . تلقاه ولده روي السری قوي الازر . 
فوجده على زې اولاد الاثرا ك مضفوراالشعر . فبدا منه الاذکار 
والاكبار . وقال ماللاكراد في شسعورهم هذا اأشهار . فقطع 
ضفيرته ۰ وقصر وفرته . فتطير الناس من قطع شعره على ابیه . 
وقالوا هذا دليل مصابه الذي يأتيه . 


هلاك المركيس بصور 


اضافة الاسقاف بصور دوم ا اثلا ثاء ثالث ع سر ربيع الاخر فاسدوق 
رزقه دوافاة اجله 0 ووصل الى الباب قاطع امله 2 وقد دعي الى 
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چهنمه . ومالك على انتسظار مقسدمه » والجحیم ‏ تسرقبه » وا لدرك 
الاسفل من النار في تلهبه . والسعیر في تسعره ۰ ولظی في تلظيها 
لتنظره . وقد قرب ان ت-کون الهماوية له حساویه » والصامية عليه 
حامیه , والزبانية في ایقاغ العذاب به لنزل الرجز بانیه , وقد فتحت 
النار له ابوا بها السبعة . وهي جائعة الى التهامه وهو ملته بسالاکل 
دستدوفي الشبعة . فاکل وتغذی ‏ ومادري أنه يتردى ٠‏ وا کل وشرب »2 
وشبع وطرب » وخرج ورکب ٠‏ فسوئب عليه رجلان . بل ذئیسسان 
امعطان . وسکتا حرکته بالسكاكين » ودكاه عند تاك الدكاكين . 
وهرب احدهما ودخل الكنيسة ؛ وقد اخرج الذفس الخسیسه : وقال 
الرکیس وهو مجروح وفیه بقية روح . احملوني الى ااكتنيسة 
فجملوه ۰ وظدوا انهم حساطوه لا دقاوه . قامسسا ایهره اد 
الجارحین . وثب اليه الحين . وزاده جرحا على جرح . وقرحا على 
قرح » فاخذ اافرنج الرفیقین . فاافوهما من الفدائية الاس‌ماعيلية 
مرندین ۰ قسأاوهما من وضوعما على تدبیر هذا التدمیر . فقالا ماك 
الاذکتیر » وذكر عنهما انهما تنصرا منذ ستة ا شهر . ودخلا في 
ترهب وتطهر . ولزما البیم . والتزما الورع . وخدم احسدهما ابسن 
بارزان والاخر صاحب صیدا لقربهما من الرکیس . وا ستحکما 
بملازمتهما اسباپ التانیس ٠‏ ذم علقا برکابه , وفدکا به , فقتلا شر 
قتله . وجهل علیهما | شد چهله . فیالله من کافرین سفكا دم کافسر . 
وفاجرين فدكا دفاجر . فلما ظل المركيس مركسا . وفي جهنم مذکیا 
مذوسا . تحکم ماك الاذكيتر في صور . وولاها | اكندهري وعذق يه 
الامور . ودخل بالماكة زوجسة الرکیس في ليلته . وادعی أنه احق 
بزوجته . وکانت حاملا فما منع الحمل من ذكاحها. وذاك | فظع مسن 
سفاحها » ققلت ابعض رسلهم : الى من يذسب الولد . فقسال یکون 
ولد الملكة ۰ فانظر الى ا ستباحة هذه الطادّفة الم شر که.وام يعجبنا قتل 
الرکیس في هذه الحالة . وان كان من طواغیت الضلالة . لانه كان 
عدو ملك الاذکتیر » ومنازعه على الماك والسرير , ومنافسه في القلیل 
والكثير » وهو يرا سلنا حتی دساعده عليه , وننزع مااخذه من يديه 
وكاما سمع ملك الاذكتير ان رسول المركيس عند | اسلطان » مال الي 
الرا سله بالاستكانة والاذعان » واعاد الحديث في قرار الصلح , 
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وطمع في ليل ضلاله باسفار الصيح + فلما قتل المركوش س‌کن روعه 
وروعه ۰ وذهب ضوره وضوعه ۰ وطاب قلبه . واب لبه , وا س‌دوی 
امره » وا سدشری شره » وکان قد تعصسب دلضادة المركيس لاماك 
العتوق . فاظهر له ود ااش فیق ااش‌قیق . وولاه جزيرة قرس 
وا عمالها وسدد بسداده اختلالها . قاما هلك الرکیس عرف انه قسد 
اخطاً في تةويته . وخشي انه لاسام من عادیته . ولايأمن من غائلته . 
فلما عدم عدوه . وجد هدوه . واب س‌گونه . وشاب جذونه . وام 
يحدث مقاطعته . ومرى رسل مرا سلته ورمی سهم مخسادعته 
ومخاتلته . ولم ینزل عن ادعاء صدا قة الاك العادل وتصدیق دعوته . 
ورا سل في طلب الناصفة على البلاد سوی ااقدس فانه یبقی نا 
بمدينته وقلعته . سوی کنیستهم المعروفة بقمامه . فانهم یعتقسدونها 
دلتهم الدعامة . فابی ااسلطان أن یقبل هذا القرار . وابدی لهم 
الاذکار وسامهم ان ینزلوا عن یافا وعسقلان . ويأخذوا على مايبقي 

في ایدیهم الامان . 


ذکر استیلاء الفرنج على قلعة الداروم 


وهنه قلعة الدا روم على حد مصر . وکانت منها مضرة كبيرة لما 
كانت مع الكفر فاما فتحت حفظت وتركت وادقيت . وب..اليره 
وا لنخاثر والرجال مليت . وخربت عسقلان وغزة دونها . وتسامها 
عام الدين قيصر على ان يصونها . قلما شرع الفرنج في اعادة عمارة 
عسقلان ترندوا مرارا اليها . وداروا حولها واشر فوا عليها . وأذفق 
ااسلطان في جماعة وقواها بها . وشد بالنجدة قلوب اربابها . شم 
نزل الفرنح عليها . دقضهم وقضيضهم . وسعرهم وبیضهم ٠‏ 
وفارسهم وراجلهم . وصارمهم وذا بلهم . ورا بحهم ونادلهم . وا شتد 
زحفهم عليها . ونهوضهم اليها . عشية السبت تاسع جمادى الاولی 
بعد ان اخذوا فیها ذقبا وحر قوه . وحشوه واحرقوه . وطلب اهلها 
الامان فلم يجدوا . وطلبوا من قيصر وجماعته النجدة فام ينجدوا . 
ولا عرف الوالي انهم مأخوذون . وانهم موقومون . عمد الى الخيل 
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وا لجمال والدواب فعرقبها . والی النخائر فاضرمها والهبها . 
وفتحوها بالسيف . وعرضوا اهلها على الحیف » وا سروا منهم عدة 
دسيرة . وکانت هذه الدوية على الا سلام كبيرة ۰ دم لم يليوا بها ولم 
يرغدوا فیها . ورحلوا عنها وتنحوا عن ذواحهیها . ونزلوا على مساء 
يقال له الدسي . وقد طاش بهم الفي وا لبغسي . وذاك في يوم الخمیس 
رابع ءشر ااشهر . وقد اذسوا بما ظذوه من اسباب الغلية والقهر . 
ذم ترکوا خیامهم وساروا على قصد قلعة يقال لها مجدل الحباب . 
فخرجت علیهم ا سد اليزكية المكمنة من الفساب . فقاتلتهم قتالا 
شدیدا . وترکتهم بحد الحدید بدیدا . وغادرت حبل قصدهم الجديد 
جدیدا . وكرت علیهم فکررت في ردهم عن جهتهم تردیدا ۰ وقتل منهم 
في جملة من قتل کند کبیر . واتاهم من مباریها لهم مبير . وعادوا 
مفلولین مثاومين . مخذولین مهزومین . مثاولين مهض ومين . شم 
رحل الفرنج من الدسي يوم الاحد سابع عشر ااشهر وتفرقوا فريقين. 
وبعضهم عاد الى عسقلان وبعضهم چاء الى بيت جبرين . فتقسدم 
ااسلطان الى العساكر والامراء بان یکوذوا لهم مبارین . وفي یوم 
السبت الثالث واله‌شرین نزاوا بتل الصافية » بجموعهم الوا فرة 
الوا فية . ونزلوا یوم ااشلاثاء السادس والعشرین بالنطرون . 
فأرجفت الالسنة بانهم على قصد القدس على حدسب تس‌راچم 
الظذون . وسرت اليهم السرايا . وتوالت عليهم البلايا . واظهر 
السلطان مقامه بااقدس . لتبعد وحشة ادقیم فيه من قربه بالاذس , 
وفرق الابراج والابدان على الامراء والاجناد . وذوي القسوة 
والاستعداد . وامرهم بذقل الازواد . ثم زال الرعب . وطاب القلب . 
وخ رج الناس الى خيامه م يتخ طفونهم . ویس فونهم 
ويتحيفونهم » وجرت وقعة بعد وقعة , وكرسناهم دفعة بعد 
دفعة , ومن دك ان بدر الدين دلدرم كان في اليزك ليلة الجمعة 
التاسع واله‌شرین,فبعث من اصحابه واله‌سکر الى طريقهم من یافا 
من لزم الکمین ۰ فجازت بهم فرسان من الفرنج مس‌تقیمون على 
النهج » فخرجوا علیهم وقتلوا واسروا , وفازوا ونصروا ۰ ولي یوم 
ااسيت نزل الناس اليهم وقاتلوهم في خيامهم , والهب-وهم 
بضرامه ۰ ورکب العدو ساق الى قاونية وهي ضيعة من القدس على 
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فرسخين » ثم عاد بايد الشأن بادي الشین ؛ وء‌ساکرنا قد ركبيت‎ 
اكتافه » وهي تقطع اطرافه . وتهزاعطاف البيض لتحز‎ 
اعطافه ۰ وفي يوم الثلاثاء ثالث جمادى الآخرة , خسرج كميننا في‎ 
طريق يافا على السابلة العابرة » فظفروا وفازوا ۰ وحووا وحازوا‎ 
. وكسروا واسروا‎ 


كان السلطان وستحث عسكر مصر یکتبه ورسله . ویدعوه نجدة 
لاهل القدس على الکفر واهله » قضرب اله‌سکر خيامه على بلبيس 
مدة حتی اجتمم الرفاق » وتهیاً لمن تأخر عن السسابق 
االحاق » وانضم الیهم التجار , وحصل لهم ب کثرتهم 
الاغترار 4 والعدو اقسدومهم الانتسظار ۰ وعنده بیج وا سد سه 
الأخبار » فجاء الخبر من اليزكية الى ااسلطان ليلة الاثنين التاسم 
من جمادى الآخرة ان العدو ماك الاذكتير ركب في س يعمائة فارس 
و لف ترکبول ومعه الف راجل » وسار عصر يوم الاحد سير مخادع 
مخاتل » ولايدري اي جنانب قصد , ولاي نائب رصد 2 وجرد 
ااسلطان امیرا آخر اسلم ؛ خوفا على الواصل لیسلم ؛ وندب معه 
الطنبة وعدة من العادلية . وأمرهم بان يأخزوا بالناس في طروق 
البرية ۰ فعیروا على ماء الحسي » قبل وصول العدو اليه ۰ وا تصلوا 
بالقوم واخبروهم بانهم کشفوا الاء ولیس احد عليه » وکان مقسدم 
العسكر اذصري فاك الدين أخ والعادل وام يسأل عن المراحل 
والنازل 2 وقصد اقرب البرك » وغفل عما يعرو من الف-رق 
والفرق » وترك الأحمال على برك اخرى سائرة » ورای الامنة 
ظاهرة وا وچه ااسلامة سافرة » وجاء ونزل على ماء يعرف 
بالخويافة , والاماني تغره بالمواعيد المخافة ۰ ونادى تاك الليلة انا 
جزنا مظان اللخافة . وفزنا بااسلامة من الآفة » فلا رحيلالى 
الض باح » فساغتر الناس بسالنداء الصراح » ونام‌وا 
مستر سلین > ویاتوا متففلین › قصديههم العدو عند اذشقاق الصبح 
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بالصدمة الشاقة والحدمة الحاقة : وعاو ابن ذكاء باذكاء بنت‎ 
الداهية العاقة » فجاءهم فجاءة » والصبح ام يبد اضاءة  والخيط‎ 
الأبيض من الخيط الأ سود ام يتبين » وهبوب الأعين مسن هبوة‎ 
وگل غرار في جفنه قسار » وکل قلب بسأمته‎ ٠» الذف وة لم يتعين‎ 
شار + وکل جني على قرا ن + وكل عاش له الذهاس فاش » قلعت‎ 
یفتوا بهتوا » وطلبوا ان دفلتوا فما التفتوا ۰ وركب كل منهم على‎ 
وجهه . وريما کر ب‌کرهه . وفيهم مسن ركب بغفير عدة‎ 
كانه .وا سل اجو ته وغل ان وا نوتس ره نیو‎ 
الا قال 0 فاوقدوا العدو وهو وراعهم على الجمال والاحمال ۰ فوقع‎ 
العدو في سوابقها » وا شتفل بها عن اواحقها . فتفرقت في البرية‎ 
وعاد معظمها الى الديار المصرية » ومنهم من عاج الى طردق‎ 
الكرك ۰ فلم یقع في ااشرك ۰ ولم يحصل في الدرك » فأخذ الكفار‎ 
ماله لا نهد : _واحفالة اكه وكانت هتك عة اة‎ 
ووقعة ذات‎ ٠ عميمة » وذوبة ذات نيسوة ؛ وكبسة دات کی وه‎ 
فظنت الظذون وا رجفت‎ ١ روعة ۰ وعولة ذات لوعة‎ 
المرجةون » وقالوا قد حصل لافرنج من الظلهر مسايحملهم‎ 
وینهضهم ۰ ومن الال مساییطرهم ویحسرضهم ومن الآن‎ 
ووص ل الچند‎ ٠ دقابلهم > وبأي عس كر وعدة ذقاتلهم‎ 
ومذكوبين منه وبين ۰ فس لاهم الستلطان عن‎ ٠ مس إوبين‎ 
اموالهم » بما قوی من آمالهم ۰ وحضهم على الحفظ من الاخذ‎ 
بثارهم ۰ والجد في دمار القوم وبوارهم , ولها الملاعين يما ملا‎ 
العين من الال » عن القیل والقال والقتل والقتسال ۰ وحلا لهم‎ 
ماحاولوه من الحال » وجرى هذا كله والماك الا فضل والماك العادل‎ 

غائبان » وعساكر الموصل وسنجار وديار بكر متباطئة في الاتيان . 
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ب ۱۱۸۷ 


الأول 


كان الماك الا فضل طلب من والده البلاد قاطع الفرات . ونزل عن 
جميع ماله من الولایات ‏ وانه اذا عبر الى الرها وحسران ملك تاك 
الولدان. وعنا له من يها فين مارك الا زاف وذان + ورحدل متخ 
القدس ق: ثالث صقر وقد ازمع السفر ۰ ووچه عزمه الاضي الخيء 
قد سفر . وأقام في دمشق حتى استعد . وا ستجدی من ابیه مساکمل 
نه الخزانة واستجد و طاو له ااسلطان عشرين الف ييدان ٠‏ سنوی 
مااصحبه برسم الخلم والتشريفات من مستعملات ثياب ومصوغات 
نضار » ثم سار في مجر مجر سيل خیله جسار نول ذقعة على 
الجرة» شال با اشين وا ارف سان ذوى إلا سره یامه على 
افا ا تخیر لته + ووصبيل الى جح وفنا در 
افاويق التوفيق وحلب » واحتفل اخوه الماك الظاهر اقدومه » وقام 
له سنن الكرم ورسومه » ورحسب الترحيب به ص درة 
وجنابه , وسحب على روضه سحابه , واصحب فيض فض له 
صحايه > ووةف لخدمته مناثلا ٠‏ وهز عطقف الابتهساح اليه 
مائلا » واحضر له مقاتيح بلده ۰ وقدم له كل مافي يده ۰ ولم يبق من 
الجميل شيئًا الا عمله . ولاذوعا من اافضيلة الا كمله » وعرض عليه 
الحصن العراب » والتدف وااثياب » وخلع على خواص اصحابه 
وعوام اجناده » وخصهم وعمهم من الجود بامداده » وعولان 
يسير معه الى الجهة التي يقصدها ۰ ويساعده على الضالة التي 
يذشدها ۰ وسمع ناصر الدين بن تقي الدين بما اقاقسه ۰ ودقع منه 
الى ماأرهجه واردقه . ووصل رسوله الى الماك العادل وهو بالقدس 
لاجيا الى ظله . وراجيا افضله , ولائذا بجنابسسه ء عائذا 
ببابه » مستجيرا بارعائه . مستجيبا لدعائه » مفوضا ماحل به الى 
أذوار آرائه » مروضا مساحل بسانواء آلائه » فساحتمی له 
واحتمله ۰ وقوى على تقويته امله »> وخاطب السلطان في حقه 
واستعطفه . وشقع في امره واستشفعه ۰ وقال آنا أمضي اليه 
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وا ستحضره وأؤمنه مما پحذرة ۰ وتبقی هذه ااسنة عليه حسران 
وا لرها ٠‏ وذشد من رجائه بذاك ما وهي . وتعطیه في ااسنة الاخری 
حماة والمعرة , وذکفی المضرة والمعرة , ثم قرر ااسلطان همع أخيه 
العادل ان پاخس: تاك البلاد ويح ويها » ويماك حب وزتها 
ويحميها . ويكف عنها ويكفيها » واسستقر ان ينزل عن اقسطاعاته 
دمصر ونصف خاصه »> واذا اخذ تاك | لیلاد فما يجاوره يجتهد في 
استخلاصه . فأيدى على الرضا بذاك وجه کراهیت_سسه 
واعتياصه , وا ستزاد قلعة جعيرء قدتمنم اماك الظاهر من دتس_ليمها 
حتى استظهر من ابيه بأضعافها وا ستظهر وتقررء مسير اماك العادل 
في العشر الأول من جمادى الاولی . وکتسب السلطان بع ود الاك 
الأ فضل فجاء هذا راجعا . وذهب ذاك مسارعا 2 ووصل الى حران 
والرها » ففاز من تدييره بالنجح المشتهى 0 ودلغ من مراده الى أمد 
الأمل المنتهى ٠‏ وعاد في آخر جمادی الآخرة وقد | ستصحب ابن تقي 
الدين ٠‏ ووصل في هذا ااشهر الى دمشق اين صاحب ادوصل مجاهد 
الدين پرذقش , واجتمعت بدمشق في هذا الشهر عساکر بها الاسلام 
يأذدس > والكفر يستوحدش » وأقامتتنتظر مسیر الماك العادل لاسیر 

في خدمته ۰ وتتجلى راياتها في مطالع رايته . 


ذكر رحدل ملك الاذكتير صوب عكا مظهرا أنه على 


قصد نفر بیروت 


U‏ تعذر على الفرنج قصد القدس 0 وعرفوا أن م‌رضهم به في 
الذکس ¢ ورا وا ان ثفر بیروت قد براهم ۰ وعراهم من القوة مامنه 
عراهم » وأنه قد قطع علیهم طریق البحر بم‌راکبه » وقد فجه‌وا 
بمصائبه وذوائبه فقالوا اخذ هذا البلد هين ۰ وقصده متعین . واذا 
حاصرناه جذبنا ااسلطان وعساكره الى جانبه وخلا ااقدس من 
جملة کتاثبه وجمرة مضاربه . فنبادر اليه من یافا وعسقلان » من 
يجد في تملكه الامکان . فلما عرف ااس‌لطان ماعزموا عليه مسن 
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القصد » ودیروه من ١‏ اكيد 0 ا دمبساراة الق وم في 
الرحیل » وقطعهم بکل سبیل عن تاك السبیل » وس بقهم الى مرج 
بیروت ودخلتها . وذکت الفرنج وذکبتها وحولتها , وکتب الس‌لطان 
الى الدساکر الوا صلة الى دمشق ان رکوذوا ممع ولده وأن يض موا 
أمدادهم الى مدده » ونزل بمرج عدون واافرنج يدكا يعد » تجاوز 
ولم تعد . 


ذکر نزول ااسلطان على سنته ها وفحدها 


ولا وحل هلك الاذکتیر وسار وخلی وراءه الدیار ۰ تراد في مدينتي 
یافا وء‌سقلان , جمعا من منتخبي الرجال والفرسان ۰ ووصاهم 
بالجلد ‏ في حماية البلد . فانتهز السلطان فرصة الفيبة » واوقد الى 
مساغ رجائهم غصة الخيبة , ونهض به‌سکره الحاضر وام یتمهعل 
لا نتظار العساكر » ووا يافا ووفاها ب _كيل النجنیق 
أحجارا » وأراق دماء وساق دمارا . 


وزحف الناس وحقز الباس وفرعت المدينة » ورفعت منها 
السكينة » وقتل من بها ومسح وأخذ مايها وكسح » ووجس.دت 
الاحمال المأخونة من قافلة مصر فأخذت وحملت وعلت الايدي 
وا اسیوف من الدماء والام‌وال ونهلت »> وذفضت كنائن ونافت 
خزائن » وا ستخرجت دفائن » وولجت مكامن » وحصل استمتاعنا 
بامقعة :.واتتفاعنا پس‌کل متففية + وامتسلا البلد الکافسسر 
بالاسلمين ٠‏ وبقيت القلغة وطلب حماتها الأمان لدكوذوا لهسا 
مسامين.وكان الناس قد سبقوا اليها »> وقرب ان وستواوا عليها 
وذاك یوم الجمعة العشرين من رجب . وقد شارف من فيه ا 
ااشجب . فلما طلب الامان رد الناس وكفواء فظن ان الغنيمة تصفوا. 
٠‏ فائه خرح البطرك ااكبير ومعه جماعة من المقدمين الاکابر ۰ على 
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أن بدخالوا لحت حکم الا سار ودسام وا جميع المال والعدة والنخسائر‎ 
على أن یطاق كل واحد منهم بأسير‎ 


ودقدى صفیر بصغیر . وکبیر بكيير وشرعوا في الخروج احادا 
وعشرات . وعصيا متفرقات في ساعات حتى دخل | الول فساستمهلوا 
الى الصیاح 1 وطلیوا وا قترحوا من دقف لدفظهم فیذلنا لهم ماعیذوه 
من الاقتراح . ومازال يخرچ منهم من يستدعي زيادة الت ودقة 
وتذفیس خناقهم بالمضايقات المرهقة . حتى وص ل ملك الاذكتير في 
البحر . في مراكب في سواد !اليل بل ظامة الكفر . ودخل هو القلعة 
من الجانب البحري ونادوا بشعار الغدر . فاكتفينا منهم دمن حصل 
في الاسر . وندمنا كيف خرجت الاقمة من الفم . ولاذفع بعد فوات 
القرصة الندم . ولو أن | اسلطان ذوةف:ق تامینهم . واستفر على 
توهیمهم ‏ اقلعت اساس تاك القلعة » وذفضت رقعة تلك البقعة . 
واقد كان ذاك فتحا عظیما . وفضلا من الله عميما . فقدامتلات 
الايدي بغنائم تلك الدينة . ووهت ا سباب قواهم التينة . وا ستعيد 
نا نوو عن ا لكا اللصرية وف اف تم اليه موس لس 
اقام یالبلد واسر وکشط جلد تلك المدرة وبشر . وحصل في اليد مسن 
مقدمي القلعقندف وسیعون . وتركوا وهم بالشور يدعون . وكان 
القصد في الا ول رجوعهم عن قصد بيروت . وخشي على فرصة حفظها 
ان تفوت » فمن الله تعالى بحصول امقصود . وفزنا بجني الجهاد 
يفي نيدل المجهود ‏ وخرئ الامن على ااوجه المحمود ..وانسا وقح 
التندم ؛ كيف لم دقع في اخذ القلعة التسرع والتقدم . فتعاصت بعد 
الاذعان . وتعزرت بعد الامكان , وجمحت بعد الاصحاب . وجنحت 
بعد الاکثاب . وافلتت وقد وقعت فق الحبالة . وا ستقلت بعد رة 
والاستقالة . وضعف ۱.مرنج من تلك الكرة . واذن ذشاطهم بالفترة 
وماانته‌شوا ولاانجبروا من تاك العشرة والكسرة . وعاد ااسلطان 
وخيم على النطرون . والعسكر قار القلوب قرير العیون وجاء اليه 
اتف الاففدل“ولنوروالماك الغادل آخوه.. وا نتفرت بالمسان: ا اوه وه:. 
وکان ولده الاك الظاهر ایضا قسد وصل . وق فاده الغراة حضر 
ویینهما حصل . وكذاك كان قطب الدین سکمان بن محمد بسن قرا 
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ارسلان حاضرا . واخذ من السعادة حظا وافرا . وحصل بيده جرح 
يدس ان یوسی . وظن تلك النعمة بوس . ثم اندمل جرحه . وفازت 
قداحه وحاز ااسنی قدحه واقام ااسلطان حتى اجتممفت الوسساكر 
ولحقت | وائلها الاواخر . ووصل الماك المنصور ناصر الدين ابن تقيه 
في بيضه وسمره ومشر فيه وسمهريه . هذا والماك متأخر في الخیم . 
بسپب عارض السدقم ومام الالم . ورحل الس لطان ونزل بالرملة 
والءساكر في عدد الرمل والاسلام قرير العين مسن اهله بجمسع 
الشمل . والفضاء قد امتلا . والقضاء قد اجترا . وااقدر قد اس‌عد 
وا لسعید قد قدر . والئصر ابدی الصفو واذهب الكدر . وتاك البرية 
قد حوت البریه . وجمعت العسکرية وااعمت الجسارية وا اکم‌اة 
الجرية . والاعراب والعصراب . والصارب وا لصراپ . والاجاود 
والخیاد . والاسساوه والا ساد والییافن:وا وان ,وا لعيدد 

والا عداد . 


فصل في وصف الحال من کتاب الى الدیوان العزیز 


الخادم حاله على ماانهاه غیر مرة فى مرابطة اهل الکفر مستمرة . 
وا فاویق الذصر على حفولها تارة وبكتها اخری مستدره . والصارب 
سچال . وللا سلام في مضمار الظفر مجال . وقد تجاوزت القصة عن 
حد الانهاء . وکلما شارفت القضية الانتهاء . عادت الى الابتسداء . 
الخاد مض وا وا فة جا ةفل وا تة مین اله في ارام 
اوليائه على اجمل عاداته بانجاد عدا ته في قمع عداته م ؤمله . وما 
يذقضي دوم الا عن نصرةتتجدد » ونعمة تتمهد . وجمع العدو يتيدد . 
وجمر لذكاية فيه يدوقد . وخد ااسيف من حده بسدم الشر ك يت ورد . 
وفتح وكن من العوان بلقاح البیضی الذکور پخولد . واخو ماتم في هنه 
الایام . من مرهجات الكقر ومبهجات الاسلام . حظوة حلوة . وذوبة 
مالها ندوه . وهي أن الفرنح لا اعجزهم قصد البیت القدس . ولم 
بسدقم لهم ما سولوه في الاذفس ع5سوا زعمهم . ونکسوا عزمهم . 
وكانوا حاتت وذكمدوا تائ :واوا مه ادر 
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وشرعوا في شر ak‏ افوا علن اق موه 
بيروت ۰ وتآمر على الاتجاه نحوها اعداء الله اولياء الطاغوت . 
فسارت الدساكل الاسلافية على مبازا تهم ‏ لاد قفوم فل مار 
طرقاتهم . وتجرد القادم ق.خواصه وواق یافا . مسوقنا من الله 
تعالی ان مدد نصره اليه پتواق . وحمل الیها من معتقلي نبسات 
الا سل وم شڌملي بنات الخلل الا سد وا لعرین ۰( فاذا نرل بساحتهم 
فساء صباح النذرین )[الصافات ۱۷۷ ] فاخنها بسااسیف عنوة . 
وا عاد ضرام النیران بها جنح اللیل ونزل البطرق وا اقس‌سطلان 
واذرشان وحماعة من المقدمين خرجوا ودخلوا تحت القهر فبیناهم 
مشتفاون بالنزول . ومذقطدون الى ااوص‌ول .جاءهم الفوث ق 
البح دسر وظهرت متهم ساسم 
امارة الغدر . ورجع العصدو عن مقصده ورده الله وخذله . وتصر 
الاسلام واخذ له . وسره بما يسره له واجذله . ونال سيف الدمسار 
من سيب دمائهم عله ونهله . وكان ا مقص ود ردهم عن م‌وردهم . 
وصدهم عن مقصدهم فابی ما قیضه الله من فتح الهسدى وحت اف 
العدا على الارب . واهتزت اعطاف البيض وااسمر المذشية من کاس 
نجیعها للطرب . والقوم الان قد اشتفاوا بمصابهم . واجتمعوا لضم 
مااندفر من ا تابه : ورا اوا الفتلح على ان تخل ليدم 
عسقلان فما اجیبوا . وعلموا بجهلهم انهم مااصایوا فیما دبروه 
لادبارهم فاصیبوا . والعساكر الاسلامية الیوم مجتمعة . وه‌سالك 
المهااك لضائقتهم ومضایقتهم مدسهه . وقد أن ان تحل مصاقد 
معاقلهم التي هي ممتنعه . وكل مايجده الله مسن علو يظهر . وعدو 
دقهر . ونصر يزهر . واصل بالظفر يوش هر . فه و بپسرکات 
الاستمساك بطاعة الوا قف الشريفة الامامية الناصرية . وبحمد الله 
ويمن ایامها وفضل انعامها دلائل النصر ظاهرة . وا سیاب الظه ور 
متناصرة . ووجوه الامال بذشر نجاحها وبسر ماقي اقتراحها 
سا فرة - 
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1 
ذكر الهدنة العامة 


لما عرف ملك الاذكتير ان شمل الدساكر قد اجتمع . والخرق عليه 
قد ادسع وان القدس قد امتنع . وان العمذاب به وقع . خضسسم 
وخشع . وقصر الطمع . وعلم انه لاقبل له دمن | قبل . ولاثيات مع 
الجدفل وقد حفل . فاظهر انه إن لم يهادن اقام وا ستقبل . ولاشر 
استقبل . وانه عازم على العودة الى بلاده . لامور مردها یع‌ود الى 
مراده . وا لبحر قد آن أن یمنع راكيه » ویستم بالامواج غواربه , 
فان هادنتم وطاوعدم دبعت ه‌واي : وان حاريتم وعصيتم ااقيت 
ههنا عصاي وا ستقرت ذواي » وقد کل الفریقان , ومل الرفیقان ؛ 
وقد نزلت عن القدس وانزل عن عسقلان , ولاتفتروا بهذه العساکر 
الجتمعة من الجهات . فان جمعها في ااشتاء الى ااشتات » ونحن 
اذا اقمنا على الشقاق وااشقاء . رمینا اذفسنا على البلاء ‏ فاجیبوا 
رغبتي . واصیبوا محبتي » وا ودعوني العهد ودعوني .ووادعوني 
وو دعوني > فاحضر الاس‌لطان امراءه ال ماشاورين وشاورهم في 
الامر ۰ واظهرهم على السر . وا ستطلع ماعندهم من الراي ۰ وسرد 
لهم الحديث من البادیء الى الغاي ؛ وقال لهم نحن بحمد الله في 
قوه » وفي ترقب نصرة مرجوه . فانصارنا المهاجرون الينا ذوو دين 
وكرم ومروه » وقد الفنا الجهاد . والفينا به المراد , والفطام عن 
الالوف , وماتصدع الى اليوم يتأييد الله لنا شعب » ومالنا شغل 
ولامغزى الا الغزو ۰ ومانحن ممن دشوقه اللعب ووس وقه | الهو » 
واذا تركنا هذا العمل فما العمل ؛ واذا صرفنا عنهم الامل ففیم 
الامل » واخشى ان يأتيني في حالة بطالتي الاجل ۰ ومن الف الحلية 
كيف يألفه العطل . ورأيي ان اخاف راي الهدنة ورائي » وا قسدم 
بتقدیم الجهاد اعتزازي واليه اعتزائي ٠‏ وماانا بطالب البطالة ٠‏ 
فارغب عن استحالة هذه الحالة ۰ وقد رزقت من هذا ااشيء فأنا 
الزمه . ولي بتأييد الله من الامر اجزمه واحزمه . فقالوا له الامر 
على ماتذكره . والتدبير ماتراه والراي ماتدبره . ولایستمر الاماتمره 
من الامر * ولادستقر الا ماتقرره . وان التوفيق معك في كل ماتعقده 
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وتحله وتورده وتصدره . غير اذك نظرت في حدق ذفسك من عادة 
السعادة ٠‏ وارادة الديادة . وافتناء ا افضيلة الرأاجحة ۰ والاعتناء 
بالوسيلة الناجحة والاذف من العطله ٠‏ والعزوف العزله ٠‏ واذك 
تجد من ذفسك القوة والاستمساك . ويقيذك يعر فك بالا ماني 
الادراك * فانظر الى احوال البلاد فانها خريت وتشعثت ٠‏ والرعايا 
فانها تكست وتداثت . والاجناد فانها نصيت ووصبت ۰ والجياد 
فانها عطلت وعطيت ۰ وقداعوزت العاوفات ٠‏ وعزت الاق وات . 
ویعدت عنا العمسارات * وغلت الفلات ٠‏ ولاجلب الا من الديار 
الصرية * مع ركوب الاخطار المهلكة في البرية ۰ وهذا الاجتماع 
مظنة الدفريق * ولايدوم هذا الاتساع مع هذا الضيق فان الواد 
منقطعة ٠‏ والجواد ممتنعه . والمترب قد ترب . والمعدم قد عطب * 
والتين اعز من الذثبر » وا اشعیر ليته وجد وان كان غالي السعر * 
وهولاء الفرنج اذا يدُسوا من الهدنة بذلوا وسعهم في استفراغ ادکنه 
وا ستذفاد النه * وصیروا على النية في طريق الامنیه ۰ واب‌وا في 
الا قبال على دینهم قبول الدنیه ۰ وا لصواب ان ذقيل من الله الاية 
التي انزلها وهي قوله ( وان چنحوا السام فاجنح لها ) (الاذفال, 
۱۰ ) وحيذئذ تعود الى البلاد سکانها وعمارها ٠‏ وت‌کثر في مدة 
الهدنة غلاتها واثمارها ۰ وتستجد الاجناد عدتهاودستریم زمان 
السام ومدتها ۰ فاذا عادت آیام الصرب عدنا ٠‏ وقداس تظهرنا 
. وزدنا ۰ ووجدنا القوت والعاف ٠‏ وعدمنا الماشاق والکلف ٠‏ ففي 
ایام السلم ذستعد الصرب * وذس‌تجد ادوات الطعن والضرب ° 
ولدس ذلك ترکا العبادة ۰ واذما هو للا ستجداء والا ستجداد 
والاستجاده ° على ان اافرنج لادفون ٠‏ وعلی عهدهم لایقفون ۲ 
فاعقد الهدنة لجماعتهم ليندلوا ويتفرقوا ٠‏ وقد شقوا بدمالقوا ۰ 
ومادقيم لهم بااساحل من دقدر على المقاومة » ويستقل باللا زمة . 
وما زال الجماعة بااسلطان حتى رضي ٠‏ واجاب الى ما قتضي . 
وكانت قد دقيت بين العس‌کرین منزلة واحدة ٠‏ والعجاچات على 
الطلائع متعاقدة ٠‏ فلو رحلنا رحلتناه م 0 وعلى الهاك احلناهم 5 
اکن مراد الله غلب ۰ واجيب ماك الاذكتير من الصلح الى ماطلب ° 
فحضرت لاذشاء عقد الهدنة وكنت دس ختها , وعينت مدنها ویینت 
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قضيتها . وذاك في يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شعبان سنة 
ثمان وثمانين الوا فق لاول اياول لدة ثلاث سنين وثمانية اشهر > 
وحسبوا ان وقت الاذقضاء یوافق وصولهم من البحدر , وتتصل 
امدادهم على الدشد والدشر » وعقدت هدنة عامة في البر والبحر > 
وااسهل والوعر والبدو والحضر . وجول لهم من يافا الى قيسارية 
٠‏ الى عكا الى صور . وابدوا دما تركوه من البلاد التي كانت معهم 
الغبطة والسرور . وادخاوا في الصلح طرا باس وانطاكية . والاعمال 

الدانية والنائية . ۱ 


فصل من کتاب الى الدیوان العزيز في شرح ذوبة یافا 
ثم افضاء الامر الى عقد الهدنة 


قد سيقت مطالعة ا لادم بانهاء حاله . وماهو لایزال مستمرا عليه 
من چهاد العود وقتاله . وماکان عليه الكفر من الچمم اللتهم والجمر 
اللوي والحكر وا لالط الختطوب ‏ اتوم که ایس 
على قصد البیت ال مقدس . وعزموا على يذل المصونين من الذفاذس 
والاذفس . وسلکوا في القصد کل طردق . وتوافوا وتوا فدوا من كل 
فح قوب رتفا !على فن ا نجي اف له دان وان تا الخوف 
عنهم وان . ولا قربوا عرف‌وا ان الرمی بعید الرام . وانهس-م 
لایستطیعون مقاومة عسكر الاسلام . قذکص وا على اعقابهم . 
وذكسوا ماضر بوه من ارائّهم وارايهم . وعلموا عقبي ماجهاوةه . 
وقطذوا من ساب العوم موصلاو + وذكف وا مسن فة اقب ده 
ماابرموه . وشرعوا في آمر آخر توهموه * ومضوا واستاذفوا 
الاستعداد . وا ستنهضوا الامداد » وحصذوا بلادهم . وجمعوا فيها 
طرا فهم وتلادهم . وشحذوا عسقلان ويافا بالقوة الجامعة . والعدة 
النافعة . وااشوکة الرادعة . وااشکهة القاطعة . واس تظهروا فيها 
كنا قاروا علية هی لته تاه ور ال الت ن عل الاد 
الحامية ۰ ثم ساروا بدشودهم الجموعة وجموعهم الحش ودة . 
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وظلال الضلال الممدودة وصلال ا لصلادم ادق ودة . مس‌تمطري 
شآبيب الانابیب . مستذفري سراحین السراحیپ » وت‌وجهوا على 
سمت تر دروت بنية الفطر .واوا خا راو 
الله لاوليائه على اعدائه من عوائد النصر . ولا نمی خبرهم . وطار 
شررهم . وخيف ضررهم . أنهض الخادم العساكر المنصورة إلى 
مقابلتهم . ومباراتهم ومقاتلتهم . ونزل في مماليكه وخ واصه . 
ورجال الاقدام ذوي استخلاصه . على مدينة يافا فأخذها بااسيف 
عذوة . وجب بها من سنام الكفر ذروة . وحل منه بفزوته اليها 
عروة . وا ستکمل للا سلا م . بتماكها حظوة . وقتل كل من حوته 
وسيى . وناب المشر کین دما بنى مجده ومضى حده فيه وما نبا 5 
وغذم من أموالها ااسلمون ما خف ودقل . واسر من وجد فيها 
وقتل . ونهب من الات الحصر ما خرج عن الحصر . وابتذل كل ما 
صين من الغلال والعدد والال الدثر الذخر . وطلب أهل القلعة الامان 
من الاقدل خاصة دون الأسر . وشرطوا أنهم لایه‌کذون من الدخ ول 
اليهم من جاءهم النجدة من البحر . وأخرجوا على سبیل الرهينة 
مائة رجل من محتشميهم : وگذودهم وه‌قدمیهم مثل | لبطرك | اکبیر 
وا لقسطلان والمرشان ومن يجرى مجراهم من الفرسان . فلما 
أصبدوا جاءهم ماكهم في البحر فغدروا . وامتنعوا بعد اذقيادهم 
العجز هين قدروا . وخدم العدو هناك في جموعه . وندب الى عسكره 
من يأمره برجوعه . ووافت في البر جحافلة حسافلة . وتواردت في 
الاسراع إلى الصريخ ظامانا جافلة . فاجرى الخادم على الره‌ائن 
حكم الاسترقاق . وسيرهم إلى دمشق في اقياد الوثاق . ورجع الى 
القوم فهزمهم وردهم الى عكا . بعد ما ذكى فیهم وأضحك مسن 
دمائهم البيض وأب‌کی . وعاد إلى العدو ونزل عليه . وكدر ادوارد 
لديه حين زدف إليه . وا جدمعت من آهسل الاسلام الس اكر . 
واتسعت على اذشر کین قالضادقة الدواثر ۰ ورجا اومن وخساب 
الكافر . وجالت با وجالها الض‌مائر لا جسالت عليهم الض وامر . 
وعایذوا العذاب الواقم . وعدموا الدافع . وشاهدوا الصارع . فما 
زالت رس لهم تتردد بسالضراعة . وبذل الطساعة . وا لنزول عن 
الاشتطاط . والدخول تحت الاشتراط . والفبطة يما هز له الاسلام 
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عطف الاغتباط . واحتوی عليه بيد الاحتیاط . وكاذوا لایجایون الا 
بالاباء . ولاتاقی رسلهم الا" بتصمیم عزم اللقاء . حثی حضر أكايدر 
الدولة وأمراوها . وأولياء الطاعة والبا ها . وا شاروا بعقد الهدنه . 
والانتهاز فیها | لفرصه ادکنة . وا سستقرت الهادنة على ما أعزه 
للا سلام الاذوف واذل من الکفر الرقاب . ورجح وانجع من ال 
الایمان الآراء وا لاراب . بعد أن نزلوا عن البنلاد والمعاقل التي 
تملکوها . وبعدوا عن الطرق التي سلکوها . وساألوا الامان على 
الاماني التي استدرکوها وما أدركوها . وس لمواء عسقلان.وغزة. 
وا لدا روم. ویبنی, ولدءوتل الصافية . وغير ذاك من الا عمال والاماکن 
الوا فرة الوا فية . وا قتنه‌واء بيا فا.وعکاء وص ور.. وا س‌تیداوا من 
تطا ولهم وقدرتهم العجز والقصور . ورآوا عزهم في ذلهم . وصونهم 
في بذلهم . وسلامتهم في سلمهم . وغناهم في عدمهم . ولاذوا يعد 
الاشتداد . ودانوا للاذقیاد . وهاذوا يعد الاعتزاز وهابوا يعد 
الاغترار وآ قروا يعد الاذکار لته ود جفونهم الى الغرار : وأمورهم 
الى القرار . وخلوا ديارهم واخاوها . وما سأاوا عن حب الا وطان 
والاوطار وسلوها . ومدة الهدنة التي اخذوا بها اليد وا عط‌وا 
الدمين . ثلاث سنين وثمانية أ شهر أولها ول ایاول دوم التلاناء 
الحادي واله‌شرین من شعبان سنة دمان وثمانین . ووضعت الحرب 
أوزارها . ورحضت بماء الاسام أ وضارها. واخنت من اهل النار 
نارها . وقصدت الفرنج من وراء البحر ديارها . ولاشك انهم 
يستعدون في هذه المدة . ویستمدون ما رستطيعونه من القوة والعدة . 
ودستجدون عزمة العودة . وقد شرع الخادم في تحصين ااثف ور . 
وإمرار الامور . وابرام معاقد المعاقل . وإحكام قواعد الحق بثعفية 

آثار الباطل . وإتمام أ سواراأقدس وخنادقه . حتى يدقى على الدهر , 
آمنا من طروق العدو وطوارقه . وإعادة الاعمال والاحوال إلى عادة 
عمارتها . وحلية نضارتها . وإجمام العءساكر واراحتها . ليوم 
تعبها الذي هو عين راحتها . ولاق كان الخادم الاسام متكرها . 
ولايرى أن یکون كشسيمة ملوك العصر عن الفزو مترفها . اکنه 
أجمع من عنده من الأمراء وذوي الاراء على ان المصلحة في المصالحة 
راجحة وان صفقه الكفر فیها خاسرة وصفقة الا اسلام را بحة ۱ 
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وان في اطفاء هذه الجمرة وقد وقدت سکونا عاما . وأمنا تاما . 
وذفریقا لجمع الكفار اشمل النصر علیهم ضاما . فهي سام آذکی من 
الحرب فیهم . وانها تقصیهم من هذه الدیار بل تذفیهم . والی متسی 
تجتمم هذه الاعداد الهادلة لهولاء الاعداء . وتذف‌ق هذه الام‌داد 
التواصلة من اهل النار ‏ الاء . وما صح لهم هذا الجمم على 
الدكسير إلا ۹1 خمس سنین . وما واق اليهم مددهم من ألوفه سدوی 
مئتين . وكل ما كان لهم من آم‌والهم في بلادهم ذقلوه واذفق وه . 
وأدقذوا أن مرامهم صعب وتحققوه . فمتى اذفضوا انقضوا . وقد 
أن ان يرفضوا ويرفضوا . وإلى أن پذفق مثل هذه الجموع . ويعزم 
ذاهبهم على الرجوع . یکون الاسلام قدا ستظهر بقوته . وا ستكثر 
من نجدته ومن جدته . فرأی موافقة الاجماع . وقبل مناصحة 
الا شیاع . وتفرق جمع الکفر وباخ جمره . وأمن ذکره وم‌کره . 
واذشرح صدر الاسلام وتض وع ذشره . وت اوضح بسسنی النصر 

فچره . 


ذکر ما جری يعد الصلح 


عاد | اسلطان الى القدس وعادت عادة سعادته . وا شتغل باتمام 
السور والخندق وتکمیل عمارته . وفسح الفرنج كافة في زيارة 
قمامة . فجاووا ووجدرا الامن وااسلامة . وزاروا ورازوا . ولا 
عجزوا أن یحتازوا سألوا ان یجتازوا . ففسح افریق من بعد فریق . 
وتوا فوا في طریق وراء طريق وقالوا !نما كنا ذقاتل على هذا الذي 
وجدناه مع الصلح.ومازلنا سائرين في ليل ا اقصد حتى وصلنا إلى 
الصبح . وكان ملك الاذكتير را سل السلطان وسال منع الزيارة الا 
لمن وصل معه كتابه أو رسوله . ورغب في أن يجاب س ؤاله في ذاك 
ويصاب سوله . فقدل مقصوده انهم يرجهون إلى بلادهم على حسرة 
الزيارة . فيبقون على الاستذفار والاستثاره . ومن زار برد قلبه . 
وتذفس كربه . ولم يدق له في مشقة العود ارب . ولم يتصل له لهذه 
الديار سبب . فكان الامر كما حسب فاعتذر إليه في الج واب الذي 


- 417 - 


- 519484 - 
كدب . وقیل له أنت آولی بمنعهم . وردهم بردعهم . فانهم يصاون 
إلينا وافدين . ولزيارة الكنيسة قاصدين . وما يقتضي كرمنا أن نرد 
الوقود . ولاذیلغ من بقصدنا القصود . ومرضی ماك الا ذکتیر مرضا 
الهاه عما اشهاه . ولم يبلغ في هذا الفرض إلى منهاه . ورکب البحر 
واقلع . وعجل في مفارقته واسرع . وسلم الامر الى من يليه . وه و 
الکند هري ابن آخته من أمه . وهو ابن اخت ملك أ فرذسوس من أبيه 

وتبعه فرنج الجزائر . ولم دقف الاول على الاخر . 


عزم على الحج وصمم . وکتب الى مصر والیمن بما عليه عزم . وأمر 
بان يحمل له في اذرا کپ کل ما بحتاج إليه من الازواد والذفقسات . 
والثياب والکسوات . فقيل له لو كتبت إلى امير المؤمنين واعلمته 
بحجك وعرفته بنهچك . حتی لایظن بك امر انت منه بریء ويعلم أن 
قصدك في الضي مضيء . والوقت قد ضاق ویبلغ الخبر الافاق . شم 
هذه البلاد اذا ترکتها على ما بها من | اشعث . لم تبرم مسرر حبلهسا 
المنتكث . وهنه العاقل التي في الثذور . حفظها من أهم الام‌ور . 
ولایغیر بعقد الهدنة . فان القوم على ترقت لدكنة . والفدر دا بهم . 
ومليء البغي إهابهم . فمازال الجماعة بااسلطان حتى حلوا مسن 
العزم ما عقده . واطفاوا من نار جده فيه ماأ وقده . فشرع في ترتیب 
قاعدة القدس في ولايته وعمارته . وتهنيب عمله ومصاملته . وكان 
الوالي بالقدس حسام الدين سياروخ . وه وت ركي یقتسدی به لي 
زهادته ودسن سيرته الشسیوخ . وكان فيه دين ولين . وحبله في 
الخير متين . ولم يزل مستوفیا لحق الامانة . مستعفيا من الولاية 
لطلب الصيانة . فانصر ف حميدا آثره . کریما مورده ومصدره . 
وفوض |اسلطان ولاية | اقدس الى عز الدين جرديك . وقال تهديك في 
الامور يغنيك عن ان نهديك . وانما اعتمدنا عليك لاجتماع خلال 
الكفاية وااشهامة والديانة فيك . فتدولأخذا بالحزم في تثبتك 
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وتأنيك . وترويك وتأتيك . وولى علم الدين قيصر اعمال الذليل 
وعسقلان وغزة والداروم وما والاها . فخرج اليها وتولاها . وأهسر 
بذقل الغلات من البلقاء لتقوية | افلاحین . واعانة ال مقطعين » وكذاك 
آمر يدقل الغلات من مصر الى اغمال عسقلان ..ليعيذ إليها الذراعة 
والعمران . وسال الصوفية عن أحوالهم وآذن سؤاله عنها باجابة 
سؤلهم وسولهم . فانه كان وقف‌دار البطرك مجاورة قمامة لهم 
رباطا . وجعل لهم كل یوم فيه سماطا . وزاد في الوقوف . وحكمهم 
الاسپاط الفقهاء | اشسافعية مدرسة . وردها بنية على التقس‌وی 
مؤسسة . وزاد في أوقافها . ووفر مواد تلادها وطرافها . وأمر بان 
تجعل الكنيسة الجاورة لدار الاسبتار بقرب قمامة بیسار ستانا 
المرضى ٠‏ واتخذ فیها بیوتا فيها حاجات أصحاب الامراضي على 
اختلا فها تقضى » ووةف مواضع عليها . وسير ادوية وعقاقير عزيزة 
الوجود اليها . وفوض القضاء والنظر في هذه الوقوف الى القاضي 
بهاء الدين یوسف بن راقع بن تمیم . وعول منه على آمین كريم . 


ذكر حروح الس لطان على عرم دمشق مسن قد س 
وعبوره على الحصون 


خرج السلطان من القد س ضدوة الخمیس خامس شوال. . وقد ديار 
الاحوال . وأقام بعدله الاعتدال . وأفاض الفضل والا فضال . 
وجاوز ناحية البيرة . وقد جلا جلاله سني راياته المنيرة . وبات على 
برکه للدا وية . بالهمةالروية والعسزمة القوية . ونزل على نابیاس 
ضدوة دوم الجمعة . وجمع شتات مصالحها امك وزعة 5 وکشرت 
الاستفائات على سیف الدين علي الشطوب صاحبها . وأنه قد طرق 
الرذق الى مشاربها . وزاد في رسومها وذوائبها . فاقام بها إلى ظهر 
دوم السبت حتى كشف مظالها . واض حك بالعدل والاحسان 
مباسمها .وا سقط رسومها الجائرة . وامات سننها الضائرة . 
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وأصفى بها شر عة الشريعة . واضفى ظلال الرعاية الرعية في‎ 
مراعيها الریعة: . ورحلنا بعد الظهر.: ون ية الحم عند عاقبة ظهر‎ 
. حمار بموضع یعرف بالفريديسة . ورتعنا في مسروجها الاندسة‎ 
وآ ص یهنا راجلین . ونزلنا ضصحوة على جين . وهناك ود عنا‎ 
الماشطوب وداع الابد . قانه اناقل بعد ايام الى رحمة الواحسد‎ 
. الصمد . وكانت وفاته يوم الخموس السادس والدشرين من شوال‎ 
ورحلنا دوم الاثنين وجئنا ضحوة الى بيسان . وازال حاول‎ 
ااسلطان عنها البؤس واشاع الاحسان . وصعد إلى قلعتهسا‎ 
المهجورة الخالية . فابصر قللها العالية . وقال هذه اذا عمرت دا مت‎ 
ا حضانا الفصانة  وکان جلها امش وله منود غا اة‎ 
والصواب بناء هذه وتخریب قلعة کوکب . وام یزل حتسی بين كيفية‎ 
بنائها ورتب . وووعد باحکامها . وا علاء اعلامها » ثم ظهر ظهرا‎ 
. وبات على قلعة کوکپ . وشاهدها وصعد نظر رأيه فيها وه وب‎ 
ورحل عنها ضحوة الثلاثاء ونزل بظاهر طبرية وقت الء‌شاء . وهناك‎ 
اقینا بهاء الدين قرا قوش وقد خسرج من الاسر . وتاقیناه بساليشر‎ 
: والبر . واقمنا بها يوم الاربعاء لتوا فر الانداء . وتوار الاثواء‎ 
ورحلنا بكرة الدخميس ونزلنا بقرب قلعة صفد تحت الجیل . وصعد‎ 
ااسلطان الیها وامر بتسدين ما قیها من الخلل . ثم سار یوم الجمعة‎ 
على طروق جبل عاملة ونزل ضحوة بضيعة يقال لها الحیش . وهي‎ 
عامزة محدوية علي گنها ج گنها لعش .وكيا موا وا‎ 
على مرج تبنين . وبتنا باحوال قلعتها معتنین . واصبح الس‌لطان‎ 
حوالي حیطانها باحوالها محیطا . ممتطیا قلة قلعتها ولا سباب‎ 
اختلالها ممیطا . ووصی الوالي بهمارتها وجعل مصالحها ب‌کفایته‎ 
مذوطة . وسدادها پسداده مذوطا . ثم رحلنا دكرة السبت وجزنا‎ 
على قلعة ه ونين . ونزلنا من الجبل . وبتنا على عين الذنه_ب‎ 
واجتمعنا بالثقل . ورحلنا يوم الاحد وخيمنا بمدرج عیون . وجاس‎ 
ااسلطان على عادته معنا في تدبير الممسالك داك االيلة وسسهرت‎ 
العیون . ورحلنا عصر دوم الاثنين ووصلنا السیر بالسرى . وقطعنا‎ 
في الطريق الوعر الوهاد والذرا . وعبرنا بين عمل صيدا وسرة وعمل‎ 
وادي التيم يمنة على الضياع والقرى . وعرسنا على مرج ذافياثا‎ 
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دقابل مرج القنعبة . ودفعنا إلى ساوك السسالك الصب عية . شم 
اصبحنا یوم الثلاثاء على الرحیل الى البقاع من تافياثا فخيمنا على 
محا سر کامد . وا اسلطان مشفول في ط‌ریقه من تقسریر العمارات 
وتحریر سنن الحسنات با قتناء الحصامد . قم غدونا یوم الاريصاء 
وخيمنا بناحية قب الياس وقد اصحرنا الى الفضاء . واقمنا ذلك 
النهار راتعين نت القواضل السلطانية في النعماء . ولا جن ا اليل 
جمعتنا بالخضرة السلطانية الاذوار . وسرت اسماعنا منه اسماء 
رجال الفضل والکرم وسنتهم لا الا ستعار » ودخل ١‏ لس لطان يوم 
الخميس الى بيروت » وانجز بالوصول اليها وعدة الموةوت » ونزلت 
'الاثقال على مرح قلميطية بالبقاع » وا قسامت خمسة ایام على 
الاستراحة والايداع . 


ذكر وص ول ااسالطان الى بيروت ودخ ول بيمند 
الا بزنس صاحب أنطاكية عليه والا س‌تجارة ي4 وذكر 
سامة 


ونا وص-ل السلطان الى بيروت تلاقاه واليها عز الدين 
سامة » بكل ما توفرت به الكرامة » واس تقربل الأصحاب يصدر 
رحيب وظل خصيب » وسماحة اريب وسجاحة لبيب » وفتحت 
الأهراء على غلاء الغلات بالثغر ورفع اغلاقها . وسبلها وما قيد 
اللا تيا ومحري هی ای رای اق اف واف دفن 
الغطاف ٠‏ وتلطف ق الهدايا وافدى الالطاف» وفرق على الت‌تفیر 
زالکی تخت ره وا خض ااستطان ولكل من هه لوف اغى 
واقنی » واعدم في الجود الموجود وافنى » واعطی الخیل والم ليك 
والجواری وللا بس ويذل الذفاشين» ورف على | كفاء الخاعن من 
ابكار .اناف العرا تسن واظووق :دكا ١‏ أشدة | لرخاء وق مظتة 
الك اسا واه :ف ای الأعسان لزجالالرجاء من شا 
ابام الزخاف وا خض کل ها ده ما كيه فى اانه ب داريا 
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على كرم الشسيمه » ومن الج._وخ الا فسرنچية والثياب 
البندقية » والهنايات الفض.سية والأكواب اللجينية » والسر وج 
واللچستم ؛ والاكسية والحزم , والمه اميز والملاليط 
والففافیر » والعروض والدراهم والدنانیر » ففسرق من ذلك ما 
كمقه + تورف الى كل متا امیس دن ورققة را قطي عله 
الاكل هوا فيل يشكرة »سما عل امكالة د گرم متا وم كل قاد 
لاكرام بذشره ٠‏ وقام‌با اسلطان وبکل من صحبه مدة مقامه , وا عجب 

وا عجز ما صدق باهتمامه . 


ذكر وصول الايرذس بدمند ودخوله على السلطان 


ولا اراد السلطان عن بيروت الانفصال » وذلك في یوم ااسبت 
الحادي والءشرين من شوال » قيل له إن الابرذس الأنطاكي قد 
ول الى الكدمة + دستمسكا يحمدل العصدمة الا حدم 
الذمه . فثتی عنانه ونزل واقام وما ارتحدل » وانن للا بردس في 
الدخول ۰ وشرفه في حضرته بالئول . وقربه وآاسه » ورفسع 
مجاسه , وأظهر له البشاشة والهشاشة . وس‌کن من روع روعه 
الحدشاشة , وکان ممه مسن مقسدمي قص ر سانه اریصسة عشر 
بارونیا , ووهب كلا منهم تشریفا سريا , وأجزل له ولهم 
العطاء ,2 وابدى بهم الاعتناء.وکتب له من مناصفات انطاكية معر‌شه 
بمیلغ عشرين الف دينار , وخص اصحابه بمبار » واعجيب» 
استرساله اليه ودخوله عليه بعير امان ۰ فلا جرم تلقساه ب_كل 
احسان » وودعه دوم الأحد وفارقه , ووافة مرادالسلطان أنه 
بمراده وا فقه » وانصرف المذكور مسر ورا ؛ بين اشر ته 
مذكورا » محیوا بالنح والنن محبورا , 


- 422 - 


با 
ذكر وصول ااسلطان الى دمشدق 


لا خرج ١‏ اسلطان مسن بدروت دوم الأحد بات بسالخیم على 
البقاع . واحضرنا تاك االيلة في نادي فضله المؤاذسة والامتاع ٠‏ 
وتجاذبنا اطراف الآراء »> وهززنا منه ا عطاف الآلاء ۰ وا ستدنينا 
قطاف النهمام » وقد قرب الدخول الى البلد ۰ والوصول الى الاهسل 
الوك وك وفوا دقف ا فت واا ور الب کته 
ومسكنه ارتياحا والتياحا . فرحلنا يوم الاثنين وعبرنا عين الجر 
وبتنا على مرج پپس‌وس »وقد شرح الله الصدر واطاب 
الذفوس ٠‏ ووصل الينا من اعيان دمدشق مسن سبق التاقسي 
وال ف و رواد و وتا | ا او وها 
والاحتفال » وجاء‌تنا فواگه دمشق واطایبها . وا غتصت بالواصلین 
اف اكا اها 2 وردان دوع | لس تام و 
بالعرادة ٠‏ وصری المتاق .ون في التحفي يب بالتحصف على 
الغانة : واصصيحنا نوم الأ رياه ويلا الى دشو وقد اخترجت 
اثقالها , وابرزت ذساء‌ها ورجالها . وکان یوم الزينة . وخر كل 
من بالمدينة » وحشر الناس ضحی ؛ واشاعوا ا سدديشارا وفسرها 
وکانت غيبة ااسلطان عن ده‌شق اربع س‌سنین في الجه ساد 
طالت ۰ فاهتزت بقدومه واختالت وقرت بفضائله الأعين » واقسرت 
بف واضله الااسن » وذاعت اسرار ااسر ور » ورق.ت حبرات 
الحبور , وطابت الاذفس » وغابت الابوس ‏ وانجلت المكاره 
ولف ا اعام وافت وة ااا شم وهی متسود 
اموا سم » وتهوديت التهاني ۰ وهديت الاماني » وغنت المغاني ولذت 
الجاني » وس فرت المجالي » وظفرت المعالي ۰ وتحلت 
الاح _وال » وتملت الآمال » وراج الرجساء » وارجت 
الأرجاء ‏ وفاض الجود * وا ستفاضت السعود ٠‏ وعم العدل ٠‏ وتم 
الفضل ٠‏ واشرقست الافساق ٠‏ وآفاةالاشراق. وكرم 
الفضلاء ۰ وفضل الكرماء . وحسل في القلعة حاول اأشمس في 
برجها » وقد جلت اوچه ااسعود بأوجها » وأخذت بحار سماحه في 
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موجها . وسلكت الناجی في نهجها . وجاءت المنائح في فجها 
بفوجها » وصفت شرعة الشرع لواردها , وضفت حلة الكرامة على 
وافدها , وفتحت مرتجات ابواب الآلاء لرتجيها , وا ستجدت عادات 
انجاز عدات الج وائز اس تجديها . ودسر اليسسار لاسعاف 
العافي » وتمت على السن الأنام اوصاف الصاف ۰ وجاس | اسلطان 
في دار العدل فأعدى ال مس تعدي » ولبسى المس_ تدعي ؛ وأجساب 
واجار » وأثال وانار » وجاد واجاد » وبدأ واعاد » وق هذا ااشهر 
خلص بهاء الدين قرا قوش من الاسر » واجتمم بنا یوم وص‌لنا الى 
طبرية ۰ واقي من الس لطان الالطاف الخفية , ووصل معه الى 
دمشق واقام الى ان خلص اصحابه مسن الاسر , وتس‌وچه الى 
مصر » وقد صان ذفسه ببذل ماله » واخضرج ثروته ودخل في 
اقلاله . وخرجت ا اسنة وااسلطان في اسنی سنانه . وایهی جلاله 
وأجلى بهائه . والناس راتعون في رياض تعمائه ورسل الممالك 
الغربية وااشر قية عنده یخ‌طبونه ويطلبونه » وینتسظرون عزمسه 
ویرقبونه , وهو یعدهم باندسار الشتاء واذكساره , وا بتسام ثفر 
الربیم وا فتراره » والتهاب زهر ازهاره , وانتهاپ سرح سلاح 
اسحاره ؛ وانتیاه عدون بهاره » واندلاق غرار عراره وائتلا ق اذواء 
اوا ا نیاو دوا فر رة ب صاقف | را 
اشجاره . واذفتاق كمامه واتساق نظامه . وانتضار منظ ومه . 
وانتظام منثوره ۰ واتفجار سبح اس‌فاره ۰ واذض‌راج و حه 
موو ٠‏ وا جاع اقرف ادسبحاية وس ماع هقف 
اقصابه . والتماع بریق سحابه واتساع طریق صحابه . واذش‌قاق 
شقائقه . واندقاق ءقائقه . وا ش‌تمال شمائله » واقتبسال 
قبائله » وتأرج صبا صباحه » وتبلج صبا صبابه » وتورد وجنات 
جناته ٠‏ ودوقد جمرات تمراته ٠‏ وتذسم ضمیر ضمیرانه ۰ وتص‌ور 
خدود تفاحه . وتدور نهود رمانه » واخضرار آس عذاره » واحمرار 
خد جلناره . وتشذف ا قطار النادي اقراط قطار الندی ۰ وتفوف 
حافات الوادي بالوشي الوشیم من حول الرباب حول الربا » فاذا 
طات اسيم ودسم الطيب:» ودفا البلبل ولیی العدليت 2 اقفر 
عبير الربيع وتصور ١اشقيق‏ كأنه تخمر من عجين النجيع ؛ ووافق 
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مراد المرعي من المراد المريع ٠‏ وحلا الجني اللجيني . وحلى النضير 
النضاري ۰ وبقل العذار البذفسجي . وا شتعل الخد الجلناري 
النارى ‏ ونجم في الروض انیم اأسمائي المائي + وايدسم التفسر 
الاقاحي » وتذسم الضوع الصباحي . وتحرك العسرف ااسحري 
الشجري . وتارج الذشر الروضي ۰ وتبسلج البشر الوضي » واندش 
الذشاً ااشکالي الشمولي . وانته‌شت عاثرات | عشساب الشعاب . 
ولا نات ا اقول کهآ ال تفن | الطاب سك خاک 
محل خطيية الحل بصوب الصواب ۰ فحينئذ آل جماح الأصحاب 
الى الاصحاب » وصر فت | شاجيع ااشجعان وأدمان اهل الایمان كل 
مواج العنان رواج السنان ۰ ونزعت النزائع الى الحلاب » ورشفت 
القواطع بشفاه ضرب الضراب » واجتمعت العساکر وعسكرت 
الجموع » وسرت الطلائّع وسر الطاوع » ونهض اهل الجد وجد 
التودوهن ‏ فا قتف ال بع تا افون رف ت ارا ةة 
الس_لطاني حدث النصر ينزل ؛ والسعد يقب-ل » واليمسسن 
یٍشمل » والنجح یسهل . والظفر یمئل . والامر يمتثل » والجد 
يسمن . والهزل یهزل » والعزم يولي. وا لوني یعزل ۰ ویعم العدل مع 
اعتدال الزمان كل مکان . ولا یتذفس الا بحدیث الطاعة من يحدث 
تفس يعضيان +. واقمنا على هذا العزم الى آخر الاستة + والاحفان 
مغضوضة على طيب ١اسنه‏ , وظل البرد ااشدید مديد » والجلد واه 
والهواء جليد ‏ وحد ااشتاء في الدشتيت حديد . والجبال قد ا شتعلت 
رؤوسها شيبا , والڈاوج قد زرت على اعناق اط وادها 
جیبا » والجوفٍ نظم وذثر » وااثرى من التراث مثر . والهتون ناكب 
اگ والؤتوف سافن سا وا فن وا 
خر لاسا تفاط اش ای افم لاحات 
کا ا ا وار من کاس یه 
برد . ولامطر في نهجه طرد . والفيث عدث » ولاوحل ريث ۰ وكاذون 
قد اکن الربا ٠‏ وشباط قد ش بالشبا . والنار محبوبة 
مشبوبه ٠‏ وح دود الذكب مس ذروبه » وخ دود التسسرب 
مضر ويه » وااسلطان مشفول بالصيد والقنص › منتهز في العمر 
رشن ميت وت یراع و لحرن اة ال كوف 
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والطیور » بكل جار جارح » وطائر طارح » يدني اجدل الحجل 
وحمام الحمام » كأنه غريم لها لاشي الفرام , وکل شهم پذقض 
اذقضاض !اسهم » ویبط يطن اابط بالحزم , واکشر الجاوس 
بدمشق في دار العدل » وا غزر لنتجعیه در الفصل . وح کم 
وقضی ۰ وا سخط بالحق وارضی »2 ووق.ف وامضی » وما منع بل 
اعطی ۰ واصاب وما اخطا » وجاد واجاد » وابدی واعاد » ووا وفد 
وافاد » واحسن وزاد » واغنى واقني واجدی واسدى ؛ وأولى 
وولی » وأجار واجاز » وحساز وفاز » وقرب العلماء , وأكرم 
اافضاذة وتان ااك ها توص لیوا وي ا لش حال 
الشرعية » وظفروا من جوده بااوسائل الرعية , وماكان احسن الى 
الحق اصغاءه , وأسرع الياطل إلفاءه ٠‏ ولكل ذي فضدل منه حظ ۰ 
ولکل ذي حفظ منه حفظ ۰ ولکل مح روم منه رزق » ولکل مسرروق 
الى حمده سبق » ولکل فهم عنده سوق ؛ ولکل سسهم عنده 
وه دول یه واي بولك فا تیم مج رده 
عفان + واكل کر ع بان کل تقو غات م اما نا 
كراب واک تا اه وا تیه فتاه رواک تال 
نائل 0 واكل ماحل وای.ل 3 وال ظطام ري ۰ واکل حادم ورد 
هني ؛ فما آسح مزنه , ومااصح وزنه , وماأسمح يده , وماآرضح 
جدده » ومااعلی جده. وم‌اآجد علاه , وماأجدى کفه ومااأکفی 
جداه ۰ ومااکثر حیاءه وأغزر حیاه » وارج رباه.وایلج محیاه . 

وقفن ذوق في هنة ااستة من الاوك شتطان آلر وم اليج ارسلان يبن 
مسعود بن قليج ارسلان » وكانت وفاته دوم الخمیس منتص‌ف 
شعيان . 


کان له عشرة من البنین فولی کلا منهم اقلیما ۰ وقصد به لناد 
امن داك تخاب اد فرع کل ومن تفت ره > اوقل 
بأمره ٠‏ ودب في طبعه حب الاستیلاء والاس تبداد » ومد عینه الى 
ماق يد .صاحيه هن البلاد ..وكان كين بيه قطب النين ملكشاء فيه 
امن کف روو فان مس راد مدو تاه موی 
یواسم قاطا عق الاك على | هواك الوا نی وی الى 
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أن آبعد من عند والده اختيار الدين حسن بن عفراس » وصور له 
انه يريد ان يستولي على الماك ۰ ويذفرد بانتهاج ال مساك وانتظام 
الاك وسا هه مات رذ كان واه تيان" لبيك الى المذكون 
واختاره ۰ واستانن السلطان ان دقصد دياره ٠‏ ودقدم عنده الى أن 
یصلح مره مع أولاده ٠‏ ويأذن له في العود الى بلاده » فا ستصحيه 
صاحي أ ززتكان + واوقع عليه في | ری لتر كمان قد اوور هر 
تلف ونوا به ومولدة عطه.» فلفتا عرف ماك اة ان وجنيه وا لند 
خلا » وأنه عن حسن بن ع#فراس سلا » ساق اليه » واخنی 
عليه . ودخل قونية دار مماكته » وا ستبد بصوز حوزته 2 وقوي 
بعزته » وعز بق وته ۰ وقال لوالده انا بين يديك » واش-فق 
عليك 0 وأذفذ أوامرك 0 وا وفر مرك ٠‏ وقتل أمتراء كادوا 
لأبيه » وألزم خدمته من لایشتهیه » فدقي معه کالعتقل » یظن حاليا 
وهو في العطل . وا ستکتبه أنه ولي عهده » والقائم بالسلطنة معه 
ومن بعده ۰ وتدسر ف في خزانته وملك أةسرا » وفرع وفری ء وقرع 
وقرا . وقطع وبرى »2 وقد مضى حديث ماك الالان » في ذلك 
الأوان » وکیف وصل وعبر الى الشام » وكيف قوي بهم في وشن 
سای( مد تين مفيه والح الى تاره رقم خت كور 
اأ مد نومه اتام وال تست ان 
ظهره . وخرج عس كر اايلد وصدف »2 ووقف وکف » ورأى قليج 
ارسلان . أن ولده عنه مشغول » وان عقد حرا سته له محلول فخرج 
من الصف مفارقا الولد . واذفصل ملکشاه الى قونية وملك تلك 
الأمكنة . وقد استبد بالسلطنة ۰ وبقي قليج ارسلان يتردد في 
بلاده » وفي ضيافه أولاده ۰ وينتقل من بلد الى بلد »> ومن ولد الى 
ولد » وکلهم يضجر منه ۰ ويعرض عنه ۰ حتى حصل عند ولده غياث 
الدين کیخسر و ص_احب برغاو فق واه وآزره وض افره 
وظاهره ٠‏ وجمع وحشد له وأخدُ له وما خذله.وجاء به الى قونية 
فدخلها , وحلی به عطلها وخرج ليأخذ آقسر! فتعذرت وتمنعت عليه 
وته‌سرت ۰ واسترغب الا وچیه . وجمع العسكرية . فمرض فجاء 
به وقد توف الى قونية في محفه » ونزل دمشي قدا مها ویظهر انه مسن 
المرضض ١لذقيل‏ في خفة » حتى دخا المدينة وقلعتها . واجتازها 
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واجتان مماكتها , و ستد عى الأعيان 0 فساستحلفهم › وا س تمالهم 
وتأافهم 0 ثم اظهر لهم وفاة انيه وأنه وارث ملاکه ومتولیه ۰ وق‌وي 
على قطت الننن مشاه خب 


وقول فق هه انا الفا مین | لد مخت وق مسد ايك موس 
اروف اين لفان وكان مت اذ وا لففيكل :وا لديا شید 
والثبل ۰ وهو قساخي العسکر ال اگم الي كم والکریم 
ال مكرم » وااسسلطان يفول عليه في الهتام » ولي الأمس-ور 
العظام . وبؤهله الرسائل واخذ المواثيق والعهود » وتولى الولايات 
والعقود » ولا أخذ شهرزور سلمها اليه . وعول فيها عليه » ومابرح 
مها ی انعو يها غل احا رول مظفن الین فعادا لاهن تمس 
القن فا رتاه | استللان الى قليج ارسلان وا لان للم ته 
ويعيد امرهم الى سداده » فتردد بينهم سنه . وام تزل مساعيه 
ا یه د دوعا روصل ال ملظدة ٠‏ ولك سکن هن 
عمره الله العطية . ودوثي بها في شهر ربيع الآخر مسن 
السنة » واندقل الى الله بأعماله الحسنه . 


ودخلت سنة تسع وثمانين وخه‌سمائة والسلطان مقيم بده‌شق في 
داره 0 وممالك الآفاق ف انتظاره 0 والأيام مشر قة بم_طالمع 
انواره ٠‏ وااليالي مترقبة صدباحها لاسفارة » ورسل الا مصار 
مجتمعون على بابه » منتظرون لجوابه , والوا فدون قاطفوا جني 
جنانه . وا لضیوف في فیوض انعامه عائّم ون . وبف-روض حدق وقه 
قامون . والفقراء في ریاض صدقاته راتع ون . وفي کلاء کلاءتسه 
راعون وادعون » ودار العدل پالفضل داره ۰ وا سرار النی بسالنائع 
ساره » وا اسلطان يجاس في كل يوم ولیله لاسداء الج‌ود وابداء 
ااسعود » وبث المكارم وكش فالمظاام وتذقیذ المراسم وامضاء 
العزائم . وتشييد الدعادم وتقرير العظائم , والافتمام بمصالح 
الاسلام ۰ ومناجح الانام ء والاغتنام المسامين بما يتم في بلادهم 
من الخطوب ٠‏ ویدم من ااكروب » وبمجالسة العلماء ومساجلة 
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اقشلا وت رالات ابو ناهد واا یفام ماس 
ادلهوف , وا سداء المعروف » ومل ملازمة اليلد , وخرج عن حکم 
الك » ويرن الى الضید شرفي تعسو مزاب كسسيية عكر 
روما ۰ وأوسع من لم دوا فقه على الخروج وما ۳ وا ستصحب صص4 
آخاه العادل وأبعدوا في البرية , وظهروا عن ضمیر ضمیر الى الجهة 
الشرقية . وطابت له ا افرص ووافق مراده القنص » شم عاد یوم 
الاثنین حادي عشر صفر » ووجه بشره قد سفر 2 ووافق ذلك عود 
الحاج الشامي فخرج التلقسي ۰ وسعاداته في التسرقي ۰ ولا لقي 
الحجاح استعبرت عیناه > وكدف فاته من الحج ماتمناه . وسألهم 
عن احوال مكة وأميرها واهلها . وخصبها ومحلها . وکم وص لهم 
من غلات مصر وصدقاتها . وعن الجاورین والفقراء وروا تبها 
وادراراتها » وسر بسلامة الحاج . ووضوح ذلك النهاج » ووصل 
من اليمن ولد أخيه سیف الاسلام , فتلقاه بالاكرام وانزله في کذف 
الاهتمام , 


جاس ليلة السبت سادس عشر ص فر في مجاس عادته » ومجلی 
سعادته » ونحن عنده في آتم اغتباط » وأتم ذشاط » حتی مضی من 
الیل ثاثه , وهو يحدثنا ونحن نحدثه . ثم ص_لى به وينا 
إمامه , وحان قيامه . واذفصلنا باحسانه مفتب‌طین » ويامتنانه 
مرتبطین . واصبحنا دوم السيت وجاسنا في الایوان ۰ ننتظر 
خروجه اوضع الخوان » فخرج بعض الخدام . وآمر الماك الا فضسل 
ان یجاس موضعه على الطعام . فجاء وتصدر وتسربع في 
دسته 2 وجاس دسمثه وسمته » وتطیرنا من تاك الحال وتفالنا بحد 
ذاك الفسال » ودخلنا اليه ليلة الأحد العياده . وم-رضه في 
الزيادة ۰ وتوفي بكرة الاربصاء ااسابع واله‌شرین ۰ ودقله الله في 
دسته العالي الى آعلی علیین ۰ ومات بموته رجاء الرجال , واظلم 
پغروب شمسه فضاء الا فضال . وغاضت الايادي .وفساضت 
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الأعادي » واذقطعت الأرزاق , وادلهمت الآفاق , وخضاب 
الراچون » وغاب اللاجون » وخاف الامن وضاب الامل » وقنط 
ااسائل وشحط الناثل ٠‏ وطردت الضیوف , وذکر العروف ودفن 
بالقلعة في داره وفج ع الزمسان بسآنواره > وعدمست الایام 
صیاحها » وا لامال نجاحها , ودفن معه ااکرم » وغلب بعد وج وده 
وجوده العدم والعدم ٠‏ ودقبت تاك الأيام لا فرق بين الدجى 
والضحى 2 ولا جد قلبي من ساقم الهم وس گره س 
ولا صحا »> وحالت حسالي وزال ادلا لي ۰ وبطل حدقي وادسسم 
خرقي » وتنازل جاهي ٠‏ وتنازق اشياهي وا عضلت ادواء الدواهي 
ودقيت الملعسارف متذكره والطالع مل هفهرة , والعیون 
شاخصة » والظلال قالصه , والايدي يايسه » والوج وه عارسة 
وعادت آبکار خواطري عاذسة ۰ ونجوم قرائحي وشواردها الآذسة 
خاذسة كاذسة » وبقي باب کل مرتجی مرتجا ٠‏ ومنهج کل معمروف 
منهجا . وظن الغنی عني ٠‏ واختاف في ضسن الاح لا ف بي 
ظني ۰ حتى تولى الماك الا فضل بدمشق مقام ابیه » وقام بسالامر 
بعزم تأنيه وحزم تأتيه وعز تأبيه . فعرف افتقاره الى معرفتي 
وفقري ٠‏ والى عطل الماك ومحله من غزارة حلب دري ونضارة حلي 
دري 2 فكدبت له . وحليت من ا اك عطله » ووش يت الكتسب 
ووشعتها » وجليت !ارتب ووس هتها » وهززت اليراعة ٠‏ وا غزرت 
البراعة ‏ وخرت الدماعة ور ولزمت الأقفاعة . 


ذكر الماوك من أ ولاد ااسلطان وذ ویه دعده 


خاف | اسلطان صلاح الدين رحمه الله سبعة عشر ولا ذكرا وابنة 
صغيرة » وابقی له مآثر آثيرة ومحاسن كثيرة » ولم يخاف في 
خزانته سوى دينارا واحدا وستة وثلا ثين درهما , فانه كان باخراج 
مايدخل من الاموال في المكرمات والغرامات مفرما , وكان یج‌ود 
بالال قبل الحص ول » ويق-طعه عن خ زانته بالدوالات عن 
الوصول ء فاذا عرف بوصول حمل وقع عليه بأضعاقه > وخص 
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الآحاد من ذوي الغناء في الجهاد بالافه » ولاجبه احد بالرد اذا 
سأله ؛ بل یلطف له كأنه ا ستمهله فانه یقول ماعندنا شيء ااسساعة 
ومقهومه أنه يعطى وأن كان یپس‌طی , وانه يصسوييه بالذوال 
ولايخطى . وكان ولي مجده بااشام الك الأفضلل نور الدين 
علي ٠‏ وانه كاسمه سام علي » وذور فضله كسمته جلي ٠‏ وهو الذي 
حضرا وفاته د وقاك يداك اتف لعفو ونام روجام تاه 
العزاء » وفرض الاقتداء بأبيه في إيلاء الآلاء وادناء الأولياء » وخلع 
على الأماثل والأمراء والأفاضل والعاماء » وكان بالياب رسل ووقود 
وملوك » ورجال لهم في مسالك الرچاء سلوك . فخابوا وغابوا ٠‏ 
وذهيوا وما آیوا . 


ذدکر من دولی ممالاکه دهده من أ هله 


دولى ولده الماك ا لعزيز عماد ا لدين ابو اافتح عذمان مصر وجمیع 
اعمالها . وابقاها على اعتدالها وذقاها من شوائب اختلالها 
واعتلالها . وأحيا سنتي الجود والباس . ودبت القواعد من سن 
السياسة على الأ ساس .واطلق كل ما كان يؤخذ من التجار وغیرهم 
با سم الزکاه . وضاعق ما كان یطاق برسم العفاة .وجاد واجاد 
وابدی الکرم واعاد وبسط وقیض . وآأبرم وذقض . وحل 
وعقد » وبر وا فذقد . ووضع ورفع ومنح ومنع . وابصر وسمع وضر 
وذفع . وقطع واقطع . واصل وفرع . ووعد وانجز . وأوعز بغنی من 
اعوز . وبرز وابرز . وجاهد وجهز . وعرض ااكتائب . وف‌رضص 
المواهب . واجری الصدقات . وتصدق بالجرایات . وادر وادار . 
وخاد واهان+ واغتى وا شلد و انش وابعد .وشيم اهار شخ االة 
المقدس . واعتمد في ا عتماد الأشوس الاسوس . وعجل له بعشرة 
لاف دينار مصرية . لتصر ف في وجوه ضر ورية . ثم امده بالحمل . 
وأفاض عليه من اافضل . وقرر واليه عز الدين جرديك على ولايته . 
وقوى يده برعايته ووالى حمل الغلات من مصر الى القدس وابدل 
وحدشته دوفاة ااسلطان من وفاته بالاذس 3 وجاس في دار العدل 
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ففصل ووصل . وأدسسن وعدل . وقضی وص‌کم . وا مضی واجس‌کم 
وأحضر ذواب دیوانه في ایوانه . وا سذعرض منهم قوانین سلطانه . 
وا ستقری الضياع وألا قطاع ۱ وعمم الا صطفاء والاصطناع . وحسل 
من اقام بااشام : وألزم جند مصر بالخدمة والمقام . وما أدقى الا ما 
في يدي من الضياع . وصان حةوقي من الضياع . وآمر بتذليده . 
واجد جدي بتجديده . فجاءني كتابه الکرږم بكل کرم مكتوب . 
ومددوبه من اارفد محدوب . ورعى في عهد الوالد . واضاف الطارف 
عندي من العهرف الى التالد . هذا وانا غائب . وبرائي رائپ . 
واسواء كاتب ونائب . ومااحوجني في الذوالالى السؤال . وأغناني 
عن الا رسال . ولم در مقا صدي ووسادلي الى سییر ااقصائد 
واارسائل . وما اغرب بدار فواضله حلول بدار الافاضل . ثم ا شفق 
من غدر اافرنج في فسخ الهدنه . فأتى من تجهيز العساكر الى البیت 
ادقدس دكل ما في الکنه . ثم سمع بحركة الواصلة ومن بسایعهم . 
وتابعهم وشايعهم . قد خرجوا في ایمانهم حاذئین . ولعقد ایمانهم 
ناكثين . فخیم ددركة | لجب . وا سشار امراءه . اهل الرأي واللب . 
وجهز جدشا چاذشا . ویعفا لعشار الدولة ناءشا . في كل مقدم 
مقدام ۰ وهمام همام . وضيةم ضرغام : وقرم قمقام . فوصاوا الى 
دمشق وقد فرغ العادل من هرب القوم وسلمهم . وهز منهم | عطاف 
الاستكانة له بعد هزمهم . فرأی ان الحمد أعود والف ود أحمد . 
وسياأتي ذکر ذاك في مکانه » عند ذکر الماك العادل ومارفم الله مسن 

شانه . 


ذکر دمشق وما يجري معها ومن تولاها 


وتولی الماك الا فضل ذور الدين ابو الدسن علي ولد ا أسلطان 
دمشق وا اساحل وما يجري مع ذاك من ا لبلاد وذفذت البلاد أوامره . 
وذفدت في الرجال نخائره . ورتب الامور اجمل ترتيب . وهذب 
ااشؤون اکمل تهذيب . وجلا السرير ااس‌لطاني بذوره . واس قر 
صباح الاقبال باقبال سفوره . وهدى وهدا وملا بالبشر التبلج 
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والذشر التارح الملا . وهذب واذهب . ورغب وارهب . ورتب وریست 
وا صلی واصلت . وأثر وأرث . ولم | اشعث . وابهى وایهج . وأجد 
المنهج المنهج . ورجح ونجح . ومن وشح , وارسى وارسخ . وبذ 
وبذخ . ووعد واوعد . وجدد الجدد . واذاع بدميته سر حمايته 
واعاذ . ووجد الملاذ من وجد منه الملاذ . وامر وأمر . ونضر ونظر . 
وعز واوعز . وحاز وحز . وساس وراس وملك الباس والناس . 
وا شاع البر واعاش . وا شبع الجیاع وروی العطاش . وا ستخاص 
ذوي الاختصاص . واختص اهل الاخلاص . ونهض واس‌تنهض . 
وعرهن هم ارو یه را ا 
وحفظ اولي الدفائظ . ولاحسظ العسرف وعرف انه لا حسظ لغیر 
اللاحظ . وصنع واصطنع . وابدی وابدع . ومد الطل واس‌بغ . 
وسوی اافضل وسوغ . واهمی العوارف . وامهی الرواعف . وحقق 
الحقوق . ورتق اافتوق . وضم الماك ونظم ااساك . وجاس في دار 
العدل , وأتى بالدكم الفصل » وحزم وجزم . وعزم والتزم ٠‏ وزاد 
وزان . واغاث واعان . وابر ارباب الهوی . وامر من رباب الڌقوی 
القوى . وحمی النابه . ومحا المكاره . وفاض يف زارة الع‌طایا . 
وا ستفاض بطهارة السجایا . وآوي اليه اخوته . وضسم جمساعته . 
زجهد اخاه اذاك الظافی طفن الندن خضمر د وميه #سدكرا 
مجرا . وانهضه لانجاد عمه الماك العادل . فانار في قضاء الفضائل . 
وسان الى الجعفل الحافل ٠‏ فالتزم الشروع . وزم الجموع . 

وقارع القروم . وکان الهازم والعدو الهزوم . 


وکانت حمص والناظر وا لرحبة وبعابك وما يجري معها في المماكة 
الا فضلية داخلة . وامداد طاعات الولاة والاولیاء بها مت واصلة . 
وصاحب حمص والرحبة الماك الجاهد ا سد الدين شیرکوه بن محمد 
اين شیرکوه ابن ابن عم السلطان وهو اثير الشأن اثيل ادکان . 


فوصل الى دمشق مطيعا . واسر صدقه وذشر صدا قته مسنیعا 
مشيعا . فأحلى له الماك الا فضل جنى شهياء واحله جنابا وسيعا . 


- 433 - 


1516م 
وعقد له هيا الحب ۰ وحیاه دگل ما سدقر عن سب قور مدودة ااقلي 8 
ووفور مواد القرب . 


وكذاك وصل صاحب دهلدك الماك الا مجد مجد الدين بهراه‌شاه بن 
فرخشاه بن شاهذشاه بن ایوپ طانعا . ولا مر الا فضلي تسایها . 
فأدناه واچناه . واحبه وحیاه . وأسئاه وا س‌ماه . وآواه وآساه . 
فتاً كدت بینهم القرا بة الذش‌چه . ودش دبكت |الدمة المندسجه . 
وتمهدت الاصرة ادمتزجة . وتفتحت آیواب الاافة الرتجه . وتوا ةوا 
على الوا فق . وتصادقوا على التصادق . وتعاضدوا على الأخذ 
بالاساعد . وتعاقدوا على ترك التقاعد . 


ذکر حلب وما يجري معها 


وتولی حلب واعمالها وحص ونها ومعاقلها . وكرام البلاد 
وعقائلها . الماك الظاهر غياث الدين ابو الفتح غازي . وهو برجاحته 
وسماحته الط ود والج ود ادوازن ادوازي . وتاك مماكة ا قطارها 
واسعه . وامصارها شاسعة . قدواها وحماها . ويماء العدل 
رواها وقواها . واعز رجال الرچاء . وهز | عطاف العطاء . ورحسب 
اوراده . ورواده رحابه . وسحب بحيا الاحیاء سحابه . وابرت 
مبراته . واثرت مأثراته . وسح وصح غيئه وغيائه . ورعی رعیته 
وشبعت ورویت ظماوه وغراثه . وزخرت امواجه . وزهرت بشوا قب 
التاقپ ابراجه . وصابت سماء سماحه . وطابت صبا صپاجه . 
وعزت دسيرته کتب التواریخ . وعزی قلمه وسبقه الى عطارد. 
والمريخ . وسعدت وفوده . ووقدت سعوده . و آثر من امره الذفاذ . 
وکثر بظله اللیاذ . وادنی الابرار . وا قصی الا شرار . وخص الاعزة 
الخواص . وتمهد اسلطانه الاساس . واطرد لاحسانه القياس . 
ووجد من عثر من ايد يده الانتعاش . وعشا الى جدواه الدجتدي 
وعاش.وفرض الفرص . ورفض الرخص . وأدى الفروض . وقضى 
القروض . وا ستدنی من الناجح شاحطها . وا ستدرك من الصالح 


- 434 - 


- 7 - 
فارطها : وماك خاق التدفظ : وساك طرق التيقظل . وفرق وجمع . 
وخرق ودقع ۰ و غلب وبلغ . ودمی اهل ااکفر والذفا ق ودمغ . وشفی 
وا شتفى . وكفى واكتفى . وراع وراق . وفات وفاق . وطلب 
وادرك . وأحذ وترك . وفاض بالفضل . وراض بالعدل . وقدم 
الحزم . وصمم العزم . وأحياالسنن . وأولى النن . ولها بالجد عن 
١‏ الهو. وانتهی بالعدو الى اليأ س ادر وبااولي الى النائل الدلو . وأمر 
ونهى . وأوهن معاقد ذوي المكايد وأوهى . ووق لاوفي . وص دفا 
الصفي ۰ وا قر البیره واعمالها وما يجري معها على اخيه الماك 
الزاهر مجير الدین داود . ولم یزل مقبولا امره غير مردود . ودخل 
ف امره صاحب حماه . وآعزه وحماه . وهو ناصر اللین محمد بسن 
الماك المظفر تقي الدين واتسع الماك واتسق السك . وكاتب الجوانب 
وراسل . وفارق من رای وواصل . وطال باعه . واطاع ا شياعه : 


كان الماك العادل مع ۱اسلطان في الصيد قبل وفاته . وکان موا فقه 
ومرافقه في مقتنصاته . فلما عاد الس لطان الى دمدشق ودعه ومضی 
الى حصنه بااكرك للاستراحه, غير مطلع في سر الغيب في الاقضية 
المتاحة . فنابه النائب . وام يحضر وقت احتضاره الاخ الفائب . 
فلما عرف وصل الى دمشق بعد ايام ولم رقم لتذفیس كرب الحادث 
وام يحدث ذفسه بمقام . ولم يرم ثلاثا وام يرم اباثا . ورحل طالبا 
ابلاده بالجزيرة . حذرا عليها من اهل الجريرة . وکان الاس‌لطان 
جعل له کل ما في شر قي الفرات . من البلاد وااولايات . ومضی كما 
ومض بارق . وتخوف ان یطرق بلله طارق . فلما وص ل الى 
الفرات . وجد مما خافه دلائل الفترات . فأقام بقلعة جعبر . وام 
يدشد وام یستحضر العس‌کر رغبة في السام وا اسلامة . ومحبة للدعة 
امستدامة . وسير الى الولابات الولاة . ووصى برعاياه الرعاه . 
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وا ستناب في؛ ميا فارقين, وحاني, وسميساط .وحران.وا لرها . وشحنها 
بالشحن وا ستقام امرها ودسب ان الاعداء اذا سدمهوا يس دمعه . 
جمعوا لجمعه وتدا فعوا لدفعه . وسکن وسکت وتبين ودئیست . وعلم 
العدا أنه في خف فحفوا وعرضوا وصفوا . وما كقاهم ماهم فيه 
فهموا وماكقوا . وسافوا تراب الطمع وا سفوا . فجرت حص ركتهم 
وهاکتهم . واذهپ الله عند مجینهم برکتهم ۰ 


ذکر اهل ااشمات وماقدر الله لجمعهم من ااشتات 


كان الامیر دکذمر صاحب خلاط . قد هجر الاحتیاط ووصل 
الذشاط . وضرب الدوشائر لرزء صسلاح الدین ۰ وظهر في | لذوب 
الخمس دشهعار ااسلاطین 5 وذاقب بالماك الناصر : وحدث امله بجر 
الهء‌ساکر . ورا سل صاحيي اموصل وسسنجار . وطير الیهم كتب 
الا ستذقار . وضم اليه من ماردین › ماردین »> وطار وطاش . 
وارتا شس وانتا ش ۱ وخلط من خلاط الاوشاب والا وبا ش : فيينا هو 
في ادم غرور . واذم سرور . واحب حدور . وا شب سفور . وارقسد 
عين . وا غفل قلب 5 واذهل لب ۱ واطول امل في اقصر امد , وا کشر 
مدد في اقل مدد . وقد خرج من الحمام . ولم يدر انه داخل الى 
وذقله بشهادته الى جنته العلیه ¢ وذاك بخلاط دوم الاثنين رابع عشر 
جمادی الا ولی من هذه اأسنة . وكآن ايامسه كانت احلاما رؤيت ل 
ااسنه . وا ول بادىء بالخروج مدولى ماردين فانه مرك . وج ساد 
المدد » ونزل على حصن الوزر . بالعزم المزور والجد الزور . وهذا 
الحصن كان ١اسلطان‏ ا قتطعه عن اعمال مادرين . حين كان اهله 
عليه ماردین . قلما صالحهم استبقاه و سدثثاه . وأضاقه الى ناذيه 
يالرها وا عطاه . ثم تحرك عز الدین اتاوك مسوود يسن م ودود بن 
زذكي صاحب ادوصل . وخرح 3 الجدفل الحفل . واضافه اخ‌وه 
عماد الدين زدكي بنصیبین وخرجوا لنداء الاقاء مجیبین . وقدموا 
الرسل الی الاك العادل سیف الدین . وقالوا : تفرع من بلادنا . 
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. وتدخل في مرادنا . فکتب الى بني اخیه وس تنجدهم ودس تدقرهم‎ 
. ویستصرخهم ووستنصرهم . فانجدوه بالامداد . وامدوه پالانچاد‎ 
. فجا وه من کل فج ووا فوه فوجا بعد فوج . وکان انجاد حلب | قرب‎ 
ولدر الاسعاف احلب . ولا عرف الك الافضل اغتنم واهتم . وجمع‎ 
. عسكره وضم . وخص وعم . وکتب الى صساحبي حمص وبعلبك‎ 
وا ستدعی عسکرهما الترك . فسار اخوه الماك الظافر مظفر الدين‎ 
خضر . وروض عسكره بورق الحديد الاخضر نضر . وا لك الصادل‎ 
. لقدومة :منتظر . واعا الوا سلة فنانهع مساا سرعرا بل ايسطاوا‎ 
ومااصایوا بل أخطأوا . وس‌معوا ان الامداد الصادلية الوا فية‎ 
مدوا فيه . وان فته کافه کافیه مکافیه . فتجنیوا وتجینوا وكاذوا قد‎ 
وصلوا الى راس عين فاقاموا وسکئوا . والاك العادل مخیم بظاهر‎ 
. حران في جموعه وجذوده . وا علامه وبوده . وم‌ساعدیه وس‌دوده‎ 
وعزمه على اللقاه ممح د وقايه نفب | لاف مقع وعدي غالن!:‎ 
. وحده سالب . وجده لظباء النصر جالب . ولطيب الذكر جالب‎ 
وسدف سیف الدين باتر واتر . ولحظ الشمس من غبار خیله الساتر‎ 
فاتر . وتقارب العءسكران حتى ان الطلائّع تتواجه وتتجابه . ورجال‎ 
اليزك تتناجى وتتناجه . وكان من قضاء الله الحتوم »> وسر قسدره‎ 
. المكتوم . تفلیل غروب القوم وتقلدلهم . وحار تأملهم وخار تأميلهم‎ 
وجفل رألهم ورتع رعيلهم . وذاك دما قدره الله من مرض اتسابك‎ 
ضاكن الوضل ولم نطو الاقامة تاتون والادفى علی الختطر::‎ 
وا شرت ضفو خا على الكدر فعا الى ال ول فة ء رركا‎ 
ان يتبدل ماالم به من ثقل الم بخفه . وقهقر عماد الدين راجعا ولن‎ 
وذق به | شياعه فاجعا . وتضرع صاحب ماردين وتذرع . وتش افع‎ 
بالامراء والا كابر وخضع . حتى وقع عنه الرضا . وصفح له عما‎ 
مضى . واجري على ااقاعدة السلطانية معه . وكان قد ضاق به‎ 
اافضاء الرهب'اولا ادفو هه وت وم وا ان النين ان‎ 
القوم خاذوا واستكاذوا . ومارعوا له العهد كما كاذوا . فاضطر الى‎ 
. الاذکفاء وكف عن اللقاء . فخلا الجو . وجلا الضو . وعلا الذو‎ 
. واتی الاك العادل الخبر بوصول ابن اخيه الملك الظافر الى الفرات‎ 
في عسكر دمشق أهل الثبات . فکاتبه بمنازلة سروج وهي من اعمال‎ 


- 437 - 


5714 

عماد الدين . وامده يباين دقي الدين واين ادقسدم عزالدين ليث 
القرين . فنزلوا على سروج دوم ااسبت ثامن رجب وفتح وها يوم 
الاحد تاشعة اشتولواد على اليلد واماعثة ودواضيعه:.. ورل الماك 
العادل متتضدف رجي الى الرقة ودبك لامها" العهرية مته مبوکانت 
اليد البيضاء فيها لاماك الظافر على ماذكر عنه . ثم رحسل وتماك بلد 
الخایور جميعه , وعاد كل من عصاه من مقطعيه مطيعه . وجاء الى 
نصيبين ونزل بظاهرها . وشرع في ضدم نخائرها . فجاءت الرسل 
القماسة ف طلب الاخ واس تر اذل )اون تیب اع هق 
الصبح . ورحل ونزل دارا . وكان صاحيه دار مع القوم ومادارى . 
فدسط عذره . وقیض ذعره . واتاه حبر وفاة صاحب الموصل 
وتسلیم بلده من بعده . الى ذور الدين رسلان شاه ولده . وجرى بينه 
وبينهم صلح . وكان له في كل سفرة تجارة وربح . وكتب الينا ان 
اهل خلاط کاتبوه . وعلی تأخره عنهم عاتب وه . وان کل صاحب 
حصن قد ضبط موضعه . وانتظر مطلعه . فانه دولاهم بعد ب كتمر 
العروف بالهزار ديناري . فلم يرضوا بایالته لخلاط ولم يروه كفوا 
لداك ١‏ لهدي . ثم اشرف العادل على خلاط . فوجد اهلها قد کملوا 
الاتتضياظ : وراس أن اتود یش . وا مد الحصر یفده قاد الى 
کزان رھ موا عرس عن کت له ملاظ وميا كو الى اش 

اه 


فصل في العنی آذشاته الى الدیوان العزيز في اخر 
رجب عن الماك الافضل 


لاشك في احساطة العام الاشرف بحال النين الذين حالوا عن 
الانصاف بالانصاف ومردوا ومروا لخلا ف الخلا ف . وعادوا عن 
خاق التلافي الى الاتلاف . وبددوا بالانتظام في ساك الفدر شمل 
الا نتلا ف . وذکڈوا وهل ایمانهم ۱ حنی قول ؟فروا يعاد ایسانهم : 
وباءوا في بغيهم بفیهم . وابدوا قوتهم في وهبهم وعزموا انهم اذا 
زعموا نالوا فرصة : ووجدوا اذا جدوا 3 العزيمة رخصه : وجاؤوا 
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الى البلاد التي الخدم من انعام امير المؤنين صاوات الله عليه 
ليتماكوها . وا ستسهلوا سبل الضلالة بعد الهدى فساكوها . 
واغتروا باعتزا زهم واعتزوا باغترا رهم . واصیبوا اذ لم يصويدوا 
ببصائرهم وا بصارهم . ودخلوا في دائرة السوء وخرجوا مشن 
دیارهم . واچتمع صاحب ادوصل واخوه صاحب سنجار وصاحب 
ماردین وحسدوا وحشدوا وماالظن بشر الحاسدين الحاشدين . 
ووعدهم ااشيطان فصدقوا کذب الوا عدین ۰ وکان العم الماك العادل 
سیف الدین قد توجه الى داك البلاد ؛ لابقاء امورها على السداد . 
وا ثقا منهم بالوا ثیق . محتفلا بالوفاق الحافل الافاویق . وه وفي 
خواصه . وذوي استخلاصه . ام ینتسظم عسكره وام ینضم اليه 
معشره . وام يصف لدفع الشوائب وردع الذوائب مورده ومصدره . 
قاما عرف ذکرهم . وعلم في مکرهم مکرهم . توافت اليه الجموع . 
وحنت على قلبه الضلوع . وحنت الى اصله الفروع . وتوا قدا ليه بذو 
اخیه في الجنود . وتوا فوا نجدة ساعدت ااس‌عود وامد الاخ الماك 
الظاهر من حلب بالامداد التظاهرة . والانصار التناصرة . وندب 
الخادم اخاه الظافر خضرا وانهضه . وسار معه سکره الذي 
بدم‌شق عرضه . وسمم الاخ الماك العزیز خبر | اقوم . وانهم من 
حول ورد الردی على الحوم . فاخرج الضارب وابرزها . واذفق في 
الهدساکر وجهزها . وذکر عدة النجدة فانجزها . واهتبل فرصة 
الفريضة وانتهزها . وا قبل على نخيرة ١‏ افضيلة فاحرزها . وتحرکت 
ااسوا کن . وثارت الکوامن . وهاجت الاقطار . وماجت البحار , 
وشابت الاکدار ۰ واصابت الاقدار . واظهر الله قبل الاجتماع معجز 
ایاته في اهل ااشمات . وخص جمعهم یا اشنات وحیلهبم یالیتات › 
وحص من تاك | لثبات ا جنحة | لثبات » وشغل کل منهم بوباله وباله . 
وحطه من بقاع اعتلائه الى حضيض اعتلاله . وا عادهم على 
اعقابهم ناکصین . وبعقابهم ناکسین ۰ وفي ارائهم وارا بهم نا قصين 
واظهر الله في کل واحد من اعداد الاعداء اية للعادة خارقة . وقسدرة 
لاقدار الاولیاء لاسعادة خسالقه . وقتلهم وماقاتاوا ۰ وقسابلهم 
وماقاباوا . و غادر الفادرین عبرة للمعتبرین » وعظة المدف‌کرین . 
وعام صاحب ماردین انه اخطأ ومااصاب . فابان عن ندمه واناب » 
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» وتعرض للعذو عنه وتضر ع » ودش فع بالامراء في امره وتذرع‎ 
. فأبديت له صفحة الصفح » وعادت له بعد عادية الخسر عادة الربح‎ 
. واجري على القاعدة ااستقرة له في عهد الوالد رحمة الله عليه‎ 
فرضوا بما فرضوه من الطاعة وثابوا اليه . وکان الاخ الماك الظافر‎ 
› خضر قد وصل الى الفرات . حين حکم الله لجموع | ولك بااشتات‎ 
فعبر الى سر وج دوم ااسبت ثامن رجب . وقلب العدو من ١افتح الذي‎ 
وفتحها دوم الأحد.ضصوة: . وجاءت هتم اللنهة من الله‎ ٠ وجب وجب‎ 
حظوه . ورحل الماك العادل باله‌ساکر الى الرقة لاسترجاع وديعتها‎ 
ااستحقة . وهذه بيركات | ستمرار العبيد على طاعة الوا قف المقدسة‎ 
. ويدمن الائتمار بأوامرها . وسفور الوج وه مواجهة سوافرها‎ 
, وماالسعادة الا لن شملته سعودها . وماالجد الا آن وصله جودها‎ 
وماالگرامة الا لمن کرمت عنده بالوفاء عهودها ۰ وماالعصمة الا لن‎ 
. لزمت في حمده النعماء عقودها‎ 


وا قلیم الیمن مسذقر الماك ظهیر الدین سيف الا سلام طفدكين بسن 
ايوب اخي ااسلطان ٠‏ وهو هناك سلطان عظيم الشأن ¢ مسدول على 
جمیع الیلدان . مختص في مكانه بالامكان . وكان قد وصل ولده هع 
اخیه 5 وهو غير عالم يذوفيه . فما | ستقر الماك الا فضل على سر یر 
ابیه كاتب عمه سیف الا سلام بغمه . وهم قي کتابه بما کتب الله مسن 
وخھں به الرزء وعم ۳ 

وهذا كتاب يشتمل على سيرته وکتبته جميعه وهو صدرت هذه 
المكاتبة معربة عن النباً العظيم . والخطب الجسيم . والرزء العمیم . 
الساحت . واافجيعة الفاجية . والذكبة الناكية . والطارقة الطارية . 
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والذلنة اذوؤلة واليلية البنارية .وا لوا فة ا لرا ةوالت دمة‎ 
الصادعه . والحدثة اللافحه . والروعة الفادحة . والغمة التي غامت‎ 
. بها الايام . وغم لها الانام ۰ واعتل منها الاسلام . واحتل النظام‎ 
. فقد عدمت الطالع ضیاء‌ها . والمشارع صفاء‌ها وااثفور سدادها‎ 
والامور سدادها . والعیون قرتها والذفوس قرارها . والقلوپ ثباتها‎ 
والجفون غرارها . والايدي آیدها والوجوه سفورها . وا لصدور‎ 
ااشراحها . والا ند ار شر ووها . فقد فقنتت تفا متها :وخ لت‎ 
العلیاء محجتها . واهتدی الضسلال الى الهدی . وأاقفوى نادي‎ 
الندى . وا قفرت مغاني الغنی . وا کفهرت مجالي الستی . وامرت‎ 
. مجاني النی . وخفيت مناهج المناجسح . وعطلت مناهل النائح‎ 
وعمیت مذاهپ اذواهپ .واظلمت مطالع الطالب . وارتجت ابواب‎ 
الفتوح . ودجت اضواء الوضوح ودرست معالم العالي . وطم‌ست‎ 
زواهر الليالي . واضطریت الدهماء . وا ضطرمت الدهیاء وب‌طلت‎ 
. موا سم الحق . وأبهمت مظالم الذاق . واذقطعت مساكك الجهاد‎ 
. وتفجعت ممالك البلاد . وأخافت عدات الاعداء على الاعداء‎ 
واتكسقت آذوان آمال الأولياء .ول يما الجدراة] نله مسن صاخ‎ 
المحتوم . واظهره من سر قدره الکتوم . بمصاب مولانا الماك الناصر‎ 
. روح الله روحه . وروض في جنان رضوانه وغرفات غفرانه ضریحه‎ 
فقد عظم الخطب وجل . وحل عری الجلد حين حل . وثلم غرب‎ 
الصبر وفل . وأجرى غرب الدموع . وازکی كرب الض‌لوع . ویست‎ 
حبل اللاجین . وشت شمل الراجین . وا علمنا أن الدنیا الدنية‎ 
حیالها رئاث . وحباوها غشاث . وعق‌ودها اذکاث . وسسهولها‎ 
. [وعاث . وقصورها اجداث . وسر ورها غرور وم واهيها احداث‎ 
وسکونها قلق . وامنها فرق . وصحتها سدقم . واأملها ألم . وغبطتها‎ 
ندم . ووجودها عدم . وبقاوها فناء . ونعرمها بلاء . وراحتها‎ 
عناء . وماكها هلك . وسترها هدك . واخذها ترك . وسلمها حرب‎ 
. وصلحها فتك . ووفاژها غدر . ووفاقها م‌کر . وعرفه ا ذکر‎ 
. ووصلها هجر . وخيرها شر . وذفعها ضر . وچیت رها کسر‎ 
ومتاعها قلیل . وباعها في التطا ول طویل . وم‌الهثارها مقیل . ولافي‎ 
لها مقلم ولاارب فا لريب : ولا البساب قيهن البيت. : قتان‎ 
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ظلها قالص . وفضلها ناقص . وعمرها قصير . وغنيها فقير . وريها 
جرع . وزيها خدع . وحليها عطل . وسسعيها زال . وإجسدا وها 
إجداب وإعطاؤها إعطاب . وإصحابها إظلام . وارغایهسا إرغام . 
وسماحتها بخل . وسجاحتها عتل . وعقدها مفس‌وخ . وعهدها 
مذسوخ . وربحها خسار . وجرحها جيار . ويوسارها | عستار . 
وخصبها محال . وحبها محال . وعمارتها شعث . وشیمتها عیث 
وعبث . وترابها تراث . ولااسکنها اساس ولااساکنها اثاث . 
ولا کیدها في كبدها ید . ولاذکرها في جد مکرها چدد . والسعيد مسن 
ا ستعد في معا شه للمعاد . وا ستکثر مدة مقامه في الدنیا اسفر الاخرة 
من الازواد . ومن نظر اليها بعین القلی . وعرف انها دار البلاء 
والیلی . وتقوى فیها بالذقوی . وجد في الاعراض عن جدواها للفوز 
العرض بالجدوی . ولقد كان | اسلطان ااس‌عید قدس الله روحه 
بحقيقتها عارفا . ولزخرفها عادفا . ومن ماکها آذفا . وعن مالها 
متعففا . فاشتغل عن الدنیا بالدين . وخصه الله بتساییده في علم 
اليقين . واقتدی بسنة الذبي صلوات الله عليه فما زاغ بصره وما 
طفی . ( ونهي الذفس عن عن اله‌وی . فسان الجنة هي المأوى ) 
( النازعات :۶۰ - ٤١‏ ) ووقف حیاته على احياء معالم الهدی . 
والاعلان بشعار التقى . واعلاء منار الجهاد . وأشاعه سنن العدل 
والاحسان في الیلاد.والعباد . وا فاضة سجال اافضل والافضال . 
حتی كفل جوده دفيض الارزا ق ووق بنجح الامال . واخلص اله 
عمله . ولاماك ماکا ولاتمول مالا الا في سبيل الله اذفقه وبذله . وکان 
كما قال الذبي صلی الله عليه وس لمن( من كان لله كان الله له ) . 
فلا جرم اذل الله له الاوك الأعزة . ووهب لاعطاف الدولة التباهي 
بملکه الهزة . وماكه الاقاليم والامصار . واجرى باقداره الاقدار . 
فازال عن مشارع الشريعة الاكدار . وعطل البدعة بمصر والیمن 
وااشام . وقمع اعداء الاسلام . ومد الله في عمره حتى بلغ المراد . 
وفتح البلاد . ووق ف حق الجهاد الجد والاجتهاد . وقدر على ما 
أعجز عنه الماوك . ونهج في نصره الدین نهجا اعوز من قبله فيه 
الساوك .وا خرج الفرنج عن الساحل وابادها . وملك علیها ديارها 
ویلانفا ,وا وهی على ا اكفرة مغاقل معنا قله وظحال نذه فان 
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باطلها . وا قصی عن ا س جد الا قصی م‌دذسیه . وازال عنه ايدي‎ 
غاصبیه . واصرخ الصخرة الطهرة وطهرها من الارچاس . وا بعسد‎ 
عنها اجناس الانچاس . وقهر الکفر وخئله . ونصر الایمسان‎ 
اولب واخنا اکن كل سكة عسته: را ساموت عفنا سن ایا‎ 
. سنة بعد سنة . وتعدلت بعدله الجوانح . وتذالت بباسه الج‌وامح‎ 
ودانت ودنت له الممالك القاصية . واذعنت إذعنت لصکمه الاماني‎ 
العاصية . وماكت القاوب والةوول مهابته ومحبته . وعمت الخواص‎ 
. والعوام عارفته وعاطفته . وذفنت في |لشرق والغرب مرا سمه‎ 
وقامت بالدمد وااشکر م‌واسمه . ووفست بامل الداني والقاصي‎ 
وا لطائع والعاصي مکارمه . وا سعده الله وامهله . حتی حقق في ذویه‎ 
امله . وولی في کل اقلیم من يعمل اله في العدل والاحسان عمله . ثم‎ 
. توفاه حمید الاثر . كريم الورد وا لصدر . ظافر الرجاء رائج الظقر‎ 
صالح العمل . ناجح الامل . طاهر القطرة . ظاهر النصرة . کاسیا‎ 
من الفخار . عاریا من العار . مرتدیا بئوب الئواب . مسرتویا مسن‎ 
صوب الصواب . مبتهجا بنصرة النعيم . متارجا يعرف ذسيم‎ 
. الاسنیم . وما كان أبهج الایام بايامنه . والا عصار بم‌زاینه‎ 
. والامصار بمحاسنه . والا سلام بسلطانه . وا لافاق بسني احسانه‎ 
. وما كان ا سعدنا بجدوده . واجدنا دسعوده . وا غنانا بعدله وجوده‎ 
. فقد فقد الصباح فلا سنى . ودقن السماح فلا جسدوی ولا جني‎ 
وغاض البحر فلاغنی . وهو الطود فلا ثیات . وذوی الروض فلا‎ 
وغلب الاکمد‎ ٠ ذبات . ووهی الرکن فلا سند . وانتهی الیمن فلا جدد‎ 
فلا جلد . وعز العزاء فلا عزه . ولاقوة ولا عضد . انا لله وانا اليه‎ 
. راجدون . ولأ مره تايعون ولح کمه طاتعون . ولا راد لارادته‎ 
ولاصاد د شيئته . ولاصادف دصادف قضائه . ولا صارف لصر ف‎ 
. بلائه ولقد کادت الاذوار تغرب . والانواء تعزب . والنابسع تقور‎ 
والصنائع تبور . والاحوال تحول ۰ والاه‌وال ته ول . واض‌واء‎ 
. المعارف لا تضيء . وا فياء العواطف لا تفيء . وزهر السماء لا دشر ق‎ 
وازهارااروض لادوذق . ومعاقد الاسلام تهي . وميامن الايام‎ 
تنتهي . لولا ان الله تدارك الارماق بألطافة . وتلاف الامال‎ 
پاسعافه . وجلا وجه النعمى من خلال اادؤس . واهدى البشر بعد‎ 
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العدوس . وانرلالسكينة عند الزلزال . على الذفوس . واجری 
الدولة على احسن العواند . وارشد الاقاصد واثبت الاق‌واعد . من 
استمرارها على الالثام . واستقرارها في النظام . واستدرارها 
بافاودق الوفاق . واهلال بدورها غب المحاق . وطلوع شموسها من 
الافاق . وارتفاع فروعها في سماء السمو . وامتداد اصولها في 
منابت الذمو . واذفتاح احداقها الذواظر عن ذور الابصار . واذفتاق 
حدا دقها الذواضر عن ذوار الازهار . حتى اجتمعت الكلمة امتفرقة 
واتحدت . وانتظمت الاافة التبسدة وتساکدت . وسكت |لقاوب 
الراهفة وا دش وسقت اما دراه ره زیت انا رت 
الخواطر الظلمة . وا فاقت الظذون الرا جمسة والاف‌کار الذقس‌مة . 
وزاد الروذق وزال الردق .وانجلی الفسق . وتجلی القاق .وا ستقا مت 
الامور . واستنامت الى حفظها النفور . ووصلت الكتب المزيزية 
وا لظاهرية من مصر وحلب . دكل ما انجح الارب ووص ل الس بب 
ومرى در التصر وحلب . وبکل ما اظهر القوة وقوی الظهر ٠‏ وشد 
الازر 5 وامر الا مر وسر الاسر 8 ونصر الحق وحقق ا لذصر . مسن 
الموافقة والموافاة . والموالاة القاضية من الجدة المنجدة بالوالاة . 
والمتابعة والمشايعة في كل امر يبرم . وكل حکم يحكم . وكل عزم في 
قمع العدا يصمم . وكل عقد في نصر الهدى يلزم ویتسم . ووصل 
المولى الماك العادل فولی امر المماوك بکل ما اوفق ایثاره . واشاع 
على عادة الوا لد رحمه !اله تعالی شعاره ورفم مناره . واخلی من 
كل شاغل باله ورفه اسراره . واراح ا فكاره . وما في الجماعة الا من 
خطب الجمعية وخطب في الجمع . وا عرض عن الهوى للحق المتبع . 
فالكلمة متحدة وان كانت الاذفس متعددة ۰ وما اخاقت هذه الدولة بل 
استمرت على تجدد الايام متجددة . وانما | شفقت في حال الصدمة 
الاولى وبدء الرزية الطولى على بيت الله المقدس . ومن غدر الف-رتج 
بقصدها فان الفدر شيمة لهم في الاذفس . فوقی الله شرهم . ودفع 
مکرهم . واوهی امرهم » ولم یزل من قلوبهم الرعب . ولم یژش روا 
على الصلح الحرب . بل طلبوا بقاء السلامة بابقاء السام . وخطبوا 
اجراءهم في الوفاء بدقد الهدنة على الرسم . وبركات نية المره وم 
شملت . ووصایاه ذفذت وكملت . وتوجه اماك العادل الى بلاده 
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الجزرية . شر قي الفرات لاصلاح تاك الولايات . واخراس شقاشق 
الهادرين بالا رجاف من اهل ااشمات . ویرد بالبا س مکاید | لهسا سد 
الحاشد . والحمد لله الذي اجد الامن وقد عرت المخافة . وانزل 
الرافة وقد فجات الافة . وابقى الاسلام بعزه والكفر بذله . وثبت 
دوأ عد الماك الناصري بجمع شمل اهله . واهيا بهم سني اھ سانه 
وعدله 1 وشيمتي افضاله وقضله . وف دوام ا قبال المجاس السامي 
دوام اقبالهم ۰ ونظام احوا لهم ۰ وسیوغ ظلا لهم وباوغ امالهم ۰ 


ذکر ما افترضه الماك الا فضل من خدمة دار الخلا فة 
| عظمة واذفان رسوله دعدة و أده سام هدايا وذح ف 
نانا 


لا استقر الماك الافضل بدمشق في مقام والده . وشفع طارف ماكه 
بتالده . واضاف موروث الفضل الى مكتسبه . وا گرم ذسبه بکرم 
حسبه . بدا بالاهم الافرض . والاتم الامحض . فقدم الى الدیوان 
العزیز الذدوي نجابین بالکتب . وانهی الحال فیما الم من الخطب . 
ثم ندب ضیاء الدين القاسم بن ااشهر زوري في الرسالة . الى منزل 
الرسالة وموقف الجلالة . واصحبه عدة والده في الغزاة . اوان لقاء 
العذاة ‏ وسقه ودرعة وحصانه واشت اف الى ذلك من الهسنايا 
والتدف والخيل العراب ما استذفد وسعه وامكانه . فما تهيا سير 
الول الا في ا واخر جمادى الآخرة .حت حصل كل ماران هس 
الهدايا الفاخرة . وحتى كاتب مصر وحلب وا علم بمسسير رس وله . 
حتی لایظن انه اذقرد بسوله . وقصد مدارة اخوته . وفضل بفضل 
نخوته ۰ وذاك بعد ان جدد دش اللینار وا لدرهم بسمتي امير 
المؤمنين . وولي العهد عدة الدين . وام‌رني بانشاء الکتسسب 
وتحریرها . وتقریب امقاصد فیها وتقریرها . 
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۲۷ ۲ب 
فصدل من ١‏ أكتاب الى الندوان لعزي يهن زک از ماه 


اصدر العيد هذه الخدمة وصدره مشر وح بالولاء . وقلبسه معم‌ور 
بالصفاء . ويده مرفوعة الى السماء للابتهال بالدعاء . واسانه ناطق 
شک ا لاء .و انه كانت مسا تايه والدية عن الخت‌ وف 
والرجاء . وطرقه مغض من الحياء . ووجهه مقبل نح و قبلة 
الاستجداء . وهمته في العيودية فارعة ذروة العلاء . وهو للارضص 
مل واأفرفن مدقيل ی وبالطاعة ماش ولا سدتطاعة اذل 
والجهد والاخللاص . عارض ضارع . وفجار فخدره من الصحة 
والمناصحة صادق صادع . وهو يمت دما قدمه من الموات . وا س‌لفه 
من الخدمات وذخره ذخر الاقوات لهذه الاوقات . واتخذه عصمة من 
النائبات . وعوذة من الطارقات . ومؤافا لاشمل عند شمول ااشتات 
وعروة للاعتصام بها في ازمن الازمات . وساوة من الاسى واسوا 
الجراح المصيبات . ولاخفاء دما اخافه . وفاض له من بحر البرح 
وضافة . واغاض نطافه . وعاق اوان رجاء جني النجاح قطافه . 
اولا ان الله تداركه بفضله وا ولاه الطافه . فانه دهمه ما هدمه وفجأه 
ما فجعه . وبغته من الرزء ما صد عنه العیش وصدعه . ونابه 
مارابه . وجرعه مصابه صابه . ووافاه من وفاة والده رحمه الله 
ماکدر صفو الحياة . ومها عن صفحة صبحه أية الآياه والم بسالم 
الامل . واحسال الحلی الى الع‌طل . وحصلا عن النهل 
والعلل . واذهب بهجة الایام . وا شمت الکفر بالا سلام وسر ااشرك 
منه ماساء التوحید . وقرپ من اشفاق ااقاوب وا ش فاء | اکروب 
البعید . وعطل الجهاد واراح الحدید . وشب حقود العداة على آنها 
ماشبت الا لتخمد . وشام حدود العتاة على آنها ما شيمت الا 
لتغمد . وهذا الحادث ارجف ادرجفون بحددثه . وآثاروا کوامن 
الثار وحرکوا سوا کن الاوتار بتأثیره وتاریثه . واخرج اهل الذفاق 
رژوسهم من کل نقق . وعاد ثبات ثباتهم الى دفار وقلق . ومن كان 
مستمسکا من ولاء الدار العزيزة بالعروة الوذقی . مستلدما من عدد 
أيامها وه‌سدد انعامها بالدرع الاقوی الاوقی . فانه لایحتفل بحفول 
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اخلاق اهل الخلاق . ولايتدلدل طود حجاه الرا سي وحصاه الرا سخ 
لعواصف ذوی الاجحاف . وقد احاطت العلوم ااشريفة مجدها الله 
بأن الوالد السعید . ااشدید السديد . المبير لاشرك المبيد . لم یزل 
أيام حیاته والی ساعة وفاته . مستقیما على جدد الجد . مس‌تتیما 
في صون فریضه الجهاد الى يذل الجهد . مستذفدا في كل مايدوز به 
المراضي الشريفة وسعه . ومستقرغا طاقته في ااشغل الديني الذي 
هى هرد او هکم قزق ا رسحطتها تاا اا 
العادية وك قزشن سك أعلت ستاها المحطين وادلث متافيا 
المجثدين الدعوة الهادية . واكم الخسرس دعاة الأدعياء وحرس 
ولاياته الا ولياء وكانت بكتائبه وکتبه سيوفه واقلامه للا قساليم 
أقاليد . ولم تزل جذود ااشیطان وجموع الطغیان في الممالك بممالدك 
الدار العزيزة وعبيدها عباديدءوآمطر يلاد ال5فر من دماء أهلها 
شابدت” .وا نام بها متان الا ملام ومتابتره: لا اتاب عن اغواذهدا 
انات ا وها مق كما لوعي وحفاة الور سای زا نها 
بضوا مره . ضوامن الظفر یمضامیر ٠‏ وه ذه فتوحه تف وح بذشر 
النصر وتضوع . وعقوده تروق في ساك الماك وتروع ومصر بل 
الأمصار باجتهاده في الجهاد شاهدة.والانجاد والاغوار في نظر عزمه 
واحدة والبیت القدس من فت-وحاته . والماك الدقيم من نتائم 
عزماته . وتوفره على العبودية لالك رقة سیدنا امير المؤمنين اوفر 
حسناته . وکل ذلك في طاعته ومناصحته وبركاته . ومازال ظاهرا 
على العدا . تاصرا للهندی معليا معالم العلى . مخييا موا سم 
الذقى . مسنيا سنن ااشرع وفروضه مديما بساعپاء الطاعة بقدر 
الطاقة نهوضه وهو الذي ملك ملوك الشرك وغل اعناقها . واس 
طوا غیت الكفر وشد وئاقها . وقمع عيدة الصابان وقصسم 
اصلابها . وجمع كلمة الایمان وعصم جنابها . ونظم اسپابها وسد 
الثغور . وسدد الامور واذل الدار العزيزة کل عدو . واخذ لها على 
يد كل ذي عتو . وا سمرت على الایام مسساعية في الخدمة 
ناحجة . ومعانيه على م وازين الموازين راجحة.وسسيرته حسنة 
وحسناته ساثرة ومحاسنة ظاهرة ° وسريره طاهرة ٠‏ وختم الله 
له بالسعادة.وتوفاه على الوفاء بالعبودية والعبادة . وقضى وقد 
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قضی من آرائه آرایه وقدم بين يديه اعساله الص‌الحة ووفساه 
حسابه . وقبض وعدله میس وط , وآمسسره مح يوط . ووژره 
محطوط . وعمله بالصلاح مذوط . وأمله بالنجاح مشر وط . وملکه 
تحط له وکا که عت وف بان هی تذية وا تلا دی 
مرتبة * والاسياب محكمة والأاح_كام مس-ببة . والاحسسوال 
عالية د والأغفال اخ وا تالم مضو الاه 
عدون .وا اه مت ری وال ا مت ضراعت وا 
ما والقاصضد تخت له وا تشون مش وله .وا لک بط رت 
مكدو .نوا ول الذولة تایه وفروع ا ىة اة رما درك 
أمرا بعده غير مستقيم ولانهجا غير قويم , ولاخاف لن خافه 
مایحتاج الى تقريبه وتقريره .ولاأدقى لمن دقي له مادفتقر الى ترتيبه 
وتدبيره . وماخرج من الدنيا الا وهو في حكم الطاعة الامامية 
داخل » وبمتجرها الرابح الى دار المقامة راحل . ولم دكن له وصية 
الا بالاستمرار على چادتها » والا ستكثار من مادتها . والا ستسعاد 
بسعادتها . والاستعداد لعیادتها . وما بنیت الق-واعد الا على 
اسان مت باه . ولا فة هة المح وا الا تن اکن 
سجایاه . ولاآبرم الا ماعقده , ولااحکم الا ماأكده . وا قتفیت آثاره. 
واجتلیت آنواره . واتبع ایثاره . واتمرت في انتمار الاوامسر 

الشريفة آوامره » ومن كان في نصرة الدولة الامامية الناصرية فان 
الله ثاضرة > ومانقككر آلفنه الا دما ورقمة قي ولا مين 
الفخار . ويعثه من الا ها الف-زار . ونودشه برفعة مسن 
العفان ‏ وعرقه معرفة الي البان ٠‏ ولانة سو بالاك الا من يمساق 
يانه لها مملوك ولادوص.ل الى الأسهادة الأيدية 1 مساك الى 
رضاها مساوك » ولئن مضى الوالد على طاعة امامه . فالمماليك 
اولاده واخوه في مقامه . والامر في كل مكان بالامن والسکون جسار 
على نظامه . والكفر مغاول الغرب . مخذول الحزب . مجب ول على 
الرعب ٠‏ مفاول بقيد ااسلم عن الحرب ٠‏ فان الله اجسری المشركين 
مع كثرتهم علي حكم القلة ۰ وخصهم لابقاء عزة الثغور الاسلامية 
بالذلة » وقد استمرت الحال الى الآن علي الهدنة ۰ وهم لایژمنون 
اذا احسوا بالمكنة فان الغدر في طباعهم مركوز » والسوء في 
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غرائزهم مفروز ۰ والعيد آخذ بالحزم » عائذ بتأیید الله في العزم 
متیقظ لخوف غدرهم متحفظ من ماكر م‌کرمهم ۰ مستعد يكل 
امان بیقعت كل مادقدفی لته سين تمه وة عمد كل 
مكان . مستظهر بما تأكد له من مظاهرة الوا قاف المق_دسة في 
أموره . مستبشر وجه وجاهته منها بسفوره . ظاهر بقوته مسن 
ایدها وأياديها قوي بس‌ظهوره . مدل پمساله مسن الوات 
الأكيدة . والسوابق الحميدة . والشوافع المقب وله . والذرائم 
الموصولة . وم‌وقن ان الرعاية تدرکه . وأن العناية تماکه » وأن 
اختصاصة بفضيلة المائة القديمة يجد له فضل الاختصاص . وان 
فاتحة الحمد منه والاخسلاص تفتسح له باب الاحمساد 
والا ستخلاص, ولا قصر رجاءه على طوله بذاك الطول . وانه یزداد 
بما یزدان به من الاصطفاء والاصطناع حسن الحلية وقوة النصرة 
والحول . عول على القاضي ضیاء الدين في المثول بالخدمة الشريفة 
وانهاء حاله » والانتهاء الى مناجح آماله . وااسفارة فیما يسفر 
عن صبح المرا شد ۰ ونجم المقاصد ونصح العقائد . وشرح الأحوال 
في الصادر والوارد . وان بلاغته وفية بسالابلاغ . وملية باشباع 
القول في اعتفاء الطول الليء بالاسباغ . وقد فاوضه فیما فوضه 
اليه . واعتمد في استنجازه وا ستنجاحه عليه . ولازالت ايادي الدار 
العزيزة دارة غزيرة ‏ سارة اولياءها وبا حياء هوات مواثها جسديرة 

ان شاء الله تعالى 


ذكر بعض هناقب |اسلطان رحمه الله 


كان مشفوفا في سييل الله بالاذفاق . م‌وقوفا عزمه في الا عداء 
بادناء الآجال وق الأ ولياء باجراء الارزاق . وماعقر في سييل الله 
فرس أو جرح الا وعوض مالکه بمئله . وزاده من فضله . ودسب 
ماوهیه من الخيل العراب والأكاددرش الجياد ٠‏ الحاضرين مصه في 
صف الجهاد . مدة ثلاث سنین مذ نزل الف-رنج على عکا في رجب 
سنه خمس وثمانين الى یوم اذفضالهم با اسلم في شعیان سنه مان 
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وتمانین . فكان تق-ديره اثني عشر أاف راس من حصان 
وحجر ۰ وا کدیش طمر وذاك غير مااطلقه من الال . في اثمان الخيل 
الصابة في القتال ۰ وام يكن له فرس یرکبه الا وهو م‌وهوب او 
موعود به وصاحبه ملازم في طلبه ٠‏ وماحضر اللقاء الا اس تعار 
فر سا فر کبه وهجر چیاده فاذا نزل جاء صاحبه فا ستعاده ۰ فکلهم 
يركب خيله . ویطلب خیره . وهو یستعیر جوادها . ویس‌تعر في 
الجهاد اجتهادا » وکان لایلهس الا مسایحل لدسه » وتطيب به 
ذفسه . کالکتان وا اقطن والصوف . 

و5سوته يخرجها 3 اسداء العروف . وکانت مح‌اضره مص ونة 
من الخطر . وخلواته مقدسة بالطهر . ومجااسه منزهة من 
الهزء والهزل . ومحافله حافلة آهلة بأهل!افضل . وما سمعث له 
قط كامة سقط . ولا افظة فظة تسخط . يفلظ على ااكافرين 
الفاجرين . ودلين المؤمنين التقین . ویوشر س ماع الحديث 
بالا سانید . وتكام العلماء عنده في العلم اشر عي امفيد . وكان 
مدا ومة الكلام مع الفقهاء . ومشاركة القضاة في القضاء اعام منهم 
بالاحکام ااشر عية . والأ سباب الرضية والادلة الرعية . وكان مسن 
جااسه لا بعلم انه جلیس السلطان . بل يعتقد انه جلوس اخ من 
الاخوان . وکان حلیما مقيلا العثرات . متجاوزا عن الهفوات . ذقيا 
تقیا . وفيا صفیا . يغضي ولا یفضب . ویبشر ولا يتقطب . مارد 
سائلا . ولاصد نائلا , ولا اخجل قائلا . ولا خيب آملا . 


و هة :متا قبه اانه ها خن غق رعهن يفراه" الامين دوت 
ابن كنان مشتغلا بمهماته . فلما وصل ساله عن سبب تخافه . وما 
الذی وقفه عن موقفه . فذکر ان غرماءه لج‌وا والص‌وا . وضذوا 
باطلا فة وشوا فاه غرماعه ودقیل تال ود كل ها لقن : 
وامرني بأن احیلهم على مصر فدسبتها وهي اننا عشر الف دینار 
مصرية وکسر . فقدم ذوابه وفاء‌ها على الحمل لا عرف‌وا فیه.من 
بفض صون الال وحب البذل لافضل . 


ولا كنا بااقدس في سنة ثمان وذمانین کتب اليه سیف الدولة ابسن 
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مذقذ من مصر وهو بها نائیه . وقد وضحت في الكفاية مذاهبه ان 
واحدا ضدمن معاملة مولغ فا ستنض منها اافي دینار ودسسچت . 
وردما وصل الى الیساپ وتحيل وتمصل وخیل وكذب . فجاء الى 
ااسلطان من اخبره ان اارجل على الباب وخال انه ال به تقسرب . 
فقال قل له ان ابن مذقذ يطلبك فأجهد أن لا دقع في عينه . فعجبنا من 
حلمه وکرمه بعد ان قلنا قدم الرجل بقدمه الى هينه . ومما اذگره له 
في اول سفري معه الى مصر سنة اثنتین وسبعین . ووردت بها من 
فضله العذب ادعین,انه حوسب صاحب ددوانه . عما تولاه في زمانه . 
فکانت سياقة الدساب عليه سبعین الف دینار باقية عليه فما طلبها 
ولاذکرها . واراه کانه ماعرفها على ان صاحب الدیوان ما اذکرها . 
وكان پرضی من الا عمال دما يحمل عف‌وا ص‌فوا . ویحصل عذبا 
حلوا . وکله یخرج في الجود والجهاد . ورعاية الوفاد وا اقصاد ثم ام 
يرض لصاحب دیوانه الذکور بالعطلة . وام ير انزواءه في بيت العزلة 

فولاه دیوان جيشه واولاه ما دنت له يه مجاني جاهه وعيرشه . 


ونا كنا شاقن حراق لته احدى وثماضن هم يصدقاته از زقر اه 
والاساكين وكتب الى ذوابه في الولایات باخراج الصدقات وقال لي 
اكتب الى الصفي بدمشق ان يتصدق بخمسة آلاف دينار صورية 
لت له الذهب الذي عنده مصر ي . قال : فيتص دق بخمسة لاف 
مصرية . وا شفق من صر ف الصري بالصوري فیکون حسراما . 
ویرتکب في كسب الاجر آثاما . ؤس مح ومنح وتساجر الله وربسح . 
وسمعت بعد ذلك الصفي . وکان في الخير مجلي کل مضمار یقول, قد 
احصیت فقهاء الدارس بدمشق وکاذوا ستمائة فأطاقت لهم ستمائة 
دینار. 


وما عرم على الارحیل من حران . افاض بهسا اافضسل ویسسات 
الاحسان وقال لي دوم الرحول . انظرکم بقي بالباب من الوا فدين 
ایناء الأسيول . وهذة تالا ذمائة دينار ا قسمها عليهم بااقام 3 وقضل 
على اقدارهم في | [قسم . وكاذوا عدة يسسيرة لم تبلغ عشرة . وام 
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تهدن مدسره . فعينت لكل اسم سما ٠‏ وعنيت بهم خاقا مني ور سما 
فیلغ اربعمانة دینار ۰ كم وقفت آاذكر وآردد النظر اليه وا کرد فسألني 
ما الذي عملت . وهل سمت البلغ وکملت فلت هوري قلمي دوس مة 
به القلم واحسن صنها . 


وكان رحمه الله اذا اطاق لعارف عارفة ‏ وقلت له هذه ما تكفيه 
ردها مضاءعفة . وكان اصحاب المظالم وارباب المطالب . والراغدون 
في الرغائب والذاهبون في المذاهب . يحضر ون عندي . ویصرفون في 
انجاز امرهم وانجاح قصدهم بذل جهدي . فأكتب لهم توقيعات 
بمدوقعاتهم وانتهي ۹1 الا مسالاء بنهاية مأدولاتهم ۳ فيجحريها 
ویمضیها . ويضع علاماته فیها ویرتضیها . واذا الفی توقیعا بخطي 
عام فيه . ولم ديقف بذشره على سر مطاویه . افا بسا الفسه من 
صحبتي ومناصحتي . وكفاء الملمات وكفاية لامهمات بكفايتي . 
وکان يأمرني باجابة کتب اللوك واصحاب الأطراف عن كتبهم في 
حالتي سامهم وحربهم . وهي تشتمل على | سباب متذوعة وآراب 
متفرعة . بحسب الحوادث التجددة ۰ والبواعث التمهدة ۰ فإذا قلت 
له بماذا اكتب وما الذي اخطب . فیقول انت اعرف . وبدسب ما 
تعلم من حالنا تتصر ف فاكتب من عندي بالاجابة . وتوافق منه 
الاصابة فقد كنت مطلعا على سره . مضطلعا بأمره » ما يذفي عني 
مراده . وانا اتیقن لن ولاژه ووداده . فآتي بمداناة الأغراضص 
ومدا واة الاعراض وموازنة الجواهر والاعراض . وا لامییز بين اهل 
القدول واهل الا عراض . فكماص لح قلمي بینه وبين من 
عاداه .وراض الجامح من سخطه وقاده الى مدی رضاه . 


وکان یفضب لاكبائر . ولا يفضي عن الصغائر . ويرشد الى 
الهدی ویهدی الى الرشاد . ویسند الامر ويأمر بالسداد » فکان 
ممالدكه وخواصه بل امرا ؤه واجناده اعف من الزهاد والعباد . 
ورای یوما لي دواة . بالفضة محلاة . فاذکر حل الحلية . وادعی 
حظر ااقنية . فقلت على سبیل الدا فعة . وطريق الناظرة والمانعة . 
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أ ولوس تحل حلية ااسلاح . وا ستصحابه في الکفاح . فدواء دواتي 
انجع . ومدد مدادي اذفع . ويراع برا عتي ااقصیر اطول . وسلاح 
قلمي أجذ وأحد وا فك وأقدّل » وما اجتمعت هذه العساكر الا سلامية 
الا بقامي ولا دفرقت جموع الكفر الا دکلمها من جوامع كامي . فقال 
ما هذا بدلیل ولا بعيد تحریما الى تحلیل . حتی قلت له ان ااشیخ ابا 
محمد والد الامام ابي العالي قد ذكر وجها في جوازه ونحن نتبعه فلا 
وجه مع هذا الوجه المحال لمن يحظره ودمنعه . ثم ام اکتسب يعدها 
عنده الا من دواة ااشبه . وتجذيت طرقااشيه وتركت المحلاة 
مخلاه . وعادت الشبهية مجتباه مجتناه . وكان محافظا على 
الصلوات الخمس في آوائل اوقاتها . مواظبا على اداء مفروضاتها 
وم‌سنوناتها . فما رأيته صلی الا في جماعة وام یوخر له صلاة من 

ساعة الى ساعة . 


وکان له امام راتب ملازم مواظب . فان غاب یوما صلی به مسن 
حضره من اهل العلم . انا عرفه متقیا متجنبا للاثم . وکنت للازمتي 
اياه يقدمني اماما في الصلوات . ومستشارا في المشورات . وکان 
يأخذ بااشرع ويعطي به . ویذفق من حل الال وطیبه . ويج ود 
بالموجود وبالمعدوم في الحال رجاء ا لوج ود . فما تتجدد جدة الا 
ویستوعبها انجاز الوعود . وام يكن الى المنجم مصغيا . ولم يزل 
اقوله ملفيا . فما عنده منجا لمن جاء دمين المنجمين ولا قب ول لمنط ق 
المنطقيين . فلا دفضل دوما على دوم ولا زمانا على زمان الا بتفضیل 
ااشر ع و ستقصاء الدين في كل قاص ودان : ولا يتعيرف ولا يتطدر 
ولا يعين وقتا ولا يتخير . بل انا عزم توکل على الله . وا قبل على 
مدكم امرء وا عرض عن مظان الا شیاه . فكم فل س. فه دي 
الفاسفة . ودل بمعروفه في المعرفة . ومازال ناصرا التوحيد . قاهرا 
جمع أهل البدع بالتبديد . مستجليا سنى ااسنه . مس تحليا جنى 
الجنه . شافعي المذهب اصولا وفروعا . معتقدا له معقولا ومسموعا 
يدني اهل التنزيه . ودقصي اهل التشبيه . ويددم ا ستفادة فقه 
اافقیه . وا ستزادة نباهة الذبیه . ووجاهة الوجية . فالعااون في 
عدله . والعاماون في فضله والبلاد في امنه . والعباد في منه . والبرية 
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في برسعيه . والاسلام في حماية حميته . والدين في ادالة دولكة . 
وشرعة الشريعة صافية بصفائه . وصادة المودة له وافية بوفاته . 
وقامت بعده طريرة طريه . ومن العار عريه ء وببر البسرية مسن 
اأشائيات وا اشائنات بريه . وبالحرية حرية . ودسر ور ااسر سريه . 
فقد عزت وفضلت وظهرت بعزيزها وا فضلها وظاهرها. وفخرت 
به‌فاخرها . ورويت دروائهم آثار ماثرها , وتبجلت الآفاق وتارجت 
بحسن تباشیرها وطيب بشائرها » وبرزت الارض في ازهارها ٠»‏ 
والسدماء 1 زواهرها : والحمد اله مج‌ري الا دار ومص_ في 
الاكدار ۰ ومدبر | اليل والتهار » ومدير الایراد والاهسدار » وستلم 
دسلیما کثیرا آمين 
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۲۳۷۰ - 
| لهوا شي و لهوا مش 

اليرق ااشامي 
١ (‏ ) مطموس بالاصل . 
( ؟ ) موقع ما يعرف اليوم باسم نبع ااسريا في حوران الذي تشرب منه بلدة ااشیخ مسكين . 
)¥( مطموس بالا صل 

) ئ( ردموند الثااث صاحب طرا باس . 

( ۵ ) طه‌س بالاصل بثلاثة اسطر . 

٩ (‏ ) مطموس پالاصل , 

)¥( الذسخة التي اعثمدت عليها هي ذسخة وحيدة لايعام الآن مكان وجودها ؛ س وى أنه سوق 
[امر درم المختار ااسوس ان اودع عنها شریطا مصورا في الخزانة العامة بسالریاط . وقد لحدق 
الذسقة پعض الملدس . وخطلها مغربي من الصعب التعامل ممه , وهذا الحال اضاف لي لفة الساد 
التهن کنمودج 0 وقديما وجد ابو شامة ب هماجب الر وضتين . التعامل مع البرق ااشامي امترا 
صعبا , ولعله لم يكن قادرا على قراءة النص الكامل الكتا بأو وجد قلة الفامّدة في زاك لهذا اقتبدی 
مته بضع فقرات من هنا وهناك - انظر الروضتين TY:‏ ۷4 ۲ وشیرا فعل اافتح البنداري 
فيما بعد حين اقدم على تهنیب بعض كتب العماد . وکان منها البرق الشامي هذا . 
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( الفتح القسي ) 


۱ - الحيعلة : قولك حي على الصلاة » حي على الفلاح . القاموس 

۳ - الوخش : الردىء من كل شي » ورتال الثاس ١‏ القاموس . 

۳ - كرثة الفم : اشتد عليه , ااقاموس . 

٤‏ - طفر : قفز ١‏ القاموس 

۵ - الد اماء : الپهر » القاموس . 

1 النهیت : الزثیر . القاموس . 

۷ ب سحابة دلوح : كثيرة الاء , القاموس . 

۸ - الریح تحرکت فهي ذؤوج ۰ وللریح نئيج : اي مر سريع » القاموس . 

4 - بلخ : كبر , القاموس . 

۰ - بظاهر بلدة نوی في حوران سورية 

۱ - في وادي الارین قرب عقبة افیق . 

۲ الاوام : النهان , القاموس . 

۳ . الاسلت : القطع والاستفصال . 

۶ - ابن بارزان هو بالین صاحب یبنی . وااقومص هو ریموند الثالث صاحب طراپاس . 

۵ .. البیکار فارسي معرب يعني الهرپ . 

6 ا بقق , ابیض القاموس . 

۷ . طمرت المین ؛ قذاها , القاموس . 

۸ .اي تنعدم الاقوات فیها . 

6 الامره : الابیض , القاموس . 

۰ - اي بحيرة قطينة خارج مدینة حمص . 

۱ ا حامت : شدید الملاوة . القاموس . 

۲۳ الاطعمة الافهة : مالیس لها طعم علاوة أو حموضة أو مرارة » القاموس . 

۳ 7 المدثر : فرس فيه نكت فوق البرش ٠‏ القاموس . 

۶ - السمند : الفرس , والفيسة : الظلمة أو بیاض فيه كدرة رماد , القاموس . 

¥ _ ااشوار : اللياس والسمن والزينة 0 القادوس 0 

6 . الهلاحل : السيد الشجاع , القاموس . 

۷ - الحصن : حلق الشعر , القاموس . 

4 العذق سير فيه تبختر والذميل ااسير اللين ماکان فوق العنق , القاموس . 

۹ 7 الاری العء‌سل ؛ القاموس . 

۰ . لژق یومنا : رکفت رمحة وکثر نداه , القاموس . 

و الاوام : الماش , القاموس . 

۳ سه آمهی السمن وااشراب : اکثر مامه , وأمهى الحهديدة : ادها وس قاها 
ايلام , القاموس . 

۳ - انعط العود : تثني من غير 5سر » القأموس . 

۶ 2 الاوب : العطش » أواستدارة الحائم حول الماء وهو عطشان لایصل اليه , القاموس . 

0۵ سس آبهی الخيل : عطلها من الفزو . والباهي من البیوت : الخالي المعطل , القامدوس 5 
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۹ . الضفو : ااسبوغ وااکثرة وفيضان الحوض , القاموس . 

۷ - رجل نيق : كيس » والنیق : أرفع موضع پالجبل ء القاموس . 

۸ - ااسوئنیق : الصقر او ااشاهین . القاموس . 

۰ تتفل : أزيد 0 !لقاموس‎ 5 ٩ 

3 مب حدمة الثار : شدة اشتعالها 0 ااقاموس ۰ 

۱ - خطا لهمه : اکتنز . القاموس . 

۳۲ - باركاه : فارسية تعني خيمة ماكية , او جناح استقبال ملكي . 

“5 كنا يالا صل وهو وهم قلمله اراد قوله تعالي 0 كذاك تجزي كل كذور » 0 قاطر۳۱ ) ولم 
يرد وله جل وعلا « كذاك نجزي من شكر » ( القمر ۳۵ ) 

۰ الکتهور من السماپ قعلم كالجبال 0 أو المتراكم منه 0 القادوس‎ ET: 

6 - السني : ضوه البرق والتار ؛ والستور : الدروع او السلاح . القاموس الاسان . 

۰ مت اي الثفرية أو المدودية‎ ٩ 

۷ سس الفرب 00 الذشاط والتمادي والحدة 0 القاموس ۰ 

۸ السدور جملة السلاح » القاموس . 

الداماء : الپحر ١‏ القاموس . 

.© - الجماء : القفير: التهاية لابن الأثير . 

۱ س التاريث : الاغراء بين القوم وادقاد النار 0 ااقاموس 5 

۳ 2 الةوذس : ماووضمع على أعلى الرآس , القاموس . 

۳ - التامور : علقة القلپ ودمه » النهاية لابن الاثیر . 

4 - الوج : القطا والنعام , القاموس . 

6 . هزا : خمن أ وهزر وقدر » القاموس . 

. ب ضبر : وثب , القاموس‎ ٩ 

لاه المشق : السرعة في الطعن والضرب ١‏ القاموس . 

۸ - الزغفة : الدرع اللينة الوا سمة المدكمة , أو الرقيقة الحسنة السلاسل , القاموس . 
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ل توطئة 


۷ - من كتاب البرق الشامي 

۷ بد سئة ثلاث وثمانين 

٠‏ ذكر سرية الا فضل علي 

۳ - ذکر الدذول الى الساحل 

۹ ہے ذكر ما اعتمده الفرئج 

۸ 2 اتح طبرية 

۱ ذکر مسير ااسلطان لعزم اللقاه 
ذکر الذشاب ووصدقه 

٤‏ ہہ ذکر يوم حطين 


Kt 


۳ - كتاب الفتع القسي 

۷ . ذكر ما كان بين ملك الفرنج وبين الآوممن من شاف 
۸ . ذكر تخول ااسلطان صلاس الدين الى ديار الفرضنع 
۱ - ذكر فتج طبرية 

٩‏ . ذکر الصليب آلاعظم 

۷ - ذکر فتع حصن, طبرية 

۷ ہہ ذکر ما اعتمده لي الاساری الدا وية والاسبتتارية 
۸ ذكر لتع عکا 

"١‏ فتح عدة من البلاد 

"انتم الناهرة وهه‌ذورية 

۳ . فتح قیسارته 

۴ ب فتم ناباس 

۳ 2 فتم الفولة 

6 . فتم تبنین 

۲ - فتح صیدا 

۷ سب فتح بیروث 

۰ د فتع جبیل 

الا هلاك القومص ودذول المركيس الى هدون . 

نژ س فتم عسقلان 

6 ہہ لقع القدس 

۷ 2 كندسة قمامة 
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TEY 
ذكر يوم اافتح‎ ٠ 
ذكر حالي في العود الى الخدمة‎ 
هالا لفرنج تي خروجهم من ۱(#دس‎ - ۷ 
ما أظهر ااسلطان في القدس‎ - ٩ 
وصدف الصخرة‎ - ۲ 
ہہ مهراب داود‎ ۵ 
ماجرى بعد فتح ااقدس‎ - ۸ 
ههار صور‎ ٠ 
د ما تم على الا سطول‎ ۵ 
خروج اافرنج لاقتال‎ - ۸ 
مادبروه من الراي‎ .. ۰ 
فتح حصن هونین‎ - ۲ 
أ استشهاد محمود اهي جا ولي‎ 
نزول ااسلطان على عكا‎ - ۸ 
ورود رسل‎ 2 68 
وهدول أخو العماد‎ 2 ٠ 


6 7 رسالة الى اليمن 
۵ ب سنة اربع وثمانين وخمسمائة 
۶ - حال ااكرك 


۹ . عمارة عكا على يد قرا قوش 
وصدول رسول سلطان الروم قليج ارسلان 
۳ هس رحيل ااسلطان هدوب دمشق 

5 - وصدول عماد الدين صاحب سنجار 
6 فتح جبلة 

۷ _ فتح اللاذقية 

١‏ 2 فتح صهیون 

۶ - فتح بكاس وا اشفر 

١‏ - فتح برزية 

۱ - فتح دربساك 

۳۲ - فتح بغرا س 

۳ - الهدنة مع انطاكية 

۶ - عود عماد الدين ثم عود ااسلطان الى ددشق 
۷ س فتح ااکرك 

۱۷۸ - محاضرة صف 

۹ . حصار كوكب 

۱ - نتم کوگب 

۶ - سنة خمس وئمانین وضمسمائة 
6 رسول من دار الخلا فة 

۷ .. رسالة الى بقداد 

١‏ حصار شقیف آرنون 

۶ د اقامة ااسلطان بمرج عيون 

۷ _ استشهاد عدة من امراء العرب 
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۱۹۹ 
۳۲۰۵ 
اش‎ 
مشک‎ 
۳۰۸ 
۲۳۱۱ 
۳۹ 
۱۳۹۹ 
¥ 
۳۹۸ 
T1 
۳۳۳ 
للف‎ 
۳۳۰ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۲۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۶ 
۳۳۵ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۲۲۱ 
۳۳ 
YEE 
YE" 
۳:۸ 
بش‎ 
Yer 
YoY 
۳۹ 
۳۹۰ 
پاش‎ 
Y1 
۲۳۹۹ 
۳۷۰ 


E 


مسير اافرنج الى عکا 
وقعة یوم الاريعاء 

وفاة هسام الدين طمان 
واقعة العرب 

الواقعة ااکیری 

نصرة بعد كسرة 

رسالة الى بعضي الاطراف 
عرض الوساكر 

استرجاع ما نهب من الثقل 
مشاورات حول عكا 
الرحیل الى الضروية 

ما چری بعد ذاك من حوادت 
وصدول ماك الالان 

رسالة الى دار الخلافة 
وهدول الاك العادل 

رسالة الى يغداد 

وصدول الا سطول التصنور 
رسائل متدوعة 

تقوية عكا 

حال ذساء الفرنج 


ما اهداه صاحب ادوصل من سلاح وعتاد 


ذكر صاحب ستمار 

وصول ر سول سلطان العجم 
وقعة الرمل : 
حال عكا 

رسدول من دار الشلافة 
مقائلة الافرتج ءعكا بالابراج 
احراق الابراج الثلاثة 
وسائل بشاثر 

كتاب الي صاحب ادوصل . 
وصدول الا سطول من مصر 
رسالة حول الا سطول 

قصة ماك الالان 

رسالة الى بغداد عن ماك الالمان 
كتاب ا ستذفار 


؟ ‏ الوا قعة العادلية 

1 _ حال الفرنجة 

۷۹ تس وصول | اكندهري 

١‏ - حريق النجرتقات 

۲ س وصول بطسة من بیروت 
۳ _ وصدول پطس الفلة من مص . 
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“TEE 
كتاب الى سيف الاسلام‎ 84 
ذكر عوس العوام‎ 29 ٥ 
وصول ولد ملك الالمان‎ 2 ۵ 
برج االذبان‎ - ۷ 
الكبش وحريقه‎ 7 ۰ 
حهوادث تجددت‎ ۳ 
وفاة زین الدين صاحب ارپل‎ 2 ۵ 
توبة راس الاء‎ .. ۷ 
کتاب في العنی‎ _ ۰ 
وقعة الكمين‎ - ۲ 
ےہ کتاب بشرح الحال‎ ۳ 
هجوم الشتاه‎ ۳۰ 
کتاب الى صاحب ادوصل‎ . ٩ 
ما تجید هذه السنة‎ - ۷ 
ااشهداء هذه السنة‎ 2 ۲ 
ما تجدد من الهوادث‎ _ ۵ 
. جماعة وصلوا من عسکر الاسلام‎ - ۸ 
وصول ملك | فرذسدس‎ . ۹ 
ب نادرة‎ ۰ 
وصول ملك الاذکتیر الى قبرص‎ 7 ۱ 
قصة الرضیم‎ - ۳ 
انتقال ااسلطان الى تل العياضية‎ _ ۵ 
وصول ملك الاذکتیر‎ _ ۹ 
غرق البطسة‎ _ ۸ 
حریق الدبابة‎ - ۸ 
وقعات هذا ااشهر‎ 
_مفارقة الرکیس القوم‎ ۳ 
من وصل من العساگر الاسلامية‎ _ ۳ 
ضدف عکا‎ . ۰ 
کتاب الى صاحب ادوصل‎ - ۹ 
خروج رسل الافرنج‎ . ۸ 
ضدذف الثثر‎ _ ۹ 
خروج المشطوب الى ملك الافرذسیس‎ 0 
هرب جماعة من عکا‎ _ ۹ 
كتاب الى ارہل‎ "4٠ 
ماجرى من المال‎ 7 ۳ 
جماعة من العسكرية وصلرا‎ _ ۵ 
قوط عكا‎ - ٩ 
کتاب الى ذور الدین بن قرا ارسلان‎ .. ۲ 
ہے رسالة الى اربل‎ ۴ 
..ماجری عليه المال بعد سقوط عگا‎ ٩ 
غدر ملك الاذکتیر باسری 1۱سلمین‎ . ۸ 


- 463 - 


11556 


۰ 2 رهيل اافرنج موب عسقلان 
۳ . كتاب الى ارہل 

۶ - وقعة قيسارية 

۰۵ م مقتل اپاز الطویل 


۳۹۹ 
۳۲ 


وقعة لعز الدين بن المقدم 
وقغة ارسوف 


۰ . رسالة الى يقداد 
۲ ب دخول الفرنج یافا 
۴ خراب عسقلان 


نمضا 


كتاب الى بقداد 


١‏ - ما تجدد لاك الا ذكتير. 


۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
۳۹۱ 
YAY 
AY 
۳۸۳ 
At 
۳۸۸ 
۳۹۳ 
۳۹ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۰۰ 
۰. 
۰۲ 
۰ 
۰ 
۷ 
۰۸ 
1۰ 
۳ 
لق‎ 
1۱۷ 
۱۸ 
۹ 
١ 
1۲۳ 
۹ 
۳۰ 


س وصدول ااسلطان الى بيروت ودذول صاحب انطاكية عليه 


نزول ااسلطان بالرملة 

وقعة ااکمین 

اجتماع العادل بماك الاذكتير 
الرحیل الى القدس 

يوم عيد الاضحی بالقدس 

وقعة الافرنج 

عمارة القدس 

وفاة دقي اللین عمر 

وفاة حسام الدين عمر 

رسائل حول ١اقدس‏ 

رسالة شكر الى صاحب الموصل 
حوادث مع الفرنج هذه | اسنة 
ثلاث سرايا 

سرية فارس الديخ ميمون القصري 
خروج امشطوب من الا سر 

ملاك المركيس 

ا ستیلاء اافرنج على الداروم 
كبسة الفرنج ءسگر مصر 

سیب غيبة العادل والا فضل 
رحیل ماك الاذکتیر صدوب عکا 
نزول السلطان على يافا 

رسالة الى بغداد 

البدنة العامة 

رسالة الى بفداد عن ذوبة يافا والهدنة 
ماجرى يعد الصلح 

ماعزم عليه ااسلطان 

خروح ااسلطان ندو دمشق 


وصول السلطان الى دمشق 


وفاة ااسلطان بددشق 
اولاد ااسلطان 
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الموسوعة الشامية م۱۹ ج۱۳ 


GE 
من 3ولى ممااك ااسلطان بعده‎ - ١ 
ذكر من تولی دمشق‎ .. ۲۳ 
ذکر حلب ومن تولاها‎ - ۶ 
ذکر الاك العادل‎ . ۵ 
الاشامتون بوفاة صلاح الدين‎ . 6 
رسالة پاسم الافضل الى بفداد‎ - ۸ 
ذکر سیف الاسللام بالیمن‎ 
رسول الا فضل الي دار الخلا فة‎ 06 
یعض مناقب صلاح الدين‎ - ۹ 
الحواشي والهواه‌ش‎ . 
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